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) من قوله هذدان خصمان ‏ الى قوله ب وهدو ١‏ الى صراط الجيد ب وهى ,8 ايه ( 

وسلد كر مناسيتها لما قبلها عند الانتداء فى تفسير القسم الثابى من السورة 
لإ وهى ثلائة أقسام 
(إالقسم الأول »4 فى البعث والدليل عليه ومايتبع ذلك من أول السورة الى قوله تعالى ‏ وهدوا الى 
صراط الجيد ب 

[ (القسم الثاتى ‏ فى الحج والمسحد الحرام من قوله ‏ إن الذين كفروا و «صدون عن سميل الله 
|| الى قوله ‏ و بش ال#سنين ‏ 

(القسم الثانك )م قْ أمورعاة كالقتال وهلاك الظالمين والاستدلال نظام هذه الدنا ما على خالفها ودمرب 
مل بالكجز عن ٠‏ خلق الذباب #2 را تامأ دن قبل الأصنام المعسودة من قوله تعالى إن ابله يدافم عن الدين 
ْ اموا الى آخراسورة 
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2 تاديد إلى ماب الستيير » +اأئ) 
فيو م٠‏ 7< واس 

ص ع ره إإسهله انا م ا 3 ا 
الذانى إن مم ف نب ون بعتب ُّ - نا ؟ دن ر 0 3 من 'طفةٍ َم من علقة 
1 دهع ا السو سب رج دع إل 1 كس ملك 
أ من مضغة قَهَّ و بر ملق 2 0-7 يعن 1 شآ إلى اجل مسحعى 
ا 7. 2 ما 1 اير 4 © 2 0 00 ُ 0 
0 ا 220 6 اند اس ىدم ه 
الممر لكيلاً نل من بد 6ت لأ حابن قا إن ني علا لَه هدرت 

6 2-0 0 د 0 اف ٌ . م ى 5 لي 2 07 
ورت وَانبنت من و وبر 0 بن ذلاك بأ 0 ن الله ه ام ق وانه حي المواتى و نه كلل 
فنا نين ا و عرو 


ا دير # ون السسّادَة انيه 1 2 ذمهاً | وان الله يحث مث فى القبور * ومن 


2 ار ه د 6 ّ 1-4 3 و ا 1 4 2 ٌْ 
التاىب ت* محاد الله شقاع ل الا هدءة علا كتان مين ب #1 ففافة: نات عه 
س من تجادل فى رِِ ير ْ ى د - دوعو ال عه 
م 1 9 9 1 26 6 2 الا ص © ماس 
سَبيل الله له فى الدَثيَا خرئ وليه يوم القد أمَقَ عدَابَ الحررق » ذلك بها قَدَستْ يالك 
مر 7 ع 27 ب 7 5 ١‏ 55008 058 
وَأنْ الله لِنْسَ بظلام للعبيد * وَمِنَ الناس من عبد الله عل رف كن أصا بشُحَيك ألما 
ع 6 ا ال الاي 0067 ن م سم 1 6 ْ 
بد و اصابلة فثنة تقلت عل وَحْهَه دس الدنا والآخرة ذلا هو الأسشران بين م 
0 وا . اط بكلات يمر 6و او رع ال د ا عم 
تدعوا من دول ألله 7 ,اعسات دمأ ا انوعة ذلك هىَ الؤلال المعيد بك ا 1 مره 
َ. 26 اص 8 72 ين م ٠‏ د 1 
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0 الوه 1 سجر وَالدَوَاب 3 شير مين النّاس وك شين د حَقٌ عَأَيْهِ المَذّاب ؛ 
ره - ضام 1 
ومن بن أله قا لَه مرخ كماد ن الله بعل ما يناه ه هذّان ضهان أختصَمُوا فى ريم" 
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[ ف بأوني.' َالو * و مقأمع من حديلر » كلما أرَادُوا أن دجُو منهأ من عَم 


يوا : نما وَذوقُوا عذات الحر بق * إن لله ذخل الذين امنوا وتمأوا الصّاسات جنات 
مرِى من تنبا الأ ُنحَوْنَ فها من أسأور من ذهب لوالا وَلبأسي' فيا حر » 
وَعُدُوا إلى الطيب م مخ القوئل وَهُدُوا إلى صراط المميد : 
وز التفسير اللفظى ]يه 
بنش الغ اليم 
1 بها النان اوا و يع) أحذروا عقايه ا إن زازلة الساعة) قيام الساعة (شئ عظيم) 
هائل (بوم ثرونها) أى الساعة 1 والزلزلة (شذهل) الذهول الذهاب عن الشئ بدهدة (كل مرضمة جما 
أرضعت) أ ىكل اصرأة معها ولدها ترضعه عنه . والمقصود من هذا تسو برهوطها (ونضع كل ذات جل سجلها) 
حندنها (ورى النا س سكارى) كا سكارى (وماهم بسكارى) فى الواقع (ولكنّ عذات الله شديد) 
فأرهقهم هوله حيث طارت عقوطم وذهب عبيزهم . . ولما كان اانضرن الحارث يكثر الحدال «قول لابعث 
ولاوحى نزل على النى يلم وما الملائكة إلابناتالله زات هذه الآيات الآنية فيه وفى غيره يمنعلى شا كلته 
الى بوم القمامة (ومن الى من حادل فى الله ع ونع) فى المحادلة وفى غيرها ( كل شطان صرردد) 
مكجر”د للفساد ثم وصفه دأئة 1 عليه) أى الشطان (أنه من بولاه) أنبعه وضمير اطاء للشان والحال 
(فانه يذله) الجلة خبرلمن أوجواتب له . والله: نى كت عليه انه من ,بقبل منه فهوق ضلال (و مهديه الىعذاب 
السعير) لأنه مله على مايِؤدَّى اليه ٠.‏ ثم أخذ يذكر الحة على ذلك بالبراهين الطبيعية فال (باأيها الناس 
إن كم فى ريب) أى شك (من البعث) بعد الموت (فانا خلقنا كم من تراب) ع 
وهكذا أم ته -ك يتم بالنبات وبالحيوان والحيوان أَيِضًا ته _ذى بالنيات والنبات غذاؤٌه من عنام ر مختلفة ة وهو 
من التراب فاتتم أيضا من تراب بواسطة (م من نطفة) أى المنىفالانسان يكون جسمه مكوّنا من الام الناثئ 
ياه المنتهى الى التراب وكا من فضل ذلك الدم النطفة كلق سهها اخر (نممن علقة) أى دم حامد 
علطام من مضت قطعة من اللحم وهى فى الأصل قدر ما عضخ (مخلقة وغير مخلقة) مسوّاة لانقص فيها 
ولاعيب وغير مسوّاة أومصورة وغير مصؤرة (لنبين م مهدا التدر بم حكمتنا وابداعنا ونظامنا (ونقرفى 
الآ ركمها حاء) أى نقر' *ه (إالى أجل مسمى) هووقت الوضع من سئة أشهر الى أر بع سنين ومالم نش سوته 
أسقطته الأرحام (ثم تخرجك) من الرحم (طفلا) صغارا وطفلا حال أجريت على نأو ي لكل واحد * وقرى" 
- ونقر ثم مرج بالنصب عطفا على نبين ويكون المعنى خلقنا م بالتدريج (لأمين » الأول )» اإيقافتم 
العام عل هة أزيينا فق #بلدا وحليننا لاما ( والثانى م اننا تقر م فى الأرحام حتى تولدوا وتنشوًا 
وتبلغوا أمد التكليف . وفى هذا دلالة على أن قراءة عل الأجنة له من الشأن ماليس لنفس الأجنة بل هو مقدم 
عليها فهو سبحانه يقول ان نظاى المتقن انما اللقصد منه أن ندرسوه وماخلقتم إلا لتتبينوه وتعرفوه . إن 
مارو دا الخلق ونظامه هم ى المقصودة من خلقسم ولوم يكن فى القرآن كله سوى هده اللة لكفى فى سان 
أن العلوم الطبيعية كلها واجية دراستها وجو با عاما أى انهافرض كفاية يوم مها البعض واليافون إسدّمدون 
من ذلك البعض . وكأ ان القرآن يقول الله فيه انه سان هكذا يقول فى الطبيعة أوأهمقسم منها اها للتبيين 
فالة فالقرآن را والطبيعة نبيين (ثم) 06 2ع 20 (لتبلفوا أشدك) كال عقلم ارندت أ ده العجم عن 
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دل( (©(]ؤ]“9ز5ب95959إ999595959595959595ه7_7+ب2777777-7 ةا ا ا زر ص2 
(ومنكم من يتوف) عند باوغه الأشد أوقبلء (ونم م من يرد الى أرذل العمر) وهواطرم والهرف (لكيلا || 
فين بعد عم شيأ) أى لمعود كهرئته الأولى سحيف العقل قلمل الفي م ناسيا للعلم ٠‏ فهذا دابل على امكان ١‏ 
البععث لآأن هذه التغيرات المنتابعه المتتاسقة ندل على أن التغير مستمر فاذا مات أمكن أن حا 
اولضن لام 
اعم أن هده الخة بعينها هى التى ادلى مها (سقراط) عند موته لما كان اع وهو يودعهم فى : 
النفس الأخير . فهاك ماترجه الفيلسوف (ستتلانه) الطلياتى والقفطى المصرى . ولأ كتف لك يما يناس | 
هذه الآية قال لا إنا نشاهد الضد يتواد عن ضده فالجيل ينشاً من القبيح والعدل من الجور واليقظة منالنوم || 
والنوم من البقظة والقوّة من الضعف و بالعكس فلأشياء يسصيل بعضها الى بعض ثم ترجع بصفة دائرة الى || 
ما كانت عليه والحياة والموت والوجود والعدم تقفيضار1ي ٠‏ فالوحود ٠‏ 0 من الع لدم والموت دنشاً من اهياة ْ 
وعلى ذلك يلزم أن تنشاً الحياة من الموت إذ لادد أن يعون للوت مابناقضه والا فقد خالفت الطبيعة قاعدتها || 
المطردة فى -جيع الأشياء ‏ انتهى المقصود منه ظ 
فانظر كيف كان استدلال (سقراط) على الحياة بعد الموت قبل القران بصو نسعالة سنة هو الطر يق 
الذى نزلءه الوحى . فالةرآنإذن مهذا قم للسامين ا بج العقلية و يفتمح طمياب الفهم فكأنه يقول أنالم 0 د أن 
أعامم ذلك بالوحى محردا بل الى أردت أن أفتح 3 اب البراهين العقلية وهذا بعض ماعناه بقوله  ١‏ ظ 
لم فهذا من التسين وهوالاستدلال 5 در ولاو إحر أصول مشاه دته للناس فقال سبحانه 0 ظ 
الآرذ ض هامدة) ميتة بابسة من همدت النار اذا صارت رمادا (فاذا أَنزلنا عليها الماء اهتزت) تحركت بالنبات 
(وررت) وانتفخت * وقرى” - ور بأت- أى ارتفعت (وأنبتت منكل زوج) من كلصنف (ميح) حسن ض 
راق (ذلك) هذا اشارة الى ماتقدم من خلق الانسان فى أطوار #تلفة واحياء الأرض بعد موتها وهو م,تداً 
خبره (بأن الله هو الحق) أى ذلك حاصل بسبب أن الله هوالثاءت الوجود فيصرف الموجودات فى أطوارها 
وهولايتغير ويبق وجودك على كل حال وان تغيرتم فى الأطوار )١(‏ فبقاؤ؟ سبه انه هوباق (؟) وتغيرم || 
سده أنه قادر وحكيم ويكون ذلك تر ينم وريدم لتقر بوا منه فى مقعد دق . وعبر عن العنى الثاق 
وله (وأنه يحى ا موق وأنه على كل شئ قدير » وأنّالساعة 1 نية لار .يب فيها وأن الله يبعث من فالق.ور ) | 
فهذه الجل الآر بع تببين لإعنى الثانى ٠‏ يقول الله أنا حتى ثابت بق فلذلك أبقيكم الى مالايتناهى من الزمان |) 
وأنا قادر وحكيم فلذلك خلقتكم أطوارا ٠‏ هذه هى الج التى ذكرها من عاوم الطبيعة استدلالاعى البعث | 
رِ ذم الميجبين أنفسهم والعاندبن 4 
قالتعالى (ومن الناس من ادل فى الله بغيرعل) أى بلاعل كالنضر بن الحرث (ولاهدى) أىاستدلال 
سهدى الى المعرفة ( ولا كتاب منير) أى وكى حال كرنه (ثاتى عطفه) أى لاوى جنبه وعنقه متبخترا متكررا | 
معرضا عما يدعى اليه من الهق * وقرى” ‏ عطفه ‏ بفتحالعين أى مالعا تعطفه الىغيره ٠.‏ يقول الله تعالى 
هو عادل (ليضل” عن سبيل الله) أى عن دين الله (له فى الدنيا حَزى) ل قل هو وعقة | 
ابن ألى معبط (ونذريقه بوم القيامة عذاب الحر ينى) الحرق ٠‏ عكذا كل من اتبع هواه فطاش سهمه وقل”عدله 
فنَكير عن العم وأعرض عر الاستدلال تمها وغرورا ٠.‏ ومثل هذا لايعطف على النا سلأنه لايرى أنهناك 
حماة بعد الموت فتكون همته فى الخياة الدنيا و يقال له (ذلك ما قدمت بداك وأن الله لبس بظلام للعبيد) 
بل هو محاز هم على أعماهم والمبالفة فى ظلام لكثرة العبيد . ولما ذ كر أن المتجبين بأنفسهم ؛صدّون عن 
د 18 أبله و.نعرضون عن الاستدلال أعقبه بذ كر من كان أمرهم كا علق فى الدن فلاه م آمنوا | مطمئكنين 
ولأهم من احتدن بل هم الالددين إن وهم قوم يعبدون لد * الله على وجه الجر بة 3 وانتظار نعمة فارن 
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اه حر بق وما وان أصابه - عدة راك ادن وهو قولة تال زوق الباق ى من عد اتاعلاسون) 7 
طرف من الدين فلاثبات له كثله كثل الذى بكون على طرف الحش فان كانت غنيمة ة أقتسم وان كانتهزعة 
كان أوّل من انهزم وهذا قوله (فان أصابه خير اطءأن) سكن واستقرت (به) بالحير والدين فعبد الله (وان 
أصابته فتنة) شر و بلاء فى جسده وضيق فى معبشته (اتقلب على وجهه) جهته أى ارندٌ ورجع الى الكفر 
حال كونه قد (خسير الدنيا والآخرة ذلك) أى خسران الدارين (هو الحسران امبين) الظاهرفلائنى على 
أحد وذلك منطبق دلى أعاريب قدموا المدينة فاذا صسبدن أحدهم وتجت فرسه مهرا سر يا وولدتامسأنه 
غلاما سوبا وكثرماله قال قد أصبت خيرا بالاسلام واطمآن . وان كان الأمى خخلافه قال ماأصبت إلا شرا 
وانقلب عن دينه (يدعو هن دون الله) بعد الردّة من الأصنام (مالاايضته) ان لم يعبده (ومالاينفعه) ان 
عيده (ذاك هوالضلال البعيد) عن الصواب (يدعوان ضرته) بكونه معبودا عيادة وجب القتل فى الدنيا 
بأرنداده عن الاسلام والعذاب فى الآخرة (أقرب من 0 الذى يتوقع بعبادته وهوالشفاعة (لنس الولى) 
الناصر (ولئّس العشير) المصاحب وأى عشيرهذا وأى مصاحب اذا كان لاينفع مولاه ولادنصرمن يعاشره 
أما لله فهو ينفع (إن الله يدخل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات) الى قوله (إن الله يفعل مايريد) فتبين من 
هذا أن الأصنام لاتنفع وأن الله بنصرمن نولاه فيدخله الجنات وبمن نولاه سيدنا جد يلم فهوناصره ومن 
أ كبر أسياب العذاب فى جهنم والازى فيها والافتضام مايداخل الانسان من الحقد وااغبظ على النم الى سدمها 
الله لعباده فان الله خلق الناس ليتعارفوا كن داخله الحقد والغيظ من نصرالله محمد له فليفع ل كل مابر بد 
وأعد حبلا الى سقف بنته فليقطمع أى فليختنق لأن انحتدق يقطع نفسه > يس الجارى ٠‏ والقصد من ذلك أن 
جهنم رمن روسن حجان عيذ على الناس لى الآخرة لمن صفت سرائرهم وم نحبث نباتهم وهذا قوله 
(من كان يظنّ أن لن ينصره الله) أى حمدا 2 (فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب) بحبل (الى السماء) 
سماء بده (ثم ليقطع) ثم ليحتق (فلينظر) بورق نفسه (هل بذهين كيده) فعله ذلك الذى سمى 
كيدا لأنه منتهى مايطيقه المغتاظ من الفعل (مايغيظ) أى غيظه هن نصر الله لعبده مد يَِِمٍ وهكذا كل 
من كره و النعم الى يعطيها الله لعباده جاهلا أن النوع الانساق شفع بعضه بعضا ف نكره نعمة غيره فقّد ه نفسه 
من حديث لا بعلم لأن الناس فى الحقيقة جيعاعلى سطح الأرض كالمتضامنين وان ليعرفوا ذلك فان أعم الشرق 
شفعها أم الغرب والعكس . فهكذا| محمد ملم دينه نافع طؤلاء اللاس وقد ص ذلك فان/ بناء العرب اتبعوه 
بعد ذلك إلا قليلا ٠‏ وقولنا ان منكره نعم الناس فقدكره نفسه قد برهن عليها المكماء فى عل الفلسفة فقد 
قالوا (إ إن الناس ينفع بعضهم بعضا فا نكل امرى* محتاج لسواه من سائر الناس يصل اليه خيرهم من حيث 
لابدرى بلمتاجرة والعم وغيره) فهؤلاء مكماون له ومنكره غيره فقد كره من يكمل نفسه ومن كره من يكمل 
نفسه فق دكره كال نفسه وه نكر ه كال نفسه ققد أحر> نقصها ٠‏ ومعاوم أن الانسان طبعا مغرم يحب كال 
نفسه فتكون النتيجة هكذا أحب كل نفسه وأحر” نقص نفسه أوأحب نفسه وكره نفسه واذا كرهها فقد 
استحل خنقها ) وهذا البرهان الجيب هوالذى كان السر فى التعبير بقوله ‏ فليقطع كأنه يقال أعها 
الكاره لحمدالذى حاء لانقاذك ان نعم جيع الناس لاسما الآ نساء نافعة لك فاذا كرهت نم حمدفكاً نك تلق 
لأن النتيحة انك نكره ه النعم لنفسك فتكره نفسك فتسقبيح خنقها من حيث لانشعر 
لانفعل ذلك أيها المكذاب ب حمدا ملل ولا نجل اغيظ محلا من قلبك فان ن القرآن كله آيات واضعات ولايد 
من أن م فاتبعه فهو خير لك من العّادى فى العداوة والغيظ وهذا هوقوله (وكذلك) أى مثل ذلك الائزال 
(أنزلناه) أنزلنا القرآن كله ( أنات ببنات) واضحات (وأن الله بهدى) أى ولآن الله مبدى به أو يستعلى 
الهدى (من يريد) هدايته أوثياته أنزله كذلك مبينا ٠.‏ وهنا أخذ يحلى حقيقة العام الانساتى كله بعد مابين 


امتتتتيي 1 
حقيقة المعاندين فقال سبصانه (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وموس والذين أشركرا ل 
الله يفصل بينهم بوم القيامة) فيظهرالمحق من المبطل و يجازى كلا يما فعل و يضعه فى مقامه اللائق به فلس 
الله بغائب عن أحد . فالأ نبياء وأمهم والطائعو ن والعاصون كلهم تحت مراقبته (إِنْ الله عل ىكل شيئ شهيد) 
عالم م اقب لأحواللهم جيعا ومن ذلك مياقبة قلوب الحاسدين المغتاظين وقلوبالمعاندبن والكافر ين وقاوى 
جميع المؤمنين بالأنبياء السابقين فان هم استقاموا أدخلهم جناته وان عصوا أوكفروا أدخلهم ناره وم نأشد 
معصدتهم أن ينسكروا رسالة د عله حين عرفوا حقيقه دينه وهومطلع على قاو .وم فيعذ مهم وان كنم فى || 
شك من مراقبة الله لجيع العالم فانظروا كيف سد لهكل مافى السموات والأرض من عاقل وغيره وخضع 
لنسخيره مع النظام الجيل ٠‏ فهل يغفل .ا نظمه بعامه وصرفه بدّدرته ودبر أحقر الحشرات وأحقرالنرات |أ 
وجعل اسكل حشسرة مرن الككوال ماجعل لكل فيل من كله بل لكل كوكى وشمس من عنايته . فكيف 
زون هذا وتظنون انه غافل مع ان مراقبته واضحة لمن تأمّل فى الأشكال والأحوال والأخلاق والأطوار أ 
وارضاع الأّهات لأولادها وهوقوله مستدلا على أنه - على كل شئ شهيد - (ألم تر أن الله يسجد له من فى |أ 
السموات ومن فى الأر ض) غلب العاقل على غير وخصبالنكر أعظم مائراه فعطف مايأنى فقال (والشمس | 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) قد سجدوا سجود عبادة مع سجودالتسخير || 
اذى اشتركوا فيه مع غيرهم من العولم ( وكثير حق عليه العذاب ) لأتهملم يسحدوا سجود عبادة .طايق || 
سجود التسخير بكفرهم . ثم أعقبه بأن الفعل له وحده فقال (ومن يهن اللّه) بالشقاوة (فاله من مكرم) أ 
كرمه بالسعادة وحينئذ يقال ماسب هذا العَبير فيجاب (إِنَ الله يفعل مايشاء) لحك لاندركوتها فى الاهانة || 
لقوم والحفض لآخر بن ما استعدوا له ما استعدّت الدودة لسكنى الطين واطوام لسكنى التراب والسمك لسكتى أ 
البحر . فهذا من النظام العام فى العالم الحسمى والعةلى وعقول أ كثر الناس قاصرة لاتصل الى فهم التيقة 
(هذان خصمان) فريقانخةصمان فلفظ خدم وصف لفر بتى الحذوف وقوله ‏ اختصموا فى ر بم راجءللعنى || 
فالمؤسون فريق والكافرون فرق آآخر (اختصموا فى ربهم) أى جادلوا فى دبنه فيقول أهلالكتاب نحن 
أولى الله من ونحن أقدم مني كتابا ونبينا قبل نبيم ٠‏ وقال المسامون طم نحن أحق” بالله آمنا بنبينا ممد أ 
2 نيكم وكتانا وأنتم لعرفون ندينا وصدقه ولكن كفر”م حسدا وااحكلام أعب” من هدين الفر يقين ْ 
وهؤلاء قد فصل الله نهم كم قآل - إِن الله يفصسل بهم يوم القيامة ‏ ثم قال (فلذين كفروا قطعت لطم 
نياب من نار )تححيط بهم احاطة كأحاطة الثيابٍحال كو نمم (يصب من فوق رؤسهم الجبم) الماء الحار حال كون || 
الجيم (يصهر) يذاب (به مافى بعلونوم) من فرط الحرارة المؤثرة فى ظواهرهم وجاودهم الممتدّة الىأحشا-هم || 
(والجاود) لأنها الملاقية تلك الحرارة (وهم مقامع منحديد) سياط منه يحلدون بها جع مقمعة (كلارادوا 
أن مخرجوا منها من غم) أى كلا حاولوا الحروج من النار لما يلحقهم من النم (أعيدوا فيها) أى ردوا || 
الها بالقامع ٠.‏ و يقال ان جهام لتجيش بهم فتلقبهم الى أعلاها فيريدون الحروج منها فتضر بهم الزبانية يتلك || 
اللقامع فيهوون فيها سبعين يفا ظ 
9 العذاب المصغر فى الدنيا مقدمة العذاب فى جهنم )» 

واعم أن نظائر هذا فى الدنيا والناس يضر بون الآن مقامع معذوية وهم لا.رشعرون اسم يضر بوت 
و يزجون ف العذاب . فهاك عادة شرب لاالتبغ )4 وهوالتدخين وعادة الجر وعادة شرب الشاى وعاءة شرب 
القهوة وعادة الاسراف فى الما تم والأفراح وعادات كثيرة من هذا القبيل يهل الناس انها مهلكة لطم ولكنهم 
كلا أرادوا أن بحرجوا منها من غم أعيدوا فيها هكذا الدول فى أورويا شكات -إئة سمتها (إ جعية 
الأم 4 للفصل ببنها فى القضايا ٠‏ ومن أ كبر دول الأرض دولة الانجليز وهبى هى التى إطشت ببلادثاالصرية | 











0 
إطشة الجدار ين وقد كانت نزعت السلاح من الفلاحين ومن الأمّة من قل وأخذت منا ااسودان وأرجعت 
' عسكرنا ٠‏ والعالم الالسافى كله مرح ونشس عقلا مهم صرخون قاثلين ١‏ لاسلام لاسلام ق الأرض 0 والأعم 
كلها تعل أنهم لاسعادة طم إلا إسعادة كل م منهم ٠‏ ولسكن نيا الجر والحرص بردهم الى أسفل سافلين وهذا 
هومعنى قوله تعالى - لقد خلةنا الانسان فى أحسن ” تقويم - أى هن حيث نظام جسمه و مهحته ونظام عقله 
- ثم رددناه أسفلسافلين لؤعلناه برتطم فى أوحال الآ كاذيبوالشهوات والطمع والحرص فيضي المرء أخاه 
وندمة - الآمة غيرها مع عامها أن الضرر برجم علمها يدض العرات النافعة التى كانت نجايها من أخواتها ف 
الانسانية . ترى الرجل بكثر من الكلام أوالأ كل أ ويكثر غضيه أوحرصه على المال أوغمه عليه أوعداوته 
أوكبر باؤه أوتحبه أوكراهته لاناس أو يكون جبانا أوكثيرالكسل أوالنوم أواالحوض فى أعراض الناس ثم اذا 
|| سمم مثل هذا القول أوعرف الحقائق تمنى لو برجع عن عادته ولكن سوء الأثروالتر ببة والعادة نقمعه بمقامع 
أ منحديد لاراها ولكن أثرداشد من آثار المقامع الخديدية فيرْج فى جهم ومعه الأعمال . فهذا عذاب 
| واقم فلا ولكن الناس لابفهمون أنه عذاب وهو مقدمة للاختباط والاختلاط والآلام بعد الموت 0 
| للناس هناك حسرات وزفرات وحال مزحجة . فءقوطهم هنا هى عقوط_م هناك . ٠‏ فالمقامم تكون هناك أ 
والعذاب يكون هناك أخزى ‏ إلا من رحمر بك وأذلك خلقهم وكت كلة ر بك لأملان جهنم من ا+:-ة 
والناس أجعين ‏ ويقال ط-م فيها (وذوقوا عذاب الحريق) أى الذارالبالفة فى الاحراق . ولما فرغ .رف 
اكلام على أصماب النار الذين هم ناقصوا النفوس لجهالتهم أخذ يذكر (ا+نة لكاملى النفوس لصلاحهم فقال 
(إن الله يدل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأنهار يحلون فبها) حليا كائنا (من 
ظ أساور) جم اسورة جع سوار ٠‏ وبين الأساو.. بأنها (من ذهب) وعطف على الأساور قوله (ولوْلوًا) أى 
ويؤنون لؤْلوًا (ولباسهمفيها حرير) ججاة اسمية أفادت انهماعتادوا ببس الابر يسم الذى حرم لبسه على الرجال 
فى الدنيا » وفىحديث البخارى ومسل أن رسولالله وله قال ل جنتان من فضة 1 نبتهما ومافبيما وجنتان 
من ذهب 1 نلتهما ومافيوما ومابين القوم و بين أن ذظروا الى ر هسم الارداء الكبر باء على وحهه فى حنة 

عدن م اتمى 

|[ فأهلالارمنغمسون فى آلام الأهواء والشهوات والحوف والطمع والغضب والبغض ٠‏ وأعدى أعداء 
| الانسانية فى كل حال لإ شيا ن )# البغض والحوف ومنه الجين , وسعادة الانساند-ة الحب” والشحاعة والعلم 
|| فبها يدخلون الجنة . ومن العلل الايمان الصحيح . 0 ا الحسكمة والعل وصفت الأخلاق رأى الناس 
| رهم ٠‏ وكبرياء الله فى الحديث هى تعاظمه أن براه الناس إلااذا صفت السفوس فارتقت الى العا الأعلى اللطيف 
| فعرفت وذلك قوله تعالى ( وهدوا الى الطيب من القول) وهو قوطم ‏ اد له الذى صدقنا وعده ‏ 
| لإ سحان الله والجد لله ولاإله إلا الله والله أ كبر م ( وهدوا الى صراط اليد ) أى الى دين الاسلام أى 
هدوا الى دين الله المحمود .. فالطيب من القول المذ كور انما هو وقوفالافس على اقائق إذ حيط علما مهذه 
|| المخاوقات على مقدارطاقته المعبر عذء بانفراد الله بإلر بو بية وص-دورجيع الع ره عدون : الحوادث وذلك 
ظ لا يكنى فيه عل التوحيد بل لابد من دراسة نظام هذه الدنيا درسا متّقنا وه_ذه الدراسة تفتّح باب الحب على 
مصراعده ( لأمن » الأول ) جال الله المابعث فى هذه الدنيا (واثانى) اللوع الانسانى فيتعشق العم 
| بالأوّل والاحسان للثاق ٠‏ فالأوّل برى الله وبالثانى بدخل الحنة لأن الجدة من يدخلها يكون سعمدا بالمحمة 
ش ومادامت هناك بغضاء بين أهلها فلاسعادة ولادنة فالقاوى المتباغضة متاعدة متفر”قه ؛ والقلى_المتحابة مقكر به 
كا ان النار مفرقة والجنة تجمع . ومثاله فى الدنيا نارالحر يق نفرق الجتمعات المختلفة كالحطب المركب من 
|| عناصر مختلفة وجمع المؤتلفات كالطين توقد النار عليه فيتصد . فنارالحب تجمع المؤتلفات ونار البغض تفرق 
اتحتلفات 
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| الختلفات وهكذا سكون ف الآخرة نارالخر يق لشوى النفوس البغضة للناس ومنها تفوس الكفار الذين خالذوا 

طريق الخق ف نفع الانسانية ونورالحب الشرق فى الجنة فيجمعهم لأن ننوسهم مؤتلفة والائتلاف بالايمان 
والعر ظاهر فى الدنيا فهكذا فى الأخرى ٠.‏ وكلا كان فى الدنا افك وأقو ىكان فى الآخرة أمكن ٠‏ فاهاك 
نهاية ماهنا . اتتهى التفسير اللفظى اقسم الأول من السورة وهنا لإ أر بع اطائف )م 

ل( اللطيفة الأولى ) فى قوله تعالى با أها الناس اتقوا ر بك إِنْ زازلة الساعة ثئ عظيم - 

( اللطيغة الثانية |4 فى قوله تعالى ‏ ثم من مضغة عفلقة وغير عخلقة لنيين لكم ‏ 

( الاطيفة الثالثة )4 فى قوله تعالى م حر ادب 

والعمدارات ) فى قوله تعالى وترى الأرض هامدة ‏ الخ 

ٍ اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ با أبها الناس اتقوا ر بكم إن زازلة الساعة شئ عظيم - »4 

اعل أن أوْل سورة (الحخج) يناسب اولتجورة ة (الأنساء) فهناك يقال اقترب للناس حسامهبم - 
وهنا شال إن زلزلة الساعة * ل مت فلخص افتتاى السورتين انها قر دة وانمها شديدة . وقدذ سكا 
كاءة ن أصمي قرب الساعة فى أوّل (الأنبياء) وبذ كرهنا قر مها دأوضح وحه , ذلك ليع المسلمون بعدنا أن 
العم الاسلامية قد حل”مها كدب وآراء وأحلام أدخلت الغفلة على العقول وأحات ساحاتها كثيرا من الأراجيف 
وأكاذيب أضرءت بأخلاق الأمّة ٠‏ وما يحزتى و يوقع فى نفسى أشات د الأمى أن كثيرين من عظماء ٠‏ الأعم 
الاسلامية ورجالات العم تجوز عليهم ترهات فشبعها من ون عدم ٠‏ وافى أقول ولا أختى لومة لا تم أن الض لال 
الذى استحم وانتشر فى أمى الساعة ونعيين زمانها قد لاسرا الآثر ؛ فى أم الاسلام كأ أضر > ناو . نا أ'س 
ا لمبدى وظهوره . وانتشار هده الأراء فى أقطار العاوع تداكر تهم وحط م ن شأنهم . ٠‏ ولأذ كرلك اكلام على 
قرب الساعة هنا وعلى ظهورالمودى فى هذا المقام لتعرف الرأى الصحيح دتى اذا و رات قوله نعالى فى سورة 
(اللمؤمنون) - فتقطهوا أمهم ينهم زبرا كل حزب الدمهمفرحون - عرفت أن أمرالمهدى فر قهم وقطع 
أوصاطهم وأن مانذكره هنا بمناسبة أمس الساعة يقوم مقام ذكره هناك فى نفس هذا الجلد وانما جمناهمامعا 
| لتشامههما وتقار مهما واتصاطما . فلأجعل الكلام فى لإ فصلين * الفصل الأول )4 فى الكلام على قرب 
الساعة ل« الفصل الثاتى 4 فى الكلام على المهدى المنتظر الذى يكون قبل قيام الساعة 

( الفصل الأول فى الكلام على قرب الساءة » 

)١(‏ نقل السهيلى عن الطبرى أن مدّة بقاء الدنيا منذ الملة جسماثة سنة قال العلامة ابن خلدون ونقض 
ذلك بظبو ركذبه وكان رأى الطبرى مأخوذا بطر يق الحدس والتخمين . وقدكان مستنده فى ذلاك انه نقل 
عن ابن عباس ل( أن الدنيا جعة من جع الآخرة جوسيف بد عي وقوله يلع ١‏ بعنت |[ 
أنا والساعة كهاتنين وأشار بالسبابة والوسطى م مع قوله يلم ليه ل( أجلي فى أجل منقبلكم من صلاة العصر 
الى غروب الشمس » وصلاة العصرفى بعض المذاهس اذا صار ظل” كل شيع مه مثليه وهذا على وجه التقر يس 
نصف سبع و وهو فى هذا المقام .٠.ه‏ سنة و بعد هذا التطويل والاستدلال والاستنتاج ظهركذب هذا الرأى 
ذلك لأننا الآن فى القرن الرابع عشير فالقيامة قد مضى لها إذن نسعة قرون ون الآن فى الآخرة لافى الدنا 
وهذه من المفجعات 

(؟) وقال السهيلى أيضا لإ إن حروف أوائل السور بعد حذف المكرر منها تكون هكذا (أم سطع 
نص حقكره) وهى ١6‏ حرفا وجلها م.7 » هذا قوله وقد أخطاً فى ٠١‏ لأن الجل سروه فاعتقد السهولى 
أن القيامة نقوم سنة مماء 7 هيحر بة ة باعشار هذا الجل ( بششديد لم0 وقد ظهر كذيه أيضًا 

(0) وقال شاذان البلحى وهومن الملحمين إان الله تنتهى الى سنة ة باس هحرية )م ومعلوم ك.ذب 





(؟ - جواهر حادى عشر ) 


١١ 

ا أرضا | 

)5( وقال يعقوب بن اسحاق االكندى 0 ان مدة الملة تنتهى الى سنة مره" ه 4 بريد عدد حروف 
الجل المتقدّمة على وجه التحقيق كا تقدّم وقد عرفت كذبه أيضا 

() وقال نوفيل الروى المنجم فى أيام بنىأمية لإ ان ملة الاسلام نبق .6ه سنة 4 وقد كنب أيضا 

() قال جراس ١اتفقوا‏ على أن خراب العالم بعد .> سنة 4 وهوكذب أَيضًا 

و الفصل الثاتى فى السكلام على ظهورالمهدى المنتظر ) 

اعم أسها الذى أنى وأنا طالب بالجامع الأزهر فى ااسنين الأولى كنت مارا بوما صماحا إذسمعت الما شرا 
فى الحديث الشر يف وهو يقول مامعناه (سيخرج رجل من ال بيتى أسمه على اسمى وأسم أبيه على سم ألى 
علا الدنيا نورا وعدلا م ملت ظاما وجورا) فاما سمعته تاقت نفسى طذا المهدى الذى سيخرج فى الأم 
الاسلامية ومهدمها . ولما كنت فى الريف أيام العطلة ببلادنا بالشرقية كنت أسمم من العامة فى سمرهم أن 
المهدى سيظهر و يقسم الأرض بين الناس وتستكون سعادة عامة فأصصت فسكرة المه_-دى عامة فى المسامين 
العاماء والجهال . فاما قرأت الكتب وجدت هذا الهدى أحاديث كثيرة وقد قام فى الأمة فعلا رجال بهذا 
العنوان كالمهد:. السوداتى وكعبيد الله المه-دى الذى كانت له ولذر”يته دولة الفاطميين بالمغرب ومصر وهكذا 
غبره) . ولقد رأأبت أعظم عالم عه أيام ظهورالمهدىالودانى يقول انه هوالمهدى فأيقنت بأنالأمة الاسلامية 
تذاغلتفبها هذه الفسكرة وثبتت ولأر عالما ف الأمة أماط اللثام عنها وشرحهاشرحا وافيا مثل العلاءة ابن خلدون 
فانه هو الذى جع الأحاديث الواردة فى المهدى وأتى بحرحها وقال ان الجرح مقدّم على التعدي لكا هو معاوم 
عند علماء مصطي الحديث وأنى ,كلام الصوفية . وظهر من بيانه أنه لافرق فى هذه الأمّة بين رجال الحديث 
ورجال التصوّف من حيث ان كلا منهما تدخ عليه الغفلة مهما حذق وعلاكعبه ف العل ٠.‏ ويبت هذه الأمة 
المسكينة كيف ظهرفيها محققون وكيف ببق هذا التحقيق فى كتب لاتظهرلأهل العم جيءا . إن هذا الحقيق 
فى مقدّمة ابن خادون فكان واجبا على أهل العم أن يبينوا ذلك وأمثاله فى كنتب الحديث وفى مناسبات 


4 او نعطو 0 عدا ١‏ مده حايس عمل عو عا اودري لت دميه مق ار اد لجز ساسااء لس ل سس لال لو السام ف جا اوماد“ هساح اط 2 1 لاس د الومهادا ان إن" علد جاينة 20 هه معدا 


كثيرة حتى تعرف الأمة الحقائق . ولعل تلخيص هذا المقام فى هذا التفسير مما يعم الفكرة و يز بل الضلالة 
والجهالة من بلاد الاسلام . فاذاكنت أنا وأفاض_ل شيوحى قد سرت فينا الفسكرة وسرت فى آ فاق الاسلام 
فلا دمن الموضوع تلخيصا تنو برا للاآأذهان حتى تطرد تلك الفكرة من الأذهان فى بلاد الاسلام فأقول 

)١(‏ روى أبوكر الاسكاف فى فوائد الأخبار عن مالك بن أنس بسنده عن رسول الله ملم انه قال 
لمن كنب بالمهدى فقد كفر ومن كذب بالدجال فقّد كذب »م وهكذا قال فى طاوع الشمس من مغر با 
وأو كر الاسكاف عندهم متهم وضاع 

(؟) وروى لا اوم يق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يعث الله رجلا منى أومن أهل بنتى 
يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم ألى م وهناك روايات أخرى وكلها معتبرة من الأحاديث المسنة الصخيصة 
ولكن مع هذه الصحة قد طعن فيها بأن الحديث مروى عن عادمم وعاصم ضعيف الرواية وكثير الحطأ فى 
حديثه وفى حديثه اضطراب 

(*) وروىأ!ضا فى حديث من رواية قطن بن خليفة وهومتهم وقال الدارقطنى لاحتج به وقالالجرجانى 
زاغ غير ثقه ظ 

5( نظرعلى" الى ادنه الحسن وقال ان انى هذا سيد 9 سماه رسول الله يدم ) سيخرج من صلبه 
رجل يسمى باسم ب يشبهه فى الحلق ولا يشبهه فى الحلق علا الأرض عدلا . وفيه روايات أخرى ومنرواته 
عمر بن أنى قبس وفى حديثه خطأ وله أوهام ومن الرواة له أبواسحق وقد اختلط فى الترعمره وهكذا ذكر بقية 


الجسم ع صمح م ٠ ١‏ ممص ييحي لمعو وو يي مدحيت ممه ل موص تعد جب اح ممم 


لم سم سس سوسس مس مسر سم نس سوس ره مهستو هرهم 





عم سه موو جه جوم عم واي اليم سو م 


ٍ 





الروايات وأتى يحرحها ثاوة وانكارها أخرى . ولس لى أن أذ كر ذلكيله فان ذلك اطالة فى هذا التفسير ‏ 


الذى أردت فيه أن نكون الفايدة قر بة المأخذ وهذه الأحاديث متشاءهة ورواتها كثيرا 0 الحديث 
حصعحا بسبب عدالتهم وشورتهم ولكن يطعن فيه للب غدلة رحل نهم أوخطئه أونحو ذلك ٠‏ فاذا تقيدثا 
الاطالة و يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق . فاما أنمها قال . فهذه جاة الأحاديث التى خرجها الأثمة فى شأن 
المهدى وخروجه آآخرالزمان وهى كم ربت م يخلص منها من الاقد إلا القليل والأقل منه ثم روى حدينا بانى 
( كلام رجال الصوفية ) 
قال العلامة ابن خلدون (إ إن المتقدمين منهم لم مخوضوا فى شئْ من هذا وانما كا نكلامهم فى انجاهدة 
بالأعمال ومابحصل عنها من المواجيد والأحوال وكا ن كلام الامامية والرافضة من الشيعة فى :فضيل على” رضى 
الله عنه والقول بإمامته وادعاء الوصية له بذلك من النى عَِلكم والتبرتى من الشيخين . ثم حدث بعدذاك 
القول بالإإمام المعصوم ٠.‏ (أقول وقد تقدم هذا فى سورة الكهف عندقوله تعالى ‏ وما كنت متخذالمضلين 
عضدا ‏ فاقرأه ان شت فانه مستوفى هناك) وكثرت التا ليف فى مذاهبهم وجاء الاسماعيلية بدعون ألوهية 
الامام بنوع من الحاول والآخوون بدعون رجعة من مات من الآثمة نوع التناسخ وآخرون منتظرون محبىء 
و م عوته منوم وأخرون منتارون عود 7 فى أهل البنت وت أحاديث الملهدى انىتقدم بعضها 
م لقول 2 اطلاق. بالحاول والوحدة ف فشا ارك فيا الاماهسة والرافضة 4 5 الاعة وحاول ايم 
البصرى وأخذ عي 7 بالتزام ام ربق وا 5 ذلك 0 0 من شيوحهم ا هذا ء عن على" من 
ين هذا 37 دونهم راتحة منالنشيع ة قوية يفهم منها 0 دخوهم فى النشيع واخراطهم في سلكه 
اوري صا اقول القياب راكا ا ل لاماعيلية من راف و 5 ف لذاحر ان من المتصوفة عثلذلك 
- ال وأكفمن تكلم من 0 لتصؤفة للأخرين ف د شان لقاطى إن العربى الحاني كناب 
مهرب أن هناك د 00 كلكا فعحدث تكير ونجبر وباطل وهتالك 0 ولاية وخلافة للولايه ذلك 
ثم كفر. فكا كانت 0 خلافة فك فتحبر هكذا لاولاية خلافة فلك ثم كفر والولاية لافاطمى المنتظر 
وسماء أبن العر بى الحائمى زغام الأولباء) 5 ). وكنى عن ليئة الفضة 0 الى حديث البخارى في غم 
لبنة فأنا تلك اللمثة 0 و ا يا ( 
وشولونان الولاية ها مرانب كراتس النوّة وخاء م الأولياء عكاتم الأنساء . شام الا نساء كل شان 
الأنبياء وخاتم الأولياء أ كل بنيان الأولياء غاية الأمس 0 النى يلت لبنته من ذهب وخاتمالأولياء لبئنه من 
فضة . وقال ابن العر فى فما نقل عنه ابن أنى واطيل وهذا الامام المنتظرهومن أهلالببت من ولد فاطمة وظهوره 
يكون بعد مضى (خ ف ج) من الطجرة وذلك بالجل سمه سنة وهى فى اخرالقرن السابع . ولماانصرم 


هذا العصر وم يظهر جل ذلك مقلدوهم على أن المراد بتلك المدة (مولده) وأن نروجه بعد 7٠١‏ خرجمن 
سك اواج ج7777 77ج ووو وجوج امور وا 


د 
ثم قال لإ والحق الذى شتى أن 0 , يجيي 89 والملك الابوجود شوكة عصبية تظهره 

اع عنهام ن يدفعه حتى م أ انه 0 ذلك من قبل بالبراهين القطعية الى أ ناك هناك 
على عصدية قر ش لايق اجازق ب كوف م 7 دن الطابيين . و ا 2 
بم ف أنباعه حتى تتم _ 0 وعصدية 0 باظها بسع 0 5 على ا الوجه مثل 
أن بدعو فاطمى م منهم الى مثل هدا الأعص 6 أفق من الآفاق من غرعصدة ة ولاشوكة إلا راد نسنه فى أهل 
الببت فلايتم ذلك ولامكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة . ثم أفاض فى ذلك وأبان أن مابدعيه العامة 
0 من الدهماء لا,رجع الى عمل ولاهدى ولا كثات مدير 

هذا ما أردت تلخيصه من مقدّمة العلامة ابن خلدون فى أعمى قرب الساعة وى أمي قيام المهدى لتستبين 
الساعة بالمعنى المَهَدْم وظهورالهد ى كلاه قد أضعف عزام الآمة وأورثها احور . ومن أتجب التجب أن 
ينسب هذا لاعلامة الكبيرابن العر بى . ولد اطلعت فى الفتوحات المكية على هذا المعنى فى مواضع منه فان 
سح هذا ومدكن مدسوسا عليه من أهل زمانه “كان ذلك دالاعلى داء فتاك أصاب الأمة مولها وقطع أحثاءها 
فاذا وصل الداء 3 كبار العاماء د فقد وصل الى قلب الأمّة 0-7 الوت ٠‏ : ع 5 قرب قيام 
ا قد اتحذ لنفسه أتباعا وأراهم 9 0 الله و 0" وغيرهم من جعي جاهلون ولست أذكر 
شيحا خاصا فان هذا التفسير عام للسامين ولكتى أقول قولا حامعا 

[ ابي , دأ | العاماء جو اه يمك بر 0 
با الله أنت خلقت7 لاف آلاف الكواى وآ ضنا بالنسة لتك المخلوقات سي تقدم لوصغرت الع 
فردا ثم صغرت العو لم على مقتضاءا لصارت العوالمكلها ألف مليون أرض كأرضنا هذه على حاطها اليوم . 
فلت بقول 0 0-0 - هذه عياف فى أشنة 0-6 : ذن فوفد الذى 6 حلفي 
م اله ته بالشسكءة ا شرا السامون العلو, و 00 الثاءات ومتى فعاوا ذلك رقهوا مهم 
أما الاتكال على المهدى وانه سيحىء فيتيعه الناس فعنى هذا أنهم متكلون عليه فى اسعادهم ول شعئهم والله 
عز وجل هوالذى خلق الناس وأعطاهم عقولا وأمرهم انهم هم الذين يدون ويجتهدون بأنفسهم - حن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذ.” شرابره- 

5 هذا المقام بقية فى (سورة المؤمنون) عند قوله تعالى با أبها الرس لكلوا من الطيبات واعماوا 

الى قوله -0 0 . 0 الله ا السماء 








ظ ظ ا ١‏ 
الصوفية المتأخرين بالمهدى أن بكون سببا فى اسعادهى وهداهم مرة واحدة فقد أخطوًا وليعاموا أن الطفل 
لابولد إلا بعد وه فى الرحم بالتدريج . ٠.‏ هكذا لانكون اطداية والرجة العامة التى تجعل الناس أشزة واعداة 
إلا بد واجتهاد من الأعمكلها التى أ*همها الأمم الاسلامية المستقبلة التى ستنتشر فيها هذه الآراء وها يدون فى 
الرق ٠‏ هنالك يعقل الناس معنى التعاون العام والهداية العامة والعيش سلا مع الأعم والروم العسوية التى 
ورد ذ كرها فى الأحاديث اللشمر يفة . وقد قدمنا فى هذا التفسبر فى غير ما موضع أن المدار على هده الروح 
العامة بالجدٌ والاجتهاد منا نحن الذين نعيش فالأرض . هنالك لامانع عام من نزول المسييح ابن ميم لأنه 
بحد الناس قباون دعوته . وقلنا هناك إن المدار على هذه لز فى أهل الأرض لاعلى رجحل واحد أورحال 
سقون الناس الهدى سقيا دلا استعداد ولاهدى . واعل أن الأعم اليوم أخذت تنتقارب فى السياسة وتنسى 
لالسلا مما سيأق فى سورة (المؤمنون) . اتتهت الاطيفة الأولى 

( اللطيفة الثاني فى قوله تعالى ‏ ثم من مضغة مخلقة وغير عخلقة لنيين لكم - ) 

اعلرٍ أن هذا العام قد استوفة ق از سور (آل عمران) وتسين لك فيه كي ف كان الله مبينانى عل 
الطبيعة ما كان مبينا بالكتب السماو بة مفهما ' نوع الانسان فى سفرا!كائنات مالابّحمله كتاب من الكتب 
ولاعقل حكيم من الحكاء . وهناك ترى كيف كان لحلاف دين هبكل الألماتى الفيلسوف و بين بعض عاماء 
ألمانيافى تكو بن الأجنة وكيف كانت أدوارالحنين فى بطن أمه دالة على نناسق العوالم الحيوانية وأنها درجات 
وكك كن هذا الكتاب الذى أودعه الله بطونالأمبات مفصلا نفصاة مث تقر أنوابه بايا بأنا كا #را كن < 
الديانات وكتب العلوم دن كنات المتلامة والناك ٠‏ وكيف ترى أجسامنا وحن أجنة تفتتح باب العوالم الحية ظ 
فترى كأها حيوان الماء تارة وحيوان البر” نارة وتنزع عنه صوره سينا مصسير الانسان بصورة واضحة وأنه 
سائر الى طر بق الكهال وهذا كله من قوله تعالى - لنبين لم - 

وهل لك أمها الذي أن أقص عليك الآن من تفسيرهذه الآية مالم أعرفه وأناأفسرفى سورة ( السمران) 
مند نحو سنة ولصف فهناك فسرت قوله تعالى ‏ للبين لك تفسيرا عاسا . أما الان فلا فسرها تفسيرا 
خلقيا أدبا لدتحب من هذه الدنيا ونظامها والتبين واختلافه وأن الله م بين العل فى دروس الطبيعة بين 
الأخلاق فها . فاعل هداك الله إلى طر يق الحق واجتباك الى سبيل الرشاد أنالمضغة المسوّاة وغير المسوّاة اللتبن 
حعلا لتعليمذا قد شملت مواعظ جه 

(1) ذلك أن الانسان برى أن من الناس من تخلقون صما ومنهم العمى أوفاقدو قوَة النطق أومعوجوا 
اليدين أوالرجلين أوضعيفوا العقل أومشوّهو الحاقة ومنهم من حلقون واتما ها نوءمان ملتصقان لاينفكان 
حتى يموئا ٠‏ كل ذلك يكون خلقة أثناء التحلق فى الرحم وقد يطرأ عض ماتقدم بعد الولادة وهم فى طر إى 
الحياة ٠‏ تلك كش ب كتبت بحروف كبيرة ٠.‏ هذاكتاب كتبه الله للناس بحروف كبيرة ولكنّأ كثرالناس 
لابعامون . إن الله وضع الطام عل في ثامتة وأسكنه هو نفسه حرق القابون و يغيره لبرشدنا أن هناك 
نوامبس وقوانين أرق فهاك نظام الأجسام الحيوانية والانسانية ترى أن المواد الغذائية امستخلسة من أرضنا 
ومائنا وهوائنا قداقتنست وحست فى أجسامنا فم بفلت الهواء الى أعلى ولا الماء الى الأخهار ولا المواد الأرضية 
الى أرضنا وهى ما اقتنصناها من الحبوب والفواكه والحضر. فترى الانسان والحبوان قد حك هذه العناصر 
فى أجسامهما ٠.‏ فهذا أوّل برهان على أن النظام الطبييى فوقه نظام أعلى وأن هناك قَوَة قاهرة قد حكم على 
هذه العناصر أن تغير خلقها وأن الانسان يقدر أن يِبدّل العادات السبثة فيه بعادات حسنة كا غيرت طبائم 
الذ رات التى هى فيه 

(9) نرى أن من الحبوان مالاحواس له إلا اللس كدود الفاكهة والدود الذى فى باطن الحيوان ٠‏ ومنه 


1١ 








| ماله حاستان وثلاث وأر بع فقط كبعض الفيران تعدش ف الظامة فتفقدها حاسة البصر لعدم لزومها . كل ذلك 
يخلوق فى الطبيعة والناس شاهدونه و يشاهدون الدود بعش بلاحواس ماعدا اللسى . ومعنى هذا التديين 
أن الله يقول لنا انظروا الدود انه حى وقد فقّد الحواس الأر نعة وأعطيتكموها فانظروا ماذا تصنعون مها الها 
ظ و و 0 وا مهذه الحواس فى هذا العالم واتى ما أعطيت نعمة 
ا م ٠‏ فهمومكم وتمومك أ كثر ألف مرة من تموم وهموم الدود لكثرة حواسكم واما 
فعلت ذلك لأضطر؟ الى العمل بها واقتناص الآراء بشبكتها ٠‏ اهم الذى أحاط بك لمش على الاهتداء بالعلم 
لحريو دن ع هذا العام ٠‏ كل هذا خلقته بين ظهرانيم ولكنى 2 أن هذا الدرس لابفهمه إلاقليل ذلك 
أردت أن يكوون الدرس من نفس الانسان -ؤعلت المضغة نارة مسوّاة وتارة غير مسؤّاة لتروا العمى محم 
فتعرفون نعمة ر ب وروا الصم وروا الب وبروا الزهنى ومن ضعفت أبدهم ومن فقدوا عقوطم ٠‏ كل ذلك 
ْ لة وا اتى ماجعلت هذا فلتة أوغفلة أوعدم عناية بل جعلت هذا لأبين ل؟ فتقولون ان أ كثرالناس أصعاء 
العقول والحواس والأعضاء . وهؤلاء الذين خلقوا ناقصين أوحدث طمالنقص فمابعد انماجاؤا لنقرأأ دروسنا 
عليهم ونعرف أن للك المواهب نعمة حب أن نقخنصها وتعرفاللنءعمة الى ستزول عنا ما زالتعن غيرنا فرع 
بالاستفادة منها ٠‏ واذا كنم نقهم ابن لك وار . والأعضاء فى ال+.وان فحن مستعدون لفهم نقصها فى 
الاسان لآن الحبوان الذى نقص شأ ما من هذا لا .يؤثرفينا 0 ذلك النقص فىنوعه كالدود ولكن النقص 
والتشويه فى - جسم الانسان أسرع أثرا فى نفوسنا وأبتى عاما وأبلغ معنى معنى . هذه القراءة لس يعرفها الناس 
جيعا . هى قراءة لايعقّلها إلا ذووالعقول اللكبيرة لأن حروفها 215 هذه الصورالحيوانية والانسانية وه. 
كيرة وهذه الكبيرة لايفهمها إلا العّل الكسير . فاذا قالالله تعالى فى كته السماوية ان الناس سيحشسرون 
7 ذلاك بالحروف اطحائية أوسمعوه نأضوات ت هوائية ذ:موه فهما على قدر طاقة عقوطم ولكنه اذا مرق 
ب الطميعة بأن فتك مها وهدم كيانها وجعل عاليها سافلها فى جسم الحيوان وخالف طبعها شعل الحفيف 
١‏ 0 والمتوسط كله فى ش-كل واحد 5 واذا حرم بعض الحيوان حواس 5 واذا فركق الأمراض والنذقص 
[ حسا وعقلا وأعضاء على على الناس لم يفهم هذا إلا القليل وهذا قال الله لنبين لكك . تبينا تعقاونه بعفوا--م 
وبدرسونه َ: 
فهاأنت ذا أمواالنى عرفت حكمة نقص بعضالأعضاء أوالحواس :صا خلةما أوعارضا وأن ذلك دروس 
يدركها الحسكاء وانها مقسودة وا ن كان ظاهرااطبيعة بفيد انه عارض غ-ير مقصود . وهاك مسألة التوءمين 
اهلوقن المرتبطين معا بر باط تام ححيث بولدان معا و ممونان معانى عصرنا الخاضر وكيف ف كانت حياتهما وهذا 
أيضا من مسألة المضغة غبر المحلقة ليسين الله لنا سهذا أصرين يول أنعمت عليكم بأن كلا من خلق د 
صل نين اخر. وشول أضا ان انصال اتنين معناه الاتحاد فى أمورالحاة وهدان الاثنان 1 ال وج 
ذلك كلا منهما عن عزاولة أعماله الخاصة به وهومع ذلك مط 2 الثانى أشيه بارتساط الأمّة كلها 0 
الدين الواح د كلهم وأهل الأرض قاطبة . فهذان التوءمان الملتدمان قد تلازما مونا وحياة وان اختلفاصفات 
ف الآمة الواحدة فى أ-واطها ولكن التضامن فما ببنهم بجعلهممتحدين ارتقاء واتخطاطا وضعفا وقوّة 
' | وهاك مسألة التوءمين 
١ )( '‏ التوءمان المتصلان »4 
اعل أن العالم الانساتى الآن أصبح يدرس الغرائب والتجائ با كثر من ذى قبل . أخذ يدرسها للجر“د 
القكب ب وشاع عدا التشرج وكار ٠‏ ولماذا هذا . ذلك لأن السكك الحديدية والسفن السحر ية والطيارات 
الخوائية قر”دت المسافات فأخذ أصخاب التكائت. بعرضونها على الناس و يتناولون دراهم والناس فرحون يما 
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3 0 العل به 7 وألذ . يا الانسان . فاذاعمل شق العم 
والدم الخ يم قلت لك ليدرسها الناس وجعل أندر من ذلك وأتجب التوءمين وقد خلق الله فى هذا العصر 
نوالم كثيرة منها ماعرفناه ومئها مالم نعرفه لعدم ظهوره 
)١(‏ فن ذلك (توعءمان هنديان ؛ أحدهم) يسمى (رادءكا) والآخر (دوديكا) وها بنتان عملت لما 
عملية حراحية ففصلءًا بعدسنة ...و١‏ ع سنين وكانتا لانبلغان نسع سنين وعاشتا بعدفصلهما . ثمان الحاد 
التوءمين قد يكون فى الصدر أو الرأس أوفى البطن أوفى الموض 
() ومن التواتم الثى عاشت (نوءمان صينيان) وههما ذ كران كانافى السابعة عشرة من العمر وعاشا 
ّْ بعدها وه| قويا البنية وقد اتحدا بى طوق القص أى العظم الصدرى فانه ستطيل قليلا و يحرج من الصدر 
حتى يلنق برؤيقه فيتحدان . وهذان التوءمان م إظور عليهما تعب من هده المتساركة 
(م) وهناك (توءمان ساميان) من بلاد (سيام) خلا متقابلين أحدها اسمه (شانغ) والآخراسمه (انغ) 
وأبوها اسمه (بو: كر ) ولدا فى قرية (ب!:-.كوك) بسيام سنة ١5١‏ وقد الحدا بعظم اللقص فى أسفلالصدر 
بزائدة ية ضحمة وفى جهة أخرى وقد جلا الى أورو با وها طفلان وسافرا الى أمىيكا وعرضا نفسيهماللفرجة 
لؤمعا مالا كثيرا وعاشا فى ( كارولينا) ب الولايات الماحدة واشترى كل منهما عقارا واتحدا أن اميم 
مع الآخرفى ملكه ثلدثه أعوام وكان الناس نحترموتهما ونزوّحا أختين سنة عورا وأحدهها وهو (شانغ نم) ولد 
له مكدر او لاد سليمى البذية إلا صديا وصبية ولدا أصمين ٠‏ وولد لثانهما وهو (انغ) ١١‏ ا 
البنة . فاما كانت الحرب لأهلية بالممالك المحدة خسرا كل ماطها فسافرا وروا ٠‏ وؤسلنة سوير؟ مالشانغ 
الى الافراط فى المسكرات وظل- أخوه معتدلا فى كل شئ فاتحدا فى كل شئْ م واختلفا فى الأخلاق وفى سنة ؟بإيم؛ 
أصاب (شانغ) المذكور ألم عصى فى الءين الهبى ثم اتحلال فى سائر بدنه ثم ضعف جدا . وفى سنة 4لم١‏ 
أصابته نزلة صدر ية لم يسرع فى معالمتها و بعد مذة أفاق (انغ) وظل” (شانغ) ناتما فنادى (انغ) بعض 
أولاده ليوقظ عمه فناداه الغلام (ماه جماه) وحركه اذا هوميت فصاح (هوميت) فاضطرب (انغ) وقال 
بنغمة البائس الحزين (فاذن أنا مانت أيضا) ثم انقطع بوله وعسرنفسه ومات بعد أخيه بساعتين وسنهما 
(5) سنه 
(4) (نوءمان متفاوتان) أ-_دهها ضامي والاخرتا مكامل وحمل الآخ ركأنه طفل ٠.‏ وأغرب وأشهر 
هذا النوع رجل هادى إسمى (لالو) ولد نى (التكنى) ببلاد الحذد ومعه نوءم آمثرمتصل به فى بطنهكانا فى 
أوّل الأمى متساو بين فى حجمهما لما كبرا ظل” أحده صغيرا ولم نم 1 إلا قليلا فأصبح كأنه طقل تحمله شاب 
ولما كان ذلك أعس | غر سا جعل طوف المدن يعرض نفسه للفرحة فى الأسواق وفى آخرماعرف عنه انه كان 
فى الولايات المتحدة فى العقد الثانى من القرن العشرين اه 
هاأناذا عرضت عليك ماعرضه الله على الناس فى أسواقهم ومدنهم الكبيرة . إن الله وضع فى الناس 
حب الغرات لأنها دروسهم ٠‏ فالعامة للتك.ي والخحاصة يقولون . كلا . فالتتجب أل الع دل هوالباعث عليه 
وتران ان هده التوام وان بدت لعين الناظر بن انها رمية هن غير رام أوخطل فى فى الطميعة فانا نقول امها 
مقصودة للدراسة . يرى الناس التوءمين (شانغ) و (انغ) ا أحده) قتله الجر 
والاخرمعتدل وقد عاشا فى هناء واشتركا فى السراء والضراء ٠‏ هكذا الانسانمة كلها أوالأمة كلها أوأه لالدبن 
الواحد يعشون و.يتسمون الأفراح ولاراخة؟ . فاذا طاش فرد أوأذرا اد من ٠‏ الآمة والتووا ولم يقوموا بواجبهم 
كان ذلك اض_عافا للا مة ٠‏ فعلى نة الأمة أن شَوموا المعوج منها والا سرى الداء من المريض الى لل الصحيمم / 
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جسما وعتّلا واقتصادا وسياسة وهكذا الأ م كلها متصلة اتصال التوءمين فأى ننقص حصل ف أمة أثر فى الأخرى 
فاذا نقص محصول القمح فى أمة أومحصول القطن أوغيرهما أثرنى الأعم الأخرى غلاء الأسعار ونقص التجارة 
وأى ضعف فى أمة ,يتصل بالأسخرى فان هذه الضعيفة لانستطيع استقبال صناعتها ولانجارتها . انالعالم الانساق 
كله لم حرج عن كونه مثل (شانغ) و (انغ ) وأن أم الثشرق النائمة سقطت معا ولانقوم إلامعا فاذا لم يِقَوّم 
بعضها بعضأ وم ساعد بعضها بعضاالتقمتها 0 ٠.‏ إن الآمة الواحدة وأه لالدين الواحد بينهم نضامن حقيق 

إن هذا التوءم تراه بأعيننا مكتوبا بالحروف الكبيرة يفسر لنا قول الى" له (المؤدن للؤمن 
كالبنيان شد بعضه بعضا م وتمثيل المؤمنين فى الحديث بالحسد الواحد اذا اشتكى عضومنه نداعت له سائر 
الأعضاء بالسهر والجى . إن الله بين لنا مهذين الانسانين وأمثاطما تضامن الناس وأنعاماء الشبرق ينفعون 
أهل الغرب بطر ريق غير مباشر و بالعكس وانه خلق هذين فى (سام) وتعجل قوتهما بالتفراج عليهما لينشر 
ذكرها فى الكرة الأرضية وليكونا درسا للناس وعبرة وتفسيرا هذه الابة ولولاحيهما المال وجعهما له ماوصل 
خبرهم الى مصر وماجعلتهما درسا لقوله تعالى ‏ لنبين لكم ‏ 

فأهل الدين الواحد . وأهل القرية الواحدة . وأهلالأمّة الواحدة . وأه ل الأرض الواحدة بيهم تضامن 
وهم بجهاون وتعارف وهم يتغافلون ٠.‏ إنالانسانية لائزال طفاة الىالآن والعقل الانساىلايزالأمامه عقبات 
وعقبات ومفاوز ومفاوز حتى يصل الى غابته المنشودة وطلبته المرغوبة وأعماله العالية وأغراضه الغالية 

إن كل اصيرى” كأنه مسوّل عن جيع الانسانة وأن كل الانسانة كأنها مسولة عن الفرد وات السوّاس 
ف أورو با وثرثرتهم وقوطم الانسانية ينطقون بألفاظ هى أصلالمقصدالانساق ولكنهم يفعلون ضدها ٠.‏ ذلك 
لأن الانسانية اليوم لفظية وسييجىء »يوم للنوعالانسائى يكون فيه أرق منه الآن وتحقّق هذه المطالب ودذهب 
عنه تلك المثالل - والله غاك على أمىه ولكنّ أ كثر الناس لايعامون ‏ 

9 اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ثم تحرج طفلا - 4 

اعل أن التناسل على (قسمين م التناسل بطر بق الذكر والأثى ٠‏ والتناسل بغير ذلك ٠‏ أما القسم 
الثانى فانه يشمل جيع الأححماء الدنيا كالميكرو بات والديدان و بعض أنواع النبات التى لازهر لا وهو 
على أنواع 

(1) الى اذا بلغ أشده انتقسم الى قسمين وكل منهما ينقسمان قسمين وهكذا على التعاقب 

0( أن ينقسم الموان الواحد الى عدّة حيوانات 

(م) اذا اخيوان لد امجرخيح صاصواات مير مو ودتناسل وعوت فنفس جسمه يقسم 
ويدذهب و يعدم هو ورج حيواءات هى أحزاوه فى الأصل 

(:) أن ينبت على جسم الحيوان شئ كأنه أصل غصن لشحرة ثم يبلغ فينفصل فيصير حيوانا مستقلا 

ومن هذه الأنواع وه اللورد (أقرى) فى كتابه لإ ججال الطبيعة 4 وهومن النوع الأول هنا أن 
بعض الحيوانات الدنيا يحدث فى وسطها حز ولايزال هذا الحز يدق ويدق حتى ينفصل القسمان المقدّم والمؤخر 
فيصير كل منهما حيوانا مستقلا . وهذا برد سوال فيقال أيهما هوالآّل وأسهما هوالثاتى . إن هذينالحيوانين 
كانا واحدا لحن منهما هوالذ ى كان أبا ومن منهما هو الابن أم الواحد انقسم اثنين واذا قلنا بالثاتى وقد عامنا 
أن كلا من هذين الاثنين ينقسمان ولابزال الانقسام الى مالا .بعل منتهاه . أفنقول ان هذه الحيوانات خالدة 
إن موت . أم ماذا . هذا من عجائ ب الهكمة والناس على هده الأرض تاء مهون مصيرون . لل الله الذى 
حيرا وجل" العل الذى أشرق على القاوب . فليحى الله الع وليحى الله قلوب المسامين 

ل الأول وهو ما يكون ناسل بالزواج فانه مكون رد البيض فالجنين يكون فى البيضة وهو 


روي سوسم 


على 
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على 0 ع ا 4 ذل 0 إلى ديات والطيور و بعص اأدهات فان البيص 
فيه 2 هذه الآية ٠.‏ 00 أن - أ ااا لمرأة 3 2 ف و 00 ااتى اشاهد ها ا فلها مأ 
يشبه الزلال فى البيضّة الدجاجية وفى داخل ذلك المح وهوالذى تراه أصفر فى دض الاجاج ٠‏ وفى داخل ذلك 

. 0 520000 ص اين 5 م امه اكه -_ 5 ٠.‏ 
1 المج لود فه صعاره منهأ سلون الحنين والسيضهة النشر به قطرها 6 ١٠٠١٠‏ الى ١+ ٠‏ من القبراط وأمحم الدذى 
١ ١ 1‏ ْ 
1 فبها قطره . .بو من القبراط والقعة المر بومية فطرها وموم من القبراط وهذه هى الى بنكوّن منهأ الحنين ظ 
1 والحنين تغدى من دم الام امخض فق حسهها ٠‏ ودورة الدم ىَْ الحين خااف دورته ف الطفل لعك الولادة ٠‏ 
؟: فالشير بان فى الحنين حمل دما ور يدبا والور يدحمل دما مر بان.ا فتى ولد ا نعكس الأمى . فتتهب من التريب 
احير ٠‏ انتبت اللطيفة الثالثة 
ف( اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى ‏ وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء ال ) 

هذه الدنيا الجيلة عند المكاء القبيحة عند الجهلاء . اننا نحيا واننا موت ونفرح بأن نبق و>زن بأن || 
موت ولكن اذا تملا هذا النظام فرحنا بإبداعه وانثمرحنا لاتقانه ووجدنا ميا . لعلاك تقول وما الكجب 
|| أقول أنظر لإ لأمرين غر يبين » ثانيهما أغرب من أُوَطما . أما الأول فان النبات البالغ عسدده . سسا لذ 
[ م تقدم عن العلاءة (سبنسر ) على ظهركرتنا الأرضية مختلف فى كل شيع قدرا ولونا وطعما ومافعة 3 وهذا 
:اله الاحتلاف ناش ئْ من اختللاف الاعديه واختلاف الأغذية ان . من تعامطى الننات نفسه حدث ٠ن‏ كل 10 مله أ 
' والسلكا د دخلت فى 0 وفى القمح وفى القول وفى النطاطاس وى 0 وفى قصب ااسكر عقادير | 
؟ موزونة مختلفة الوزن و باختلاف وزنها صارت ملا بس أوأغذية للانسان أولغيره م رآبت فى البرسيم وقد تقدم |أ 
الجدول موضحا فى سورة (البقرة) ' 
ئ انظ ركيفكان اختلاف المقاديرالغذائية من الأرض واطواء سببا فى هذه المنافع والكجائب الختلفة . ثم || 
| انظ كيف كان هذا . كان هذا باجتذاب النيات لما يناسبه . وهنا يقال كيف رتت الفتحات الشذعرية . 
كيف نظمت ٠‏ كيف قوّمت بحيث لاندخل ف النبات إلا مايناسيه . لابدخل الصودا بى شعر القطن إلا هرم ١|‏ 
من المأية ولاى حوب القمعح إلا ككر”" من الماية ولاق حب الشعير إلا َ دن الماية ولاق دب الذارة إلا م 1ْ 

جيع النبات لاعتص إلا ماهو لازم له 
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لإ نبات الكرنب 4 ظ 

قال بعص أطياء الفرية ؤ, هذا العصر « أنه نافع غذاء ودواء . إنه شتمل على عناصر كمائية ذات قدمة || 

منها الفوسفور والحديد والمانيز با وفيه مادّة كبر ينية تتضح من تصاعد رالحته عند غليه فيالمط.يخ . و يقول 
إنه م دراهمم يحب المبالغة 7 طمحه ايسول هضسوه واذن يف يفيد المصابين بالا مساك 3 يسلك ا 
000 للصابين بالالتياتب اي لأدا اتيك المحدى يك تقتم قال 9 الأطباء «نصدون || 
| باللين الياغورق (الزبادى) لاصلاح المعدة وتطبيرها فانالكر نب ,قوم مقاءه اذا صنع على طر بق مخصوص ١|‏ 


لج ضيه لصحم ب لسع خسم 
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١6 
وعصارة ال كرب اذا تناوهها الصبى عقدار ملعقتين كبيرتين أفادته فائدة عظيمة فى إبادة الدود والمراثيم من‎ 
المعدة » انتهبى‎ 

الاتنظر رعاك الله كيف دخل فيه الحديد والمائيز با والكير بت والفوسفور . وكيف التَقطت الأنايس 
الشعرية ذلك من الأرض وأخنذت تبحث حتى جعت ذلك ثمبالته قللى أبن هذه الموادٌ الحديديةوالفوسفورية 
والكير بتية والمانيزية وكيف اجتمهت وأبن الطفل ليشرب من العصير الكرنى الجتمع من هذا كله فيقتل 
دودة وأبن الرجل الذى أصس بالتهاب معوى فيفيده والذى أصب بتلبك معدى فيضرته وما المناسبة بين 
الكرنف ومعدة الأطفال ولأمعاء التى هى ملتهبة فيخفف التهامها والمعدات المتلسكة فيزيد التهاءها ولماذا كون 
هذا مناسبا لذاك . هل كانت تلك الفحات مقدرة تحيث لاندخل إلا هذه المواد وقد عامت أن دخوطا 
| كسب النبات مماء ثم هذا النيات يكون فما بعد قاتلا لدود البطن فى الصى مصلحا للعدة عند قوم ضارا للها 
عند آخرين . ذلك هو التب فى هذه الدنيا التى هى عمارة عن دار للدراسة . هذا هو الأمي الأوّل الذى 
هوالغر يب . أمالا الأمى الثاتى ع وهو الأغرب والأعب فانظر ما يأتى 

1 تعاون الحيوان والبات على الحياة وهما لا شعران‎ ١ 

من الدلائل الدئلة على أننا فى عالم واحد كأنه انسان واحد أوحيوان واد وأن مافيه متواصل متعاون 

متعاطف .م بادل المنافع كم تقبادلها أعضاؤنا وهذا ماتراه فى هذا المقام 
0 نفس الانسان وننفس الحيوان » 

إن التنفس بكون فى ا+يوان وف النبات . فى الحيوان ظاه رك تراه فى ننفس الانسان وذوات الآر بع 
والطير والزحافات وهكذا السمك وهذا الأخيربالحياشم . وهكذا الطوام جيعها تتنفس باالات صغيرة جدا 
وهكذا التقاعات . وهكذا رى الدم الذى حرى فى عروق الحيوان والاا'سان تحرى فيه كرات دموية وهذه 
الكرات أيضا تتنفس فتأخذ الاوكسوجين من الدم الذى هى فيه ساحة وتفرره بعد مايصلحها ك) نتنفس 
نحن فى اطواء . ه-ذا هوتنفس الانسان والحيوان وكرات الدم فيه . فهاك تنفس الحيوانات العليا إن 
اطواء يدخل فى الرئة فيتتحد أوكسجينه دبع ضالموادٌ الفاسدة فيه فيتحوّل الى حامض الكر بوندك وحامض 
الكر بونيك المذ كور هوالغازالذى يصمد بالزفير فا من -<بوان إلا وهو آخذ الاوكسوجين وتخرج الحامض 
الكر بونيك وثراه اذا تنفست قد جعل طدقة مغطية وجه المراة وماهو إلا ماذة -فمية عما رج مع الزفير ) 

أما النبان فانه يتنفس يعكس الحوان . إنه يدص الحامض السكر بونيك و حرج الاوكدوجين عكس 
مايفعله الحيوان ٠‏ الحيوان يتعاطى فى تنفسه الاوكسوجين والنبات عاط السكر بون المركب معالاوكسوجين 
أى يأخذ رجيع الانسان . فكم لامو النبات إلا بالأقذار التى نبذها الانسان والةءامات التى رى بها خارج 
منارله والمواد اأراز بة الخارجة من جسمه وقد استةا.رها . هكذا فى التنفس لأناضيل الات إلا ما حرج فُْ 
زفير الاذسان صركيا ضارا بصلاح <سمه فيكون فسادا للاسان حياة للحيوان 

( كيفية تنفس النبات » 

إن الحيوان:يتنفس بالرية أو بالحدشوم أو بجلده م ترى فى الحششرات التىيكون جلدها فى الحقيقة كالايخل 
أوكالغر بال اذا نظرت البها بالمنظارالمعظم ٠‏ فهذه كلها لانتنفس إلا بحلدها ولذلك لاتسمع للزنايير ولا للذياب 
ولا لالصراصر صوت! تنفسيا بلكل هذه الأصوات المسموعة منها أصوات أجنحتها عذركات أوتارالعيدان لا 
كأصوات ال حيو؛نات ذوات الرئة ٠‏ أما النبات فانه يتنفس بأوراقه . إنك ترى على ظه ركل ورقة من الأوراق 
النبانية اذا نظرتما (بالمكرسكوبالمعظم) آلافا وآلافا من الفتتحات المستطيلة وهةء الفتحات هى الى تقابل 
الحواء ومنها يدخل فى نجاو يف ومجارأث_به بالتجاو يف واتجارى الى فيرئة الحيوان والانسان وكل نجويف 
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قد سف دقات صغيرة مصهو ف صفا منظما ٠‏ بحيث تكون كل واحدة مع الأخورىكاليناء المتناسب المنسق 
١‏ مقادير مابتنفس الاسان والح.وان ُ 
إن الانسان على وجه الأرض باص من الا كسوجين فى السنة نحو (...ر.) مليون متر مكعب 
ويدرالعاماء أيضا أن الحيوانات الأخرى منص أر بعة أمثال هذا المقدار والانسان تحرج فى اليوم .هم 
غرامامنغازحام ضالكر بونيكوق ذلك و7 غراما منالكر بو ناللحالص وهوالفحم ٠‏ وقد حسسوا أن سكن 
القطرالمصرى وحدهم ماعدا الحبوان يحرجون فى السنة (...ر..غ) طن من الفحم ف. السنة . فانظر 
الى ججيع من تلى الأرض ٠‏ فأهل القطر المصرى نحو )١4(‏ مليونا وأهل الأرض نحو )١6.١(‏ مليونا 
والحساب سبل عليك . فاذا دام الاسان والحيوان الذى هو أضعا فه حرحان اما على هذا المنوال فا ناحو 
عتلى* سما لأن الحامض الكر بونيك مادّة سمية وانظر ذلك فى الجام فان المادّة الكر بونية ادا حيست فيه 
وقد تصاعدت م ن الفحم قات من فى المكان . فهكذا الو كله إصير كالم سيب صاعد الفعحم من أفواه ْ 
كل حيوان فأفواه الحسوان مثل رداك وال وٌكالجام والذاس أشبه يمن فى الجسام 
فانظر كيف قضت الحكمة أن يكون (حامض الكر بونيك) المذ كور هو الذى يصلح لتنفس النبات || 
ويكون صلاحا له كما كان فسادا للانسان فان الكر بون المذ كور بدخل فى النبات ليغذيه و يِقَوّى أغصانه || 
وفروعه وثماره فتىأخذ الحامض الكر بونيك مناهواء قله فاغتذى بالكر بون وأرجع للهواء الا كسوجين || 
3 برجع للانسان فيصلح دمه ظ 
اهنا . امهاالناس تككيوا. ندخل الخامض الكر ونبك جرمالنبات فيتقبله وله ويأخذمنه الكر بون | 
أى الفحم وهو مابه توت فى الجام ومابه تغطى المرآة بأنفاسنا وما يسمم جونا ثم رج من الفتحات || 
الا كسوجين نيا خالصا لمنظفالطواء وبرج الاكسوجين ثانيا الى الانسان فيدخل رئتيه و يصطادالكر بون ١|‏ 
أى الفحم المحترق فى أحسامنا لأن عضلاتنا مشتملة على مادّة فمية قد أخذتها من الدم الذى أخذه من النبات ١|‏ 
فيتحد الا كسوجين بالكر بون المذ كور و مله الى خارج أجسادنا م حمل الز بالون والكناسون | القمامه || 
الى خارج النازل ومتى جله اطواء سار به جار با حتى بوصل الى داخل الورق والورق قبل تلك القمامة || 
والكناسة فينظف هناك ويرجع لنا الا كسوجين ثانيا . فاطواء هو المنظف إدمنا من الكر بون الحامل 
ذلك الى النبات ليغتذى به فهو كالدواب تحمل السماد الى الزرع ٠‏ فاطواء والميوان كلاهما ينظفان أجسامنا || 
ومنازلنا ليصلحا الزرع الذى بصلاحه نعيش . فانظرهذه القضايا التجيبة المتقنة الببحة لذوى العقول 
| و جرعره وجل عم واثره تعالى داأجااتاى إن كم حر مين الحدد اع ع 
لما اطلم على هذه الآيات حك أصانى من أها ل الفضل قال لى إن هذه الآبات حاءت للاستدلال بظواهر ظ 
خلق الانسان على اليوم الآخر واعكن الانسان اذا نظر طذه الكائنات الى على الأرض م أ نكل كان 
فيها قد من حكل مايحتاج اليه ونال من الغرائز والطباع ما كفل صلاحه . فهل فسكرت يوما فى غرابز ه_ذا )) 
الانسان وطماعه ٠.‏ وهل دراستها علىحقيةتها تسكفلله سعادة الدنيا والأخرة اذا عمل مها . فقلت إن ماتقوله أ 
أها الأخ لقول عام وذوصرام بعيدة ولدس لى بتحقيق ماقلته بدان ولاأدرى كيف يصل العقل الانسانى الى 
ماتقول وهل فى قدرته ذاك وهل سيوفق له وما . أنا لا أدرى . انما أقص” عليك قصصا بما حملته ساءما 
فلعل فيه سدادا من عوز و بصيصا من العم ومبدأ للحكمة التى نر يدها 
فى ذات وم كنت جالسا خارج القاهرة فى ضواحيها بين الأشسجار وأزروع ليلا أتأمل النحوم والمجرءة 
وأسرح الطرف فى جائبها وألمح من خلاههاجمالا وحدنا و مهبحة و ىأثناء ذلكأ, دمع غو برالأعشات وأصوات 
رادو نغمات ت الأغصان اراك اقصات ك لهات / أوتارها اوارة اح اتعبثبها وكأن نك الأغصان فرحات حات مداعمة 
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الر باح حدلات طر بات يعناقها مغتبطات بعشقها وغرامها ووصاها خر>ك 5 ظرمن اي 2 رر 
فىمن الوجدان مابطن وولهالقاب وله الأغصان وسكرت النفس 0 5 اه 97 0 
(| الاأطربات . هنالك أخذنى ماشه السنة وكأق أرى أمائى ورا مهنا تزل من الماء الى رصي واخد مع 
أ وسشكوّن قبلا قليلاجائة انسائة حت رأته أمام عن انسانا سو يا و الكنه كان كاله نام عظم فا كان 
إلا متم اللصرحتى رابته قد ظهرت أمامه بلاد واسعة ومدن شاسعة و بحارعظيمة فا كان إلاطرفة عين 
حتى أمس الوفود من الأقطار -فضروا وأخذ يقل طرفه فيهم كأنه مت<تهم بنظراته وبدردهم بلحظاته فى 
١‏ أسمرع أن انتق أرقاهم عملا وأرفعهم أديا وأشرفهم نفسا فكان أوائك جسة رءاللا يز يدون ثم امس الوفود 
!| الحاضر بن الذين لاخصيهم العد ولارخصرهم الحساب ولاعتد اليهم الطرف أن انهمرفوا ما كدت الاشارة تبدو 











| مله <تى خلا منهم الفضاء فى أسر. ع من وميض البرق واختلاج العين ونبضة القلب فلا أدرى أنى الو طاروا 
ذْ أم فى الآر ض غاروا أم رجعت أجسامهم الى العالمالأثيرى فرجعت الىأما كنها حالا وظهرت هناك ليقوموا عهام 
الك . وم يبتى من هؤلاء الجوع إلاالجسة الذين هم أمام ذلك الملك ( بكسسراللام) الذى نزل من السماء ملكا 
| (يشتحها) وهؤلاءالمسة أ.امه واقفون خاضه و نخاشعود. مطيءو ناذا أم هم قروا واذا مهاهم انتهو! ‏ وهم 
ظ من خشيته مشفقون - اه عذت له وجودهم وخشعت له أإصارهم وظاوا له قانتين فال طم | بنالى ننم المصطفون 
| الأخبارمن بملسكتى . نثرت كنانتى فوجد”كم أصابامكسراوأصعبهامراسا وأقوها بأسا . اطلءت على مافى 
| مارك فوجد:-؟ للحق عاملين ولافضل محدين وعن الحهل معرضين ولأمرى مطيعين إن تملكتى واسعة || 
الأطراف بعيدة الأكناف شاسعة المطاف لايصلح لقيادها إلا أتتم فلاتصلح إلا لم ولاتصلدون إلالما أ 
هلأناذا ولبتك زمامها وأعطيتكقيادها فاسمعوا قولى وأطيعوا أمرى ٠‏ فاما سمدوا ذلك قالوا سمعاوطاعة | 
نحن عميدك الحاضعون وخدامك المطيعون فرنا نطسك وق لأسمعك فتال ان مملسكتىةمتها (دس) مقاطعة ١|‏ 
وقد وليت كلا من الأول والثاتى )٠١(‏ مقاطعات والثالث (4) مقاطعات والرابع (ه) مقاطعات والحامس | 
مقاطعتين ٠‏ هاموا الى ما أصي:-كم ونوجهوا الى مالك وليكن عندى عل بكل ماحدث فيها بحيث أراه 
وأنظراله فقالوا له أثر بد منا أن ننيئك باناء هذه الدرل بالسكتب فنشرح الحقائق ونقدمها لك فقال.كلا. 
ان هذا حمل الجهال ماوك الأرض ٠‏ إن العام الأرضى الذى أنتم فيه عالم متأخر وطرق الاقهام والاستفهام 
عسسرة صعبة ولدس بين الناس و بين مايعيرون عنه علاقة . لقدكان أهلهذه الأرض قبل التارع: يعبرون || 
جمافى نفوسهم برسم صورالآشاء تقر يبا ثم نوعوا ف التعبير والر..حم واخترعوا الحروف الحجائية المعبرة عن 
المعانى ولامناسبة بين حروف (ق ام) و بين الفعل اخصوص إلا كالنسبة بين أصرين متباينين لا علاقة بينهما 
| كالماء والحديد وان االذى تصنعونه لى يناس مقاى لأنى من الملا" الأعلى وعال القدس فلتكن اللغة النىتخاطبوق 
ظ بها نفس صورالأشياء الثى هى الحقائنى واضحة جلية ظاهرة ٠.‏ فقوموا من فوركم ولتحضروا لىحالالوحا عظما 
بقبل جيع الصورالتى تحضرونها وليكن ذلك اللوح يقبل مالايتناهى من الصو رلا تحجب صورة صورة ولاشكل 
ظ شكلا عحيث اذا رسمتم صورة ثم رسمتم فوقها الافا غيرها لا نح حب العليا منها السقلى بل تكو نكلها حاضرة | 
ظ عندى . فهذه هى الكتابة التى تليق لقامى وصىكزى فى السموات العلى النى كنت فبها قبل تمثلى عندكم فل 
كد ينطق هذه الجل حتى رأيت لوحة عظيمة لامنتهى لأمدها قد مدت أماى وهم حوطا ينتظرون الأوامص 
فقال احضروا صور الكسم بهيئة الحيالة (السيها) ا كان إلا كطح البصر حتى رأأيت ما يشسبه (السينا) 
التى أراها فى بلادنا المصرية وعددها نجسة قد نصبت أمائ ىكاملة تامة وما كان إلا كليح البصرحتى رأيت صورا 
تلوح فى تلاك الآلات السينائية وأنواعها (+س) صورة وما كادت تظهر للا'عين حتى رسمت الصور على تلك 
اللوحة وعكذا أخذت الصور تترادف وأنا ألاحظ الملك قد شغل بها وكا رسمت طبقة ظهر جال فى اللوحة 
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]أ بحدتها وابوعذرتها فاسمع للا القبه الك ولاتحل من قبل أنادلى الك عاعلدى . قثلك هذه هدية من 


| كون الانسان عالما صغيرا ومعنى لإ من عرف نفسه عرف ر به م ومعنى قول على كرم الله وجهه 


ْ (أسمع مجمجة ولاأرى طحنا) فهذه ألقيت اليك لتعرف الله واليوم الأخرمن نفس صورة الانسان و يستغنى 


ا العاقل والحاحد والماحدون والشا كون اذا كانوا يعقلون ٠‏ فقلت فاشرح لى ماوصفت و بين لى ماذ كرت 


0 


ال 
داح . 3 5-0 9 


| للانسان تقوم مقام 7 النى ككتب فبها للأأطفال للدراسة والألواح الخرية النىكان يكتب عليها قدماء 


| الانسان أرق من ألواح أهل الأرض ٠‏ فألواح أهل الأرض الخرية وغيرها لبستشياً مذحكورا حاف 


ِ والرودة والرطو به والسودة واللشونة والنعومة والثقل والحفة واللمن والقساوة . ولمَوَة الذوق (9) متسل 
| الحخلاوة والجوضة والماوحة والدسومة وامرارة والعفوصة والحراقة وطع المز والعذو بة ٠‏ وللأأذت الأصوات 
| الموسيقية الانسانية وغير الموسيقية وأصوات اللا تالموسيةية وأصوات الحيوان والجاد . ولحاسة الشم نوعان 


وهو بدل 010 وانه واحد وعامه واحد ولو-ه المحفوظ واحد بجمع مالايثناهى وأذا قال 


| ومن هؤلاء اللمسة وماهى ب الكهم وماهذه اللوحة ثم ماهذه التمائ ب كلها وما كاد هذا الحاطر يأووح لى حتى 
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يعقبه ججال آخر برسم طبقة أخرى وهكذا طبقا عن طبق صور فوق صرر ٠‏ كل ذلك لم يتجاوز من الزمان 
نمحات أونوانى كا يرى الانسان فى عا/الأحلام . هنالك أخذت أفكروأقول من هذا الملك الذ ىكان ملكا 


تدادى لى شخص كهيئة انسان فقال ‏ ولإشئك مثل خير_ أنا جذبلها الحكك وعذيقها المرتحب أنا ان 


رى أتشلها بالشكر واخذها بالقبول ونعمة أنم الله بها على" ليباوق أ أشكرآم أ كفر ومن شكر فانماشكر 
لنفسه ومن كفر فان ر فى غنى كر م : فقال ان هذا كله صور أمامك ليلق اليك عاما جا فتعرف معنى 


فان هذه الأبيات والجل الحسان تسمعونها با أهل العل ولاتدركون مغزاها بل أ كترم يقول حين سمعها 


الناس با نذكره لك الآن عن البراهين الحدلية والفلسفة الوضعية والتعسفات اللفظية و يقر بماأريه لك 


فقال أما هذا الملك الذى صار أحد الماوك الأرضة فهو روح الانسان إذ حي علبها أن تحبس فى هذا الحسد || 
الأرضى . وأما الوزراء الجسة فهى الحوا سالجس . وأما ال مالك التى توصل أخبارها فهى للعين النور والظامة )١‏ 
والقرب والبعد واللون والشسكل واحجم والصغر والكبر والحركة . ولخاسة اللس عد. ة أيضا وهى الحرارة || 


اك ٠‏ فهذه (جسم) نوعاهى كل هذه العوالم التى سخرت للانسان ولايضبطها 
و حكمها إلا حواسه ٠‏ وأما مارأيت من اللوحة فهبى مخه والقوى التى فى دماغه ٠.‏ وهذه حعلها الله 


المصر بين والبابليين والآشور بين وأهل الند فهؤلاء كله م كانوا يكتبون على ألواح عر ية نبتى لاف السنين 
وعشرات الالاف فتلقن للا بناء ما فعله الآباء ولذلك لما أرسل موسى عليه السلام ألقيت له الألواح مشا كلة 
لماكان فى زمانهم من اقامة الألواح والسكتابة عليها ٠‏ فهذه اللوحة التى ثراها أمامك تصوّر لك هيئة اوحة 
دماغ الانسان الى , رسم وها ا الادبة من عوام المادة الى انعد مثل الألوان الى ”ى مسن عوام 
الابصار فهى أنواع سبعة أجر وأصفر وأخضرالح وكل لون منها سْو. بتنوّع الى مالاحصر لها من أنواع المجال 
والببجة واختلاف الأشكال . فهذا عالم واحد من عوال القوّة الانسانية وعوالم الانسان كقلنا لك جم عالما 
تحكمها<واسه . فاذا كانت الألوان عالما واحدا سمل مالاحصرله من الأصباغ والألوان فى الكوا كب والماء 
والأرد ض والزرع والسهل والجبل والحيوان والانسان فكيف بما بت من العوالمالقدرة (+سم) علما . فاوح 


لوحة الانسان اا 6 مالانناهى من العوالم مع صغرها ٠‏ فاوح الانسان واحد يشمل عوام لامنتهبى 
لعدّها وهوأشرف من ألواح أهل الأرض وكتبهم وطواميرهم ودفائرهم فهوأشر ف الدواوين وأرقاها وأعلاها 


نفخ ظ 
ابله - بل هو قرآن محيد » فى لوح محفوظ ‏ وقال -كل فى كتاب مين فان هذا الببان يعرف الانسان 
أن كتاب الله ليس ككتبم , واذا كان لوح عقولم أشرف من لوح تكتبون فيه بأ لايتنام هى وأتم فى 
الأرفن التى مثلت فى العم الحديث عندم بجوهرفرد بيها العالم حوها مثل بألف مليون أرض فكيف يمن 
خلق هذه العوال كلها ونفا 5 فى هذه الذارة الحقيرة وقال!-م ‏ وما أوتتم كاك وماد فلاجرميكون 
لوحه المحفوظ وكتابه القسديم وعامه بالنسبة لما لاح لكك فى عقولم ا كبر من نسبة العوالم لكم فى 
أرضي الحقيرة و بهذا تفهمون قول الامام الغزالى ل ان الوح اعفود كلدرء انخيلة فى الانسان 4 فان هذا 
القول منه ضضرب مثل لاغير ٠.‏ فك ضرب الله المثل باللوح الذى ثرونه أمام رب الغزالى مثلا بلوح أشرف 
منه وهوالفَوَة الحملة فى الانسان كلاهها ضرب مثل بقرتت المعنق ٠‏ ثم قال لى ذلك اضاف فهذه أوّل : كرة من 
عرات هذا المثال الذى أمامك تعرف به معنى لإ من عرف نفسه عرف ر به 4 خلائكة الله مطيعون !: طاعة 
الحواس للانسان ولكن بلاتشبيه ولاءعثيل فالملائكة عوالم مسدمَلة خلقها الله م خلق الأرواح فاباك أن نظن 
غير ذلك ٠‏ فكها خلقالسكواك والأرض والسماء غلق لاك فهم خلدقون نالأ جسام وهم ف مليعون 
(القرة الثائية ي الابقان باليومالآخر وهنا بستالقصيد ٠‏ انظر ر-جك الله وتكجب من غرائزالانسان وطبائعه 
)١(‏ انك لاترى حيوانا ولا انسانا إلا وقد خلق فيه دافع يدفعه لاتغذية وتناول الطعام والشراب فالطفل 
العام فوجد لبن الآم وغير الطفل أحس" جوع بوه فوحد مقتضى ذلك الألم ومطالله وهو التلناء | أشكالا 
.وآلوانا وأنواعا ٠‏ فهذا يج كأن الغرايزه ى نبراس هذه الدنيا وكأن هده الاحبام اكوا نمة والانسانية : كوذج 
هدا الوجود أحست بالجوع واحفيث بالعرى فوجدت طعاما و ملسا . هذا عب أن لكون غر بزة ا جوع 
والعطش والاحتياج لللس مقرونة بوجود مايناسبها وهذا أتجب التجب أن تسكون البواطن والغرائز مخاوقات 
على نسسة 0 الخارجية . ومعنى هذا أن القوى التى فيج لم تحلق إلا ومعهامطالها وهذه فائدة عظيمة جدا 
سكون ط.ا شأن عدم 
39 م هنا مسألة ثانية وهى مسآلة حى الرجل لآرأة وحب المرأة للرجل وهكذا كل ذ كر وكل أنشى من 
كل حيوان فى الأرض فهذه كلها عبوى ذ كرها أنثاها وبالعكس أحب الذكر أتى فوجدها أى ان أعضاءه 
هائت وغر بزته الباطنة خلقت متناسبة مع وجود أ.ثى نكون معه وعكذا أعس المرأة مع الرجل فن التجب أن 
كل واحد منهما وجد الأخرفذ كورالحبوان و و ل لي 
التذاسل لما خلقت فى كل منهما لم تعطل كم م تعطل شهوة الغذاء وهذا تجب ثم قال أنا أقول لك هذا يحب 
ولكنك أنتم لاتتمجبون لأن الجب انما يكون من الغر يب وهذا أمى واقع فم فلاتعةأونه 
(») ثم ا نكلا من ذ كران الحيوان والانسان أحب اذ عون | راد ستول ذلك ننيجة لما تقدم 
(8) ثم ان الانسان متم بحب أن يكون له ملك وحشم فتم ذلك لكم قايسلا أوكثيرا . وخلق الا'سد 
امي لتأ كل اللحم . عفلق له الحيوانات 1 كلات الحشش . وخلق فى فى 3 أناس مغرمون بالعل 
وأخرون مغرمون بلملك فكان الع وكانت الممالك 
() وقد خطر للانسان من أُوّل تار يه وتمنى أن يطير فى الو ليس الى حبيبه وبجتمعا حتى قال 
الشاعر العربى 
00 بكيتعلى سسربالقطا إذصررن فى » فقلت ومثلى بالبكاء جسدير 
أسيزت التطااهل من ير حاحة بج اسل آل مق قد اهوييت أطير 
خاو بنى من فوق غصن أرا كة » ألا كلنا يامس_تعير تعسير 
وأى” قطاة لم تعرك جناحها » فعاشت بذل والجناح كسير 
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فلم يكن الانسان فى هذا الخاط رضالا أوغاو ا . كان الشاعر يقولذلك وما كان لمتخطرله أن الانسان بوما 
سيطيرفى الجوّ و يشارك الطير ٠‏ إذن خواطر الانسان وأمانيه محترمة فلقد طارت فتاة أمسبكية من أمسيكا 
الى أورو با فى ساعات معدودات -فركت الشركات للسير بين القار”نين بالطيارات إذن هذا الشاع ركان خاطره 
حقا فقد صارت الطمارات اليوم رى فىالساعة ٠‏ .م كيأومترامع ان قطارالسكة الخديدية جرى نحو. دكاو 
فى الساعة وقد سارالطيارون فى قار"ة استراليا واخترقوها فى سائر جهاتها وقطعوا مفازة هناك مسافة ١6.٠‏ 
ميل بين مديتتى (يرث) و (درف) هناك و ١٠م‏ ميلا من (اديليد) الى (ملبورن) و..ه ميل من 
(ملبورن) الى (سدق) و..ه ميل من (سدتى) الى (بر بسين) وهناك شيخ فالسبعين منعمره قطع 
بالطمارة فى يوم ٠٠٠٠١‏ ميل مع انه كان بقطمع هذه المسافة فى سنة ة أسابيع على جواده وقد سبرتالطيارات 
الى مسافات أ كثر باكيم من غير أن صب أى راكب من ركامها ال من سانقيها و 
ميكانكى مها خدش فى 

فتبين من هذا 0 مأئناه الانسان من الطبران حصل فعلا ولابد من أن حال الانسان وأعماله ستغرفى 
القريب العاجل ولابعم إلا الله ماذا سكون غدا وان غدا لناظره قريب والى هنا انتهى الأمى الخامس 

() إن الانسان فوق ذلك قدأحب البقاء الى مالاعهابة له وعشق الكوا كب وأحبالبحث فبهاو 00 
على عجانهها 1 ل را انان وف يا قلمة بل هى أرق مما قبلها واشتهبى 
الطعام فوجده والزوجة فوجدها وهكذا الولد والمال وأن يطير فى الهواء فهكذا دو يشتهى أن يطوف العوالم 
كلها و يسير بين التجوم و يعيش الى الأبد . هذه جبل عليها الانسان . أحب الانسان الاطلاع على العوالم . 
م قال هذا المهانف لى بعد ذلك لقد جاء فى كلامك سابقا فسورة (الأنعام) وفى سورة (يونس) كلام عن 
الكوا كب وانجر”. والسدم (جع سديم) وهذه كلها عوالم بحب الانسان لطاع عليها فكيف تعطل هذه 
الغر بزة ولاتعطل الغرائزالتى علباوز تص_دق تلك وتكذاتب هذه . كلا . هذه غريزة صادقة لأن ماقلها 
صاد قكله . إن هذا القول أقوى الأدلة على بقاء أرواحكم واطلاع الفضلاء م منكم على العوالالعاوية والمتكرون 

2 بعد الاطلاع على هذا البرهان انما ينكرون بالاستبعاد لاغير . فكها استبعد الناس الطبران فى الحو 
لهم 0 بروا الناس يطيرون هكذا هم يستبعدون قاء الأرواح والاطلاع على العوال العاوية لأعهم! بروا أرواحا 

تطير فى الحوٌ وتشاهد الك 0 . أما العقل فقد شهد بهذا البرهان . فقلت هل تسمح لىأن 
أناقشك . قال قلماتشاء . قات أنت بنيت هذا البرهان علىالشوق والحب وأن كل ماأحبته فطرنا العامة 
لاد من وجوده . ماتيا والنساء والأموال والطيارات وقد طلبتها نفوسنا . هكذا ستيق أرواحنا 
وتطلع على العوا! العلوية ولسكنى أقولافىاذا خاطبت الناس عأ تقول ردُوا على" قائلين هذه الخة مردودة لأن 
الشوق الىالاطلاع على العوالم العلوية لبس عاما فى الناس بل هوخاص بطبقة ممتازة فكيف أدخلته ف البرهان 
فرد على" قائلا لمس اختصاص غر بزة الاطلاع بطيقة من الناس قادحا فى انها غريزة ٠‏ ألست ترى الأطفال 
لابشرحون تجمال النساء وائما يفرحون بالحاواء . 500 ه فى الأم إلا كثل البالغين العارفين بقيمة 
النساء فالناس جيعا بالنسبة طذه الطائفة المازة أشبه (بالعنين) بكسسرالعين الذى لايرى وجها لمصاحبة الفساء 
وزواجهنّ . فقات قدفهمت . ذقال ودونك «/السوات ٠.‏ هذأ العالم الببيج ج ٠‏ انظرماذا 'رى . أنه يظهر 
في كل يوم كشف جديد عندم فقد ظهرل؟ فى هذه الأيام أن هناك (زسدما ل لولبيه) وهذه السدم ظهر انها 
عوالم مسةإة كنظام مجر 5 وكل ساديم منها سعته كسعة محر" ت؟ وحجر” نكم قرص عدسى الشكل طول 
قطره نحو مأئة ألف سنة ' ورية وعرطه 7٠١‏ ألف سنة نورية . وفعي هذا أن النور الذى حرى من الشمس 
الى الأرض ف )0 علد 14 ثانة . ومابين الشمس والأرض عو ماران أكثرمن .ه ونم سنة 
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وتقطعه قلة الممدفع فى ٠‏ سنة ٠‏ فهذا النور لابقطع لول جرتم إلا فى ماله ألف سنة الى أكنوما تقدّم ' 
ومن هذه السدم الى عامل جر نس مايقل 7 (غيوم بحلان) ومنها ما يقال له (سديم المرأة الى لمسلة) 
ومنها مايقال له (الشلياق الحلق) ومنها مايقال له (سدم السلاق اللونى) ومنها مأيقال له (سدم الجبارغير 
المنتظم) ٠‏ ولقد وجدوا أن (سهيم الرأة المسلسلة) يبعد عنكم نحو (...) ألف سنة نورية » وهناك 
(سدم لولبيه) تبعد عن أضعاف ماتقدم . وهناك سدم تبعد عنم مالة مليون سنة من ستى النور ٠‏ ثم 
ان (سدم المرأة المسلسلة) جرى موحرم مرق ما 5 اومتر فى الثانية وأ كثر السدم اللولبية تبعد 
بسرعة (..4+) كيلومتر فى الثانية . ثم ان جرم (سدي المرأة المسلسلة) يساوى جوم شمسم ألفى مليوث 
شعن وان هدا السديم استغرق 10 ملبون سنة للدو ران على نقسه مرة وأاحدة وأرضكم دور على نفسها 
مية واحدة كل 6+” ساعة (انظرصورهده السدم الآر بعه فى الصفعحدة ؛ الثالية) 
ثم قال لى . هل نذ كرت شياً عند إطلاعك على هذا ٠‏ قات نم نذكرت قوله تعالى - وان يوما عند 
يالك سه عدون وقوله ‏ فى بوم كان 0 - فهواتما حددهذه المدد على 
قدر عقولا والا فعند الله أيا م كل بوم منها اماثة آلف .سنة أومليون ستة وهذا بوم مقداره (1097) مليون سنة 
لا كالسنين عندنا بل هى سنة نور بة والسنة النوربة تعد سنوها المعتادة عندنا بالملايين . فقال أحسنت إذ 
فهمت . فقلت الجد لله رب العالمين . فقال ان ولوعكم هذه التجائب دليل على بقائ؟ بعد الموتم كان 
ولوعم بالطعام وبالنساء و بالطيران دلبلا على حصوها وقد حاءت فى الوحودء م البرهان على اليوم 
الآخر والحد لله رب العالمين . كنت فى ليلة الثلاثاء 4م بوليوسنة .م18ام 
( اطيغة فى قوله تعالى - ومنكم من برد الى أرذل العمر لكيلا بعل مق تدع ا 
اعر أن هدا ١.١‏ ن أعمل قوأه ونفسه 207 ذلك الذى حعل حماته كلها نافعة عاما وعملا 0 اذا كيرت 
سنه فان عقله بز يد لاانقعص ٠‏ ولقد أحصو | انمترعين فى أوروبا فوجدوا ١‏ كثرهم من زادوا على السكين . 
ولعد رأأيت ا مرحوم الشيخ سليم الشرى سح خ الجامع الأزهر سابقا قد عاش نحو ١١6‏ سنة وهرقوى, العقل 
يدير الجامع الأزه ر كله بعقل مننر وفكر حاضر. ومن . أمحب اليجب أن يكون رجال منأورو بالكل لينو 
الوز وال لعن في فى نفسه فى زمن الشيخوخة بأنه 5 إذ لغ المانين وهونشط كالشياب. قد أنماله 
مع لمانا وذهب الى بيه فى الريف يذ كر انفعة بلاده وهو لاإصدق أنه شييخ . جاه له الدكتور (فورئوف. 
ليجرى له عملية جراحية ترجع له الشباب فقال لست شيخا . يقرأ كتب الاغر يى ليعرف عز المتقدمين 
ويكتب مقالات فى الصحف و يقول لإ يحب أن نلق مرسائنا ونستقرت على صخر المعرفة م وبقولد (١‏ كل 
يوم عر فى هو برهان لى على الى أجدّد نفسى بنشاط تعقلى ولدت أعرف ش-يا كثيرا ولسكتى أتق..لل ما أعر ذ. 
3 رياءكا أتقبل نتيجة معرقى ) ويشول للشاب ١‏ أن تسمو الى أ كثر ماتستطيع حتى لحخص_لل. على 
أقل مما تر اليه 4 و يلع الألعاب الرياضسية فى الشييخوخة كأنه شاب ولاإرشرب الجر والتبغ و يقول 26 
دون رجوليتى ٠.‏ هذا رجل افرنحى والله بول لا فى القرآن وأما مإبنفع الناس فيمكث فى الأرض- 
وقول بعض العاماء عندنا «إ ان العالم يكون أطول مرا منغيره )م وهذا حق ؤةد ثنت بالاحصاء أنرحال 
الدبن أطول أعا راوأن النابغين العبقر بين أطول أجمارا من م ٠.‏ فاذا كان أهل أورقنا الذين حاد 
جموءهم عن الفضائل النفسية قد ظهر و فيهم أمثال هؤلاء فأولى ثم أولى نكن ع المسامين فان ديذنا «أعمسنا كل 
ماهوجيل ٠‏ اتتبى 
١‏ إبضاحالتكلام على النبوغ (العبقر ية) و نيان انه يدخل فى قوله تعالى - وأماماينفع الناس فيمكث ف الأرض - ) 
قد شاعت فى أورويا فك رة أن النابغين العبقر بين محانين وانهم بموتون ناقصى العمر وأاف (أومبروزد) 


0ك 


ا ا 0 الا اا ا 


سم سمس مس مم مسسسس سمس موود وا حسام سوسس ١‏ ند قل مص سس صو وو ل سس وي يي 1 





يي يي 2 ا الت ل ا 


كنا 





ا 








( شكل بم سدي المرأة المسلساة اللولى ) ( شكل ع سدي الشلياق الحاق 
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1؟ 


كت كيرا فى هذا للنى وتفيذ. (ماكس أوردو ) له كتاب أ كبرمنه وقد رأيت فى كت (حجوستاف لوبون) 
المترجة ماشيد أن النابغين لصف محانين ٠‏ والحةمقة اابى لا صراء فيها أن النابغين طم صفات منها 

)١(‏ انهم فى زمن الصبا حسون بنقص وشين يلحقهم فبجعلون حياتهم وقفا على العمل ى برفعوا 
أنفسهم من الحزى والعار 

(؟) ثبت بالاختبار انهم #منون حف ذال ودللك على ذلك ماجاء فى التوراة من عنابة كثير 

من العظماء المذ كور بن وهأ لصحتوم ٠‏ ورى الصحاية والتابعين ينون اللدات و تحقرونها زهدا فى الدننا 
ركان ذلك صم الى وكانوا حافظرن على الاظافة وعلى السواك وللسواك الوم القدحالمعلى وكانوا بأ كلون امبر 
غيرم: حول الدقق زهدا وظهراليوم انه أعظم وأفيد للصحة وظهرالآن ار تعالى ولتسألنّ يومد 
عن النعيم- و بعض سم" قوله نعالى أذهبتم طيباتكم فى حياتم الدنيا واستمتعتم مها ال وأنالا كثار 

من أ كل الحاوى وأنواع اللحوم ٠‏ كل ذلك مقص رلا عمار مخر”ب لام مذل للنفوس ٠‏ (اقراً هذا المقام 
فى سورة طه عند قصة آدم وابلاس فى آآخر السورة) , 

وكان (افلاطون) يقول 9 الجسم السليم يرق بالنفس كا ان النفس السليمة ترق الجسم م إذن النابغة 
بحس” بنقص فى الشرف وفى الجسم فهو أبدا يحتهد فى ا كال نفسه فيهما 

(م) وقد ثبت بالاحصاء أن هذه الطائفة تعيش طويلا فد أحصى أحد الأمريكان عدد الذين بلغوا 
السبعين بين العبقريين فوجد انهم نجسة أضعاف نستهم بين سار الناس فقد بلغ (تيتيان) الرسام الطليائى 
المانة من عمره ومات بالطاعون ولكن كان مويه أمىا مستغر با عند أصكابه لما كانوا يعرفون فيه من القَوّة 

.وكان ( كرايل) 0 وكان 6 السن 0 » وكان 2 
دول دوسا ٠‏ ا 
اه لاق لاصف الأ وأن حصول الحرف والههل ا ا هده ٠‏ الطيقة اه 
واتما قلت هذا ليكون كوذجا لأناس يظهرهم الله فى أمة الاسلام ويرون فى أنفسهم همة عالية فليعاموا أن الله 
مع المهسنين وأن هذه القاعدة الى وضعها لاناس فى أنه جعلهم مخرافين تتأخرق هده الطائؤة النافعة للناس 
لأنه خصصهم لنفع عباده وخيرالناس أنفعهم لاناس والجد لله رب" العالمين 

( القنشم, الثاني ) 
إن الذين كفروا و وحدون عن سيل الله وامتجد كاه .اذى جه َاهُ للّاس سوا 
الم) كف فيد والبَآد وَمَنْ ير فيه اد ل أذثه ”من عَدَاب ألم * اد 1 لوزاء : 
2ه ساير 
مَكان الت 0 قرطي مب د 2 لمائين يل جود # وذ 
3 ا ىأرف كن ائية لم قكلايها 
وَأطْميًُا البائْس الفقي « ثم ليقْضوا " نهم م" يووا َذُورَه' يفوا بالبينت العتيق » 
ذلك 











١‏ - 3 1 م َه 
ذلك ومن يعظم 50 هو خَيْر له عند رَيِْ وأحلت مم الث 
علَيَك' فاجتذيوا ال أل ون وَأجسَنيُوا َل زور # ختفاء لله لله غير مشركين بد | 
موه ثلا سس ركه 1 


و 
' ات 6 


١ 
جس من ظ‎ 
وَمَنْ إلشرك 6 ا خَر من الستاه قتخطفة الكا: 2 تجوى به بواريح فى مَكان 0 ظ‎ 
.ير‎ 1 
| الله مَنافم‎ 





5 مور نن سس‎ 1 ١ 
8 ذلك وَمَنْ يسغلء' سَمَائ ألله انها من تنوى تب ه لسك فيا م‎ * 
كك ل ا 575 1 85 0 هه‎ 
مإ لي تي ا ذ عا متكا ليذ كوا رأ لله عَلَ ما رَرَقيء‎ 
ذ كن أن‎ ١ من بجي الاثم م فإلفك. 'إلتواحد كله أمثليوا وَبشَرِ بين الذين‎ 
7 


وَجلتْ ري وكير عَلَ م 1 2 رانين الصّلآة و رزكتاهي) بثفة -- ظ 
جتاها لك من شام أ لك ف د را! نم أل عل مو ف إذا 
ال ل ام لقاع ْمَك ذلك 5-0 لك تملك 
7 7 0 0 -.! ظ 
تكن ه [: كال الله لوم ولا دمانها ولكن اله التَقَوى منكم' كَذلِك 
7 ص 2 2 م 1 ار صن فلتي 9 
د 0 مكيروا الله عل م هدك * وَلشْرٍ الْسنِين #* 

1 3 :ظ هده السورة م عاقلها فان أخر سورة 0 3 ف 00 0 

1 ان السورالمتقدمة قد 9 فيوا اليج الطبيعية والنبوية على الالوهية غالبا ٠‏ أما فى هذه السورة 
فقد جعل الع الطبيعى من براهين البعث م انه من براهين وجود النه ٠‏ لقد جاء ذ كر العاوم الطبيعية فى 
(سورة الخر) على مقتضى ترنيب المواليد ه وهكذا نكرر ذلك فى السور بعدها . وهاعى ذه هذه السورة قد 
جىء فيها بعل الأجنة استدلالا على البعث وكذا بنظام المواليد الثلائة استدلالا عاما فى قوله ‏ أل نر أن الله 
يسجد له منفى السموات والأرض- ال فههنا ساسأة المواليد منتظمة .اما ٠‏ كوا كب للاضاءة عليهاوجبال 
وشجر ودواب والناس ثم حشرهم وهذه هى المواليد من أُوّطا الى آآخرها عذاية بالعلوم الطبيعية 

ليغ د ف السورة الساقة وماقباها ذ كر الأنبياء و راه.نهم لقومهم ٠‏ أمانى هده السورة فالمخطاتب 
من الله رأسا للأمم الحاضرة وهو خطاب يسترعى ا!سمع ويوجب علينا ولوعلى سبيل فرض السكفاية تفصيلا 
وفرض الءين اجالا أن نعرف جيم مأصنع الى أرضه وتات وما درق خلق اذ خنة والنبات والحبوان 
الحج وأعماله فان المج اتقال من حال الى حال حل يله ٠‏ قفيه ترك الادان وطنه ومأ2 سه المعتادة و صرف 
ماله و يلى دعوة ربه رافءا صوته بالتلبية تاركا لبس المي مهرولا ما بين جبلين طائفا حول بت الله واقفا 
والشمس فوق رأسه وهو مخبت خاشع والناس معه كذلك ملبين لرمهم خاض-عين له واقفين معا فلا أهل 
2 ولاواد راجعين مو و 0 0 كل هنا له 


| الال م سس ا ا ا 0 





أرل 






(المسجد الحرام) أى الدخول فيه (الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه) أى المقهم (والباد) الطارى” 
أى جعلنا السجدالحراءللناس مستّويا فيه العاكف والبادفهما مرفوعان بسواء الذى هومنصوب عندحفس 
» وقرى” ‏ العاكف ‏ بالجر” على البدل من الناس (ومن برد فيه) فى المسحد الحرام أى مراد (بالحاد. 
بظر) حالان مترادفان أى عادلا عن القصد ظالما (نذقه من عذاب ألم) فى الآخرة وخبر إن فى قوله ‏ إِنْ 
الذين كفروا - مقدر تقديره نذيقهم من عذاب ألم (و) اذكر (إذ بوأنا لابراهيم مكان البيت) أى حين 
جعلنا لابراهيم مكان البيت مباءة أى مرجعا ليعبد فيه و يعمره إذ رفم الببت أيام الطوفان وكان من ياقوتة 
جراء فأعل الله ابراهيم مكانه برييع أرسلها فكنست مكان البيت فبناه علىأسه القديم وأوحبنااليه (أنلاتسرك 
فى شياً) من الأصنام (وطهر ببنى) من الشسرك والأوئان وكل قذر (للطائفين) أى الذين يطوفون بالببت 
(والقائمين) أى اللقيمين فيه (والركع السجود) أى المصلين (وأذن فالناس) ناد فيوم وأعل ٠‏ والأذان فى 
اللغة الاعلام والناس أهل القبلة (بالحج) بدعوة الحج (يأنوك رجلا) مشاة جع راج لكقام وقيام (وعلى 
كل ضامي) أى ركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر فهزله (يأنين) صفة لضامي أى جاعة الابل 
» وقرى' - يأنون ‏ صفة لرجال (م نكل فج عميق) طريق بعيد (ليشهدوا) ليحضروا (منافع هم) 
دينية ودنيوية كالمغفرة والتجارة (ويذكروا اسم الله) عنداعداد الهدايا والضحابا وذيحها (فى أيام معاومات) 
هى عشرذى النِة عند أنى حنيفة وآخرها يوم النحر وعند ابن عباس أيام عرفة والنحر وأيام النثشر ب وقيل 
انها أيام النحر وثلائة أيام بعده (على مارزقهممن بهيمة الأنعام فكلوا منها) أمس إباحة )١(‏ اذا كانالطدى 
تطوعا وكذلك الأضمية . وأما الواجب فلا يأ كل منه عند الشافنى (؟) ولابا كل من جزاء الصيد والنذر 
ويأكل ا سوى ذلك عند ابن عمر وأجد واسحق (م) وقال مالك مثل ذلك وزاد ف التحر ب فدية الأذى 
(:) وأصحاب الرأى حرّموا الأكل م نكل واجب الادم المع والقران وانما يأ كله الزمن الذىلاثئ له وهو 
قوله تعالى (وأطعموا البائس الفقير ع ثم ليقضوا نفئهم) أى ليزيلوا أدرائهم أى ليخرجوا هن الاحرام بالحلق 
وقص الشارب وتتف الابط وقم الأظفار والاستحداد ولبس الثياب . والحاج أشعث أغبر مادام لم بزل هذه 
الأوساح (وليوفوا نذورهم) ماينذرون من البرّ فى >#هم (وليطوّفوا) طواف الركن الذى به تمام الصلل 
أوطواف الوداع (بالبيت العتيق) القديم لأنه أل يبت وضع للناس أوالذى أعتقه الله من نسلط الجبابرة «الأمس 
(ذلك ومن يعظم حزمات الله) أ<كامه وكل مالاح ل استباحته ومنه الحرم وتكاليف الحسج والكعبة والمتجد 
الحرام والبلد الحرام والشهرالحرام فكل هذه من حزمات الله النى لابحلاتها كها (فهو) أى فالتعظيم (خير 
له عند ربه) 'ثوابا (وأحلت لك الأنعام) أى أحل لع أبن ثأ كاوها بعد الذبح وهى الابل والبقر والغنم 
(إلا مايتلى عليك) ريه فمانقدم فى سورة لإ المائدة 4 وهو حرمت عليجم الميتة والدم ‏ الخ (فاجتنبوا 
الرّجس من الأوئان) أى اتركوا الرّجس الذى هوالأوثان فهى نجاسة معنوية أقببح من الجاسة الحسية 
(واجتنبوا قول الزور) وهو آعم من عبادة الأوثان كتحريم السوائب والبحائر وغيرها وكشهادة الزور 
« بروى أن النى يلقع قال لإ عدلت شهادة الزورالاشراك بإله ثلاثا وتلا هذه الآية 4 والزورمن الزور وهو 
الانتحراف (حنفاء لله) مخلصين له (غير مششركين به) وهذا ومأقبله حالان من الواو فى اجتذبوا (ومنيشرك 
بإلله فكأنما خر) سقط (من السماء) الى الأرض (فتخطفه الطبر) أى تسلبه وتذهب بسرعة (أوتهوى 
به الرح) أىيل وذهب به (فى مكان سحيق) بعيد . هذا تشبيه مركب وهوأ بلغ التشبيهات » يقولمن 
أشرك لى فقد أهلك نفسه هلا كا لبس وراءه هلاك بأن صوّرت حاله بصورة حال من حر" من السماء فتخطفته 
الطير ففردقت أجزاءه فى حواصلها . أوعصفت به الريم حتى هوت به فى بعض امهالك البعيدة . الأمس (ذلك 
ومن يعظم شعائراللة) أى دين الله ومنه فرائئض احج ومواضع نسكه والهدايا وتعظيم هذه اختّيارها غالية امن 


سمي مت صما ل واي ا .ل سساو 


حسانا 





حسانا سمانا (فامها من تقوى القاوب) أى فان تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القاوب . ولاريس أن القلب 
منشأ كل فور وكل تقوى (لك فيها منافع) من الركوب عند الحاجة وشرب ألبائها عند الضرورة (الى أجل 
مسمى) أى الى أن تحر (ث محلها) أى وقت وجوب نحرها منتهية (الى الببت العتيق) والمراد انها تنضصر فى 
ا إِذ الخرم تو الت ٠‏ تقول بلغت بلد العدوٌ وأنت انما اتصل مسيرك حدوده . 
وأولى من هذا أن نجعل الشعائر عام ةيا تقدّم وتعظيمها اتمامها . 3 للناس فبها :-كون بالجارة 

الى وقت المراجعة ثم وقت الحروج منها منتهية الى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة (ولكل أمة) واحكل أهل 
دين (جعلنا منسكا) متعبدا م جعلنا لك هذا المنسك لأنا هكذا تجمع قلوب الناس بإجماعهم فى مكان العبادة 
(ليذكروا اسم للنع) وحده و نحعاوا نسيكتهم لوجهه إذ لاغرض من النسك إلا بذ كر المعبود (على مارزقهم 
من مهيمة الأنعام) عند ذحها (فرله؟ إله واحد فله أساموا) أخلصوا التقرتب (و بشرالخبتين) ال واضعين 
انمحلصين (الدبن اذا ذ كر ابله وجلت قاو .وم) هبية منه لاشراق نو رحلاله 0 (والصابربن على ما أصاءهم) 

من البلاء والمرض والمصايب التى لايقدرون على إزالتها (والمقيمى الصلاة) فى أوقاتها (ومما رزقناهم ينفقون) 
يتصدّقون (والبدن) جع بدنة وسميت بذلك لضخامتها (جعلناها لك من شعائر الله) من اعلام دينه لم 
ؤمها خير) منافع دينية ود نيو يه (فاذ كروا اسم لله عابها صواف') قائمات قد صففن يدهن وأرجلهنٌ . 
وكيفية الذك ر أن تقولوا عند ذكعها وال أ لاه إلا الله والله أ كبر الالهم منك واليك »4 (فاذا وجبت 
جنومها) سقطت على الأرض أى مانت (فكلوا منها) أمى اباحة (وأطعموا القانع) الر 000 و بمابعطى 
من غير مسألة (والعتر) والمعترض بالسؤال * وقرى” - والمعترى - ( كذلك) مثل ماوصفنا من شحرها قياما 
(سخرناها لك) مع عظمها وقق قوّمها حتى تأخذوها وهى منقادة (لعا-كم تشكرون) انعامنا عليكم بالتقرتب 
والاخلاص (لن ينال الله) لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول (لحومها) المتصدّق بها (ولادماؤها) 
المهراقة بالنحر من حيث انها دماء وموم (ولكن يناه التقوى منكم) ولكن ترفع اليه الأعمال الصالحة 
والاخلاص وهو ماأر بد به وجه الله 2 انما بذ كيرا لانعمة فال ( كذلك سخرها - لتكبروا الله) 
لتعرفوا عظمته باقتداره على مالايقدرعليه غيره (على ماهدا ') أى أرشدم الى معام دينه ومناسك عته 
فتقولوا الله أ كبرعلى ماهدانا والجد دنه على ما أو لانا (و بشرانحسنين) الحلصين فما ينونه ويذرونه ٠.‏ انتبى 
التفسير اللفظى . وهنا لإ جس اطائف )» 

 دابلاو فى قوله تعالى  والمسحد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه‎ )١( 

(0) فى قوله تعالى ‏ فكوا منها - 

() فى قوله تعالى ‏ ل-> فيها مناة م الى أجل مسمى - 

(4) فى قوله تعالى دولل أمة بعلن منيكا - 

زه( فى قوله تعالى ' ل ينال الله 1ومها ولادماؤها ‏ 

( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ والمسسجد الحر اليا 1 ) 

اعر أن هذا القام وقربتاء الحج قد استوفيته فى سورة (البقرة) فارجع اليه إن شدْت ولنخص الكلام 
الآن عافى هده الآنة واعل أن الله وجل م اق الحاق سدى 2 يطلقهم فى أرضه سمهلاا 1 أحاطهم 
بضروب الحوافظ النى نحفظهم وهى المعقبات الى نع ع نهم الأذىكم تقدم فى قوله تعالى ‏ له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه ‏ أن الله عامل الناس معاملة 5 ا والعطف ولسكن أ كش الناس هاون ذلك 
حهاة ناما لما امهم مشغولون ,امور المعاش والأخلاق القاطعة لأرء عن التذكر والتفكر . ولقد تقدم لك فى 
هذه السورة انه جعل اطواء صلة بين النبات والحيوان بحيث يكون موصلا لمادة الفحم من نفس هيوان 
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.0 
الى النبات وبه مو النبات و يتتخلص الا كسوجين فيذهى الى الحيوان . أما اللكر بونالذى بق فى النيات 
فانه يدوم فيه حتى ربأ كله الانسان . والمقصد من هذه الة أن الناس والحيوان والنبات على الأرض أَشبه 
بأعضاء جسم واحد فالنبات يغتذى بكر بون خْرج منالانسان والانسان يغتذى بنفس النبات وفيه الكر بون 
ثم هذا الكر بون يذهب الى النبات ثانيا وهكذا . وانما ذكرت لك هذا اكلا على فهمك ماتقدم قر يبا 
فى هذه السورة ولكون مقدءة الى ماسيأتى فى هذه الآبة ٠‏ فانظركي ف كا نكل من الميوان والنباتيرسل 
إلى الاخز منافع ولاسل كل:منهما بدلك: لهم حتيغا غافاون فالنبات روالخبوان والانيان كل هؤلاء غافاون إلا 
بعض ذوى العقول ا!-كميرة ٠‏ فانظركيف أحاط الله الانسان بصنوف النعم ودفع عنه النقم وهولابشعر ٠‏ 
ومن دفعه النقم عنه أن خلق فى الأرض جبالا لتفصل بين الأعم ليصفو بها الطواء اثلا يكون التعفن فيفسد 
الجوٌ لتلامق العمران ولثلا يتعذى المرض والعدوى والوباء بلدة الى أخرى وأيضا ليخصن بها من هر بوا من 
الظل والجور فى المدن الظالمة فبهرعوا الى جوار ر بهم فى أعلى الحبال و يعيشوا مع الوحوش التى فرتت من ظلم 
الانسان . فالحبال إذن أمان للناس من هذا القبيل . هذا هوالأمان الطبيجى والدبانات نزلت مصداقا لما فى 
الطبيعة واقرارا لما هونافع وتحر يما لما هوضار . فن أبدع المنافع وأجلالمفاخرالدينية أن جعلالله السكعبة 
الت الخرام قامأ لاناس وحعل الحرمللناس سواء العا كف فه والماد وحوعله حزما امنا لانصاد صمده ولاقتل 
فنه أحد ومن د<له فهوامن ٠‏ الله مهرب كل مظلوم وباءحاً كل مضطود فقام فى الدين مقأم الما لالشاهقات 
بون حصنا ياوى اليه الحائفون وهذا مقامه رفيع وفضله عظم ففيه يعمد الله وتشرق الافوس وتبتهل الى 

رمها . وهاك آراء العاماء فى الآبة 

قول مجاهد والحسن 

(0) أوالمراد من المسحد الحرام جع الحرم والنسوية فيه أن المقيم والبادى سواء فى التزول فيه ليس 
احدهما أحق بالمازل من الاخر غير أنه لايزعج أحد أحدا اذا كان قد سبق الى منزل وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقدّادة وابن زيد قالوا هما سواء فى السيوت والمنازل * ويقال ان الاج كانوا اذا قدموا مكة 
دور مكة واجارتها والأرض إذن لاتماك واوماحكت لم ستو فبها العاكف والبادى . فاما استويا كان 
حكمها َي الاجد وهوقول أنى حنيفة ٠.‏ وعلى القول الأول يجوز ببع دور مكة واجارتم! وهوقول طاووس 
وتمرو بن دنار وهومذهب الشافنى وقد قال الله الذين أترجوا من دبارهم ‏ فنسبها البهم واشترى مر 
ابن المقطاب دار السحن بأر بعة كلاف درهم أء 


20000000000 222277722 2 د د د ااا هت م 0 


لاجماع المسامين فى مشارق الأرض ومغار بها وقد امن الله بذلك فقال فى آية أخرى ‏ ذلك لتعاموا أن الله 


ع مافى السموات ومافى الأرض وأَن الله ككل شئ عليم - 

يقول الله افى جعلت البيت الهرام قياما للناس ال لتعلموا أن الله يمل مانى السموات وماتى الأرض أى 
لتنظروا أرّلا فى حكمة كون الحرم قياما للناس ثم نفسكروا فى بقية حكمه فى السموات والأرض التى هى هن 
قبيل العناية والحفظ من الافات الطارئة علي من السماء والأرض فأنا أحفظ>؟ منها ولن تقدروا على مهرفنها 
إلابالدراسة والعاوم ولن يقدرالناس أن يدركوا شيأ من عنابتنا مهم إلابدراستها فاذا أمنتهم فى السكعبة بطر بق 
الدين ٠‏ فياحسرة على العباد لهلهم ٠.‏ ف-؟ من مصيبة عنهم رفعناها . وك من نازلة دفعناها ٠.‏ وم من 


قاصمة كسرناها ٠.‏ وك من داهية أزلناها فنحن بكلوك بالليل والنهار وأثتم لاتشعرون . فأناحرمت 
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هرا 
الحرم ليفك رالعقلاء فيه و يةولوا ان ر بنا حرمه لنأمن فيه وهل له أفعال غير هذه واذن يدرسون نظام هذا 
الوجود وشولون نعم حيط بالانسان الرزايا من كل ناحية ولكن هناك عطاف ولطف نع المصائب عنه ومنه 
المسالة المتقدّمة فىالكر بون المتواصل بين الحيوا نكله والنبات . هذا هومعنى قوله تعالى فى سورة (المادة) 
5 جعل الله لح البيت الحرامقياما اماس والشهر احخر ام الىقوله ‏ ذلك لتعاموا أنالله يعلمافى السموات 
ومافى الأرض وأن الله بكل شئ عليم - ٠‏ فهذه المسآلة ااتى يظانها الناس سهلة وهى تح ريم ارم تح بإب 
لدراسة أظام الله فى حفظنا فى السموات والآرض 
ظ واقد أطم الله أهل أوروبا أن جعاوا (سو يسمرا) ملحأ لادين يفرون من الفام أوالجرمين السياسيين وقد 
اصطلحوا على ذلك . فتحجب كيف أهم الله الناس أن يعماوا عملا قد أَنْزلهِ الله على ابراهيم بطر يق الوعى . 
فهنا ملجأ سيا-بى اختاره الاس وهناك ملجأ دينى اختاره الله ٠‏ ذلك ليع الناس أن ر بنا هوالذى يلاحظا 
عباده ويرجهمف هذه الدنيا . فاما لم نكف الجبال للفار.ين من الظالم أطمقوما أن يل<وًا الىمكان يصطلحون 
عليه ليأمنوافيه . فالجبال مأمن طببيى إِطى وسو إسسرا ملحأ سيا..ى واهرم ملجأ إطى دينى والله يقدّر 
الليل والنهار 
١‏ الاطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ ف-كاوا منها ‏ ا واللطيفة الثالثةفى قوله تعالى ‏ لم 
فيها منافع الى أجل مسمى - » 
أما اللطفة الثانة فقد اتض<ت فى تفسير الكلمات فلانعيد ماذ كرناه وائما نبين أن أهل الماهلة كانوا 
لابأ برلون من هوم هداياهم شيا فأمى الله بمخالفتهم . وأما الاطيفة الثالشة فاعلٍ أن المنافع المذكورة فى 
الآية كدرةها ونسلها وصوفها ووبرها وركوب ظهرها . فهذه المنافع قد اختلف فيها العلماء 
)01 اذا جعلهاالانسان هديا وسماهالذلك لم يكن له بعدذلك دئْ من منافعها عندمجاهد وقتادة وااضحاك 
ورواية عن ابن عباس ومنافعها له قبل ذلك التعيين 
(+) للهدى تلك المنافع بعد التعيين للهدى فبركنها و يشرب لبنها عند الخاجة الى أجل مسمى أى الى 
أن حر عند عطاء 
(م) بحوز ركو بها والجل عايها من غير ضرر بها عند مالاك والشافى وأجد واسحق و يجوز كذلك 
أن يرب من لبنها بعد مأ,فضل عن رى ولدها 
(4) لابركبها إلا أن يشطر اليه وهذا لأسعاب الرأى 
(ه) والشعائرغير ذلك من المناسك منافعها بالتجارة والأسواق الى أجل مسمى أى الى الحروج من مكة 
و بالأجز والثواب الأخروى فى أعمال مناسك الحج الى انقضاء أيام المج 
) مساصة فى قوله نعالى ‏ فاذا وجيت جنو مها فسكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
كذلك سخرناها للك لعلجم كرون 1 
حادثنى رجلان قد عا فى هذا العام (سنة +عسم؟ هجرية) أحدهها تمن بجو بون الأقطار وييتبوّؤن 
الأمصار و يعاششرون السكبراء والأصراء وأهل الحل والعقد . والثاتى من العامّة وأهل الصناعة فاتحدت اراؤه) 
على ما يأ 
(إن الخِاج اذا حاوا (منى) ونصبوا خيامهم بعدالافاضة من عرفات يثقر بون الىالله عز وجل بالهدايا 
والضحايا منالابل والغنم و يتركون أ كثرتاك اهدايا على الحبال المحيطة بهم صباحا فلانجىءالضحوة الكبرى 
إلا وقد اننشرت الروامح المنتنة الحيثة فلكت اطواء ودخلت الانوف واحتا تكل رنّة من رئات الخخاجالذين 
هاجروا الى رمهم . وهذا التغير السريع وفساده بسبب الحرارة الشديدة من الش.س والآن هذا الزمان ون 
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اذل 
| الحج فيه صسيفا والصيف قوى الحرارة لاسما فى الأقطاراحخاز بة ا حرقة بإرارة الكاوية القاتلة فلاتجحب 
امتلا الجوٌ بالعفونة فى يضع ساعات فلائرى القوم إلا أناسا مالت رؤس-هم وتقاصت شفاههم وحانت منيتهم 
وأودعوا -فرا ٠.‏ ولاسبب هذا إلا فساد الحوّ بما خالطه من نلك الرواتم الكر مبة القائلة من اطدايا والضحايا 
ف العيد وفى أيامالتشر يق . فاما سمعت ذلك منهما فىحديث طو يل قلت هما . ألس هناك فقراء يتناولون 
هذه اللحوم . قلوا . كلا . ثم كلا ٠‏ قلت ان هذا أص مشكر . كيف يغفل المساءون عن هذه الامورالحزنة 
شم سألتهما 5 عد الذين يموتون ٠‏ فقالا مامن عشمرة أوتمانية إلاامات منهم واحد أواثنان . فقلت م عدد 
الخخاج فى هذه السنة ٠.‏ فقالوا يقر بون منثلمانة ألف . فقات واب تبلغ الحدايا التى يتقر بون بها . فقالوا 
تقر بمبلغ (..0) ألف جنيه أو أقل قليلا . فقلت باتجبا . ان صم هذا نكون هنا لإ مصيبتان ) بل 
معصيتان وه) هلاك أنفسنا وهلاك أموالنا . أما الأموال فه ى نلك الضحابا الى جعلهاانته لأهل مكة وسكان 
حرمه الشر يفحلالا يأ كلون منها كا قال تعالى على لسان ابراهيم ‏ فاجعل أفئدة من الناس تمهوى اليهم 
وأرزقهم من الفرات لعلهم يشكرون ‏ 

اللهم إنك قد اسصجبت دعوة ابراهيم عليه السلام .وهاهى ذه القلوب تهوى الهم . وهاهىذه الهْرات قد 
رزقوها ولتكنهم لم يتعاطوها . فياتجبا لأمتنا الاسلامية ٠‏ يقول الله تعالى - لعلهم يشكرون- فهلشكر 
أهل الحرم على هدايا تَقَدّم لتعطى الو عفونة ورائحة خبيثة . هذا ما كان من أمس الطدى . أما الأنفس 
وهلا كها فان هذه الضحابا واطدايا بدل أ نكانت نعمة لبقاء النفوس وحياة المسامين م نأهلل الحرم أصدت 
وبالا وهلاكا للحجاج القادمين من الأقطار . فكأن هذه النمم انقلبت نقما على أولثك الاج بهلا كهم 
وعلى نفس أهل الخرم لأن ااناس اذا عرفوا أن الوباء بحل" بساحتهم فى منى يسبب الضحايا وشاع ذلك وذاع 
نف رالعقلاء وأهل الع عن الححج ولاحج بعد ذلك إلا الجهلاء » فاذا فرضنا أن (. .م) ألف حاج يموت منهم 
فى (منى) عشرة الاف أوعشرون ألف فهذا عدد لااستهان به وهذه مصيية كبرى لاحتملها درن الاسلام 
فاكدت أنطق مهذا حتى اتدرق أحد أهل العم وتان حاضرا فى انجلس فقال ماهذه الضمحة وماهذه المخاوف 
ومن أبن أندت هذه الأقوال ومن قال لك ان رائحة الذبائم والهدايا والضحايا نورث الموت والطاءون . قات 
أسمعك كلام المؤرخين والأطباء فتبسم قايلا وقال قل ٠.‏ فقلت . قال العلامة ابن خلدون فى مقدّمته تحت 
عنوان ل( فصل فى وفورالعمران آنترالدولة ومايقع فيها من كثرة الموتان وانججاءات )م مانصه 

لإ وأما كثرة الموتان فلها أسباب من كثرة اجاءا تك ذ كرنا أوكثرة الفتن لاختلال الدولة فيكثرالطرج 
والقتل أووقوع الوباء ٠.‏ وسببه فى الغالب فساد اطواء بكثرة العمران لكثرة ماتخالطه من العفونات والرطوبات 
الفاسدة واذا فسد الهواء وهوغذاء الروح الحيواى وملاسه داتما فسرى الفسادالى عمناجه فان كان الفسادقو يا 
وقع المرض ف الربة وهذه هى الطواعين وأعمراضها مخصوصة بالرئة وا نكان الفاد دون القوى والكثير يدثر 
العفن و يتضاعف فتكثر الجيات فى الأمرجة رض الأبدان وتهلك وسبب كثرة العفن والرطو بات الفاسدة 
فى هذا كله كثرة العمران ووفوره آخْرّالدولة )4 انتهى المقصود منه 

هذا كلام (ابن خلدون) وهومن أجل علماء الاسلام المطلعين على العمران بل يقل نظيره فى الأعم 
المتأخرة الاسلامية ٠‏ وقد جاء فىكتاب «إكنوزالصحة م المؤلف حديثا أيام عصر مد على باشا الكبير بعصر 
مانسه (فى صفحة ١07١‏ عند الكلام على الطاعغون) 

(إن مرض الو باء يكون فى الغالب قاتلا ومن أصيب به يموت سر بعا بعد 4؟ ساعة أو .مغ ساعة وذ كر 
العلاج ولاحل لنكره هنا . ثم قال أغلب الأطباء يقولون بعدوى هذا الداء وانه ينتقل من شخص لآخر 

بالملامسة لاسما أطباء أوروبا فلذا اخترعوا (الكرنتينا) وهى كلة معناها (أر بعون) أعنى ان الأشخاص ظ 


المظنون 


5 
انون فيهم ذلك يمكثون مدة أر بعين يوما فى محل واحد لاخالطهم أحد معرتضين للهواء )4 اتهبى 0 
فاما سمع جليسنا العالم ذلاك ضحك واستغرق فى الضحك وصار يضر ب كفا على كاف وقال ‏ قلأبالله 
وآياته ورسوله كام تستهزؤن - . أبهذا تحيبنا ٠.‏ أنقول فى دين الله وتستدل عليه بكلام مؤر”خ تارة 
وطبيس تارة أخورى . مالا ولابنخلدون . ومالنا ولكتاب ( كنوزالصحة) . انت تقول ان ترك الضحااعلى 
الجبال أورث الموت لبعض الاج فطلبت منك أن تبرهن على أن هذا الترك منكر فل تشف غليلا . ترك 
الناس هداياهم الى أمى هدم أبله مها على الخيال على والشرع لم كرام ذلك ٠‏ هدم سلة مشعة لاسأل الله أحدا 
عن ذلك . ذعنا الضحايا وتركناها أما تعفن الحو وما أدراك ماتعفن الحوّ فهذا أمى لادخل له فى الدبن هن 
مات من الاج مات بأجله وسواء أكان سببه مازعمته من الرواالكر بة أوغيره فهذا شئ واطدايا والضحابا 
ثئ آخر المزلااه ا كازمن ااكرل اموه من عامائنا مثل مأنقوله وقد قال الله تعالى ‏ ماجعل 
عع ف فى الدبن من حورج ٠‏ ذيحنا الهدايا وتركناها وتحن لسنا مسؤلين عن شئ غبر هذا . أما قولك فى 
الحواء الطاءون والكرنتينا فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. فدعنا من هذه الأراجيف واتق 
الله ولاتضيع وقتك فما لايفيد . فلما أل" صاحى مقالته صدق عليه الحاجان اللذان ألقيا الى" هذا الحديث 
وآمنا على كلامه وقالا بلسان واحد إن بعض الأنوّر بن هناك سألوا يعض العاماء فقالوا طم هذا حص الشرع 
فل نفهم أما الآن فقد عرفنا الحقيقة . فتح الله الك لضم فلقد أئرت بصابرنا وشرحت صدورنا وقد 
كان الشيخ طنطاوى بكاد يضلنا عما وجدنا عليه عاماءنا والجد لله الذى هدانا ذا وما كنا لنبتدى لولا أن 
هدانا الله . فاما أتموا مقالتهم قلت طم جيعا هذا بدت شتموه على غيرأساس فلا سمعن> مامهدمه من أساسه 
ولتعامنٌ نه الآن ٠‏ فقالوا لدس ف الامكان أبدع ما كان والا فانت سرهان 5 فتلت قد كرت ىق زسورة 
الكبف) فى التفسبر ما قاله ابن القيم وهذا نصه كحت عذوان | تغي رالأحكام تغب رالأزمنة والأمكنة والعرف )» 
قال هذا فصل عظيم العم 3 وقع بستنت الجهل به اخلط عل على الششريعة أوتت الحرج والمشقة وتكليف 
مالاسبيل اليه ومايعم أن الثشمر بعة الباهرة لاتأنى به فان الشر بعة ميناها وأساسها على الحم والمصال وهى 
عدل كلها ورحجة كلها وحكمة كلها وكل مسآلة خرجت عن العدل الىالجور وعن الرجة الإىضدها وعن المصلحة 
الى المفسدة وعن الحكمة الى العمث فادست من المر بعة وان ادخلت وها بالتأو يل ٠‏ وقد ذ كر لذلك أمثال 
مئها أنه شرع هذه الأمة وجوب انكار المنكر وتغييره ولكن اذا كان انكار المسكر يستدعى منكرا أشد 
منه فانه لايسوغ الانسكار فى هذه الحلة ال ٠‏ انتهى المقصود م ن كلام ابن القيم الذى نقلته فى سورة الكهف 
وهوصر ع فى أن المفسدة تحتنب فى الاسلام . فبالله أى مفسدة أ كثرمن ضياع 0.٠.‏ ألف جنيه بلا فائدة 
لأهل الحرم وهلاك لاف من عتاج بيت الله الهرام ٠.‏ فقالوا باسان واحد أبها الأستاذ إذن أنت تريد أن 
هادم نفس الاسلام فان الطدابا التى ورد مها صرح القران ريد أنت تحر عها . إن :لك الضحابا والهدابامنها 
الواجب ومنها المندوب فأنت بهذا التقر يرقد جعلت الواجج أوالمندوب حراما ٠‏ فقلت حاشا لله فان هذا كفر 
وانى أعوذ باله أن أكون من الجاهلين وانماالذى أبتغيه أن نسيرعلى سان القرآن والقرآن لم ينزل لماإيضرنا 
بل نزل لما يشفعنا ٠.‏ وهذه اطدايا الدافي ماقلتهوه لى انقاب خيرها شرا وهذا لابرضاه جاهل فضلا عن عالم 
وهدا قول اماممن أي الم مين عرف حقيةة كه الاسلام وفهم قوله تعالى اعلس ” نتفكرون فالدنا والآخرة ‏ 
فالله أمس نأ بالتفكر فى الدنيا قبل الآخرة ٠‏ فابن القهم رجه الله تفكر وصر”ح ح بالحقيقة ومن لم بحم حمس الدنما 
فليس له فى الآخرة من نصيب ٠‏ إن الطدايانى (منى) مصلحة ولكن ثرتدت عليها مضرةة ضياع الأنفس 
والأموال وهى انما كانت لبقاء الأنفس لا طلا كها . فلم.حد المسامون للتخلص من هذا المرض والههل 
العظيم والعار على أمة الاسلام . الهم ان هذه غفلة وعلى المسامين أن ,خاصوا منها . فقالوا فهل أنتعندك 


(م6- جواهر- حادى عشر ) 
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مخرج اذلك . فقلت أنا لا أقول شيا فر بها يوافق مذهبا ويخااف مذاهب ولكنى ترك الأمى مجلس يجتمع ‏ 
فمقرتر ذلك م ن عاماء الآأمة فيكون اجاعيا ٠‏ فقالوا ان ماذ كرته عن نالع سر وأقرب الينا من | 
كلام المؤرآخين والأطاء ولكنه قول عام ون ٠‏ الآن فى أعصص دن عظيم فنعدن رفض الا كتفاء به فان كان 
عندكء 0 والا فأرحنا من مقالك الذى أطلت به فى هذا المقام ٠‏ فقات ألدس دين الاسلام يحرىعلى 
مقنضى سان الله عروحل والعقل . فقالوا يظهر أنك ليس عندك فوق مأ:قدم لأن ه-دا القول داخل فى 
قول ابن القيم فدعنا منه وائثنا ببرهان والا فسلام عليك ٠‏ فقلتها. ماورد فى السنة جاء فى الر بعالرابع 
من (الا,حياء) فى باب التزكل (صفحة )95٠.‏ مأنصه 
لإ فان قبل انمن شرط التوكل أن يترك الانسان الجاءة والفصد عند تيغ الدم فانه يحب أيضا أن يكون 
من رط الول قياسا على ذلك أن من تادغه عقرب أوئقة لادصيها دن نفسه إذ الدم ياد الباطن والعةرب 
تلدع الظاهر فأى” فرق سنْهمافان قال قائل وذلك أيضًا 100 ينتى أن لابز بل لدع العطش الماء 
ولدغ الجوع بالحيز ولدغ البرد بالحبة وهدذا لاقائل به ولافرق بين هذه الدرجات فان جيع ذلك أسباب رتبها 
مسب الأسبان سكانه وأجرى مها سننه ٠.‏ و يدل شلى أن ذلك ابس من ثمرط التوكل ماروى عن عمر رضى 
ع وعن الصحابة فى قصة الطاءون فانهم لما قصدوا الشام وانتهوا الى الحابيه بلغهم الحيرأن به موا عظما 
ووباء ذر ببعا فافترق الناس فرقتين فقال بعضهم لاد خل على الوباء فناوى بايد ينا الى التبلكة وقالت طائفة 
أخرى بل بدخل ونتوكل ولانفر” من قدرالله تعالى ولانفر” من الموت و فك فتكون كن قال الله فير ام رالى 
الذبن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت فقال طم الله مونوا ثم | أحياهم فوجعوا الى عمرفسألوه فال 
نجع ولادخل على الوباء فقال له اتخالفون فى رأبه 0 من قدر الله تعالى فقَال جمر نعم نفر” من قدراله الى 
قدر الله ٠‏ ثم ضرب طم مثلا فقال آراً م لوكان لد غنم قبط واديا لد شعيتان إحداها مخصمة والأخرى 
تحدبة ألدس ان رعىى المخصبة رعاها تّدرالله تعالى وان رعى الدبة رعاها هدر الله تعالى فقالوا نم ثم طلب ‏ 
عبدالرجن بن عوف سأله عن رأبه وكان غائيا فاما أصصوا جاء عبدالرجن فسأله عمرعن ذلك فال عندى 





فيه باأمير المؤمنين شع سمعته من رسول الله مل فقال جمر الله أ كبر فقال عبدالرجن سمعت رسول الله 
يقول « اذا سمعتم بالوباء بأرض فلاتقدموا عليه واذا وقع بأرض وأئتم مها فلاتخرجوا فرارا ماه » ففرح 
عمر رضى الله عنه بذلك وجد الله اذ وافق رأيه ورجع .ن 00 ٠‏ فاذن كيف اتفق الصحابة كلهم 
على ترك التوكل وهومن أعلى المقامات ا نكان أمثال هذا من شروط التوكل 4 اه 
ثم ان صاحب الاحياء بعد ذلك أخذ يبين الحسكمة فى م عن المروج من أرض الو باء فعللها 

أنهم لوخرجوا من أرض الوباء وتركوا الرفييه! دعولا الساادن من يعول أحياءهم أو بدة ن موتاهم 
وضرر الباقين بالمرض بحروج الأصعاء فق وضرر الأصحاء غير محقى باللقاء ٠.‏ فاذن وخر الاحراين من 
ضررمظنون والوقوع فى ضررقق )م هذا ملخصه . انتهى ماقصدته مئ الاحياء ولكنى أقول إن هذا السر 
الله فى عصرنا الخاضر فقد أجع أطباء الأعم أن انتقال المو بوئين من الأماكن ااتى بها الوباء ينشر 

نيم المر رض فى العام وهذا قام عليه البرهان وصارحقةا من غير شك" . إذن سر النبوّة ظهر الآان وأن 
0-7 بأرض الو باء قاتل لنفس الداخلين والحروج منها قاتل للذاس فى الأقطارالأخرى . وهذا الس من 
الأسرار التى أتى بها الاسلام وظهرت حديثا . فقالوا لقد شفيتصدورنا وشرحت قاو بنا وأئرت بصائرناحسن 
ديا نك واناالمسرورون ولكن القول تا اج الى صريد دان واإضاح ٠‏ الله ذ كر هذه اطدايا فى نفس القران 
وأنت أثيت بكلوم مر فى أمي الواء وانه بغت من قدراة اد رالله ٠‏ أثر يد بذاك أن بش الاج مهن (هنى) 
أى انهم لا ححون 3 المسألة 2ه ج ألى دان . ماذا ' 7 يقولك هدا ٠.‏ ترد ان اناس لاذبعون 





هم 
فى (منى) لأجل هذه المفسدة . قات لقد قلت لك سابقا ان هذا لابقول به مسلم جاهل أوعالم ٠‏ فتالوا ماذا 
ريد إذن . فقلت أنا أثرك المسألة لأهل الحل والعقد من عاماء الأسلام فهذا شأنهم ٠‏ فقال 0 لاذا 
لانحد المسامون على حل" هذه المشسكلة م أهل مكة الفقراء بالهدى وبمتنع لطلاك عن ؟ رواح عقاج بت 
ظ الله . فقلت ان الله ع هذه الحيرة قبل أن تخلق مكة والحرم وحل” هذه المشكلة حلا اجاليا . فقالوا 
ْ كلهم بلسان واحد فتح الله عليك فأسمعنا كلام ر بنا ٠‏ فقلت قال الله تعالى فى (سورة الحج) ‏ وأذن فى 
ظ النا س بالحمج يأنوك رجالا وعلى كل ضامى ينين من كل فج عميق # لدشهدوا افع لي ويد روا انم الله 
ظ فى أيام معلومات (وشى أيام التحر) على ما رزقهم من مهيمة الأنعام » فكوا منها وأطعموا الس النقر - 
ا ثم قال أيضا ‏ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بمبمة ة الأنعام أى عند ذعها 
| وقال بعد ذلك والبدن جعلناها لك من شعائر الله لم فيها فيها خير فاذ كروا اسم الله علبها صواف” فاذا 
ْ وجبت جلو مها - أى سقطت على الأرض - فكلوا منها وأطعموا القائع 0 أى الراذى والسائل 
كذلك محر اشام لعل رت شم ثم قال بعد ذلك كذلك سخرناها 4 لسكيروا الله على مأ 

2 أى الى تسخيرها والتقرات مها 

)١1(‏ فههنا ذكر انهم يذكرون اسم الله عند اعداد الطدايا والضحايا وذحها ‏ على مارزقهم من بيمة 
الأنعام ‏ فعبر الله بأنه رارقنا وماذيم وثرك على الجبل ليس رزقا لنا بل هو رزق الحيواتات التىلائرى وتخرج 
فى الطواء وندخل أجسام الأ<ياء فيموت الخِاج 

(؟) قال ف-كلوا منها- أى من هوم الطدايا والأضحية اذاكانت للتطوع وهكذا منالطدىالواجب 
بالشسرع مثل دم العتع والقران والدم الواجب بافساد المج وفوته وجزاء الصيد على خلاف فى ذلك لانطيلى به 

(م) ثم قال وأطعموا البائس الفقير والأم هنا للوجوب ٠‏ أوجب الله علينا أن نطم البائس الفقير 
أما ذيم الهدى على الجبل وتركه ليقتل المسامين فهو مضاد لكتاب الله تعالى والله هو الذى قال ذلك 

(:) وقوله تعالى ‏ ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام ‏ فالتعبير برزقه-م يدل على أنه 
براد أن تسكون تلك الذبائم رزقا لنالا رزقا للحيوانات الذارية التى تقتل المسامينٍ الويام 

زه( وقوله تعالى ‏ فاذا وجبت حجنو عهافكئوا منها وأطعموا الي 5 أ كمد لاتقدم فى هذا المقام 

(9) وقوله - كذلك سخرناها ال لعلكم تشكرون ‏ أى تشكرون انعامنا علييم كم قله اللفسرون 
5 كلم فرك الذباعم فَْ الموّ لتكون هلا كا للححاج وو ناء يقتلهم ٠‏ فهذه لست لعا لنا شك رعلا 0 

لى لهم وجب الرضًا والصير وفرق دين الشسكر والصير قالثك رعلى لعمة والصير على :قمة فاوجعل الله هده 
الم ثقمة لنا حيث تسكون سببانى الوباء لقال غيرهذا فسكآن ,قول سخرناها هلاك بعضى وابتلينا م بها 
للك تصبرون فسشكف ر عدم سيا نم 

فأما سمعوا ذلك قالوا والله ان 50 أ كثرالناس و يظهرأن العقلاء فى الأم الاسلامية 
لاار بدون أن يتفكروا فى هذا والله ان هذا هوا+قالمين والله لتنشرن هذه الفكرة بين المسامين فليس بعد 
هذا بيان. فهلعندك بعدهذا بيان . فقلت . ولس وراء الله للره مطلب . هذا كلام الله وهذا كلام رسول 
نه رهذا كوم العاماء . فهاذا بول المسامون بعد هذا . فقالوا نظنّ ان الوهابية بعارضونك . فقات أشسهد 
الله أن هذا الكلام اذا وقم ف يديم و بلغتموهمماقلته الان وكانت الخال هناك م وصفت فانهم خالتويه 
انهسم ينصرون السنة ومتى وجدوا حقا انبعوه ٠.‏ فقالوا وكيف تحل” المشكلة . لبس فى منى أحد يأخذ تلك 
الذباتم . فقلت . طذه المسألة من حاول فاذا اتفق عاماء الاسلام على أن تجعل تلك الذبائح فى (منى) فى بد 

قوم عقلاء من أمم الاسلام وتصنع بصناعة لحفظ تلك الأجسام من التعفن ثم توزع على المحتاجين فيا كلونها 
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صمي 





فان هذا حل سهل إن أقره العاماء ووافق مذاهبهم فانى واثق أن عاماء كل مذهب لايتحوّاون عنه فليحاوا 
هذه المشكلة حل يوافق الجيع وأما ماقلته فاما هو ضمرب مثل لاحل لأنى لاأريد أن أدخل فى التفصيل م 
نقدّم وانما أختم قولى بأن أذ كرم وأذكرالمسامين جيعا بقول الله تعالى ‏ جعل الله الكعبة الببت الحرام قياما 
للناس والشهر الحرام واطدى والقلائد ‏ فالسكعبة والبيت الحرام قيام للناس بالأمان من القتل مكانا وزمانا ومأ 
مهدى الى الحرم يكون قياما إلناس من حيث الثولب للهدى باطعام الفقراء وهذا فى (سورة المائدة) كن 
نصب مائدة أُمَن أضيافه زمانا ومكانا وقدمطمالطعام ٠‏ و يقول فى سورة (النساء) ‏ ولاتؤنوا السفهاءأمواكم 
التى جعل الله لك قياما ‏ أى لانعطى نح والأطفال مثلا المال لثلا يضيعونه فىغير موضعه والمال عليه مدار 
حياتنا فكيف نسامه لمن لاحفظه ٠‏ فالمال قيام لنا أصرنا بامحافظة عليه من سفهائنا واطدى والقلايد قيام لنا 
فاذا تحن حافظنا على المال فلاندعه فى أبدى السفهاء لأنه قيام انا هن باب أولى نحافظ على ماهو قيام لنا 
من الأنعام فلاندعه يطيح مذا فوق رؤس الحبال و مهدينا طاعونا وموتا زؤاما أى لاجعل ماهوقيام لنا هلا كا 
لأجسامنا . واذالم ندع أحد القيامين للسفهاء فهل ندع القيام الآخر يولكنا بدل أن يكون حياة لنا. هذا 
ارج عن العقل وعن الدين فالدين برفضه والعقل ينبذه ألافليةكرعاماء الاسلام فوالله ان الله بحاسب كل 
من أطلع على هذا وم يفكر فيه إن الله عز بز ذوانتقام - 
0 اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى ‏ ولكل أمة جعلنا منسكا ‏ متعبدا » 
اعم انه مامن ]عوك خلت الا وها أما كن للعمادة وذلك لجمع النا س على رأى واحد ومكان واحدلتهد 
القاوب و نجتمع ا محتلفات وتتفق المشارب ٠.‏ إن من اطلع على هذا التفسير وأمعن فمه النظر واطلع على ما 
اقتطفنا فيه من ثمرات العلوم وجال ارات وبهحة الحكمة بوقن أن العالم الذى تحن فيه خاق للتضامن 
والانحاد . واذا تبين لك فى هذه السورة كيف كان تعاون مما-كة النبات ومملكة الخيوان على الحياة وهمأ 
لايعامان وكر ف كان اطواء جار با ببنهما ناقلا مادّة الفحومن نفس الحيوان معطبهاالى النبات وهو يغتذى بها 
معدا نفسه لتغذية الحيوان ثميدورالدور ٠‏ ثم اذا نظرت فى سورة (الخر) وفى سورغيرها ترى هناك كيف 
كان النحل والحشسرات لأحرى رسلا بين الأزهارملةحة الاناث من الذكران شار بة العسل . وثرى فىسورة 
(الرعد) كيف كانت كل ورقة فبها قوّة ممنع الصواعق ولولا الورق والشحر لأهاءكت الصواعق كثيرا من 
الحيوان ٠‏ وترى فى سورة (البقرة) وغيرها كي ف كان السحاب فى بعد تخصوص فلاهو بالقر يب جدا ولاهو 
بالبعيد جدا والا لبل الثياب فى الأوّل وعطل الحركات ولفاجاً الناس المطر فى امال الثانية من غير انذار فاذا 
رأى الناسالسحاب حسبوا له ألف حساب وكانوا منه على حذرخيفة ألابسق ولابذر . واذا نظرت فىسورة 
(الرعد) أَيِضًا عند قوله تعالى له معقبات من بين بديه ومن خلفه محفظونه من أمي الله تعلل أ نكل ما 
حولنا من غاز وسائل وحامد يؤْدى الينا منافع على شرائط مخصوصة ولولاها لكان كل نافع ضرا علينا . اذا 
عرفت هذا أيقنت أن الاتحاد سار فى هذا السكون وأن كل جوْء متبط برققية الأجزاء بطر ببق مخصوص 
. اذاكان هذا فى العام كله فانظر فى نوع الانسان الذى نحن بصدده فقد جعل الله له فى كل أمة مكانا 
يتعبدون فيه ومنسكا بجمعهم ليكون الاجتتاع رابطة ببنهم ارتباطا عمّليا روحيا لا ارتباطا طبيعيا كا تباط 
الانسان بالحيوان والنحل بالزهر والذ كور بالاناث والمطر والسحاب والبرق باإلخاوقات الحية . ان ذلك رابط 
طبيعى ولكن الله عز وجل يريد ثرقية الانسان نرقية روحية سفئه على العبادة ليتصل بر به وحثه على الاجتماع 
ليرتبط با بناء جفسه أرتباطا قلبيا روحيا حتى اذا عرفهم فى الدنيا كانوا معه بعد الموت فى صفاء وهناء ٠‏ فهنا 
مدرستنا وهناك حل عملنا والنهايات على مقتضى البدابات والأعمى هنا أعمى هناك والمهتدى هنا مهتد 
هناك والله م بجعل الرزق بسعينا ولاالحج والعمرة والجهاد عحدنا إلالاثارة الجية والنخوة واظهارالعُرات العقلية 
متجح 737- 522332333 0 ا اللا ل سي د 


لتحسكون 





1 


لتكون نا هناك نورا مبينا قال تعالى تعالى - نورهسم ؛ سى بين أبديهم و بأمانهم - واللدين الواحد يجمع الأمم . 
المختلفة ف الأخلاق والأعمال والعادات فكأ الأرواح المختلفةكرة كوكبيةذات عناص رختلفة وصورمتقنة صنعها 
الحالق لمنافع هناك سنعرفها ومن يعت برها 

اللطيفة الحامسة فى قوله تعالى ‏ لن ,ينال الله لحومها ولادماؤها ولتكن 0 

هذه الآبة وآنات أخرى فى هذا القسم أبانت مقاصد الحج فلبست ظواهرالأمال مقصودة إذاتها . 
ظواهر العبادات والمناسك والطواف والسعى ور الجرات والوقوف بعرفات والجرد من المخيط 0 
براد بها مايقوله الحاج ١‏ لبيك اللهم لبيك لاش ربك لك لبيك )م 

براد مهذا كله خلوص القلوب من علائقها هذه المادّة الأرضية وحنينها الى العالم الأعلى على شر يطة أن 
كون الناسإخوانا لأن اطناء هناك على مقدار الاب والارتماط وشعور الانسان بالاخوة العامّة والصداقة التامة 
دين العوان . واعل أن الله قدجعل بين الذاس روابط طميعية كاللغة وكالحنس وكالوطن و وكالملك الجامع لأمم 

مختلفة وذلك كله حعله بالصفة الى خلقها وأهداها للناس والدين جاء لأعي” منذلك . جاء لييجمعه مكلهم على 
رأى واحد وهوالتعاون بالمودة للخلاص من هذه الأرض ونذ العلائق الدنبوية ٠‏ إن المدارعلى ماذ كرناه 
فلاصلاة بنافعة ان لم يكن الله فى ذ كر العبد كأنه حخاطبه و يكلمه و يشافهه فى الصلاة ٠‏ إن الحج لاثمرة له 
مالم يكن نتجة اطراح هذه الحياة . إن الزكاة إن الصيام إن الصدقات كل ذلك للتخلص من ر بقة هذه 
الحياة . فالموع و بل الصدقات للتبرتى من العادات والصلاة للعروج الى عالم الجبال وخطاب الله المطلع المامرق 
بوره فى القلوب . انتهت اللطيفة الخامسة 





( القننم “ الثّالت ) 
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إذَ أنه أنه يتاي سن الي انوا إن أل لأَج كل حَوَان كفو » أذ لذن لون 
5 وإ أله ع ترم قور * ان أجوا من دتأيعة ِثَيْرٍ حَق إلا ان 
يقولوا رَينَا أله واولا دَق 7 الله الئاس في مض دست مسي 0 را 
ا نا ركه بتر ار : ننصره | ن الله لَتَوىعَزِير * 
لذبن إنْمَكَتَام فى الاض ناسنا لملآة وأ تهنا التكاة وأعرنوا لوف وا وتوا عن 
شك وك كي الأثرر 30 كذ بواء قتذكذبت َم قوم وس وَعاذ 46 


عار _ا 0 


َم إ اهم" وتوم لول ه وناب مذين وكذب لس ليث لكافرين م دي 
اه 2 ب ساس لد © 1 0 م ا 

٠ 6 0 37 0 /‏ 
1 زاف لض تاك قلوت بمقلونَ با أء' 
- 1 4 .ا 5 لكلو 9 

أذان ينون ب) كما لآتسئى الابْصَارُ ولكين تش القُلوبْ التى فى الصُدُورٍ ٠‏ 
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ا موتك بِالْمَدَاب وأ وَل ملف اله وَعْدَهُ إن اعد رَبك كَالف سن يما عدون 
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لوأ مَنُوا وكمأوا الصّالمات ت م مَعْفرَة وَرزق كرج" * 
5 فاه تمه قا ماين كله ده 
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رَسُول َلآ ى” 3 2 018 31 ق الشَيطآن فى مني 2 
تك الله ايانه ونه م * ليَجْملَ ما لق الشيطآن ف 

وواتاسة لوي إن الظا لمينَ أنى شقآق بَمِيدٍ * 0 ل 1 3 
77 كََ بك قيواْمنوا به قدحت 201 وير إن 421 ذاة لين آستوا المصراط مك محقم 


حيا. 
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ولا 1 نَكَشَُوا في مر م 0 3 ب* الساعة يعن أو عا يب" عذَاب يتؤمر 
عقيمر المالتة “تن لله كيت َ 3 سياس و جَنّات التّميم » | 


ات سس ا" 1 


َالذينَ كَفروا وَكَذْبُا بآ اننا كأوليك لم١‏ - *مُبين * والذين هَاجَرُوا فى سبيل أل 
م ملو أوا مانا | الله رذق ا 5 لمْوَ َي ارّازقين » ديك 
و و ل م 2 - 

3" يرضْانة وإ الله ليم" ل 0 : عاقبف ب مثل مأ عُوقب بد 2 بغىَ 
ركه مهس روطو" 5 ريه لس الى 1 0 و 0 

عليه لينصرنة الله إن الله قور بان الله ول ج اليل فى التهَآر وولح ااه 
٠‏ آي 25 دكار س 5 3 ا ا لههر م 

فى اليل وَأن الله مميع" تصير” * ذلك بأ نَ الله قوالى انها اشر من وه هو الباطلٌ 
مير ا" 5 قس 0 2 ته ب 
ل ل 0 امأه قشم ا وال 
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ف السوات و" ف رض ون الله 7 المَىْ الحميد » 
9 رض وَالقكَ تمْرِى فى البح _ 1 ره ومسل اها أن 
ار ادا الام ٠‏ أرؤوفة وحم “+ وَمْوَ الذى 0 ا 
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ف 


2 
06 
- 5 
0 
١‏ 
وأ ب) 
0 
عع 
6 
١١‏ 
بيس 


- 
ع يمع 
5 
1 
. 
١‏ 
0 
ه© 
1 
ما 
0 
1 
م كل 
٠‏ 
0 
اث 
- 
6 
أ 
٠ح‏ 
ع 
ٍِ 
5 





0 
5 بل بو سلطا وَم] + نس لم به ع وم لاظا اين من تصير * وَإذا تشُلى 
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0 نرف ف وجوه لين كفا لكر يدون ينطو نَ بالذين يلون 
علي ايان قل" افأبشئي. لشر 2 الئّارٌ وَعَدَها ل لذبن كَفَرُوا وَبنْسَ / 


اللصير * ]أ) الثآلن رب ملكا مْتَممُوا له إن الذْينَ تَدعُونَ من ذُون الله أن عقوا 


©ء 0 


ديا ولو َجتَسمُوا له وإن يليم لذجاب شنا لا يَْتتْقدُوءٌ منة ممق الطالب وَالَطْلور 





2 شرا 


* ماقدروا الله حَقٌ قذره إن أله قَوِى 8 > أن يَططق م من الملنَكَة رسلا ومن 
الّاس نه تيم تسر »ينما بن أخيموم ولد : + وإ أ نجع الأو ٠‏ 
يا أنه الذين آم 00 وَأُسْجُدُوا وأعْبدُوا رَبك" ََضَلُوا انْذَينَ للك تفلدون + 
وَجَاهدُوا فى الله حَق جهاده هو أجْتبَا 5" وَم) جَملَ عَليَكم' في ادن ونا حرج 0 يكم 
إقلم 1 ادير يلوف هذ يككون نول هيدا لكك كوبا 
ا فاقيا [الكلذة واوا التكاة وَاعتَصمُوا , الله هو 1 ني الؤلى 


© ص 


1 لحمب الاخلى ات 

قال تعالى (إن الله كا عن الذين آمنوا) أى دافم غائلة المشركين عن المؤمنين ٠‏ ومن هدا - 

إنا لننصر رسلنا والدين أمنوا واما يدافم عنهم لأنه يحب من يؤدون الأمانات والشا كر ين للنعما 
و يبغضغيرهم (إن اله لاحسكل خوان كفور ) أى خوانلأمانة اله كغورانعمه ومهذه الآية فلنستمساك 
أيها الذى ٠.‏ ولتعم انك اذا نثمرت ما نكت فى هذا التفسير من الحقائق العامية وأذعتها فى الأمة الاسلامية 
بالطر بق الذى سلكناه والمنهج الذى أثبتناه والسسل الدذى اتبعناه فاعرانك منصور والله يدافم عنك لآن 
الأمة اليوم فى حاجة الى التطوّر فى أعمالها والترق: فى أخلاقها والحروج من سقطاتها ف واذافت قنااشرت 
الك فان الله معك ٠‏ ولتعل أن أمثالك فى الأقطار الاسلامية سلكون هذه اليل وحددون د الاسلام 
ودنشسرون نحو ما أقول فى هذا اللفسير فثق بوعد انله كا وثقت به والى لولا ايقابى أن مدا الوم مأبعده 
وأنالأمّة اليوم غيرها بالأمس وأن المسامين سينقاون الىأطوارأخرى وأحوال أعلى ومقام أسمى ماسطرت 
عرفا وراك أن هت اليل وحدها هى المسرعة الى ذلك الرق فان ديننا فيه عناصرالرق ا 
فهاأنت ذا بشرالناس وعامهم وقم فيهم خطيبا واللّه معك واقراً إن الله يدافع عن الدين آمنوا إن الله لاحب 
كل خوان كفور- (أذن للذين قاتلون أنهم ظلموا) أى سبب كونهم مظاومين . ودلك أن مشر مكة 
كانوا يودون أحعاب الى يك أذى شديدا داح اع ادن وكانوا تون رسول الله 2 مابين 
فصروت وجو يتظامون اليه فيقول هم صبرا فاتى لم أؤمص بالقتال حتى هاس فأ ئزل الله هذه الابة وهى 
وَل آنة زلت بالإإذن بالقتال بعد مامبى عنه فى نيف وسبعين آبة (وإن الله على نصرهم لقدبر) وهذا وعد 
طم بالنصركا وعدهم بدفع أذى الكفار ء عنهم ٠‏ فانظر كيف 2 الله 4 مبدى 00 بد الأذى عنيم 





ك5 
ووعدهم أيضا بالتصر عند الحرب : فاعل انك أبهاالذى ور سرك العلين وجهادك الاسلاتى كا نس نصر 
رسول الله 0 فى جهاده هو وأجابه الحرنى 
ولقد ربت كيف نصر الله الأنبياء فى سورة (الأندياء) السابقة * م أنبعها مهذه السورة لتستبين السييل 
فيقول ابه هلأناذا نصرت الأ نساء وأنت باحجمد تسكون مثلهم فلا 0 على ال-كفا رم نصرتك على الأنساء 
إن الله جع الحج والكياد والعث ل صودة واحدة لأمها ون قبيل وأحد ٠‏ فالحجج للخروج من الألوفات 
والولوع بر 0 بات والجهاد لحلاص النفس من أسسرالعادات والانطلاق الىعالم الشهادات أوالرجوء بالحر"ية 
والاستقلال والبعث مكمل لما لأنه انطلاق من عالمنا الأرضى الى العالم السماوى ٠.‏ فالجهاد والحج بعث مصغر 
يتلوه) البعث المكير ولذلك قدم أ كبرها وأللحتا به 
لإ نصرالته الأنبياء المذكور ين فى السور السابقة ونصر سيدنا مدا ملم وأصحابه 1 
واعل أن الجهاد فى هذه العصور هوالمهاد العامى فانه لاحزب ولاضرب ولاسيف ولامدقع إلا بالعل والعل 
بشعل اليوم مالا تفعله أعظم المدمرات فهو بشيه اعون ويغرس فى القاوب حم الكرامة والححث والانحاد 
أطي ٠‏ فاذا نشمرت ما يكت فى أمثال هذا التفسير فأنت ا م بالجهاد بل هوالهاد فى مستقبل الزمان . 
إن العقائد فى مستقيل الزمان هى المل<اً الوحيد الأ فانشر ماسكتبناء ما بكتده سوانا . فسترى آثار العمل 
ظاهرة فى الاسلام ولقد وعد الله بالنصر 


حصي ص لوست لمم سيب يمار لوي بمج ١‏ لماسوسيحهة : 


( برهان دنىٍ )م 

واعل انك كأ قال الامام الغزالى رجه الله « اذا أردت أن تصدق دينا فاعمل بما فيه فا نكانت الندّيحة 
كما جاء فيه فذلك دليل على صدقه » وأنا أقول بين للناس مافى هذا ومافى أمثاله ما يحبب الناس فى العاوم 
وانظر ماذا .يفعل الله وهو القائل ‏ إن تنصمروا الله ينصرم - والقائل (وان الله على نصرهم لآدبر) 

إن الذى همك من هذه الايات أن تتخذها نبراسا لك واياك أن نتوهم أن هذا خاص بنبينا مَل 
وأصخابه انه لنا الان وهو يتلى علينا فنحن المإشرون (بفتح الشين) به فاذا متنا بشربه من بعدنا ووعدوا 
ثراته . شاهد ثم جاهد ثم جاهد وانى موقن برق الاسلام فى القريب العاجل ثم أبدل هن الذين قرله (الذين 
أخرجوا من ديارهم) عكة (بغيرحق إلا أن يقولوا ر بنا الله) كقول الشاعر 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب 

أى ما أخرجوا من ديارهم إلا بسبب قوهم ومحل ‏ أن يقولوا ‏ جر بدلا من -ق- (واولا دفع 
الله الناس بعضسهم سبعص) بالحهاد وأقامة الخدود (هدمت صوامع) هى معابد الرهبان المضدة فى الصحراء 
(و ببع) هى معابد التصارى فى البلاد (وصلوات) هى كنالس الببود وهى بالعبرانية صلوتا (ومساجد) هى 
مساجد المسامين ( يذكر فيها اسم الله كثيرا) يعنى فى المساجد أى فاولا أن الله يدفع بعض الئاس ببعض 
هدّمت فى شر بع ة كل نى” معابد أمتهكالصاوات لابهود ال (ولينصرن الله من يندمره) من ينصرد ينه وقدتم” 
ذلك فعلا فقد سلط الله المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأ كاسرة التجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم 
وديارهم ٠‏ . أقول وسيدورالزمان دورته على تحوغيرالدى مضى فينصرالله دين الاسلام ويكون مافى هذا التفسير 
وأمثاله ما ألقاه اليه على أفئدة المصلحين من أ جل- الأسبابالتى مها ينغ فى أمة الاسلام رجال فى العلوم الطبيعية 
والفلكية والاقتصادية مها تفتسم المدارك ونقوم الدول وتنظمالشؤن د الات مدر واه و الميام 
وقد كان بالليل متمهحدا ذا كرا لربه مصليا مستغفرا ٠.‏ هذا الدى سكون فى المستقبل القر بس ٠.‏ ومنمع فى 
متنا العلوم التى امتازت ها وروا علينا وسيصيرالفحم والسكهر باء والطيارات وأمثاطها من أقل” الأشياء عاما 
عند المسامين وتصبعم كلة اسلام وكلة شرق أرق من كلة غرب وكلة أورو ببين و يرجع المجد م كان أولا وقد 


وعدنا 


ظ 55 
وعدنا الله بالذصر وقد وعدت أنا بذلك من أيام الشباب بأتى سأاتى هذا التفسير ولدس المقام مقام شر مكيف 
كان هدا الوعد فذلك لبس حاله ولكن الذى يدهدنى جد الدهش ابى أبشير به تبشيرا فى المغر ثم انىأعيش 
الىهذه السنّ وأجد الخاصة والعامّة من الآمة الاسلامية نود أن أل”هذا التفسيرهذامصداقطذه الآية ولينصرنٌ 
الله هذا الدين بل هذا الأساوب من الدبن وهو اجماع الع والدين الذى قد أنزل القرآن لأجله وقد خىئ” فى 
القدر و برز اليوم ظاهرا جليا واضحا يلألا فى سماء الال وبهاء الكهال فى بحبوحة المجد العلمى والشمرف 
الانسابى ٠‏ سياصراللة هذا الأساوى من الدبن ٠.‏ سينصرك الله أمهاالذدى فقم فى المسامين إشمرهم بمستقبلهم || 
أثرالعزمات والقوى الكامنة ٠‏ إن فى الثشرق لقوى كنت وعةولا نامت فأ بتظها امك وجاهدها بلسانك 
فالاسماع أذن الله أن تسكون واعية والقلوب أذن الله أن تكون عاقلة ولينصرنك الله وهوخير الناصرينكم 
نصرالمسامين فى القرون الأوى (إن الله 7 عل تصرهم (عزيز) لاعانعه د ع ٠‏ ثم بين السبب الذى 
من أجله ضمن النصرهم بأنهم مصلحون و بأنهم هم فى أنفسهم صالحون وهذه الطائفة جدبرة بالمساعدة الإرطية 
فقال مبدلا من الموصول وهوافظ من (الذين ان مكناهم فى الأرض) كلت نفوسهم بإقامة الصاوات ومناجاة 
الله فى أ كثرالأوقات وهذه المناجاة نوصل طم روحانية خاصة بها مهتدون فى دياجير الحياة وهذا لايعرف 
إلا بالتجر به وهوقوله (أقاموا الصلاة) ولامعنى لاصلاة ولافضل فيها إلا باستحضارالمعبود والتوجه اليه فيهاعلى 
قدرالطاقة يحيث جعل العبد نف هكأنه انسل من البشسرية وانطلق الى حال الملدكية . فهذه الصلاة هى المعبر 
عنها بامها أقيمت من قوّمت العود اذا عدلته ولامءنى لاعتدال الصلاة إلا باتمام أركانها ولامعنى لأركانها إلا 
استحضار المعيود و<ضورالقلب عند نطق اللسان . هذه هى الصلاة الى جعلها الله من صفات من بنصرهم 
ويكونون خلفاءه فى الأرض وهو حين مناجاته يلهمهم الهيرات فما بين الصلاة والصلاة وقوله (وانوا الزكاة) 
لسكونوا عونا لأعهم ولايتقيدوا بالقيود الثقيلة المالية التى تقعد النفسعن أششرف الامور (وأصروا بالمعروف 
ونهوا عن المأكر ) فهم بعد أن كلت نفوسهم بالامور العامية والروحية الدال عليها مناجاة الله فى الصاوات 
وبذاوا الأموال ليخاصوا الأنفس من شحها والعقول من عقاها ولينعموا على من <وطم أخذوا يكملون 
غيرهمم كاوا هم فيفيضون على الناس من عاومهمكالنهر يفيض بالماء وكالشمس تشرق على الاق و امون 
المفاسد الناشبة فى الأم لتزول من طر بق طم ٠.‏ هذههى ااصفات التى جعلها الله لمن تولى نصرهم وهذاهو 
الذى تت فعلا زمن الحلفاء الراشدين ومن بعدهم فقد قلبوا الأرض قلبا وز ينوا وجهها العم والعمل أيام 
الأموربين والعباسيين نم العلل ونم العلماء ونع الدين ون ان شاء الله سنخلفهم وستخلفهم أنت أيهاالذى 
فاذا كانوا قد ز ينوا آسيا وافر يقيا و بعض أوروبا بالعلوم ثم جدو ا وركدت رعهم وأخذت أورو با علومهم 
وطردتهم من بلادهم فان الدوو سدور وستاخد ذورتنا فق الأملا وسنقيم الصلاة يرا أقاموها ونون الزكاة كم 
أدُوها وملا الأرض عدلا كم ملؤها ولا نكل على أحد فان الهداية ستعم ر بوع الاسلام و يكون الناساخوانا 
واباك أن تقول ان زمانه يعيد بل هذا هو زمانه والعل هوا مرشد الأمين ولابد أن يكون العم هوأوّل السعادة 
وهواترها . فلتكن الهداية حالة فى سائرالقلوب وليم العلالر بوع وليلهج بحمال هذا الوجود الأطفال والنساء 
والصبيان والشيوخ الركم وليقم بالأمس القائمون ‏ ولتعامنٌ نبأه بعد حين ‏ (ولله عاقبة الامور) فهى الى 
حكمته راجعة ٠.‏ ولما كان هذا القولر يما استبعدته العقول ونفرت مه النفوس أيام النبوّة قبل حصول 
النصر وعكذا أيضًا الآن عند كتابة هذا التفسير فيقول المسل وريك من أين لنا النصر وأ كثر بلاد الاسلام فى 
يدالفرئجة وهم لنا غالبون . أقول على رسلك هكذا كانت بلادالعرب أيام نزول هذا القران فكانت بلادا لعرب 
سحا للدولة الفارسمة ولدولة القياصرة وكان لهم فيها نفود : وأى نفود 0 يماع ذلك من ع هذا الوعد بعد 
نزول هذه الابات ٠.‏ أقول لما كان الأمى كذلك وهذا يدعو قوما معدي رادرن لنت أردفه الله بشوله 











( - جواهر- حادى عشر ) 





(وان يكذ بوك فقد رك قد كذا تف تقبامم قوم 7 عادر تود وقو م ابراهيم وقوم 51 وأداب مدبن انفويض 
فأمليت للكافر بن) أى أمهلتهم <: حتى مضى زمن اهم المقدرة ( (ثمأخذتهم فكيف كان نكير) أى ةكف 
كان انسكارى عليهم بتغبيرالنعمة حنة والمياة هلاكا والعيارة خرابا . نايا نه ان ورن و زيمن / يكن 
للسامين فيه مويه ورت بل اكال الأعم السالفة المذ كورة فى سو رتقدمت ٠‏ فهؤلاء الأندياء مضت قصصوم 
فذكرهم لأن قصصهم معأوم للسامعين فلم ببق إلا الاعتبار مهم ٠‏ أما نحن فى ه.دا التفسير فانا نقول اذا نصر 
الله المسامين بالصفات الآر بعة المذكورة فانه الآن أسرع الينا نصرا لأن العيرة عندنا نفس المسامين لأنه 
وعدهم ثم نصرهم م قرأت الان ٠‏ فالمثال عندنا محسوس . فهم اعتيروا بعاد وتمود وأن أأتباع الأنبياء لصرواأ 
وان عرعيم خذلوا وكانت أقرب أمة اليهم أ المبود فلذلك كثر ذ كرهانى القران ٠.‏ أما نحن فأقرب العم 
انا أمة الاسلام أسلافنا وأسلافنا توالت عليهم النم أوّلا والنقم آخترا فهم فى القرون الأولى كانوا يعقاون فاما 
انقضى أجل النصر انقابوا جاهلين لق عليهم القولفى الهند فى الشام فى مصر فى شمال أفر يقيا وهاتحن 
الآن تعد الكرة ونقول ان شاهدناء ن نفسن | كن فليكن الله أسرع نصرأ لنا لأنا لسنا مكن" بان ولكننا 
غافلاون -نائمون ٠‏ فابقاظ الأحم أسهلمن , إحماء مها وأ يقاظ أهل الكه فأسهل من إحياء الأموات 5 إن الله ضرب 
المثل لابائنا بالأعم وضرب المثل لنا با بائنا الأوّلين فبذلك فلتفرحوا هو خيرمما تجمعون . ثم أخذ يفصل ما 
أجله من حال هذه الأعم مبينا مناظرها بعد هلا كبا ليعتير المسامون وليزياوا الظر من الأعم شرقا وغر با فقال 
(فكأين من قرية أهلكناها) باهلاك أعلها (وهى ظالة) أى أهلها (فهى خاوية على عروشها) ساقطة 
حيطانها على سقوفها بأن سةطت السقوف وخوّت من فوقها الخيطان أوخاوية خالية مطلة على عروشها النى 
سقطت بدنها والحيطان مائلة مشسرفة عليها ( وبثر معطلة ) أى وك من بكرمعطإة متروكة مخلاة عن أهلها 
كانت عاصرة فى البوادى فهى الوم متروكة لايستقمنها هلا كهم (وقصرمشيد) أى مسرفوع أو ت#صص أخليناه 
عن ساكنيه ٠‏ ومن الابارالمذ كورة والقصور بكر فى سفح جبل بحضرموت وقصر مشرف على قلته كنا لقوم 
حنظة بن صفوان من بقابا قوم صا فاما قتلوه أها-كهم الله تعالى وعطلهما وذلك أن أر بعةآلاف نفر ثمن 
آمن بصالح لما نوا م نالعذاب أنوا حضرموت ومعهم صا فات فى حضرموت فبنوا مدينة حاضوراء وقعدوا 
على هذه البثر وأصروا عليهم رجلا منهم فأقاموا دهرا ونناسلوا حتى كثروا وعبدوا الأصنام وكفروا فأرسلطم 
حنظلة المذ كور وكان الا فققتلوه فىالسوق فكان ماتقدّم * ويقال ان حضرموتسميتبذلك لموتصاط 
فبها لما استقر مها وكأبن منصوب عقدّر يفسره المذّكور ٠‏ ولما كانت أحوال الأم مكشوفة فى خرائبها مسطرة 
فى قصورها الحر”بة وآبارها المعطلة وقراها المه-دّمة والعقول لانفهمها والناس لاتذكرها أردفه مو ًا الأم 
مقرعا طم فقَال (أفر يسيروا فى الأرض) ليروا مصارع الجاهلين ومصيرالظالمين (فتكون لهم قلوب يعقاون 

مها) ماحل تلك الأ ! إذ نسيت عقوطا فأهملتها وعاشت ت فى دعة فى قدورها نر تت عاءها وأن سنة الوجود 
أنلا يقوم إلا بالعرواالعمل فأما الظم فان مستعه وخيم (أوآذان يسمعون بها) ما يتلى عليهم من الوى الذى 
بحضهم على التشمير لدراسة حال الدول وأظام الأعم دارسها وقائمها غائموا وحاضرها حبها وميتها ليقتبسوا من 
الأحماء ويعتيروا بالأموات . فالوحى هدا دأبه وهده وحينه فهلاسمعوه | ذائهم وقَاموا بالأعمال حدق * القيام 
ولما كان الناس جميعا بأبصار و با ذان قال الله لي سكل مبصر مبعيرا ولا كل حامل سيف شجاع ولاكل 

راكب جواد بشفارس أردفه بشوله (فاعها لانعمى الأبصار وا-كن تعمى القلوب الى فى الصدور ) عن الاعتبار 
فالقلف قد يعقل وان جميت لأبصار ويعمى وان ملت الا شار :: وذكرالسدرللتاً كيد وننى المجوّز وللتذ كير 





أن العمى الحقيق ليس هوالتعارف (و يستهجلونك بالعذاب) المتوعد به استهزاء وقد شاهدوا الأمم اللمالكة 
ولكنهم جمى عن الاعتان ميهأ (وان علف ا وعده) فيو على د صراط مستقم ونظام ارت فك فعل فيمن 


(ّ 


لذ 


قبكم بقعل ف (وان بوماعندر بك كألف سنة مماتعدون) لأن الأن واحدة اوسيل مضاهيا 
لما حل”عن كان قبل>م . واذا قلتم قد طال العهد ول يحل العذاب فأين العذاب ب فانَ الله حليم وألفسنة عنده 
كوم عند8 بل لبس 0 ولامساء بل الصباح والمساء نحت أصره وعلى ذلاك سْفدذْ وعده إعد أمد 
طويل عندمٌ قريب عنده ما قال - [نم-م يرونه بعيدا وثراه قر يبا - لأن كل ماهو ات قريب وذلك اشارة 
لعذاب الآخرة ذاذا تأخر عر بن ألف سنة مثلا فهى كعشرين بوما عندم وهذا شئْ قليل ولا يكون ذلك 
اخلافا للوعد . هكذا خراب الأعم فان الأمة العر بية حل مها الاتحلال بعد أزمان النبوّة شحوستائة سنة فهو 
كنصف بوم ونصف اليوم شئ قليل جدا . فالله تعالى يقول سنتى لابد من أتمامها ولابد من اهلاك الظالمين 
ولو بعد حين أبما وأفرادا فى الدنيا والآخرة أوأعذ بهم فى الآخرة فقط مع الأكدارف الدنيا وهم لابشعرون 
شم أ أعمت ماذ كره من عدم اخلاف الوعد وان طال الأمد فأبإن انه م من أ أمهلت فطال عليها الأمد وهذا قوله 
(وكابن من قر به) و5 من أهل قربة (أمليت لها) أمهلتهم م أمهلتم (وهى ظالة) متلك (ثم أخذتما) 
بإلعذاب (والى المصير) والى حكمى برجم ابيع 
و ستيان اهم ؛ 
هل تح أن لسمع أعماالدى نفس هذا فى أيناالاسلامية . انظركيف قام أسلافناءالعم واللبكية ركفن 
| الحلفاء وأهل النظر من عاماء المسامين ى ال رق والغرب بالعم وقد لوا الع عن الأمم وم نهم اليونان وهناك 
هرت فى اشرق عاوم هى الفلسفة العر بية وهكذا امتدت ا1 لكمة ولاك أورو. فى دول املامية هىالدوة 
العر بية الأندلسية التتىجعتالخاز بين والعراقبين والعنبين والمصر بين وأمما أخرى واستمر”ت على ذلك أمدا 
ظ طو بلا ونبغ من بينهم أبن رشد الفيلسوف المثرورفاهانه المسامون واذلوة و ظروو: الى ضرا كلش وَشْنتوا شمل 
تلاميذه وأ كثرهم من اليهود وقدكات اارعل ق العام ضولة قازر أكتابه أمها الذي وانظركيف يول ان 
ع التوحيد اليوم بين 5 ساأمين نظر بات وقواعد أحفين دان معرفة الله واعا مغر فهَ الله مما لشاهد من 
الطسيعة ٠‏ وسرد على ذلك أدلة ومنهاأ اناق فى سورة زالنا. ٠‏ فذ كر كيف حعل الله الأرض مهادا والجيال 
أوتادا ٠‏ وبا+لة دعا فى مو لفه الصغير الى مابدعواله الارتف هو وأمثاله فى دلك الوقت كأن الله بريد أن حرى 
على سنته أى انه بع قوما بعد ذطم يذل قوما بعد عزّهم على مقتضى سنة الوجود فل برض المسهون هذا 
العم ونفوه وشنتوا تلاميذه فذهبوا الى أورو با وتركوا انكام بال ر بية ونقلوا عل ابن رشد الى العبرية ومن 
هؤلاء انتقل الهم الى أوروبا فان مؤلفات ابن رشد التى هى شروح على كتب (أرسطو) ترجت الى اللغة 
اللاتدنية ودرست بالجامعات الاورو بية وظات الفلسفة العر بية قائكة مقام كب (أرسطاطاليس) فى الات 
الفلسفية الى آآخر القرون الوسطى بل عاشت الى الاصف 0 السابع عشر . قال (ثولتير) ان 
اللاهوت المسصى قد اد رأر سطاطاليس) أستاذه الوحيد أما فى الجامعات فان العلوم حين بدأت ندب فيها 
الحياة فى آآخر القرن السادس عثمر لم يزد أهل العلم على أن رجعوا الى مبادى” (أرسطو) واحذوها قاعدة 
ظ لأعماهم ثم زادوا عام,االى أن وصات الىاخال الكحسة الآن ومازالت ندر سبالجامعات الاورو سة والأمي لكية 
الى اليوم 5 المختلفة 
هذا تمل الع فى العالم الانسانى وأنت ترى من هذا أن ابن رشد فى الأمة الاسلامية كانالسبب فىاننشار 

| عل الفاسفة الى نصف القرن السابع عشرأى منذ قرئينواصف تقريبا من تأليف هذا التفسير . فانظر بارعاك 
| الله ٠‏ انظر ونتج من أمة طالالأمد عليها فمّست قاومها فطردت عاماءها وعصتكبراءها . طل_القران 
البحث فى كل شئ » فى البثر المعطإة وفى القصر المشيد ٠.‏ طلى السفر فى الأرض للاظر والاعتبار ٠.‏ وقد قال 
عاماؤنا ان السفر لإ سفران )م سف رجسمى يتبعه سفرعةلى فبعد أن يطوف الانسان الأرض و يشاهد مافيها 





3 
ً 17 7 - أ إسيروا 5 والسفرالمقلى أشار له _ 0 9 يعقاون 0 0 
إد ذاك كانت قد خضدت شوكتهم و ع جهالتهم فاستمرؤا ص ست ى الأهالات و بغضوا العاماء 

( نظر المسامينف المستقبل 4 

نظرالم_امين فى المستقبل القر يب سيكون فى ل أصرين 4 فى أم الأعم المعاصرة لنا والأصمالفانية اللمالكة 
فاذا رأوا أمة العرب فى الأيامالأولى قد أهلكها التتارمن ناحية المشرق لما استمرؤا مرعى الجهالة وأ مأورو با 
من جهة الغرب فانهم ينظرون, الى قصراحراء وقصورالحلفاء فى الأندلس وآثارهم المشهورة وأعماهم العظيمة 
وياظرون الى آثارالفراعنة فى مدير وآ ثارالدولة العباسية فىالعراق والآموية ف الشام ليرجعوا اجدالذى فقدوه 
وليدرسوا الع الذى هحروه ٠.‏ هذا من جهة ٠‏ ومن لإجهة أخرى) بدرسون أعم أورو با وأمم أعس يك وأم 
اليابان ويكوّنون من هذا كله دروسانافعة و يكونون طم دروس من ذلك فى نظام مدنهم وحياتهم و يعتبرون 
ما ولده الجهل من هلاك أهل استراليا وأهل أصيبكا الأصليين وقصورهم المشيدة المهدمة وآبارهم المعطلة . 
ولقد وجدوا فى أمريكا اهراما كاهرام مصر . ولقد قرأت فى الجرايد العر بية منذ ١5‏ سنة أنهم كشفوا هناك 
مدينة قديعة كت الردم وتلك المدينة مسورة سور من حر شكله على شكل عبان عظيم 

هذا هوالنظراللائق بالمسامين الذى بدعواليه القران ٠‏ فليقراً المسامون آنات الله فىالشرق والغرب واها 
القرآن مركة نرريك أعمال الأمم . فاذا قال اللّه سيروا فى الأرض فانظروا فهذا هو المقصود من السفر ومن 
النظر * 9 قوله 55 وهى ظاللمه ‏ اشارة فى ظْ الجهل وظل الأ<كام والاغارة على الناس وغير ذلك فلس الظم 
خاصا بالمعاصى بل أن تعطيل الأرض والتعود عا فيها من الْعُرات وا فى باطنها من المعادن وأمثال ذلك 
أاضا من الام ٠‏ اذا كان فى الأرض منافم ولس لا فمها فائدة فلناذن من همهم مها باستحر ادها لنفعه 
الناس ونشا ركهم فى ارات 





لإ علوم الحسكمة أيضا فى الأنم 2( 

وقد أصاب اليونان قبل العوب مأ أصاب العرب فى العل فَأوّل ماتمق ناعق ارات بديارهم كان بالتبرام 
من فلسفة (أرسطو) فأعقب ذلك قأنون صدر بننى الفلاسفة جيعا سنة 15بم ق م م عفت آم ل 
اليونان كلها ففقدوا استقلاهم بإستيلاء الرومان علههم, نهدا عانل ماطلة 1ش العرك. ساذلات: عو ها 
سنة فان الفلسفة والعلرو الحكمة طردت من بلادهم وأصحت ديارهم مأوى للاجانف شيمون فبها وهمظالمون 
ولاقاعدة لاستقلال البلاد سوى علوم وحكمة ونظر وهل هذا سوى قوله نعالى - فل يسيروا فى الأرض ا 
وهل التعقل شئ سوى علوم الحكمة والفلسفة . إن هذا الدبن دين الفاسفة والحسكمة . ولما جهل بعض 
الناس العلوم الحسكمية أبعدها عن القرآن فق القول على أ كثرهم لأنهم لايعامون ٠‏ وقدتقدم ملخص رق 
العم واتخطاطه فى الاسلام عند قوله تعالى جعاونه قراطلس 5 فى سورة الأ نعام . تم" الكلام على اللطيفة ظ 
التى أردناها فلنشرع فى نفسير بقية القسم (قل باأيها الناس إنما أنالم نذيرمبين) أى أوضح للك ما أنذرك ظ 
به (فالذين آمنوا وعملوا الماحات طم مغفرة ورزقكريم) ف الجنة (والذين سعوا فى آتإننامعاجزين) مسابقين | 
مشاؤين للساعين فى نشيرها والمعاحزة مغالبة تقول عاجزه فأجزه وحجزه اذا سامّه فسقه فى التمجبز لأن كلا 
منهما يطلب اتجاز الآ عن اللحوق به (أولئك أصاب اجيم ) النار الموقدة . ولما كان أولتك الساعون أ|أ 
فى المعاجزة كذ بون بالدين إما عنادا واما جهلا لشموات طرأت علههم وأمور فى الدبن جعاتهم إسكون فيه 
فأخذوا يدون على ذلك الشك أقواهم ومساعبهم لالحط من قيمة الدين أفاد سممحانه أن ذلك هوديدن الدنيا 
ومايتزل فيها من العلوم والديانات فقال (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولانى) فالرسول من جاء بشرع جديد 


والنى 





ظ 


1 


و و و و و و و را ووو 7 


الللام ومثلهم ا الاسلام فه مكبؤا لاء الآ 7 فكل / كن ف الاسلام ورك زه الأمة. و لتدقل 
ان النى ينم قال ١‏ ان الأنبياء غ١١‏ ألفا وأن الرسل سوم » وقوله (إلااذا تمنى) أى قرأ قالحسان 
ابن ثابت فى عمان حين قتل 
تمنى كتاب الله أَوّل ليلة *# وآنخوها لاق جام المقادر 

وقوله (ألق الشيطان فى أمنيته) .أى ألق الشيطان على سامعيه ومتبىدينه الشبهات فى معان ىقراءته فيقول 
قوم انه سسحر وقوم انه كهانة وهكذا . و يقول آخرون بعد عهدالنبوّة إن هذا الدين لايصلح للعلوم وائما هو 
للعبادات وقارى” العلوم رجلطبيعى وهكذا . أو يقول قومان مدا يلتم يعامه بعضالناس وذلك قولالذين 
كانوا فى زمانه ب (فينسخ الله مايلق النيطان) بأن قيض للا مة من بز يل الحرافات أوالأحاديثالمكذو بة 
ومن ذلك أن هذه الآابة نفسها قد حاء فيا أحاديث ل ترد فى كتاب من الكتى الصحعة كالوطاً لالك 
وحيصىالبحارى ومسل وجامع الترمدى والسكن لأفداود والنسالى فيذه الكت الستة لم برد فمها هذا الحديث 
الآتى الذى شغل المفسر بن وجعل هذه الآبة معنى غيرما كتيناه فان كتاب لا تسيرالوصول لامع الاصول )م 
الذى ع ناوه الت المنه 1 د الحديث فى تفسير هذه السورة . فإذن هوحديث لس بما 
إستحق أن يذ كر فضلا 2 ن أن برد عليه أو يجاب عنه وهو أن الشيطان وسوس الى النى 2 علدما 
درأ أ قوله تعالى ‏ ومناة الثالئة الأخرى لأرى على لسانه أنقال نلك الغرا نيق العلى وان شفاءتهنٌ لترنجى) 
ثم نبوه جبر يل بعدذلك فاغتم" فعزاء الله مهذه الاية وهذا كذب صراح . وفى هذه السكلمة لفظ الغراندق عبارة 


ظ عن الأصنام شبهت ببعض طيورالماء (ثم حك الله آبانه واللّه علهم حكيم) ثمقال الله تعالى مبينا سبب سكين 


الشيطان من إاقاء الشببات (لجعل مإبلق الشيطان فتنة للدين فى قاو مهم مرض) شك (والقاسية قلووم) 
المشركين (وان الظالمين) أى الفر يقين (لنى شقاق بعيد) عن الحق (وليعم الذين أونوا العم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به) بالقرآن (فتخبت له قلومهم) بالانقياد والحشية (وان الله طاد الذبن آمنوا) فما أشكل 
علبهم (الى صراط مستقيم) وهوالنظرالصحيح الموصل الى الحق (ولايزال ادن كقروا قري ف أى 
فى شك مماألق الشيطان فى قأو بهم عند قراءة القرآن عابهم (حتى ناد بهمالساعة) القامة أوأشراطها أ ولملوت 
لأنه القيامة الصغرى أوالساعة الصغرى (بغتة) اة (أو بأنههم عذاب بوم عقيم) بوم حرب يقتّلون فيه كيوم 
بدر وهو بوم عقيم لاخير فيه و لاريم (اللك بوث ذلله) أى بوم القيامة (عم بنوم) بالمجازاة للسكافر ين 
والمؤمنين (فالدين آمنوا وعراوا امات فى جنات الع ب ذبن كفرو وكذ” بوايا >ياننا فا ولثك طمعذاب 
مهين #* والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتاوا) فى الجهاد (أومانوا لبرزقنهم الله رزقا حسنا) الجنلة ونعيمها 
(وان الله طوخير الرازقين) فانه يرزق بغير حساب (ليدخلهم مدخلا يرضونه) وهوالجنة (وان الله لعليم) 
أحواهم (حلم) لإدتجل بالعقوبة 
١‏ فصل فى تفصيل الكلام على قوله تعالى - إلا اذا منى ألقق الشطان فى أمنيته - 1 
اعلم, أن ايله عز وجل جعل نظامه فى الدين ك: كلامة الديع فى الطبيعة . تمل فما فعله الله فى اقول 
وانظر . ألست ثرى انه خلق القمح والنارة والقطن وسائ رالنبانات الى ٠‏ عدا ج اليها الناس ومع ذلك تراه خلق | 
انها نياتات أخرى تحلق فى الأرض معها ونقتات من الأرض فترىالخشااش مخضرة مع الذرة ومع القطن 
ومع ساب راليقول والأشحار وترى أن الفلاح لارينام ولاسكن حتى بز دل نلك الحشائة نر ادا دنفس 
الشحر ولنفس النبات ٠‏ هذا هوالأمالذى حصل فى نفس القران ٠‏ ترى أن الله أنزلالقرآن فيقرؤه الرسول 


ورى أن العرب قالوا ساح كاهن وهكذا فاسشان الحق وحاءت غزوة ة در ونصسر الله المساسين مصداقا مات 
:سن ومس سس ةسه 
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ا الآياتالتى يول فمهأ أنه منصور ٠‏ هكذا ف زماننا ' رى أمأررد باترسل جيوشا مو القسسين بفدو المدارس 
ا فى الشسرق وقد طردوهم من بلادهم لاضرارهم بسياساتهم فيقولون للسامين ان ديك مماوء وعحشوْ بالحرافات 
ظ ولا كاذب 000 ا ادبن 5 0 عا مم الفشن. 000 
ىْ هن السو ]حمق هد ِ د الدين هو دين المددة 0 , أفلنين هذا 2 لا ألقاه الش.طان فى 
القلوب . وأما العمل فكب كيف أطهم أمة الترك أيام هذا التفسير أن تطرد القسيسين من بلادها مع أنها 
00 0 لس 2 صبغة دليويه . الس اه هدا ا الا 0 
0 00 هذه ا دين الأمة المسكينة 8 9 مو كرات القرآن , هاهوذا نسحم ما أو 
الشمطان ف العهول لا #هقرت الأعم الاسلامية وأصبح كل من ارنق ماص.أ ف أم الشرق م من المساسن اما 
.يكون من المتعامين فى مدارس المسرصيين الذين جعلهم الله فتنة واختبارا امقول الأمة ‏ ليهلك من هلاك عن 
بدنة و نحيا من حى عن بلة - 

إن 10 ش الوساوس الشيطانة دول ع الغات القرا" نمه ف العقول الاسلامة الت تخصدها مناحل 
: البراهن فى أمثال هذا التفسير ويزياهام رضن الاس_لام أمثال الترك والأفغان إن فى ذلك لذ كوى 
1 لأوك الألباب - 

00 ا ده البالى د أ بن بن الم رك 0 52 ذلك العا! لفق 3 0 
ظ ذلك ,2 جل الأى لذىكن ا 8 اليام) ذلك العام 3 ا 5 ا السام قاطرة فقّد ظ 
د أثيتها ا لعك أن 200 عن سعد بن ل قرأ رسول الت 2 ك0 شْ 
والعزى # ومناة الثالئه الأخرى ‏ فألق الشيطان على لسانه 9 تلك الغرانيق العلى وان شماعتهن لترتجى 4 ١١‏ 
فقال المنهركون ماذ كر اتنا بخير قبل ال.وم فسحد وس دوا . قال ثم ذكر حر يج البزار فى القعة وكلامه || 
عليها وماينبع ذلك واعترض على أبى بكر بن العر لى الذى رد هذه الرواية وعلىعياض كاذ.لك إذجعل روايات || 
1 الخدىث مضطر بة صعيفه 8 م قال اعون بن الما رلك المد كو _ للشيخ الدياغ بعد ذلك 3 هوالصحيح عندة فى ظ 
هذا وما الذى نأخذه عنك فقال رضى الله عنه الصواب فى القصة مع ابن العر فى وعياض ومن وافقهما لامع |! 
ابن جر وماوقم , للنى 2 دئّ من سال الغرادق واتى لأيجب أحمانا من كلام يعض العاما ء كهذا الكلام ظ 
الصادرمن اده در ومن وافقه فأنه لو وقع * ئْ من ذلاك لانى 2 لاردفعتالمقة بالشر بعة و بطل حم العصمة ظ 
وصارالرسول كغيرء من احاد الناس حيث كان للشيطان سلاطة عليه وعلى كلامه <تى بز يد فيه مالابر يده || 
| الردول ريه ولاحيه 5 فأى» قه ١‏ تىّ ف الرسالة مع هذا الأمس عدم ولاشنى فى الحواب أن الله بلعم : 
! ماباق النيطان و يم آباته لاحمال أن يكون هذا الكلام من الشيطان أأيضا لأنه م حاز أن يتساط على الوعى || 
ا فى مسألة الغرانيق بالز بادة كذلك وز أن شاط على الوجى بزيادة ه عل الانة برمتها فبه وحيائد بنطره فق ْ 
ظ الشك الى م آنات القرآن والواجحب عنى الموّم نالاعراض عن مدل هذه الأحادث الموجبة لثل هدأا الرريب 
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فى الدبن وأن بضر بوا بوحهها عر ضالخائط وأن ٠‏ ستقدوا فى الرسول لم مايجب له من كال ال العصمة وارتفاع ‏ 
درجت َه إلى غابة لس فوقها غاية ثم على ماد », زوه فى تفسير قوله تعالى ‏ وماأرسلنا من ق لك م رسول 
ولانى - الاية يقنصى أن كون للشيطان تسلط على وحى كل رسول مرسول وكل : فى منى ز بادة على نسايطه 
على القرآن العز بز لقوله تعالى ‏ من رسول ولانى إلا اذا عنى ألق الشيطان فى أمننته ‏ فاقتضت الاب على || 
نفسيرهم أن هذه عادة الشيطان مع أنبياء الله وصفوته من خلقه ولار يب فى بطلان ذلك ْ 

هذا ما قله الشيخ عبد العز بز الدباغ . ثم قال الشيخ أجد بن المبارك بعد ذلك 9 ما أدق نظرالشيسح |] 
(بريد الشيخ عبدالعزيز) مع كونه ميا ) ثم أورد كلام البيضاوى الذى يفد 5 المعنى المتقدم شم || 
قال ابن المبارك أيضًا لإ ان العصمة من العقائد هى التى يطلب فيها اليقين . وقد عد الأصوليون الحير الذى || 
يكون على نلك الصفة من الخبر الذى يحب القطع بكذبه »4 ورد على ابن حر الذى يدعى صتة الحديث بأن || 
ذلك فى الامورالعملية التى ينى فيها الظنّ من الحلال والحرام ٠.‏ أما الامور العامية الاعتقادية فلايفيد خار | 
الواخد فى دوتها فكدف يفيد فى نفيها وهدمها . ثم قال ابن المارك المذ كور نم قات للشيخ رجه الله |) 
ما الصحيح تندم فى تفسير قوله تعابى ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى إلا اذا منى أت الشيطان فى || 
أمننته - وماهونورالاية الذى تشيراليه فال رذى الله عنه نورها الذى تثير اليه هو أن اله تعالى ما أرسل || 
ش) من رسول ولابعث نبيا هن الأنبياء الى أمة من الأمم إلا وذلك الرسول يمنى الايمان لأمته ويحه لهم ويرغب || 
ْ فيه حرص عليه غاية الحرص و يعالجهم عليه أشد المعالحة ومن جاتهم فى ذلك نبينا حمد له الذى قال له || 
: الم فلعلاك اخى ماشاكل الرعم إن م يؤُمنوا مهذا الحديث أسفا ‏ وقال تعالى أيضا ظ 
ا 5 ما أ كثر الناس ولوحرصت عؤمنين ‏ وق آفانك كر النامن -تى يكونوا مؤمنين الى غير ذلك ْ 
| هن الآيات ا اتضمنة هذا المعى ثمالأمسة حتاف م قال الله تعالى ‏ لكن اختلفوا نهم من آمن ومنهم من ٠‏ 
| كفر فآما من كفرفقد أَلق اليه الشيطان الوساوس القادحة له فى الرسالة الموجبة لكفره وكذا المؤّمن أرضا |1 
]| لامخاو من وساو يس لأنها لازمة للاممان بإلغيب فى الغالب وان كانت حتاف ف الناسبالقلة والكثرة و بحسب 
المتعلقات . اذا تقرر هذا فعنى كنى انه يمنى الايمان لأمته ويحب طم المير والرشد والصلاح والنجاح . فهذه || 
أمنية كل رسول وكل نى و إلقاه الشيطان فيها مكون عا يلقيه فى قالوب أمة الدعوة من الوساو يس الموجبة || 
كبر حي ررم الله المؤمنين فينسح ذلك م من قلوءهم و ومها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة ١|‏ 
وسق ذلك الله عزوحل فى قالوب اانافقين والكافر بن ليفتئنوا به له مرج من . هذا أن الوساو يس تأتى ألا |0 
فى قالوب الفر يقين معا غير انها لاندوم على المؤمنين وندوم على الكافرين )» 

و بعد ماذ كر هذا الشيخابن المبارك عن الشيخ الدباغ قال ان هذا التفسير من أبدع مإسمع وأخذ بورد 
|| الطرق النى فسرت يها فوجدها كلها ضعيفة أوضخالفة للعقيدة . ولاكتبت هذا واطلع عليه أحد الاخوان 
الفضلاء قال إن هذا الشيخ قد نقات أنت عنه فى (سورة الكيف) تجائب عن الع منسمعها من كثرالعاماء 
إذ قال هناك الإ ان المسر يعد الله لذاته بدون نظر الى حؤاء فى الدنيا ولافى الآخرة وهذا مقام عال جدا »4 |! 
قهل لعا شنا با من تفسيره ليعض الأحاديث حى رى وحهته ٠.‏ فقلت نحن الآن فى : نفسير أله رآن . فقال 
هذه مسألة تجيبة رجل أنى يفسرالقرآن و يعترض على رجال الحديث ولانتجبه آراء ابن تر ويصوّب كلام 
عياض ثم بعد البحث يرى الشيخ ابن المبارك العالم العظيم أن نداء: مدعف الحدريث ومن حيث عل 
سناع الحديث ومن تعر الاصول ومن حيث المنطق ٠.‏ فرجل مثلى هذا نريد أن نشم ار رائحة سيره 
لأى حديث ه ن الأحاديث أو بعض آيات أخرى ه فقلت له . له. .ل سأله الشيخ ابن الممارك عن قوله ك2 
لإان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فأجابه الشيخ الدباغ يحواب استغرق ما كتبه منه .٠غ‏ صفحة فى 


> عمف هل ربوك ون سس سس مسوم انعد يا ام سبوب جه اتيج موجه لمح جه رو سات وف زومسشطو» عاك اا ليعوبه هه ا دعس وه م وس سات 








موس سج مب وح روه جوع« جه عو تعطانة رمحت نويبرت وروا سرس . عاتب و جاتو د لعل سكج لمسوات و حسير يطو :. بده ل ا معط دسب تو يي ]ا زو ناه مركت تناك .ملب لاف نو رهوج سب اطهط مويو حر .ند عرب ل جوع ويووااك._ بتري محص عات السب باج ساف مساو عط سس م حص 
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ب 6 
| النسخة المطبوعة وجع فيها مابين القراآت المشهورة ومابين الأخلاق النفسية ٠‏ وهنا زاد جهى ححين قرأت 
ظ هذه المعانى التى ذكرها الشيخ الدياغ فائها ترجع الى عل النفس وتنتهى الى اسعادها اسعادا تامأ بحيث يصبح 
| الانسان وهوفى هذه الدنيا كأنه فى أعلى عليين فى المنة ٠‏ فهذه المعانتى الى ذ كرها ذلك الشيخ الأى اواتصف 
ظ بها انسان أصبح كأنه روح طاهرة سعيدة فى الدنيا قبل الآخرة ٠‏ فقال صاحى فأرجو ذ كر بعض هذه 
ظ العاتى الثى ذ كرها ٠‏ فقلت ذكر فى معنى نزول القران على سبعة أحورف ( سبعة أصناف )م دن العلى وهى 
)١( |‏ الآيات الآمرة بالصير والد"الة على الحق والمزهدة فى الدنيا 

(0) ا الآيات 3 اله على 9 ر الآخرة 

)( الآيات الد "اله على أحوال الحلق الماضين وهى القصص 

() الآيات التى فيها اكلام على الكفار 

(/) الآبات التى ذكر الله فيها نعمه الفائضة على خلقه 

وسمى هذه السيعة هكذا بالتريب (حوف البوة ٠‏ وحرف الرسالة ٠‏ وحرف الادمية ٠‏ وحرف الروح ٠‏ 
وحرف العم ٠‏ وحوف القبص ٠‏ وحرف السط) 

فقَال صاحى هذه أشياء لافائدة منها فين التجائب التى فيها وأبن البواطن . الرجل قسم القرآن أقساما 


ظ وجعل لكل قسم اسها صفات الله وأخمار الماضين وهكذا . أعط ىكل واحد منها اسما وكئى فأبن الأسرار 


وماهذه إلاأشياء مكرترة لما عرفه الناس فى القرآن ها هذا الذى تذكر انه يأتى بغرائف . فَقلت أنا ذ كرت 
| لك انه أتى بالمعنى فى ٠غ‏ صفحة فهل هذه الكلمات هى كل ما قاله . فقال ما الذى أدهشك من كلامه . 
فقلت الذى أدهشنى من كلامه انه دخل من هذه الاصول السبعة الى غوامض النفس الانسانية . فقال أر بد 
أن ذكرنبذة منها ٠‏ فقلت قد قسم كل واحد هن هذه السبعة الى سبعة أخرى فعلها (.وع) * مثلا نجده فى 
| السط الذى جعله دالا على ذكرنم النه على عباده فما تقدّم قد قسمه الى لإ سبعة أقسام )م فالآل منها الفرح 
الكامل وهونور فى الباطن بلقي عن صاحب»ه احاقد والٌخسد والكير والبيخل والعداوة مع الناس لان هذه 
الأوصاف ونحوها مئافة ية للفرح واذا وحد ورالاعان 2 هذا افرع فالذات يزل عله مه زول مكانسة وموافقة 
وفكن م 0 ركان عثابة المط ار النازل على الأرض الطيبة فتنواد من ذلك اخادق طينة 


د أهله ولاكول 0 إلا فى الاء.ورالموصلة اليه ومن فعل معه خيرا 00 


--- 
ا‎ | 
ؤ‎ 
ٌ 
١ 
| 
| 
١ 


ا ا م له 


وأما من فعل معه سوأ ووصله نأذية فان مضى وقته ينساه ولابيق فى فسكره حتى انك اذا اختيرته بعد ذلك | 


وجدت قلبه فارغا من ذلك وهومط. كن مساتبشسر عثابه من م بقع له .* شع بودبه فهدأ من كال السط (الثاك؛م 
منها فتتح الحوا سالظاهرة وهوعبارة عنلدة تحصل فى الحوا سالظاهرة وذلاك بفتح العروق التىفيها فتتكيف 
نلك العروق بما أدركته الحواس ومهذه اللذة بكمل البسط . ففى البصر لذة مها حصل الميل الى الصوراحسنة 
وى السمع ذه مها حصل يحصل الحضوع عند سماع الأصوات الحسنة والنغمات الشحية وهكذا بقية الحواس ٠‏ ففى 
كل حاسة لذة زايدة عن مطلق الادراك والفرق إن فح الوا الظاهرة الذى هومن أحزاء السط وبين 
كال الحواس الذى هو من أجزاء الآدمية النى هى أحد الأحرف السبعة المتقدمة أن' فتتح الحواس ,يزيد على 
كلما بفتح العروق السارقة فان فتعح العروق زاند على الادراك الذى فى كال الحواس و بذلك الفح الحاصل 


ف العروق 0 الحاذب لصاحبه بقع الانقطاع الى المدرا كَّ فترى صاحيه نقطع مع كل نظرة الىكل مابراه 
س7 تج امي رت سح 727775755772222 تح ولس سس 5 


وقد 


ال 5:6 


وقد تحصل له غببة مشفيقة مع ذلك الاقطاع لاف مطلق الادراك فائه لا حصل معه هذا الا تقطاع قاع بوك ون دن 
شخص رق أمورا خسن ولاتاتريها ٠‏ وك من آخر يسمع أموانا عجييسه ولا : نع منه على بال ٠‏ ومبدا الفقسح 
والتكييف حص ل كال السط . اتهى ما أردت منه 
فقال صاحى ولماذا اقتصرت فى الاختيار على هذه المسائل الثلاث دون بإقيها البالغة (وع) مسألة مكتوبة 
فى (0) صفحة وهل من هذا دهشك . فقلت نم . قال ولاذا . قلت لأنها تناس آية ‏ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول الح وتناسب هذا التفسير عموما . قال فأوضح لى ماقلت ٠.‏ فقلت إن هذا التفسير قد 
شرح الله صدرى فيه الى جال هذا العام ونظامه ومهانه وحسله ولولا انشراح صدرى ما أمكانى أن أكتب 
مماكتيت حرفاواحدا . ألائرى أنتجائب هذه الدنيا و بدائعها وتحاسن النجم والشمس والقمروالهر والجبل 
والشحر والزهرمسذولة كلها لكل اسان وخيوان ولكن ادراك نىادم أكثره هذا الجال وادراك الح.وان 
لبس يعطيهم لذة بل أ كثرالناس وجيع الحيوان يدركون هذا الجال ولكنهم لانحسون بالجال فمايشاهد ون 
واتختص بإدراك هذا الجال طوائف اختصهم الله بذلك فطروا على هذا الذوق والاحساس بالجال . و بهذا 
الاحساس بالجال يثبت الايمان الناشئٌ من الاطلاع على التجائب فى العالم وهؤلاء هم الذبن نسخ الله ما ألق 
الشيطان فى قاو .هم م تقدّم فى قوله تعالى ‏ وما أرسلناءن قبلك من رسول ‏ ال . أليس هذا هوالاص 
الثالك فى مقام السط الذى هومن الأحرف الل التى أنزل طا القرآن ٠‏ إن هذا المعنى الدقيق والفدكرة 
التى لاتخطر بال 1 كثر الناس قد أوضعه هذا الآأىانا ايضاحا شئى الصدور وهوتجيب جدا . هوم حاضرعند 
النفوس ولعكنها لاتعير عنه فعبر عنه هذا الأأى الذى فتّم الله عليه وهذا الجال وادرا كه هو الذى قاله عاماء 
| التر بية . إن علامة النبوغ اتما هوالاتجاب فاذا رأينا صبيا مغرما بالمشاهد التجيبة فهذا الغرام دليل على رقيه 
وقبوله للع وعلى قد رجمود العقل عن ادراك الجال وذوقه يكون ضعف ذلك المدرك ٠‏ أفلاتمب أنكون 
تعبير هذا اح أيجب مأرصفه الواصفون ف هذا المقام ثم ان كل ماحاء ف هذا التفسير وغيره من 2-50 
الدنيا مهما أطر نا حين قراءته وههما أددسنا جاله . أفلس مقصود ذلك كله اسعاد النفس وحليتها بالعل 
والحكمة أوَّلا والعمل يما يمن العمل فيه ثانيا ٠‏ قال بلى . قلت فاذا كانتالافس مشغولة بالحسد محيث>ل | 
فى القلف الحزن لما برى من نعمة أسيغها الله على أحد أقار به أوأصحابه مثلا أوكانت مغتاظة حاقدة على من 
أساء المها ٠‏ أفلييس ذلك ارات الخد 0 على النفس حيامها 0 عن تدا 0 ظ 
21170 والعداوات 5 : إن النور والظلام سر د سعادة أعفلم نان 
أحسى” أأصحت لقب4 مشعرقة مهعده موية فى نفسهأ ا" 5 وزغل لور مودى ألله لدوره مدن 
الشاءات فأنا أو الاح اخترت هده المسائل الثلدث هده الح . ثم قات ٠‏ إذن هدا الصا الأى بريد ,أحرف 
القرآن فى النهاية أن تكون الروح خالدة من الشوائب بحيث كو قريبة من ربا والقر بكل القربانما || 
يكون بأمثال هذه الصفات . هاالتوراة ولاالانجيل ولاالز بور ولاالفرقان ولاك _الحكمة اليونانية والرومانية 
والاسلامية والاورو دة إلا طرف لإسعاد د النفس اجا سعادة هما أن تكون هده بعص صفاتها وان الذى ظ 
نسكتمه فى هذا التفسير مما يفتح أبواب أأسعادة ها وشا إعدنا انان اللسرحدون هده المعانى إد الت نَ 
الأمة قد استعدّت لها والله مهدى من يشاء الى صراط مستقيم ْ 
فقالصاحى . أما ماذكرته فسن جدا لأنك ر بطت الكلام الذى استطردت به فى حديث نزول القرآان 
ظ على سبعة أحرف بالمعانى النى فى آنة الغرانيق حتى لابتوهم القارئ انه ابتعد عن الموضوع ولسكن أين الثريا 
وأبن الثرى فايبن سيعة الأحرف التى جعلها معاتى وأذواقا وأخلاقا شر يفة وس.عة الأحرف اللفظية ٠.‏ ان هذا 








( لا - جواهر ‏ حادى عشر ) 


6 
0 بعيد عن ظاهر الحديث . فقلت إن هذا قله 0 3 للشيخ عبدالعز بز إذ قال له مانصه 
مر 0 إن هدأا القران أزلعلل سمم 4ك أحرف فاقروًا ا وهذءالأرف لويسو أرصاف 
باطنية وأنوار ر بانية فى ذاته َي لايتكن أن مختاف عمر وهشاءفيها < فى >دبهما رسول الله يبل بأنالقران 
أنزل عايهما فال رذ اله عنه اختلاف التلفظات 3 اعادوالات 0 عن ا اختلاف الآ 0 
ولكل أنه ع[ 00 ودوقف 1 ٠‏ 580 0 0 م امور بادرت فقَرأأت ا رار من 
سورة البقرة فسمعت منه فى بيان ذلك التفر يع مابيرى ده القراءة وقرأت بسبع روايات قراءة نافع 
وابن كثير وأنى مرو بن العلاء البصرى وأنى عاص وعاصم وجزة والكسانى فسمعت فى ذلك المج الكجاب 
ورأيت القراات السبع تختلف باختلاف الأنوار الباطنية فظهر لي والجد لله وله المنة ما كانت أطلبه من نيف 
ثم ذ كر أله وقف عليه لغيره ولكنه قاصر على التلفظات واختلافها فذلك الوجه وغيره يما قيل فى الحديث 
(اتما تعلقوا فيه بظل الشحرة ال) وقال الشيخ ابن المبارك قبل ذلك لإ إن جلالالدين السوطى نوّعالأقوال 
فيه الى أر بعين قولا ومع وقوفى حل ىكل ذلك لم بحصل عندى ظِنّ عراده 7 بل بقيت على الشك” حتى 
019 00 
ظ أطي لج تلك الأنوار. 0 لم , ٠‏ قال يجنا ا عقول ونفوس مشرقة الى 

هذا الحد ٠‏ ألست هذه النفوس أرق من نفوسنا تحن ٠‏ فقات ذ نعم أن هذه النفوس التى نتصف بالصفات التى 

< ذ كرها الشيخ الدباغ جيبة فهدى ص -فاء لا كدرمعه وعم لاحهل هل ونور لاظامة معه ٠»‏ واذا كانت نفس 
الشيخ الدباغ على هذا القط فهى من عالم أسمى من مستوانا الذى نعيش فيه . واتجب لما ذكره هو ونقلته 
فى سورة :(الكيف) من وصفه لعامقات الدوفية ف الم الاسلامية و شر ده مسألة ذا كر الأسماء والأوراد وان 
ْ أ كثر هؤلاء لاينالون من الفتوح قليلا ولا كثيرا وسريم طرق الصوفية فى أدوار ها الثلاية وكيف بقول هناك 
(إن كثره م طلاب دنيا لاطلاب اخرة »4 ٠‏ ذال وما الكمة فى ظيو رأمثال هؤلاء فى أمة الأسلام قلت 
يظهرلى أن هلا يحلقون نى الارض لامور منها 

)00 ان الانسان اذا فح الله عليه بدي فألف فَْ العلوم عم أن عاءه بالنسية لغيره كالعدم وا هذه 
الظواهرلست شيا بالنسمة به لالحقائق 

(5) ومنها أن المسامين اليوم أصصوا أجهل الأهم سيب الشيوخ المهلاء الذين بوهمونهم أنهم عندهم 
علوم مكتومة عندهم فيقال هم أيهاا لشو المهلاء انظروا لهذا الشيخ هل أفضتم علوما على لمم كادم 
هذا ل الى ٍ 2 هاون ررد والعلوم . إذن هذه و ٠‏ ؛ ولقد احين 0 

0 أن 7 لعلماء اء فى الم لآنه 1 1 واذا اجهل عام 0 ظواهر العلوم كت رد 

)0 ان هذا ١‏ لشي قد اطلع على بعص العاو, قبل بوره سيأ فى -ورة (النور) فسأتةل عنه 

هناك انه رأى جبال الث فى الو مريدا بذلك نفسير قوله تعالى ‏ و يدزل من أأسماء من جبال فيها من برد 





فال 


ا 





فقال اننى شاهدت جبال الال فى او والبرد يصنع من ع بفعل الله تعالى وهذا حمًا قدكثفالطيارات 
فى عصرنا الحاضر وستراه مرسوما فهذا يجب بل مكوز: ة للقرآن كيف يؤل القران ذلك ولم يكن معاوما ١|‏ 
ثم كيفيأنى رجلأى فيخير به قبلحصوله والمسامون وأه لأو, وبا جيعا كانوا بجهلون ذلك م بظور فىهذه أ 
| الأيام فقط وقد رسم فعلا ٠‏ أفلس هذا تجبا وهذا فى زما نناليس بدعا فاذا اطلعت على كنا فى المسمى (الأرواح) 
| رأدت تجبا فان الصى الجاه_ل وقت الآنو.م ينطق بما بجهله أكير فيلسوف فى أرضنا ٠.‏ وهذه (لورا) بنت 
أ| الحا ك الأمرتى نطقت بعشر لغات لم نكن لتعرفها من قبل . ولقد تقدم بعض هذه المسائل فى هذا التفسير 
!| كالذى جاء فى سورة البقرة عند مسألة السحر و بابل وهاروت وماروت وفى مواضع أخرى فبها وفى غيرها 
]| (ه) ان ذلك يوجب على المسامين أن يكونوا أعلٍ الأعم هذه العلوم الجوية والسماوبة والأرضية 
1 © ان هذه تحل” لنا مشاكل كثيرة فان العقلاء فى هذه الأرض بدهشون إذ يرون كوا كب مشيرقة || 
| وأنوارا متلالثة وحسابامنظها وسحاباماطرا وأئهارا وجبالا وحيواناوجادا ونبانا ٠‏ فه لكل ذلك لأجل 
ْ دمة هذا الانسان فى المرق والغرب ونفوسهم على ماهى عليه من الضعف والهل والحقد والحسد ٠‏ ووجه 
الحلأن يقال انهناك أرواحاعالية أرقمن هذه وأنهذهالأرواح الأرضيةالانسانية اليوملاتزال فىحالالطفولة 
| ولاضير فى ذلك فالرجلالعاقل والحكيم الفيلسوف بر بون الصبيان الذبن لابدركون إلا قليلا ٠‏ إذن نفوسنا 
ْ فى هده الأرض اليوم ترلى بالنعم والاقم والبأساء والضمراء ء وههى تخبط حتى كوت وترتق فى عوام حتى تصير 
: فى عا م أعلى وهى فيه متحدة مع اختلافها أشيه باتحاد أضواء الشمس لحي مه ادي فان الزرقة تالف 
ْ الجرة وهى معها مصدة الحادا تامأ وهذه الألوان احتمعت واحدت أرق العوالالأرضية ٠‏ فإإذن زول الحيرة من 
| نفوسنا أوتقل فى هذا النوع الانساتى المصنوع أبدع صنع ثم هوف الرذائلمدفون . فائنا تقول اذا كنا نحن 
1 الآن على هذه الحال ا تعن بر نينا الله و يعطيئا من العم والأخلاق على مقدارطاقتنا وبه نفهم قوله 
: تعالى لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ١#‏ م رددناه أسفل سافلين - فالأرواح فى أحسن نقويم على 
1 حسب جباتها كم ظهرمن أحوال وأقوال (الشيخ الدباغ) فهو يصف لا صفاء التفوس وجاطا و مهاءها ولعله 
]| من الأرواح العالية التى أنزها الله من عام الأرواح لتعطينا حكمة وعلما ولست من درجتنا ولامن جبلتا التى |) 
| قد ست فى جأة هذه الأرض . ومن تحب أنه فى تفسير هذا الحديث وهوحديث لا أنزلالقرآن على سبعة 
ْ أحرف » أتى زر بدة الرذائل والفضائل الى أدرجها (الغزالى) فى الجزء الثالك 00 وسماها 
| (المهلكات والمجيات) فهذمكلها تضمنهاالحديث عند هذا الشيخ العظيم الذى 0 ٠‏ ومن تب أنه لماسآله 
ْ ابن المبارك العلامة المتقدّم ذكره عن الحديث المذ كور أجابه بقوله اصبر الليلة حتى أسأل النى 2 ثم أخيره 
ْ فى اليوم الثالى بما سمعت بعضه هنا ٠‏ إذن هذه رو حكبيرة أشرقت فى أ رضنا لتدلنا على نقصنا أوَلا ولترينا 
أن هذا القرآن لس القصد منه هذه الظواهر وحدها فالألفاظ والمعانى المتعارفة مقدّمات لامور وراءها وهذه 
العلوم وهذه المعارف وراءها عأوم ومعارف فليرتقوا فى الأسباب ‏ وهذا فشر لا ماحاء فى (عل الأرواح) 
حديثا . ان بعض الأرواح لما سثلت لماذا ئرى الكاملين عندنا تكذب عليهم الأرواح أحادت لا كامل فى 
رضم فالأ وى أن تقولوا صالهمين ولوكنتمكاملين ماحشرتم فى هذه الأرض .إذن بحن ٠‏ هنا فىالأرض لأقصون 
ونحن بر ببنا الله الآن ولم يصل أ كثرنا للكال ولاقار به واذا كان هناك بعض الكاماين اغرادع المذ كور 
فاننا لانعرفهم ولاتخالطهم لعدم الملاءمة بيننا و ينهم ٠‏ وغابة الأمس أن أهل الآرضن الآن إشدمهون بالأرواح 
الكاملة فى أمور ٠‏ منها أن رئيس الولايات المتحدة قد أعلن فى هذه السنة أى سنة م١‏ السلام العام بين 
الأم وقد وافقته كتابة أ كثرالدول على ذلك م ستراه موضحا فى سورة (المؤمنون) عند قوله نعالى ‏ وان 
هذه م آم ارده ومعأوم هذاه ام اتحاد لذظا ى الآن عم حا و1 لفظا ظا ولكنهم يسنعون 
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البلا لاد ونبارا + ادق لسو كألوان الشمس السيعة بل ه مكلذثاب العا يات وة وقد 0 وب اللائكة 
عضن ان نكون ه له الثلواهر مقدَمات لحقائق فى «ستةمل الزمان ٠‏ ومنها أن عمال كل حكومة يعملون 
لمصلحة واحدةٌ وهم مصدون ولكن . هذا أتحاد صناعى وانما هذا كله بشهمنا أن هذه النفوس تفعل ظواهر 
ماخلقتله وان ]م تصل اليه فعلا م نرى الصبيان بركبون أعوادا كأنهم ركاب خيل إذ يفعلون ماخلقواله وهم 
لا.يعامون فأهل الأرض الآن يفعلون فى سياساتهم ماظواهره تنى ل وأن هذه النفوس 0 
لن نال سعادتها إلا بعد قطع عقبات فى عوال أخرى بعد الموت ونترك قيودا وقيودا من الأخلاق الشائنة 
والأ كاذب والقاق:ومادامتم تصل هذه الدرحات فهى فى سحين الجهالة معد به مضطر بة فى جهم البرزح 

ويظهرلى أن قراء هذا التفسير من الأم الاسلامية سكونون عى رأى واحد وعلى مشرب واحد في الشسرق || 
والغرب . ذلك لأن الدين الاسلاى فيه لس متشعبيا بل هودين واحد ورأى واحد وفكرة واحدة ففيه ظهر 
أن هذه العلوم الى درسها الأمم كلها هى أصول دبن الاسلام . فأ الاسلام بعدنأ هم الذن سيةروّن كل 3 
وكل ذن ٠‏ إذن سيتحدون بتار تك وار اء ولاعتلذون ولا يكونون كالذين تقدمونا من أمم الاسلام المتأخرين ظ 
فى الزمان الذبن ظنوا أن الاختلاف فى فروض الوضوء أرق هله الحخص أوف ركعات الوتر أمس عظيم فقراء 
هذا التفسير يعادون حت الع أن اختلاف الأثمة فى الفروع لابوجب التفر بى . فاذن دؤلاء القارئونهذا || 
التفسير وأمثاله فى عصرنا سيكونون هم الذين عليهم نظام جهورالم4ين يقودونهم الى اصلاحهم وسعادتهم || 
واتحاد ممالكهم ودوطم ونظاءها والته خير حافظا وهوالمادى الى سواء الصراط 
هذا ماعن إلى فى تفسير قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى” إلا اذا تمنى أاق الشيطان فى 
أمئنته - وماتبع ذلك من تفسيرحديث لإ أنزلالقرآن على سبعة أحرف » وماشا كل ذلك والجديته رب العالمين 
فقَال صاحى . اذا كان الله قد خلق أناسا دنا قد امتازوا امتمازا عظما ححيث أصبيحت معارفنا بالفسية 
معارفهم شيا قليلا . فاذا ص هذا كان ذلك موجبا ل«( لأمرين » أوّلا )م حزننا على جهلنا بالنسبة لم 
لإ نانيا 4 أن النفس تشرئب الى هذه المرتبة وتبتقى طول حياتها مؤملة أن تنالها . ولاتخلص الانسان *ن 
هذين الأمرين إلا اذا كان غيرمطلع على مثل هذا أواطلع عليه ونبذه وكن به وأراح نفسه ولب سكل أمرى” 
قر هذا إستطيع النكذيب فان الاراء التى :قال فى تفسير آبة اوعدت مثل مأ تقدم 0 لادع عاقلا شك فى ١ه‏ 
نفوّق قائلها . فةلت اعم أن المرانب التى تحن عامها والسير الذى تيره فى حياتنا هواذى سمه الله عر وجل 
0 لسعادة نفوسنا ورقمها فى الدنا يا والآخرة وهذا هوالقانون العدل والصدق والنورالا مى . فاما ما 
يكون بالمصادفات والامورالنادرة فهوالدى عد ولايصلح لنا نظامنا الذى فى هذه الدننا . الاترىرعاك || 
الله أن الجنين لايَكوّن إلا ندر جا ا وم حر عادة الله أن مجعل النطفة رجلا سويافى بوم أو بعض يوم ولوأن 
اله ألتى علينا العلوم دفمة واحدة وازدجت فى أفئدتنا وشاهدنا فى هذه الدنا مالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطرعلى قلب بشر فان ذلك لاتحت له عقولنا ونحن فى هذه الأجسام الأرضية . فاذا عبنا الله الآن فايس 
هذا لاذلالنا . كلا والله بل هولسعادتنا لأننا لوتحملنا ذلك لأعطاه لنااكأتاح لجنين أن يقتحهالمشيءة والرحم 
ويشق له طر يقا ويخرج من سجن الرحم الى هذه الدنيا الواسءة و باه كوا كبها وشموسها وأقارها . فاذا 
كان مدير هذا العام م لحب الجنين عن مشاهدة عوالم لاحصر لعدها بعد أن استكفل مدة ده العو فى الرحم 
وهولا يشاهد هناك شيا إلا انه مس حون فى الظامة . هكذا لامجب عام هذا العالم ومدبره أرواحنا فى هذه 
الأحسا ام الأرضية عن الاطلاع على ماوراء الب لأنه لوأطلعنا عايوا قبلأوائها لكان ذلك وبالا علينا وذهابا 
لعقولنا 0 لنفوسنا . هنالك قالصاحى هذا القول هةبول والبرهان حدق وصدق ولكن لوأردفة هيا راء 
من كلام هؤلاء المفتوح عليهم لنرى ماذا ,قولون فانهسم إن أيدوا رأيك وطابق مةاطم برهانك هنالك تطمن 
اج ماص سج ست سه سج سسسس سس سس سس سس سس ةمتت عمس سس ةدم 


النفوس 





8 5 ظ ال 
النفوس وتهدا القاوب وتنشرح الصدور ويقولكل امرى” منا (رضيت رضيت) واذنيكون قارى” هذا 
التفسير وأمثاله شرح المدر لانحزن على ماحرم من عمرانب عالة عاعية ولايندم على ماذهب مله من نلك 
الع رات العامية ٠.‏ فقلت نم هم الذبن قركروا هذه احقائق تأوضح مماذ كرت وأنين ما شرحت ٠.‏ قال 
إلى لنى شوق لسماعه ٠‏ فقلت اقد كن الخى اعد ارك ا لذاتور كن ديه القع انه ذ كر مايشاهده 
0 عليهم من السموات والأرضدن وأفعال العباد فى خاواتهم و شاهدون ا رالدن وهى الممّدة دينالسماء 
والأرض وهى الى تذهب ليها الأرواح بعد حروجها من الأشيا اح على درحاتها وهناك الأرواح الناقصة وها وهى 
هناك فى منازل يا والأعشاش وأفلها. فى صعود ونزول داتمًا لايكاءك الواحد منهم 5آة 
|| واحدة <تى تبوى بدهاو بته وقال أن هذه النار غيرنارجهم شه وراء ذه العوام ٠‏ وهنا ذ كرأ نهنا المفتوح 
|| عليه شاهد الأفلاك والنجوم وهكذا ثم قال ويب عايه أن لايستعظام شيا من هذه الامور وأن ستصغ ر كل 
مابرى والا وقف به الخال وصار أصىء الى الاندكاس لآأن الذات فى زمن الفح شفافة تف كل مالستحسنه 
وهذه الأشياء المشاهد ةكلها ظلام فاذا ركن الى شئْ منها وقف فى الظلام وانقطع عن الله عر وجل ولذلك كان 
غيرالمفتوح عليه فى ساحة الامن وكان المفتوح عله فى غابة الخطر إلا من عصمه الله ٠‏ واذا كانت الذات قبل 
الفتسح مشغولة عن الله عزتوجل بنحوالاوز والز بيب والحص فضلا ع نالدرهم والدينار والنساء والأولادفكيف 
لايفكن بعد الفتعح عشاهدة العام العلوى والسفلى ومساعدة الشياطين له على مابر بد ولاعصم إلا بإلله ٠.‏ قال 
ومن وقف مع شىّ من هذه الامور السابقة كانت الشياطين معه بدا بد وصار من جلة السحرة والكهان . 
ابقل الكاو وعر ل يا لتوور الى فذ كر انه مقاممشاهدة الأنساء والملائكة على حقيةتهم نهم ومع ذلك 
حتاج أيضا الى عناية وضبط نفس اتهبى 
( رأى الشيخ اخراص والششيخ الشعرانى فى هذا القام ) 
ولتقد قال مثل مانقدم الش.خ الخوّاص لتاميذه الشعراتى إذ قال له لآ | أ كل الأولياء من دخ لالد نيا وعمل 
فيها بالأعمال الصالحة ولم يشعر بكهال نفسه ولاشعر به أحد من الحلق حستى خرج من الدنيا وأجره وافر م 
نقص منه ذر”ة قال فقات له وهل ينقص الولى لى ععرفة الناس كاله فقال م اناسعت ره 1 (خص"” 
بالبلاء من عرفه الناس) فلا,زال الود لوم له فى قلوب التعدين الى أن ستوق جزاء أعماله الصالحة كلها 
لأن الود وامحبة ماقاما فى باطن الحلق إلا من ظهوركله طم فأحسن أحوال من ظهركله للخلق أن يمخرج 
من الدنيا مفلسا بالأعمال الصالحة سواء بسواء قال فقلت له فهل يدخل الفتوح الالمى استدراج ومكر فقال 
نعم داه المك ورا صرح ولذلك ذ كرالله الفتعح فى القران على وعين رت وعذاب) حتىلا يف رم العاقل 
الفح قال تعالى ‏ ولوأن أه لالقرى آمنوا وانقوا لديا علي ركان من المهاء الأرض ‏ وقال 0 
فى حق قوم آخرين فتحنا عليهم بايا ذا عذان شديد ‏ وتأمل قول قوم عاد - هذا عارض ممطرنا ‏ 
حتبتهم العادة قيل طم يم الم تدعس كل ند تحمس رمها 0 
ا فةالكل فتح أعطاك أديا وترقيا وذل نفس فليبس هو كر دل عناية من الله 
لك وكل فت أعطاك أحوالا وكشفا واقبالا من للق فاحذر منه فانه نتجة تجلت فى غير موطنها فتنقاد الى 
الآخرة صفراليدن مع ِ إساءنك فى الأدب إذ طلبت ذلك فان كل من طلب تكتجيل نتائج أعماله وأحواله فى هذه 
الدار فد عامل الموطن ع بما لابقتضيه حقيقة قال فقلت له فاذا حفظ الله العبد واستقام فى عبوديته وتجل له الحق 
نتجة ما أوكراءة فهل من الأدب قبوها أوردّها فقال الأدب قبوطاا نكانت مطهرة من شوائب الحظوظ 
النفسانية . ثم ذك ر أن الككال أن يقابل الانسان جيع العوام بما بناسبها و يعط ىكل ذى حق حقه و يأخذ 
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5 بعدأن سمع صاحى هذا قلت له . أفلست ثرى أن كلامهذين الصالحين هوعين ماقلته لك وأن استمجال 
الاطلاع على العوالم فى الحياة الدنيا يشابه من كل و+ه استكجال الأم اسقاط جنينها قبل موعد 0 فانظر ظ 
هذا التحذير والتخو يف وأن المطلع على هذه العوالم معرتض لاخطر العظيم ٠‏ ولتعم الى أنا كنت أحب أن ١‏ 
أقف على هذه الحقيقة من كلامهم فاستةر-ت نفسى الآن وانشرح صدرى ورضنت رضاء ثاما عا تحر عله ' 
الآن من هذه الحال فلنسر فى التفسير ولينشرح صدر من يقرؤه فلابحزن على أنه لم يطلع على عوالم جياة ظ 
فان هذه قد عدوها شهوة نفسية وجب الانقطاع عن الله وجعلنا نحن أشبه بالط اذا سقط من الرحم قبل ١‏ 
نمام المذة ٠‏ ثم قلت له وانتى أبمها الأخ لم أ كن لأجار ريك فماسألتتى عنه فى هذا المقام مع خروجه عن موضوع 
تفسير قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلاك من رسول ولانى ‏ ال إلالما أثرقبه من توالى الحسرات والوساوس 
فى قلوب الذين .قرون التفسير إذ يقولون للماذا يفتح الله على أمثال الدباغ ويتركنا وهذا الحزن يضر بالقارى> 
ضررا بليغا و يعطل رق الم الاسلامية كا انه فعل ذلك مع آبائنا وقرؤا فى كتب المتقدمين أمثال ماذ كرناء 
هنا فتقطمت نفوسهم حسرات وأضاعوا الزمان فى التلهف على درجة |الكشف وهم فى بحرلى” أما الانفقد 
| حصصحص الحق واستبان الشبيل واستوفينا هذا المقام عقلا ونقلا حديث لابق فى نفس الأذ كياء من قراء 
هذا التفسير وأمثاله حسسرة أولوعة بل بقرؤن و يعامونالأمة و يسدرون فى رقيها محبين للءل ولله مسقي نللشعوب 
الاسلامية خصوصا والاساية جموما مريدين بذلك وجه الله 

فياأيها الأذكياء اعماوا فى هذه الدنيا ما تعمل انكو اكب والشموس والأقار نسير مطيعة لر بها لانبنى 
جزاء ولا شكورا . وايا ثم وأن تطلبوا حظوظ نفوسكم بل كونوا عبادا لله مخلصين . هذا ما أرجوه لنفسى 
وسيكون هذا رجاء من يقروّن هذا التفسير 

هذا ولتكن أمها الذى مذكرا فى أهل زمانك فان الأعم الاسلامية اليوم على ما كانت عله منذ قرون 
فانك نرى فى كل قر ية شيوخا طم مر يدون والنادر فيهم من فتّح عليه وهمجيعا يتغنون بهذا القول يوهمون 
الناس انهم وارئون هؤلاء الأعلام فصب تحذير الناس منهم فا كثرهم خطر على الأمة الاسلامية إذ يقولون هم 
ان عل الغيب هوالعل الحق والناس محجو بون و يسغضونهم فى العلوم المشهورة وهذا ضلال فلقد تحقق أن تاك 
العلوم لاحصل إلا للنادر منهم وهى فى غير أوانها وأن أ كثرمن فتم عليوم بصصون سحرة وكهانا . و 
عليه اذا وجد المسامون منهم من يبر بالغيب فهذا لبس ولاية بل قد أصبعم هذا الرجل كاهنا أوساحوا فاما 
الولى الاسلائى فهو غير هذا ولذلك يجب تطهير البلاد الاسلامية بمن يدّعون الاخبار بإلغيب ولوصدقوا أومن || 
تظهر على أيديهم ال حوارق ليظهروها للناس فان هؤّلاء غالبا ضارون الحم الاسلامية ولدلك أحسن مصطى 
كال باشا فى طردهم من البلاد . فا أ كثر هؤلاء إلاقوم عاطلون يأ لون من أموال الأمة ولايعماون لها 
شيا . هذا ولا أعمت هذا واطلع عليه صاححى قال والله لقد أخرجتنى من مأزق صعب . ذلك اتى كنت 
أقرأ اسمين من أسماء الله تعالى قد حسبتهما بالجل ليطابقا اسمى فى حساب الجل فسكنت أقرؤهما كل صباح 
وكل منساء عقدار عددهما ظانا أن الله سيفتح على" هذه القراءة ويرينى التجائب فى الدنيا وللكن تبين لى 
الآن اننى مخدوع لأن هذا الذكر ليس اوجه الله وأيضا لوفرض انى فتح على وشاهدت ماف قلوب الناس 
م كن لذلك فائدة وانى أنلهى بما أشاهده من أحوال الناس وبا فى قاو بهم وأعتقد اتى وصلت الى الله وم 
اصل فى الحقيقة إلا الى شهونى والى موافقة الشيطان فان ننيجة ذلك على فرض حصوله أن يعتقد الناس فى" 
ويقباوا يدى ويأنوق باجيرات من عرق جبانهم ٠‏ وأى” شسطان أضل» من شيطاتى حينئذ وهنالك لا يكون |[ 
للناس منى فائدة إلا الى أوسمتهم بأنى وقفت على علوم نقطع دونها الاعناق فيقفون متحسرين وبحقرون || 





ون أب حا مسي مس حل حامج جو ل لمع وص لجار موسي ونه وياد 1 3 : 4 حص - 








!| المسامون فى درجة الذال والاتطاط وأور وبا نسبةهم هى وأصيكا والصين واليابان وبحيطوا ببلادهم منكل 
أ جانف وذل ككله بسرت وصولى واطلاعى على المغيبات التى لانفيد المسامين إلا أن يعظموق . أنا أقول هذا وأنا 
|| موقن أن الشيوخ فى بلاد الاسلام هذا شأعهم قدأضاوا المسامين وأ بعدوهم عن العاوم فساءت الحال واعتقدوا 
ظ فى شيوهمانهم أعظم العظماء حتى انى سمعت عن بعض المسامين فى بلاد الغرب انه قال هل سيدنا جد َي 
< أعظم شرفا من شيخنا فلان وأنا لا أحب أن أذ كر اسهه هنا لأن تلاميذه يعلااون الأقطار وانما اينات 
ظ لأنهم سمعون انه يطيرفى الْموٌ و > الموقى ويعمل أعمالا لم تسمع لنى” من الأنساء . هذا قولى وأستغفر 

1 الله إلى وللسامين والمسامات . ثم قلت ان ماشرحت» الآن هو الذى كان يجش بنفسى لاسها اتى لما قرأت ظ 
| كتاب (راجا يوقا) المترجم من الندية حديثا الى الاتحليزية وجدت هذا الكتاب بجعل السعادة خاصة عن 
(| يصاون الى مأوراء الحس ويكشف , م عن عوام الغيب 00 انهم وثنيون و طم ذ كر خاص ور ياضة خاصة أن : 
حسوا التنفس داخل الرنة أوخارج 5 وائما يفعلون ذلك كه لأجل المكشف والظاهر أن هذا نقلكله الى 
| متصوّفة المسامين اللتأخرين ونوّعوا فيه بدليل أن النقشبندية عندهم هذا التنفس عينه ويعزجونه بذ كر الله 
]| أما أوائنك فيمزجونه بلفظا (اوم ) وهى حروف ثلائة ندل على الآطة الثلائة عندهم التى هى ثلائة وهم واحد || 
| فهوكدين النصارى سواء بسواء . ولما قرأتهذا المذهب يجب تكلالتجحبكيف يقول هؤلاء انهم قد كشفت | 
ظ لم العلوم وكيف يتبعهم قوم عندنا من المسامين وهذه حال محيرة جدا ولعءل" اله ألهم الشبيخ الدباغ والشييخ ظ 
١‏ الحاص الذبن عرفا هذه القائق ودوبوها حتى نستأنس ها الآن فى هذا التفسير فتكون أشيه راس لمن 

أ بعدنا إذيعامون أن هذا الكشف هوالكشف الظامانى وانه نوع من السحرأوالكهانة . ولقد كانت أحير فى أ 
| أمرى وأقول اذا كان أر با بالتكثف قد ملوًا بلادالاسلام 0-8 أرى هذه البلاد متأخرة كم ان المندك ذلك 
وهل هذا لكف ددع التكقوق عاين من الانسانية حتى ثركوا اخوانهم فى المذلة ولايساعدونم-م فأما 
| الآن فقد عرفنا أن ذلك لس متفيود الانسانية وأن هذه شهوات نفسية واننا نستعمذ بلله منها وامها كالمال 
شْ والولد والذ كر والصدت قد نهر الانسان وقد يضل” مها أقوام وقد يصيرون مشعوذين مشعبذين ٠‏ فهذه الحال | 
أ لاندل على رق نفس فهى كالرجل المنوّم (بشتح الواو ) تنو عا مغناطيسيا فليس حضور الروح به دالا على سمو || 
| المنزلة بالأخلاق العالية والمئزلة الشير يفة فى العل والحسكمة والفضيلة ومنفعة العموم ٠‏ وأنا أرجو أن يكون قراء 
ا هذا التفسير هم الذين سعثون فى نفوس المسامين الخية و فوموهم بما يفتح الله به عليوم 5 وافى أجد الله 
: عر ”وحل إذعامنا مال نكن نعل وفهمنا هذه المسألة التى م أ كن آمل أن أقف على حقيقتها فا ى كنت أقول ظ 
ا أنا لا أقدر أن أحك هذا الك إلا اذاكنت مطلعا على ماوراء الِب أما الأن فد عامت أنا وعلركل من 
ش قرأ هذا التقسير حتيقة احال من غير أن تقع فى خط ركشف اعلياب ل الذى كنا نظن أنه لابد منه لمعرفة هذه ْ 
| الحقيقة واذن :مول ماقاله بع ض كرام الصحابة لإاوكشف عنى لواب ما ازددت يقينا 4 اتهى 

ْ لهسم ان السين الذي أحاات بوم الدول ن نكل جاب وقفوا حيارى بين مادرسوه ىكتب السادة 
ش الصوفية و بين مأ بشاهدونه حوطم من أعمال الآأم النافعة طم ولغدره م فهم أصبصوا عالة على الأمم ولاسدون 
| حرا كا وسكت عاماؤهم لأن نفس العاماء متحيرون ٠‏ فسيرى المسامون الكهر باء والمغناطيس والبخار وغيرها 
| قد انتفع الناس جيعا مها وهسم لم ينفعوا الأمم اليوم بشئ مطلقا فهسم يقرؤن كتاب ل( الفتوحات الكية ) 
| لاإن العربى وفى لاالإإحياء )4 للامام الغزالى عن الفتتح الرباتى ٠‏ وفى رسالة أيها الولد للغزالى أن هناك فتحا 
|| ربانيا به برى الانسان ماوراء الخ والمسامون بين ذلك متحيرون هل ينقطءون عن العالم للذكر حتى يصاوا 
| هذا الما م أو يغمضوا الأعين ء نكتب أسلافهمصية واحد ةيا فعل مصط كال فى أمة الترك أم ماذا بصنعون 
| والله لقدحوم اللمون من أمثال (توماس الفا اديصن) الذى بلغ سن القانين فى ١١(‏ فبراير سنة 15517) 
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والذى اخترع المصباح الكور باثى والآلة ال حا كية (الفو نوغراف) وآلةالصورالمتحركة (السينا) وغيرها- | 
حرم المسادون من رجال العمل ٠‏ وقد كان آباؤهم هداة العالم قاطبة . فاولاهم لم يكن أولئك الخترعون 1 
والمستنبطون ”م تقدمفى سورة (التوبة) وعإرعا + ٠‏ إذن فليكن ما كتبناه فى هذا التفسير وما كتبه العقلاء ا 
فى أم الاسلام نبراسا . فليعل المسامون فى أقطارالأرض عما ليس لفان أن ححاولة كشف لجاب قدخاف منها ظ ظ 
رجال الصوفية وجعاوها أشس ابعادا عن الله من المال والولد والله يقول - واتبعوا من لإيزده ماله وولده إلا | 
فأى مموع يقدرعله واذن يكون خليفة لله خالق الشموس والأقارااطائعات لربالعالمين والجد لله رب العالمين || 
( اللبات والديانات )م ْ 
ان الله أنزلنا فى هذه الأرض لاسعادنا ولد ساسعادنا أن يعطينا العل أ أوالرزق ونحن سا كنون ساكتون ' ظ 
ان الرزق اذا أعطى بلا احتهاد والمال اذا أعطى لاجمل وكذا العم اذا أل بلا كد ذهن والدين 7 زلإلى أ 1 
الارض وم كن هناك فيه به تعترض اقول ونقف الدبهات الفلكورة ‏ فى طر بق فم الديانات أصبعدت 
الأجسام معطلة والءقول كاسدة فانالرزق أو الناس أجعهم بلائعب لأصبدوا نباتا فان النبات بحياو بعش | 
على ا به والناس همالدين 1 00 له 0 ٠‏ لذلاك 0 ايله 3 لان واد على ا ١‏ 
الشاق لابد منه لصلاح أجسامهم . 7 حرم عليهم الكسل واألزمهم العمل لتحصيل القوتى تقوى | 
أجسامهم وتصلح حاطم وسلط الحشائش على 0 وتلك ااشائش تضعفه وتقال تماره ٠.‏ فع_لل ذلك كرما | ١‏ 
منه ليكثرمادّة الحيوان من تلك الحشائش والمموان لاقدرة له على الزرع و خوج ار الله فتزيد قوته | 
الخسمية وادرا كه العقلى فى استداط اليل لابادة ذلاك 0 
و حماة الحيوان والديانات 4 ا 
هكذا ؛ رى ال حشرات واطوام والحيوانات المغيرة المسماة الكزويات قد ساطها الله على الحمو انات النا فعة | 
ا 

| 

ْ 

أ 














فى ديارنا من الطيورالتى ترنى ومن حيواناتالحرث والدت ىكل ذلك ليبتلينا بإلء. :للاصلاح - حيواننا . فيوادات | 
لله التى أنزطها لاهلاك زرعنا وقتل حيواننا وكذا ناتاته التى ساطها على زرعنا وملا به أرضنا جعلهما معا |١‏ 
علا ن السهل والجبل وملا مهما اِوٌ وأحاطنا مها من كل جانب وساطها عليناولم يؤثرالحوٌ فيهاكم .ور فيناوق | 
أنعامنا ؤعلها أقدر على الزمهر بر فىالشتاء واارور فى الصيف وحن وحيواثنا ونباتناضعاف أمامكلشئ . هذا أ 
من الله ليتلينامميدا بذلك تقوية أجسامنا بالعمل وعقولنا بالميل . ولولاهذا لكذا مترفين منعمينمنغمسين !١‏ 
فى الملاهى فيكون الفناء العاجل . هكذا الديانات لو أن الدين نزل الى الأرض ول يكن شبهات ولاخيالات || 
كالدين الاسلاتى وقبل الانسان القضابا ولم يبحث فيها ولم يان حث ولاتنقيب . لوكان كذلك لمانت العقول ٠١‏ 
ولضاعت الأم وأصب<ت الأمة كلها من العامة المهلاء فان الناس لا ثلاثة أقسام 4 عامة مقلدون . وحكاء 
محقةون . وأ ارعالا مت تون ٠‏ فالعامة تابعون العاماء والحمكاء وقفوا على الحقائق . أما الشا كونفانما | 
ف الحان اموا نقت عقوطم عن طبقة العوام وم يصلوا الى طبقة االحواص فهؤلاء هم الذين ييتلونالسحث | 
حتى يصاوا فن وصل الى صيئة المرككاء وعرف الحقائق فهم الذين قال الله فيهم - وليعسل الذين أونوا الع 
أنه الحق من ر بك فيؤٌمنوا به فتخبت له قلومهم وإن الله طاد الذبن آمنوا الى صراط مستّقيم ‏ وهوالبرهان || 
بعل الحكمة كا نقدم . وأما القاسية قلومهم فهم الذبن حين شكوا نركوا النظر وحقروا كل شئْ وناموا 
فالءمّة لبس عايهم ملام انما اللوم على الذبن امتازوا عن العامّة فعرفوا أن هناك شبهاتلابد من تمحيصها || 
فأعرضوا عنها وماهذه الشيه إلا بإب الحسكمة والعل فاذا تركوها بقت فى عقوهم وثرا كت علبهم 





وأعلم 





للل يسنا 


2 
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اه 


واعل أن هذا المقال الذى ذكرته قد رعى طير ين سجر واحد فان الشه التَامّة فى الديانات ء على 0 
الأنساء ومانزلوا به ” تقوم على نظام اادكون وجاله فكف كون الكون ح._اا ماظاما وخالقه هكذا تفعل إد 


بوقع الناس فى مشا كل فى حةوطم وزروعهم ودياناتهم وأعماطم . فالجواب قد عرفته فى ١‏ الأمرين * الدبن 


ئ ونظام الطبيعة ثم فالشيطان بوسوس ليشك الاأسان فى اانبوة قائلا 7 القرآن لس 00 مافيه 0 


من أبواب الحسكمة فا+تهد أن يفتح عليك وسترى من آنات الله الكهب فتوجه الى الله وهو يعامك ‏ وانةوا 


ئ اله و بعلم الله والله بكل شيئ عليم - 


) فصل فى أن العقاب يحب أن يكون على قد رالذنب وتمثيل ذلك بإيلاج كل من اليل واانهار فىالآخر )م 

قال تعالى (ذلك) 2 ى الأمصس ذلك وقد 07 نف سكدانه اعده 29ال (ومن عاقب عل مأعوقت بد) وم بزد 
فى الاقتصاص (ثم إنى 6 بالمعاودة الى العو بة . يول الله ان * من حازى عثل مافء_ل به ه ن الظل ثم ظلم 
بعد ذلك لق على . الله أن ل اء أكان ذلك مريى الأم أ مه من الأفراد مه الله إن الله لعفو ) 
عحوآثارالأنوب (غفور) يترا أتواع العيوب . واتماذ كر هذين الوصفين لأن هن بنى عليه قدكان 
الأولى له أن يصبر ولايعاف الياغى لما جاء فى القرآن من طلب العفوكةوله تعالى ‏ ومن صبر وغفر انْ ذلك 
من عم الامور- وقوله - وانتعفوا أقرب التقوى - وقوله ‏ فن عذا وأدلم فأجره على الله فالمنتقم 
قد ترك الأفضل والله قد كفل بنصره اذا بنى علي هكرة ثانية أيضا اذا عاقف عثل ماعوقب به فهو عذوٌ له 
غفور لتركه الأفضل وهوالعفو عن الباغى منبها على أن العفو خير وأبق (ذلك) النصر (بأن الله يول 
اليل فى اانهار و بول || مار فى اللبل) أى ذلك النصر للفالوم سبب انه قادر على مايشاء وءن تجائى قدرته 
انه دخل ساعات الليل فى ١ض:‏ نهارفا خذ الللل فى القصر والنهار فى الطول وذلاك فى فصب الشداء والر بيع وبدخل 
ساعات النهار فى الامل فصعلها فى الذلى و يأخذ البارفى القص والللىف الز يادة وذلاك فى فصلى الصيف واللحر ريف 
ولااخذ 0 من الآخر إلا على مقدار ما أخدذ الآخرهنه وذلك فى بلاد مصير لاعدوا ربع ساعات فأقصر 
تهارعئ هنا عشر ساعات وأطوله غ؟ وهكذا المكس فلاياخذ اانهار من الال ولا.بأخد الال هن اانهار إلا 
ساب واحد فلذلك جءلت الانتقام مون الباغى على مقدار جرمه لابزيد ولاينقص "م جعلت كل لل لايأخذ 
من كل تنهار إلا ما أخذه الآخرمنه 

() فاذا كان ذلك فى مصمر أر بع ساعات أى ان كلا منه.! ينقص فى النهاية ويزيد فى النهابة عبن الآخر 
أر بع ساعات 

م( فنى أطراف الهند والصين كون ساءتين 

(م) وف بلاد السند و بعض البلاد الفارسية أر بع ساعات كالقاهرة 

(:) وف 0 وقرب ال طا:طيذي.ة ست ساعات 

(0) وفها يقرب من اريس و برلين ونحوذلك نمان ساعات 

6 وفما كه ماوالاه )٠١(‏ ساءات 

0 وفما وراء ذلك ١‏ ساعة و8١‏ و5١‏ ولم! ساعة ثمالى بحر الباطيق رفياء بده و نين رأس الشمال 
تصل ز يادة كل نهما عن الآخر فى النباية الى(١)‏ و (؟7) و (4؟) ساعة ثم” "سكون الز يادة بالأشهر ويكون 
أطول نهار يصل الى سستة أشهر وأطول ليلل يكون ستة أشهر وهنا يتساوى الليل والنهار ما نساويا فى خط 
الاستواء . ذنى خط الاستواءكل منهءا (؟١)‏ ساعة داتما وفى القطبين كل منهما ستة أشهر داتما فما بعد 
جزائر (جرولنده) 


(6 - جواهر حادى عشر ) 


ره 
هذا معنى الآبة . يقول الله ان اللبل لابأخذ من اانهار ولاانهار بأخذ هن الليل إلا على مقدار ما أخذ 
الآخرمنه فانظروا حسابى فى الدلك وافعلوا مثل مافهلت ولاننتقموا إلا على قد رالذنب لآن هذا هوالعدل وأنا 
العدل وانى أسست السموات <لى العدل وماكى قام على العدل . هذا هوالعدل وهو المساواة والانضاف فى 
كل د . فيا م أن ننتقموا فوق مارسمته لي لأن قد خالفتم القواعد التى رس.تها . وايا م والحقد على 
من عاقبتموه ودوام الغضب بلارجعوا بعد ذلك للصافاة والاخاف عدلى ونظاى فليك نكل ثئ فى أعمالم 
وأخلاقم ميزان وعدل . ا:نىقد جعلت المساواة فىكلثيئ تموذجا للعدل عند ورسمت لك اناطة فاتبعوها 
وأنا القائل ‏ والسماء رفءها ووضع المزان ‏ فهذا هوالميزان ‏ أزلا:طغوا فى المبزان * وأقيموا الوزن بالقسط 
ولاتخسسروا الميزان - فكها وزنت الزيادة والنتقص فى الايل والنهار حسانى فزنوا أعمالكم فى الانتقام كم 
وزنت أنا واتى لن برانى إلا الذين سيرون على دمراطى وهذا صراطى فابا 5 أن > يدوا عنه ٠.‏ فانا نممرت 
الذى بنى عليمسرة أخرى اذا كان عةابه الأؤل عمال ماعوقب به لأنه فعل مافعلته فى الايل واانهار هن اسكمة 
والمساواة (وأن ابله سميع) 0 قول المعاقت والمعا فب (بعير) برى أفعاطما فلا مبمل مثقال ذرة (ذلك) 
الوصف ,كهال القدرة والعل (بأن الله هوالمق) الثابت فى نفسه الذى هو مبدأ لكل موجود فاذا اختلف 
اللدل والهار وتاص > المتعاد يان من .الناس فهو مصدر هده الخلدئق المتددلة 000 رصدصن وهوثابت لادارة ْ 
لأن الأصنام وكل مايعتقدفه الالودمة غيرثات اد وداه 00 (وأن الله هوالءلى) ظ 
على الأشاء (الكبير) ع ن أن كون دشر ١‏ 
١‏ لطيفة فى قوله تعالى ١‏ أن الله بو الليل فى ا نهار - أضا ) أ 
لما كا ن القول' المتقدّم فى شأن اهار ية وااقتال وأن ذلك لازم لها ءالمساحف والكنافن وما أشيرها وقد ا 
طال المهام فى منازعات أهل الأرض ومنازعهم أراد الله سيحانه أن يفرح العتول ومترحها م ن اعصا رهاق ١|‏ 
الامو رامزئية الأرضية الى بإحات الل وساحات الجلال و يقول ارفعوا رؤعم الى أعلى 38 قتالكم مع 
الكفار ونصرة عايهم وعقابم لاماغين علي وفلصرى ل ل س هو المقصود من الدبن ولامن أماة ٠‏ هب ١‏ 
انم نصرتم على الباغين وعلى الكافر بن ٠.‏ فهل هدا! اهواء + صود من وجودم ٠‏ كلا ٠‏ هذه أمور أخلاقة | 
والأخلاق اعتداها صراط مسنقيم و والصر اط ا مستقيم ل قصب لداته دل هوموصل لغمره ٠.‏ الصراط فى الاخرة فوق ا 
جهم توصل به الى الحذة ولاعكن ذاسم ل إلا بإنتهاج لجرا اتوي فى الدنيا لخاد جاده ولعار او ظ 
كالانتقام على قدرالئى وهذا كاه لس م#صودا لداته بل المتصود ان نفوسج بعد هلدا تفرع الى مأهواءلى |! 
فالااخلاق فىالد نما بيدها | لفتسح بالعلوم قمائم يكونهمراط لآخرة فالمنة على مقتذى الاخلاق فى الدنيا والعلوم ذيها |! 
بل ان أولى الألباب من الناس فى الدنيا برون أن العر فى الد نيا والابتهاس به جنة حةيةية بة تجاتطم و يفرحون ظ 
لوت اذا أعوا 00 0 على 00 الله 0 .قولون إناادا 0 عاما و يرن - وقل 35 ِْ 
ويقولون معى 0 ١‏ وعلدون لأولى الألباب 12 أى ان أعلى لنة 5 للدوع 0 الوقرف 17 38 ٠‏ 
ويقولون إن لذة الطفل بالغرائب حوله وازدباد الفرح بكل حديد عند سائر الناس ممادى” يعرف منها أن 
فطرنا لاسعادة للها إلا بلعل . ٠‏ فاذاذ كر الله الليل والنهار فى معرض القتال والانتقام وأبان كيف يكون العدل 
مع انالذاس لا شعرون عادة بالمناسية هما فا ذاك إلا لأنالأمى-ظا 7 وأن ااياة ظامات واسكمة والوقوف 
على الحتالق ' ور ٠.‏ فاذا حار : نا فلكل٠‏ ن النهاية لصب أعينتنا وهى الاغشاط العم 5 وادا و افليكن كذلك 
ولككن وجهة ة الانسانية العر ٠‏ وقد أصبيح هذا العصرعصمرا العم فلاد فلادنيا نيا إلاإلعم , ولامال إلابإلعل ولانار إلالجهل 
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ولافقر ولاذل” إلا بالجهل . هذا هوالسبب فى ذكر الليل والنهار فى هذا المقام . أفليس ذلك بحيب فبذلك |أ 
فاتفرحوا هوخير ما ي.هون و مثل هذا فلتعرف بلاغة القرآن . هنا نتضاءلالفصا-ة والبلاغة الجركدة من || 
ش الحكمة والعرفان . هنا يذوب عل البلاغة المعروف ٠.‏ إن عام البلاغة الذى لم يذق من علوم الحكمة حظا || 
ولامن علوم التجائب السماوية والأرضية كفلا خاق ايكون مقدمة لمن ينظر فى العوال فهوأشبه بصراط مستقيم || 
ْ يتوصل عليه الى جنة العرفان ٠‏ فالبلاغة التى يدرس ها الناس فى المدارس أشبه إذن بعل الأخلاق الذى لاع || 
| بالحتائق إلا بعد الاتصاف بضمونه . واذاكان عل الأخلاق النفسى لابد منه للوصول الى اللمقائق العامية فى | 
١‏ السموات والأرض هكذا كون عل الدب اللفظى من الملاغة وماتكتاج اليه من العلومكالنيدو والصرف واللة : 
والمعانى والبيان والبديع والاشتقاق والتاريخ وما أشبهذلك فهب ىكطر فى مستقيم توصل بهالمطلعون على تجائب 
| هذا العالم الى فهم تلك الحقائق من القرآن . فاذا سمعت قول اللمبتدئين فى العل القائلين ان القرآن لاقف 
إلا بالبلاغة العر بية فاعل أن تلك المعرفة هى الصراط الموصل لغيره وليست هى نفس عل القرآن والمقصود منه 
ش | كلا 31 هى طر اق بوصل )80 هوالمقصود وهوادراك الحقالق مثل ماأكتت لك الآن بعضها ٠.‏ فبلاغة اله ران 
كك مقرم همان التران وق اوه كته تقولد تماق 8ج قاسو القتيات لاانقاسد شتيحر لكر واف لمعن 
31 مها مغرور والله هوالولى” الجيد أه 

4» فصل فى ذ كر تجا الأرض بعد الجا السماوية‎ ١ 

ظ قال تعالى (أل ترأن الله أنزل من السماء ماء) استفهام نر بر (قتصبح الأرض مخضرة) بالنبات (إِنْ 
1 | الله لطيف) باستحراج ج اللنات فيصل عامه واطفه الى كل ماحل" ودق" (خبير) نكل ند بير ظاهر وباطن (له 
| مانى السموات وماق الأرض) ملكا وخلتَا (وان الله طوالغنى) فى ذاته (الجيد) المستوجب الجد بصفاته 
ا | وأفعاله (ألم تر أن الله سخر لكم مافى الأرض) جعاها مذالة ل معدة لمنافعم (والفلك فرق ن ال 
ا بامره) الجلة حال (و عسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه) الاعشيثته ‏ بوم تيدل الأرض غيرالأرض 
ْ بالسشواتبت فترجع الأرض والسموات رئقا كما كانتا رتقا وقدتقدم ايضاحه فى لإسورة الأنبياء ) إِذْ تصير 
[ كر لسن روخم القار ات <وطا فى حا لكالحال الأولى مشئتة مفرقة ثم تصي ركرة 5 نار بة وهكذا 9 
ظ بالناس لرؤف رحيم) إذ جعل هذه العوالم بنظامها الحالى وم يرجعها الى الخال الأولى فيفنى ماعايها ونكون 
| هىكرة نارية غازية (وهوالذىأحيا ) بعد أن كتتم جادا يما سبب لكىمن بقاء العالم)على هذه الخال ولم 
ا سعسثره فتصطك لاضن بالسموات ت (ثم منم) عند انقضاء الك رم بحبيم) بالبمعث (إن الانسان 

لكفور ) جود لنعم الله لأنه محفوظ محوط نوا اع النعم وهولا يشكر عليها 
ظ ١‏ لطينة فى قوله تعالى ألم ثر أن الله أنزل.من السماء ماء فتصببح الأرض مخضرة - )»م 
ترج الى مسألة الحر ب كرة أخرى ولننظركيف ذ كرالته انزال الماء من السماء فى يز لكلام على الانتقام 
| بعد أن ذكر أولا ايلاج الليل فى النهار .يول الله إن الانتقام منالباغى يكون بالعدلكإعدلت وأنا خلقتم 
لعز فلكدوو عاماء ٠.‏ فهكذا هنا يول أف تنظروا الى الأرض كيف أنزلنا عليها الماء من السماء فاخضر 
| النبات . اع أن الأم انل هذ بها الحوادث ول تَوْدْبها الكوارث ولنوةناها النوازل وم تعامها الصجارب 
| شيت بلهاء باعي فالأم كالأفراد لايقوء.ون من عناد بم ولاسشيقظون ٠»‏ *ن نومتهم إلا عوقظات الأيام 
|| ومنتجات الليالى . ولعمركلم يبعث الحرب السكبرى فى أحم الغرب والشسرق (سنة )١٠914‏ إلا تاك الكتب 
التىأبرزها عاماء الألمان قائلين لإالأمة بلاحرب ميتة )) فاذا رأينا أمة قد غف لأ بناؤها وجهلشماءها وتنعموا 
وانغمسوا فى اللذات فليئزل عليها مطر المرب ولسيب ها امطارالةنابل ونيران الصواءق المرسلات هن 
الطيارات ولتّزيج#ها الميوش الجرارة واجوافلالكرارة فى حنادسالظل وفى -جارة القيظ . هنالك ينبت يسها 
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٠ 
0 . و مخضرشجرها ونزهر حدائقها بأفانين ال-كمة وأزاهيرالعم بعالك حيطا نيان من اتوم‎ 
إنالبلايا والمنايا رافعات الأعلام ف الأم مثيرات كوامن الآأخلاق ظ‎ ٠ الأفر اح والمسرات . هنالك تبتهج البلاد‎ 
|| لن تظه ركوامن الأخلاق وتجائب الغرائٌ وصنوف الفضائل إلا بإئزال ماء انحن عليها‎ ٠ والمواه والسجايا‎ 
| هذا ملخص ماقاله‎ ٠ فهنالك عير الكوش وانت من ال زوج مبح من المسكارم والسسحايا والفضائل واازابا‎ 
|| عاماء الألمان حتى أثاروا نائرة الحرب الكبرى . وقد قال ذلك من قبلهم (سقراط) فى كتابه الى الاسكندر‎ 
وقد تقدّم فى هذا التفسير وهوأن الأملاتطيق النعيم والراحة والدعة فان ذلك ي تالعزائم و مداطمم واتما‎ 
أقول ذاالرصاص المهاطل ولا القذائف من القنادل!ا كااطل"‎ ٠. 2 يرفعها الى العلا ادامة الأمال واثارة العزام‎ 
|| والوابل أصاب أرض النفوس فا نبتر عاوالي وأشحا رالحكم فارهرتواعرت وأغنتالواردينوااصادر بن‎ 
وللقد حاء فى عم الأرواح أ هم سثلوا عن الحروب فأجابت إحداها قائلة «ان الحوادث العظمى فىالأرض )أ‎ 
والحرب الطامة نكون لغرضاحداث تبدل عام فى نظام رضم ونكون فها أرواح قد حلت الأجسام الأرضية‎ 
غير صالحة للارتقاء فصل مها الفناء وتسكن أخرى أعلى منها أرض-م ححيث لق الله فى بطون الأمّهات أرواحا‎ 
أرق عز : عه من أرواح الموجودين فصل ل الداهيين ولذلك يلون الاختراع والتقدمداتما بعد الدوازل العظ._مة‎ 
كالحروب الطامّة والزلازل والوباء » انتهبى ظ‎ 
فانظرقول علماء الألمان وقول (سقراط) وقول الأرواح . أليس هذا عين مافى القرآن . الس ذ كر‎ 
اخضرارالأرض بعد انزال الماء عليها هوعين ارتقاء النوع الانسانى بعد الحروب والرصاص والوباء والزلازل‎ 
إن من سمع القران وهو‎ ٠ والاهلاك العام فى بمّعة أوجهات محدة ا من أسرارالقران‎ 
لم يدرس الحكمة وا كتنى باللغة العر بية ونوا بعها و بلاغتها ظَنٌ أن ذلك مكرار وتكرا ر فالله ذ كر فى أُول‎ 
السورة انه ينزل الماء على الأرض فتهار وتنبت م نكل زوج بهيج يستدل به على البعث . وهنا لبس لذلك‎ 
ولالغيره بل ليدلنا على ماذ كرناه وأن الأعم يجدد شسبابها بالحروب و يقاس عليها النوازل السكبرى كالزلازل‎ 
والوباء العام . ان من يسمع القران وهو م يدرس العاوم لأشبه كن يسمع اغة أجنبية وهولايفه.ها فانه ين‎ 
أن لاتها عبارة عن نغمة واحدة لست مفصاة ولاختلفة كن برى الشبح من بعيد فانه لايعرف أعضاءه ولا‎ 
ماهو . هكذا نحن ترى الكوا كى وهى لبعدها عنا لائرى فيها إلا قطعا لماع ةكالماس ولائرى مافوق ذلك‎ 
هكذا كل عل وكل فن هله ومن ذلك القران . فذكر اخضمارالنبات مية بعد أخرى وذ كر ابلاج الل‎ 
فْ النهار وإبلاج النهارفى اللال فى مواد ختلفة بجعل أ كثرالناس لابعامون ماالقصد من هذا الك رار والعلم‎ 
إن القرآن لايعرف إلا بقراءة عاوم طبيعية ور ياضية وفلسكية وسياسية واجتهاعية‎ ٠ عو الى عل الختائر‎ 
وروحية والله المادى الى سواء الصراط اه‎ 
ل( مبحة الع فىقولهتعالى أيضًا  ألم ترأن الله أنزل 0-6 ماء فتصببحالأرض مخضرة إنالله لطي فخبير- )م‎ 
اللهم إنا تحمدك على ماعامت وعلىمانششرت‎ ٠ 2 بسم الله الرحجن الرحيم الجد لله على نعمة العم وال‎ 
أى قبل‎ ١91٠٠ من الحكمة فى الششرق والغرب وعلى ما أطمتتى اح لإ أين الانسان ) فى تحوسنة‎ 
 قئاقحلا كتابةهذهالأسطر , شحولم١ سنة وأألجدك على انك شرحت صدرى طذا التفسير واىفذ كرت في هكشرامن‎ 
العامية والس.اسية وقلت إن الشمرق والغر ب يح بأن يكون عقلاؤهما وعاماوه) متحدين لارتقاءنوع الانسان‎ 
وانهم الآن لجهاهم قد تركوا مواهب العقول مبعثرة هنا وهناك ومنافع الأرض واطواء والأضواء متروكةمنبوذة‎ 
رهم حاون ف ضلاهم حادون فى غوايانهم وحزو مهم بأخذ ز بد مافى بد عمرو من ألمال جهالة ونذالة وقد‎ 
رك أضعافه وأضعاف أضعافه فى خبايا الأرض وخفيات الطميعة ونسى السوّاس وعظاء الأم فى كل أمة من‎ 
الأرضالصاحة ازرع‎ ٠ 0 الأم أرضا 0 لازرع ومنافع ميسسورة شن كك ذلك نيه د فى هذا‎ 








ظ فى الأعم 5 نموذة الوحورة تنادى ا ا قارئة 7 تعالى الم رأن الله أنزل من ٠‏ السعاء ماء فتصبهج 
اميم ٠‏ الماء شرل م السماء وعلا الأنهار والأنها رتحرى علىالمابسة و والناس غافلون عن 
ظ اام اكاك ٠‏ ها ١.‏ تمرالئيل سلادنا يحرى الى انحر الأدض المتوم ط وببقولون إن البلاد مها حو مليون 
]| وسيعمالة ألف ص تصلح للزرع وبريدون أن يدبروا الماء الواجب شاحى خرج للناس رزقا ٠.‏ هذا مثل 
ْ دين أمثال كثيرة . فالذاس لشرههم فى اشرق والغرب يتركون أمثال هذا أضعافا مضاعفة فى كل أمة 
ْ وعتد أعينهم الى نانش اواج 0 قدعة العود نوارثنها الأ مكابرا عن كابر لأن العقول م نكن مهأ 
ٍ لأن نعقل ألم بر أن الله أنزل ه ن السماء مأه فتصبح الأرض مخضرة - فاس الرزق خاصا بانتهات مانى 
ا أدى الناس قاصرا عله بل هنا رزق أوسع وهو أن الأرضن تحضر بائزال الماء عامها ٠.‏ إن الم ١‏ نكن 
| عندها مواصلات يا فى عدرنا وم تسكن العقول وصلت الى هذا الْعْوّ وعلى قدراختلاط الأمم واتصاها يكون 
'| التفاهم والاعقل وس.عرف الناس قيمة الأرض 7 زرعها ومنفعتها ومنافع الاشتراك ام فى الغعرات 


ا 
ظ 
١‏ 
|[ ان الأرض لله والناس كلهم أمة وده كا سيا قال مو ة (اللؤمنون) وكل أمة قسرت فى تعليم أنامها 
ْ أوفى أظام أرضها أوفى اس_تخرا راج منافعها العامة فالأ كلها يحب علمها أن تشاركيا فىاستخراج تلك المنافم 
| طوعا أوكرها وتلزمها بذلك وتأمرها بتعليم جيع من فيها ٠‏ إن فى كل أرض من ال اع لسريو غيرها 
وؤمها من انلمواص مأرنفع اجمموع فى الكرة كلها وتفو يت خواص أرض فى آم من أمم الأرض أوخواص 
< عقل من عقولا نانها حزرمان لأدل الأرض- كاهم من تلاك الخواص فى الهالين . فلكا ل الأمم الحق فو مطالة 
كل أمة بابراز مالدمها من المواه العقاية والحواص الأرضية وغمير الأرضية . هذا هو الذىكتيت معناهفى 
كتاب لإأين الانسان ) وعرفه أهل أوروبا وكتبوا فيه . وأنا أزيد عليه الآن مال أكن أعامه إذ ذاك 
من العل - وفوق كل ذى علم عايم - 
هل كان مخطرلأهل الع( أن النبات كالانسان سواء بسواء ٠‏ هل كان يحيل لتا وتحن ندرس ف الفلسفة 
القدعة ونقرأ ذهها أن النيات حس”بالضوء وبالحهات بدليل أنهىل الىجية النوراذا نفذمن نافذة و«نحرف 
ن الظلمة وأنه يسير على حبل نص له بين حائطين ولاعيل عنه وانه يميل الى الرطوبة و يجا عن الببوسة 
ا به في الأرمن ٠‏ وبال+لة له ساس عا بلامه اساسا مبهما . أقول هل كان عطرنا وحن 
نقرأٌ تلاك الفلسةه * 9 :كتههأ فْ هدا الافسير فى (سورة الرعد) وحن نوازن هناك بين القديم والحدث ٠.‏ 
إذْ رسمنا هناك بالتصو برالشمسى أنواعا من ع النبات الذى يصطاد الحشرات وموضمها وقد رسم بعضه وهو 
قابض على الحشرة ليبتلعها وقدزوّد وقوّى بالع لو بالشسكل الجيل و بالدهاليز المسواة المنمقة الملساء النىإتغرى 
الذياب الولوج حى اذا دخل المكان فرحأ لعسإه وجاله ولعومته أنقص انقص" الات عليه فافترسه افتراس الآساد 
لالغزلان ار للبقرالوحشى . أقول ه لكان مخطرلنا إذ ذاك أن عالما نبانيا يظهر فى الهند فى أيامنا هذه 
يقابل الوز برالصرى أثناء طبع هذه السورة تقر يا فى أوروبا ويدعوه الوزيرالمصرى الى مصر و حضراليها 
و بلق تحادرة فى دار (الجعية اله رافية) لوم الاثنين 1١‏ سدتمير سنة م97١‏ 
ان هذا العالم المسهمى (جاجاد بس بوز) المندى قد برع فى هذا العم حى اخترع مالم ترعه أخك ىاوزونا 
ولافى اليابإن ولانى أمي دكا إذ وصل ل عامه الىأن النيات كالاسان سوا ا فهو اس وهو دصر ك وله دورة 
عصارية (أى بعصارة النبات) كالدورة الدمو ية للانسان وله احساس بألياف جعلته بحس" أسرع من حساس 
الانسان وهو عرض ويتأثربالسم و شفى من المرض به قاقير طدية ٠.‏ وباإجلة أصبح النيات كالانسان سواء 
إسواء فى كل أحواله وكانه نطق بقوله تمالى ‏ والله أنبتكم من الأرض نبانا ‏ فاج ب كيف جعل الله الانسان 
بانا وهذا العام (جاجاديس بوز ) يقولكذلك بل انك سترىفى نص خطبته وتجر بته أن الشمرارة الكهر بائية 


ل 


الس اجووج وص اسس وت 015ل 





توس ص جوم لع مص عو سوسم موي بسي سما مسو قد 
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سجن سوس سج سبد دس السو عجره مضو لو + ل ببس هسه سجاه نت سوبد روات سه حرج مسحب مشاه سرج تا جه جسطتنيجه ريده ها لزنه سجرج رخست ميض عدج بده د اتطدجه :انهه جتن حجرن ده متهت ممسد دجا مطلطزين_نسطلا ترود ب مط سحن وعد الصجه درطت مت وس الو جاوز مضي عد هه مرح جب 
5539 وناليم هحود ممحدا ا حيرات لامب وحيوخي جسرو وبيج ع 


أثرت فى الات قبل أن 0 قربا . أفلائرىأن هذه عمة أن لله با عابنا إذأرسل . 
هذا العالم الحطيب الى مص ثناء طبع هذه السورة لتجعلها درسا وششرحا لما فى هذا التفسير من العلل ومن نظام || 
الأم العام ٠.‏ ومن تجب أن القرآن أ كثر من المثيل بالنبات فى أطوار كثيرة فان زهدف الدنيا قال انما || 
|| مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلطبه نبات الأرض - ال وان استدل على البعث قال وترى || 
الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهئزات ور بت وهكذا والعاماء يقولون ( إن الانسان نبات مقاوب || 
أغصانه يداه ورجلاه ورا لعن رات ) ظ 

اذا عرفت هذا فلذتر لك خطبة هذا العالمالذى قام دليلا على ماقلته فى كتاب ( أبن الانسان 4 من || 
أن عالم الشمرق ينفم الغرب و بالعكس وأن جهل الأعم ونع العز عن بعض أم الشرق اضعاف للاأمم كلها ظ 
ومنها تلك الأم المستعمرة لغ_يرها لآأن رات العقول فى الأم المغلوية قد ضاعت على الناس -جيعا وعلى هذه |1 
الآأمة القاهرة . ذلك العام الدى أدخلته الهسا فى الجمع العامىلدمها وزاره ملك (بلجيكا) فى ف معهده العامى | 
(كاعكنا) . ذلك العالم الذى أدهش نوع الانسان باختراعه فقدكان الناس قد اخترعوا (الميكرسكوب) || 
الذى جسم الأشاء ألفى مرة ولسكنه هواخترع (كرسكوغراف) ,كب رالأحهام سين مليون مرة وهذا أعس || 
عظيم ومهذا أظهرلنا سر النبات الذى بحس" أ كثر من الانسان ٠.‏ وقبل أن أنقل اليك الحطبة بحذافيرها || 
أضرب لك مثلا فى إحساس الانسان وحوكاته لأن احساس الانسان وان كنانعرف ظواهره فيه خفاياوغرائب || 
تحتاج الى ضرب الأمثال 

( طرق البريد وطرق المواصلات فى بد الانسان ) ظ 

سترى فى سورة (المؤمنون) فى نفس هذا اللد عند ذكر الانسان وعَوّه اتى سأشرح لك نظام اليد ]أ 
الانسانة مقتصرا عليها لتكون عوذج لمعرفة غرافب جسم الانسان ٠‏ فسترى هناك أن اليد الواحدة من بدى : 
الانسان قد وحدوا لها )15 طبقة ٠‏ ولا كان هذا الشرح ستراه هناك عدلت هنا الى ذرب مثُل لسكون ا 
تنو يعا فى التمرح مع سهولة فى التعبير لمناسية ماهنا حتى تيس عليه تجائب النبات حتى اذا قرأت خطبة العام || 
ال هندى فهمت معنى ألياف الحس وقوّة الحركة فى النيات فلا مثل لك اللد عدينة عظيمة وهذه المدينة عليها |) 
سورمن الخارج بحفظها ومتى دخلنا من بإب السور وجدنا (ادارة البريد البرق) أى التلغراف الذى لاسلك || 
له ووراءها (ادارة الطرق والمواصلات) ووراء هذين (أنابيب الماه) لسق أهل المدينة 
0 هذا كله حاصل فى يد الانسان من جهة ظاهرها وحاصل نظيره فيها من جهة باطئها وتفصا اه كا ستراه 
هناك موضحا بعنه بالتصو ير الشمسسى ٠‏ إن ظهر د الانسان عليها جلد فهوأشمه بسورالمدينة وتحت الحلد |أ 
مباشرة أعصان الحس” أىالنى نوصل مايقع على الجلد من إحساس يعكروه وتحبوب الى المخ ولولا هذه الأعصاب 
الموصلات لم بحس الانسان حرق بده أو بقطعها فيضرب أو حرق وهولانحس- بألمء ٠‏ فهذا الاحساس مي؟.. | 
فى الدماغ وفىداخل الفقار أى فى الجهازالعسى ٠‏ فهذه الأعصاب عليها مداراحياة إذ لوم نكن طلك الناس |! 
والحيوان عن آخرهم وهم لايشعرون ٠‏ ثم ثم وراء هذه الطيقة طيقّة أخرى يشيرحها عاماء الطب 0 مسمة[ة || 
فيها أعصاب الحركة . ومعنىهذا أن أعصابالحس” عزنا توضل' الم الما رأوالنافم وباوٌم أوالسار من الجلد || 
الى الخ تأمى القوّة ة الحا كة فى المخ بأسرع من لمح البصر أعصاب الحركة أى النى فى الطبقة التى تحت هذه || 
الأعصاب النى سميناها (ادارة اوعدت ره ق الحديدية والطيارات وأنو اع السيارات . فهذه الأعصاب ش 
أى أعصاب الحركة نقبض اليد مثلا أوتسسطها أونحو ذلك من الأعمال الختافة ٠‏ فان كانت نلك الأعصاى || 
منجهة ظاهراليد بسطت وبالمكس فا نمت القرّة العاقلة فى اللخ أعصاب الحركة بقيض اليد مثلاهيأ تأ عصان || 
00 ركة 2 ففجهة ة باطن اليد فقبضت اليد وان أصيتها بالبسط هيأت أعصاب الحركة التى فى جهة ظاهراليد 





فسطت 


1 

فسطت اليد . فللبسط أعصاب وللةبض أعصاب والمخ هوالامى لكل حال بها يناسيها 

اذا فهءنا هذا فى أعى اليد فهمئا مامعنى الاحساس فى الحيوان ومامعنى الحركة . واذا عرفئا أن وراء 
أعصاب! +س ف اليد وأعصانالحركة الأوردة والشرأيين التى تغذى الجسم بإلدم فه.نامعنىقول هدا العال(المندى 
أن فى ال الننات عار عل فعل المور 5 الدموية فى الاسان 
ْ فان وضع الطرق البر يدية والبر وو قله 7 اء الملدالذى سميناه عور لمدينةل حل 
| أنتصل 2 رحالا الى المخ : ولوميكن هذا الوضع على هذا النظام لاختل> أمس الهياة لأنالجاد إذن لاس بما 
يذتابه هن قطع أوحرق باك 0 أعدم الاحدسا ين لذن الادحساس قد وضع بعيدا عن ع هذه الطرقة وهذا 
7 #ججس وحكمة منظمة غردة ٠‏ ومعلوم أن مابعد العل إلا العمل والعر مقدم على السمل وال هنا بكون 
بأ صاب الحس” فوجب أن تسكون أعصاب الحركة تالية لها ا ٠‏ لذلككانت أعصاب الحركة 
ءَت أعهات الحمس 6 : رىي ساوك الالغراف ف بلادنا أل1:.مر به فوق الأععدة المنصو به ٠‏ ورى القضب المنصوبة 
اسذل منهأ على الحسور وعامها القطرات 6 ” . ولاجرم أن ذه نه دل أعصاب المركة 8 اليد م اننا شاهد 

عنى جواف ال+سور التى عليها ضبان السكة الحديدية ترعا جانبية تسق الحقول . فهنا أسلاك التلغراف تحتها 

قطارالسيرفى الأرض و>تهما الأنهار لس الأرض وهنا كذلك سواء بسواء فأعصاب الحس” فى مقابإة أسلاك 
التنغراف وأعصاب الحركة نحتها فى مقابلة قطارالسكة الحديدية والششرابين حت ذلك فى مقايلة الترع التى عانى 
اله رالدى علس ه جرى القطر أت 5 ل” اله الذى * 6 ل ماق احعافنا بإاظوار نظيره فى الخارج وأأصصنا 
ىق الأعمال : ئ المدن كا اماه هو ١‏ أحيانا وأج سام حيواننا وأجسامنياتنا ٠‏ الأهم إلى أجدك جدا 
كثيرا على لعمة العم وعل العامة الايضاح و لعمة ة الفهمادفسرت لنا مهاده الأعمال قو له دها لى 6 وك الأرضآاناث 
للوقنين 2 وفى أنفسكم أفلاتتصرون ‏ 

ققدم الله الآبات الى 6 الأرض ءا لى الآيات الى ف 0 اماد ااه لآنا لانفهم الآيات والكجافت الى 2 
تقوسنا الا امك أن درس الككائفت الى فى الأرض ا وات الآن إد صارت طرق سكة الخديد والترع حوانها 
والتلغراف من فوقها هى عينها نفس ما أيدينا ومافى أجسامنا ومافىحيواننا ومافى نباتنا من الترئيب والنظام 
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البديم . هداماأ ا أن أقدْمه لفهم اضسرة الاستاد (جاجاد.س بوز) المادى فهاك نصها 

قام السر (جاجاد.رس) فم-فق له الحاضرون وبدأ بالكلام على الرابطة بين الشرق و بعضه وقال إن 
العم لاوطن له ولادخل للدين فى الحث الءامى . وقد قو بلت هذه الكلمات اراح والاستحسان . وعمل || 
السر (جاجاديس) تحر بة دال مها على أن النيات بحس" أ كثرمن الانسان فقد أوصل شرارة كهر بائية الى 
بعض الأشخاص * 5 أوصلها للا.ات ول تحدث الشرارة تأثيرا فىالشخص ولككنها على العكس أحدثتاهتزازا 
فى النبات ثم سلط بعد ذلك شرارة قوية على النئات فأمانته م كين ع الننات على أثر الحادث تجهاز عيز الحماة 
من عدمها فاثنت أنالنيات قد مات . وأجرى جر به أخرى م مقدارا كريرا من الم على الننات لخكدنت 

به اهتزازات ندل على الفناء . ثم أخذ اهاضر مقدارا م من مسة.خرج نناتى خاص وألقاه على النبات فعادت 

الله الجياة . وكانت كل هذه الأعمال موضع الاهمام من الحاضر ين واستخدم الفانوس السحرى أثناء إاتمانه 
المحاضرة وقد ظل" بلقيوا ساعة ونصف ساعة وهذا تعر يها 

لإلس فى تار ع الحنس البشرى حوادث ذات مغزى مثل قيام المدينتين العظيمتين على ضفاف نهرى 


النيل والكنج ٠‏ 7 هناك اتصال فكرى منذ 0 قرنا مضت بين الملدين العظيمين (مصر والند) 
2-5-5-3 ا 2 ار رر_ر___ر__را3 2127 


د لج حم كسم ع يقي راعج جه لاوأ ع" رمات ويج عات عدت تسا مرحي - 


جاه سا سجس د مك مج رحج يرق ات تاج ييز عياف جيم 


رمم جم احا لويد اجن ١‏ بابي اتسومام ل برح ء سويد 


مويسم ل ل سي ١‏ صر مسوم عم لبر لصو عسي عي ١‏ ومس سي اووس سس عد ور مي وسور يم لسو سس اسع سوا سو ل 





1 
عند ما آر سل ملكذا العظيم (اسوكا) ره الى هذا القطر وأوصاهم أن بقدّموا معارفهم وأن نصدوا بالشعب 
و برتطوا به برابطة الاخاء . فلما جاءتنى الدعوة الى وجهتموها الى" أ يت فى نفسى ذ كرى الماضى . ولد 
لقت منالوزراء دعوة الشرق الخار"ة ورأيت من الشعىماجعانى ,أ شعر بأ بانى واحد من فقرلت مااقترحتموه 
على" ودوآن أذ بدض الطلبة مني نلاميذا لى لأطلعهم على الطرق الحدئة التى تميط اللثام عن الس العظيم 
الذى نكنه الحياة ٠‏ ومع ان العلل لدس متاعا خاصا بالشرق أو بالغرب وهو عام يشمل ججيع الأعم والشعوب 
فان الشرق ١‏ إصلح لتقديم 0000 لترقءة العل فطذل عقليته ومواهبه الموروثة الى تلقاها من ديل الى 
جيل . أما التصوّرات يه المنقدة النى تستطيع أن تستخلص من مجموعة الحقائق الماناقضة فى الظاهر 
نغلامأ جديدا ففى الوسع ضبطها وكيم جاحها هو 5 التركيز والعادة التى جر ينا عايوا فى حصرالفكر . وهذا 
الضابط هو الذى عاحنا القَوْهٌ الى ١‏ نساعدنا على استقصاء الحقيقة بصير لا<د له . ولما كان العام أجع 
يعتمد بعضهعلى بعض فقد زاد تراث الحنس الدشمرى وتما بفضل الجرى الفكرى [استمر الى بفرض عاينا 
جملا بعد جيل . ولاريب أن الاعتراف بهذا الاعتتاد المتبادلهوالذى ر بطالشعوب البشرية العل.مةوقيدها 

معاوطون استّمرارالمدنية ودوامها 
حياة النبات والح.وان »4 


إن الرأى التفق عليه اجالا هوأن حركة الحياة الما كية تمتلف فى الحدوان عنها فى النبات اختلافا , 
كيرا ٠.‏ فالحموان عس” ا ة كهر بائية سر لعة ٠‏ أ الننات فبعد ل اجالا بأنه لاعد. ر” بات متوالة ١‏ 
ولادمو لاسي امه ابر الم المغدى لاف النبات فاث [- رْعوم اله لاشتمل على أ أسححة نايضة وأعضاء 1 


الحواسفى الهيوانتلتقط رسائل الحوادت الحارجية وتنقل ا+تلاجاتها بواسطة الأعصاب فتحدث حركاتعكسية 


أما الندات ره ل | يه انرون 0 ظ 


يي ا و ووو و 
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ارو عسوت وسح سوه سات يواح جح حدم وماج عي حسفا عن ماهد - استصاايج مسا مد حوااذع جا لعجاي ل لاه 
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ظ الظربات الفاسدة 0 أحدثته من ان عرقل تقدم العاوء ا ٠.‏ والعقية الحقيقية الى 53 صضان ظ 


لج ميت 


الي ا 
مقده. 


الث فى حماة النبات هى اميم الواقمة وحمى أن ماعل الحماة يققم داخ ل الشحر المظم الدى لاتستطيععيو ننا 
اختراقه والوصول 0 فكان لاد لا والحالة هذه من 0 الات غانة 7 الدقة والحساسية تسخطيم الوصول 


الأشاء ألفى صصي 0 ة عيدا دين ف انقدم ع 5 مأة 78 أما 0 المعروف 1 سم (كرسيكوغراف) الذى مير 
الأحجام تسكسيرا هاثلا يبلغ سين ملبون مرة فقد أخذ الآ : عمط الثام عا عن غراات عالم جديد قدأ الثنات 
نفسه تكشف عرء ن أسرار حياته الحفمة . ٠‏ وقد صدم هدا الجهازهنود ميكا سكيون ندر”بوا فى معبدى . ومعلوم 
أن التقدم الاقتصادى ف أنة بلدد وقف على التقدم فى الا كتشاف والاختراع ٠‏ ومن هده الوحهة 0 
العدا ل الشرق اظهار مافه دن قوى كامنة 1 وقد #ظالتاع الجديدة الى عدوت نا عامها ف معودىق فم 50 

0 لبا الطبية 3 اراد 0 7 'شأن 0 فرق قية الطب ٠.‏ وقد كان ار اقنات اتمواتى 0 
الناموس , من ارقي للتقدم ف الزراءة العملة التى ودف انا اعداد المواد الغدائية للعالم 

لإ النبات أشْدٌ إحساسا من الناس ) 
ماكان الناس يظنون أن النبانات العادية حساء.ة أماالآن فقد عرف ذلك بالاختبارالتجيب بواسطة الجهاز 

الذى ,سل أدنى حركات التقالص 


(ذاع 


ا ل ا الب ل ل لني دي شيك خم بج دن جام نك ميصد مكحتي كتف للع : 


م 


كجالاه جل <وودات بسدمت متها م جل لاه؟: اع افد تحون ‏ لج لاط تتا حار تاه وهامو - نجنا برت لاا وج 03077055117لقاوطالطط بثر» :نكو اناعوا نل )0 ١‏ اجا سيج لساب من ووو يو عو ور 1 


( نزع الموت فى النبات ) 
و0 نماتة 0 الكرمى الكهر إنى ‏ بعد 5 قلملا انهيل 0 فيها ل ظلت النماتة 0 
ف الجهار 006 ذلك ل من الناتة رامع خط 90 لعلف الى البسار ولكن الثمانة ١‏ 2 قدمانت 
بعد ثم سمعت دمدمه الشار الك 0007 المهلكأعقبه تقلص آخر شديد واتحرف خط الصْوء مباشرة عو اشارة 
الموت الذى لارجوع بعده الى الحياة وقد ساط نيار آخر على النباتة ذاتها فل نتائر بل سكات سكون الموت 
لإ دورة العصارة )م 
إن الدورة الدموية فى الجبوان يسبها دفعات الأنسحة النابضة التى تتخذ فى الحيوانات الدنيا شكل 
أنبوبة مستطيلة وهذه الدفعات تسير الى انجاه خاص بواسطة حتركة دودية فى النبات أيِضًا و مها :تقوم الدورة 
العصار بة فى النبات ٠.‏ وأعجب من ذلك ما للعقاقيرهن التاثير نفسه فى ضر بات النبض ى اليوان والنبات 
سوآء ٠‏ وقد بلغت دقسة الخاضر نَ أشدها عند مأ عرص الس مطوادضن يور) أمامهم تأئيرالسم وثر ياقه 
في ضمريات بعص|! .مات فان اس همال السم دع رالدص اضعف ا فشا على حين كان ضغط العصارة الذى 
هو عثابة ضغط الدم فى الحبوان شخفض باطراد <تى كاد يتلاثى وكانت الذاتة فى هذه اللدظلة عتلج حيدث 
لومالت قليلا شطرالموت لوقف دولاب حيامها ثم استعماب كية من خلاصة نبات هندى فشاهد الحاضرون إذ 
ذاك النضال بين الحياة والموت الى أن تغلب فعل التر باق فى النهاية فاستطاعت النماتة الافلات من مخالالموت 
وعى هذا المنوال 52-6 تأثير غدد كاير من النداتات اطدية وخاصاتها الطمية الى ل تسكن معروفة فيلا 
وفائدة بع ضهذه النبانات هى أعظم جدا من أي عقاقيرأخرى معروفة فى عالمالطب وقد وقع فعلا أناستعملت 
خلاصة إحدى هذه النبانات 00 7 قل 7 اك اليه 0 ٠‏ 0 ب أن هذا البحث سيؤدى 
: درج 35 َس الثنات ت الى احيوان ؛ 0/4 

أى جزء منه يسرى فيمكله ٠‏ وقد تسنى لنا 00 نسحل ضير بات نبض حناة النبات وتجد 5 تقوى وتضعف 
بحسل درجة قَوّة الحياة فيه وانمها تسكن عند موت النباتة وثرى من هذه الحال وغيرها من الأحوال الكثيرة 
أن تفاعيل الياة فى النيات والانسان متشاءهة وانه بالاختمارات التى يمان أن تحر مها فى النبات ,يتسنى لنا 

أن تحفف آلام الناس وأوجاعهم ) انمهت ا خطة 
هذ هى الحطبة التى خطبها ذلك الضيف الهندى الابغة فى عل الدوان وبه صح ماطالما قلته فى هذا 
التفسيركم سيأنى فى سورة (المؤمنون) عند قوله تعالى - وأن هذه أمدك أمة واحدة وأنا ر بم فانقون ‏ 
وأن الناس جيعا ساعد بعضهم بعضا فى الع وأن الانسانية الوم لائزال طفلة جاه_إذ نا العاماء فى الأم إلا 
كالملائكة وما السوّاس فى الأم إلا كلانكة ظاهرا وكذئاب ووحوش باطنا فهم ذئاب يللبسون لباسالملانكة 
هدا هوالعام الأرضى الآن ور . عا باق زمان م الناس فى هده الأر ضكاهم مساو بن فهم إدن سعدون 
سعادة لم يحل مما و الانمان.* ٠‏ ولكن إناك أن تفن أن أهل الأرض مهما نالوا من الاتحاد والعلوم يصاون 
الى منتهسى السعادة فى هده الأرض بل نالون سعادة نسيية و الا رق أن أهل الأرض اليوم حبوسون 
وهأ لاستطيعون الصعود لعالم الأفلاك وهم فى هذد الأرض ولابقدرون على الصعود ف حو أرضنا إلا طما ره 


( 9 جتجواهرد اديعس ) 





شرائط عخصوصة فاذا اختل” شرط منها أحرقنها النار وأحرقت من فييا كا قال تعالى - يامعششراحنٌ وال 0 
ِ استطعتم أن تنفذوا من أقطارالموات والأرض فانةذوا لاننفذون إلا سلطان » فبأى” اك 
تكذيان ‏ واعا لم كن طم سلطان على ذلك لأن الأرض اليوم تحذ ينا اأيها بشع يقال له الجاذبية وماهذه 
الحادسة إلابوع من العام المذ كورة فى أوّل السورة لآن 1 رضناه ن عم المادة الغلظة فلها هم نوع شبه 
فعندنا مقماع , شعدثأ فىالأرض وسعدنا عن الو ومقماع يلنابالجوع وآخر يونا بالعطش ثم بالشبق ثم بالغضب 
ثم بالطامع ثم بالحسدا ل فعندنا الآن مقامع تعدّبالعشرات كلها تؤذينا وتقهرنا على الأجحمال ضر والنقع الب 
والدفع فهمى كالقامع الحديدية فى جهنم ٠.‏ فهانحن أولاء بحس" بدافع يدفعنا عن الارتفاع فى الو نسميه 
الحاذية والهواء 0 أجسامنا بعشسرات القناطبر لحفظها كم تقدم فى (سورة اللحل) عفد قوله 
تعاللى ‏ إن انه نامي بالعدل ‏ | 

نحن هنا أجسامنا غليظة لانقدر أن نطالع الأفلاك ولاأن نسيح فى المشترى أوالمر يع فضلا عن الشمس 
والحوزاء وما أشبه ذلك . أهل الأرض جيعا حبوسون فبها قد منءوا من أقطار السموات العلى لغاظ 
أجسامهم لأن أرواحهملاتزال طفلة فاذا ارتفءت وخفت ساحوا فىأقطارها رركو أخمارها ٠‏ إثالله حسنا 
هنا وجعل حنسنا صرقيا للحبوسين بدليل أنه جعل محل الحدس دارأجمال فأق هم جميع ماحتا حون اليه 
ف أعماهم من أعمال الكسوة والغذاء والزينة . فهاهوذا زرع الأرض وشقى 7 أنهارها وزانها 7 جال 
وكال وقال طم هده أرضى فهى وان كانت سحنا م أجعلها حل عقاب بل , بل دارعام كن ل حم أوم شهدا ب 
فأنا له بالمر ا وعلى ذلك تسكون هذه الدنيا مهما ارتق أصخاءها لاببلغون الككال المطلق لأن الكهال المطلق 
فى عوال الجنات والجد يله رب العالمين 
(١‏ فسل فى ذكر أ نكل أمةلها شريعة وتحوذلك ) 
قال تعالى (لكل أمة جعلمنا منسكا) أى لكل أهل دين جعلنا شر إعة تعبدوا مها (هم ناسكوه) عاماون 
به (فلاينازعنك فى الأمس) فى أمي الدين (وادع الىر بك) الى نو حيده (إنك للى هدى مس تقيم) طر يق 
الى الحق سوى” (وان جادلوك) وقد ظهرالحق وازمت الخة (فقل الله أعل . بما تعملون) مئ المجادلة الباطلة 
(الله عي 6 يوم القيامة) يفصل بين المؤمنين والكافر بن يوم القيامة بالثواب والمقاب كا يفصل بانهم فى 
الدنا يا بالج والآيات (فماكتتم فيه تحتلفون) من أمي الدين 0 ل أن الله م مافى السماء والأرض ) 
فلاحق عليه شئُ (إن ذلك فى كتاب) هواللوح المحفوظ (إن ذلك) أى ان الاحاطة واثماته فى اللو امحفوظ ظ 
(على أيله لاسير) لأن عمه مقتكى ذاته (ويعبدون من دون الله مالم برل به ساطانا) حقة على حوازعمادته 
(ومالبس هم به عل) ) حصل طم بالاستد لال (وما لاظالمين) الذين ارتكيوا هذا الم (من نصير) يدقع 
العذاب عنهم زو اذا تتلى عليهم آباتنا) من القران (نات) لأن ال رآنسين مابحتاج اليه فى الدبن وفه دلائل 
العقائد الحقة (تعرف فى و-وه الذين كفروا المنكر) الانكارلغيظهم ولما -جدوا عليه من ع المدذاهب الساطلة 
(بكادون .سطون) يبطشون (بلذين يتلون عليهم آبائنا قل أفأنبكم بشرمن ذلكم) من غيظ؟ على التالين 
وسطوتكم عليهم هو (النار وعدها الله الذين كفروا و بنْس المصير ) النار 
( لطيفة فى قوله تعالى ب اسك لآأمة جعلنا مذسكا 00 

لما جاء قوله تعالى ألم نرأنْ الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ‏ و بين به كيف نجدد 
الأم بأهوال الحروب و يصلح الناس وننشاً شعوب أرق ما قدلها كإبنشأ فى الأرض بسب ماهطلمن المطر 
قها نات على | ثارالنبات الخدم الذى كان فوق الأرض أعقه شان بعص ذلك كأنه مثال له فقال هائحن 
أولاء أرسلنا أنساء وخاتنا أما وقد طال الأمد علها وه ست القلوي فأردنا أن تحدد ملكنا وو ى مادرس من 





دروس 





و وا الى 0 مارة بالقول وئلاوة القرآن وتارة مرت سال 
الطعان حتى تخرج أمة للناس وشمر بعة جديدة عحدّد ما اندرس وى ما مات من فضائلنا فى خلقنا واصلاحنا 
لشؤنهم ؤعنا لك * شربعة غير شرائعهم حديثة النشأة أو+بها الجهاد العامى وا حر فى كا ينبت نبات جديد أثر 
المطرفتخضرالأرض لمالنا منالاطف فى المايل والصغير . فكها وصلنا الى دقائق النبات وجليلالشحرمواهف 
وحاسن وجلمناهما للناظر بن هكذا أبدعنا شر يعتالك وجعلناها قائمة مقام الشرائع الدارسة والديانات المائتة 
لنحى الآمال وتحدد الم ير تحدد النبات بعد النبات والشحر بعد الشحر فكيف بجادلونك فى أمص حن 
قدرناه أو : نازعونك فم اخترناه ٠‏ امن قدرنا أن حمل هدا العالم فىارتقاء م تجدد مااسرس ونحىالموات 
فهكذا 2و ى الأم . .ان الأم م ن الأرض فلهم شأنها فانا نحن المتزلون مطرا واللوحون عاما نحن المزرجون 
السيحب المرساون الرسل والزارعونالدات والمجددون الأعم بشرائعها إذ لاثنات لأمّة إلا بشريعتها ولاشر بعة 
باقية ولاكتاك إلامع رسول فكيف حادلونك وقد ظم رالحق وأصبم البرهان واضحا على مقتضى سأن 
الكون المشاهد لحم وهم لايفقهون فأجوم ان جادلوك بأن الله أعماهم عله وهل خلف وعده وكرم 
سذله و يتقف حركة الأهم ا المستقبلة لأناس لايعقاون . ان الحق غاف والباطل زاهق فلتغلين" فى الدنيا 
ليحكمن عليك بالعقاب فى الآسرة فان الله بعل ماتفعلون وكيف لا يكون ذلك وهو يعإمانى |اسموات والأرض 
قد كتبه فى اللوح امحفوظ 
١‏ بدأ ؟ نع القرآن 12 

ون تأت هذه الأرك دهن بات ب" العزيز فينها نحن فى حرب وجدال مع أعداء الدين 
اذا نحن بين الكو اكب المشسرقات و بدائع السموات وأضواتها المتسرقات والأنوار والظامات ثم انتقلنا الى 
الرباض النضرات واازارع الحضرات والأزهارالجيلات والأثمارالنضرات ثمانتقلنا الى فلك ف البح رجار بات 
ونظرة سامية الى السموات وابتهاج تحفظها وهى نغاتر ات 

فهذا معرض حلت فيه صورجيع لآ المواليد الثلاث يم الانسان والنبات والحيوان فالحيوان بماسخر 
لنافى الآر من ٠‏ فق هذه السورة ذ كرت المواليد صي”دين صرة فى أوَطا وصة فى فى أواخرها <ثا على النظرق 
الموجودات وتنيها أن الحرب والقتال بمهد لدرس العلوم فطرد العدوٌ من البلاد وحفظ الثغور واقامة الحدود 
سبيل لاقامة الامن وحفظ البلاد منالاضطراب . هنالك يتفر”غ العقلاء للنظر فى هذه المبدعات والتحلى مهذه 
المكرمات ٠‏ ران اك قر رهن اذ عل ول حياتى فى الحقول فدرستها درسا سطحيا قبل أن أعرف 
نف سيرالقرآن وتجبت من بد يع الانقان وصنع الرحمن ولما اطلعت على العاوم الحديةة ودرست الفلفة القديمة 
رأيت أن القرآن ينح ونحوالحكمة ودراستها والحقول وفهمها والحنات وعامها والأشجار وأنوار ها والأزهار 
ولقاحها والعّرات ومنافعها والعيون وجريائها فلتكن الحقول درس المسامين ولتكن السموات لنارالمتعامين 
ودرس المفكر بن والشموس والسكوا كب محور تعليم المتعامين لمثل هذا فليعمل العاماون ‏ وفى ذلك 
فليتنافس التنافسون ‏ 

(١‏ مبجة الع ومسامية فى قوله تعالى ‏ لكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأعمى 

وادع الى ر بك إنك لعلى هدى مستقيم - 

إن الله ع وحل حعل المناسك عتافات ولكنها تصبعح كأعها عادات عند الم ودبن الاسلام هو اللحمادى 
الى خير المناسك . إن من ينظرديانات الأمم وعاداتها حدا+تلافاكاختلاف الألوان واللغاتوالأطعمتوهكذا. 
ذ كر ماتقام فى أل سورة (طه) إذ ذ كرت لك هناك قوما من السودان عند ساحل الذهب بأفر يقيا ف 


ل" 





تماكة (اشاتى) وك فكان ديهم وعاداتهم من أشق العادات والديانات وترقف مايق فىأول (-ورة الفرقان) 
عند قوله تعالى ‏ لمكون للعالمين نذيرا ‏ إذ ترى هناك قوما على نهر (نبجر) قد أساموا وتبدلت عاداتهم 


بالنظافة والصلاة والعدل بعد كل الرم والظر وقبيح العادات ٠‏ فالله يقول أمهاااناس أنتم مختلفو نف أحوالم ظ 
وهذا الدن هواهدى فاتبعوه . فهل لك أن أحادنك ماحاء به المسثر (مسون) لعا الأمريىالرلة الت 


ظ ذ كره حين رجوعه من رحلة فى أواسط افر يقيا حيث ففى سجدة أعوام مقما بين القبائل هناك ٠‏ وقد. لشر 
بعض الأخمار مما شاهده فى هده الأقاليم والى القارى” تريب احداها وهى خاصة بالمرأة 
ؤ الزراج ) 
قال د« صرت قمائل عديدة من العبيد منهم رحالة يتنقلونمن جهة الى أخرى كا يفعل العر بانفى اليادية 
1 ومنهم مقيم فى فرى صغيرة ينون بوتها من القش والطين . او تقوم بأعمال شاقة قلما 
|| يقدم علبها رجل حتى انتى صررت بقبيإة لاعمل للرجل فيها إلا اعداد الطعام وا لقيام بالأعمال السسطة فالمرأة 
هى التى تحرج الى الصيد والقنص فتعود بالطيور والحيوانات الى زوجها ده لبعذها للا كل سنا 
تستمرهى فى العناء والتعب . أما اذا هوجت القبيلة واعتدى عليها عدو ما فان الرجال هب حينذاك مع 
| النساء 0 عن الجس المشترك فيتناول كل واحد قوسه وشماله ٠‏ على أن النساء ولين بأنفسهن القيادة ٠‏ 
وات قسياة أخرى نعش فيا المرأة بعكس ماذ كرت فهى لانعد انساءا فى نظ رالرحال بل حو آنا داحنا ترسله 


الأرواح العالية م بسمون آخنهم لخدمة الرحال فاذا ماوضعت المرأة طفلا يدخل انوالد عليها و يسأل من حيط || 


مها من النساء (ذ كرأم افى) فاذا أجابوه (ذكر) هلل ورقص وقدم من روجتله ووصضع على عنقها 5.لة 


ٍْ والقبلة فى عرفهم أن يدض بأسنانه عنق زوجته ثم ,أخذها بيده وبوقفوا وخرج با الى مواء الطاق حيث ١‏ 


ظ نادى جيرانه من أناء ابيلة ويطاعم على اولسار شر لوحتي أما اذا ا أجابو 5 (أت) قآنها يفطل 





وأن الرحل الواحد ك.ثيرا ماتعاقد مع رحدل اخرعلى أن بزوحه ددداته يدون أباكان عددهن » أماالزواج 


ا 
ا 


وام برعل لي ١‏ هذه هى العادة د عندهسم . وس أن اريت أن الأخ يز 3 بأخته ظ 


: ا تلك القسلة بالطر بقة الاىة 2 بوجد على م2 ربة منهم فى إحدى ل‎ ١ 


أ | الوجود حدا لسمى (غوى) وهوهدون وعم من الغزلان لابزيد عتم جسمه على م ا حروف الصغير ودب 
ا على الرجل الذى موسيع 0 شد لحم ييا 3 لاك الغران 00 
ْ 

ٍ 

ظ 0000 اعد الى القهلة ابن يرل هو ثلث اللقعةتو مهن مكان اتش ينه .مث راذا نساعدة 
[ الحظ وعاد بفر يسته فانه يقدمها الى الفتاة التى تصبيم بعدذلك ملكاله يفعل بهامايشاء و يلك عليها <تىالموت 
. قاذأ نظرت الى امسأة منونّ لاود على حسمها كله من رأسها الى قدمهأ شعرة وأحدة ٠‏ أما الرجطل فانه يترك 
فر وديا الجا و د 0 3 0 القوم لاه ا الل 
شفتاها أضخم من شفتى غيرها من نساء القبياة فتراها 0 هذه نستعملط أ غربية ولط حي لتشم 
شفتمها كي ستعملالرحل طرقا أخرىلاعاء شعره ٠‏ وهكن ) أغر مار أنت ة. لة لا.يطاب فيهار جل اعسأة لازواج بل 
المرأة هى التى تختار زوجها وتطلبه من أمه فاذا رضيت الأم تم” العقد بين الفر بقين ولارأى للرجل فى ذلك . 
واذا كان لبرضى ا الى طلممته لزواحه فان الزواج ب لعقك بالرغم واس عليه إلا الطاعة العمياء ٠ ٠‏ ورت 








والحياة ٠‏ وصررت بقبياة أخرى من عادة الة. ماء فيها أن سرعن عنهن الشعر ب اء كان م ن الرأس أومن الحم 


ف 
| أيضا قببلة من العار فيها أن تنكون المرأة نحيلة الجسم كا أنه من العارفيها أن يكون الرجل ضخم الجسم بل 

| جب أن تكون المرأة ضخمة والرجل نحيلا . والمرأة النحيلة الجسم لانجد من يرضى بها زوجة كا ان الرجل 
| الضخم لايحد من ترضى به زوجا وللّه فى خلقه شؤّن » 

٠‏ هذه بعش مابتختلف الناس فيه من العادات والأديان والئه بقول ‏ فلاينازعنك الأمى وادع الى ر بك 
١‏ 





























ٌْ إنك لعلى هدى مسقم - اه 
١‏ ( كيف كان مبداأ اشتغالى بالعر 

| لقدساقى لذكرهذا الموضوع نكرارالآيات القرآ نية للعلوم الفلكية والطبيعية فا"ثرت أن أذ كرلك أبها 
الذى ماشاقنى الى هذا وما أثر فى النفس فى أَوّل حياق لترى كيف أن الله عليك وساق لك العل سهلا شهيا 
| حاوا جنيا فأقول ايضاحا لما رصزت اليه آنفا ماياتى 

]| لقدكتبتهذا الوضوع فى أو لكتاب (التاج المرصع ) الذى نشرمنذ (.”) سنة فلأذكرهنا ما 
| أذكره فى النفس من تلك الأحوال فأقول ظ 

)| كنت فى أوّل أصرى حاورا بالجامع الأزهر ثمقامت الحوادث العرابية ودخل الامجليز بلادنا فاتقطعت ثلاث 
١‏ سنين عن الع وكننت فىأثناء ذلك أزاول الأعمالالزراعية ببدى مع من يزرعون وقداعتراتى مر ضطويل 
فى المعذة لازمنى وقدكان والدى فى مرض أيضا وفوق ذلك كله كنت أفكرفى هذه الدنيا وأقولياليتشعرى 
أطاخالق . وهل الأنبياءكلوه اتى لا أصدّق إلا اذا عرفت أنا نفسى ولاأنكل على أحد . ان هذه الطرق 
الحديدية تحرى عليها القطرات ليست من صنع المسامين . فياليت شعرى ماذا يقول الفرنجة الذين صنعوه . 

هل هذا العالم إله أنا لا أصدق إلا اذا عرف عقلى ٠‏ ان هذا العام لس فيه شئ من النظام . انه مبعار . 

| انه مختل معتل ٠‏ انى أرى هذه البقرات وهؤلاء الرجال والنساء وهذه الحبات من الذارة توضع فى الأرض 
'| وهذا الماء الجارى فيها وهذه انحار يث التى نشق الأرض كل ذلك غيرمتناسب ولامنتظم فالمرأة واقفة والرجل 
|| كذلك والحراث بمتد مستطيل من الأرض الى أعلى كأنه زاوية والثوران رؤسم.ا الى الامام والرجال والنساء 
ا ر ؤؤسهم الى أعلى والماء بحرى على الأرض لابرفع زاعية مثلهما ٠‏ فهذه الدنيا مضطر بة عمس نبكة مختلة لا أرى 
فيها نظاما ولا احكاما واذا فقد النظام والا-كام فلا إله خالق ان هى إلا أحوال متغيرة وأمور مبع_ثرة ولدها 
| الانفاق وأظهرتها المصادفات . فاما أحسست هذه الحواطر رجعت الى نفسى وقلت ان العماء فى الدين يةولون 
اننا ننظر للعالم العلوى والسفلى فهاأناذا نظرت فل أجد إلا خللا ول أزدد إلااشكا فل ببق عندى أمل إلانى 
|| أمى واحد وهوأن أوجه قلى الى من صنعنى فا ن كان موجودا أجابنى وهذا هوالأمس الذى أجعله نضب عينى 
حينئذ شمرت عن ساعد الحد وأخذت أصوم بعض الأيام وأصلى بعض الليالى فسكنت أجد فى ذلك اذاة 
وسرورا ونوجهت اليه سائلا يقاب محترق . ولك قلت باخالق هذه الدنيا . أنا لم أخلق نفسى بل وجدت الى 
هكذا والى أوحه قلى الى ذلك الموجود الذى خلقنى واذا كان خالقا لىفهوعظم وكير ورحيم وأن لى 555 
وروحا فلتتوجه الروح اليه ولتسأله أن أقف على الحقيقة ٠‏ با الله أنت خلقتتى فعامنى . أواه . ومن لى بأن أقف 
على هذا الوجود وسرته فأ كتى ما أقف عليه لمن بعدنا حتى اذا وجد فى الدنيا من احترق فؤاده لمعرفة هذه 
| الدنيا رأى أمامه ماجر بت من الأعمال وماقاسدت من الأحوال فبهتدى ولاحد هذا العناء . وصرت أطلب 
ذلك فى الحقول وعلى شطوط الأنهار . ولك دعوت ف الحاوات وناجيت فى الصاوات فى المأزل وعلى شطوط 
الأنهار ٠‏ وتارة أحضرتفسيرالقرآن لاحلالين وأقرأ تفسيرالألفاظ الذى كتى هناك فأقول يارب هذه الظواهر 
م أقف على سرتها أما اللفظ ففهمته فأين تجائب الدنيا . و يننا أناكذلك إذ وقع فى يدى كتاب جاء فيه 
حدديث ( لقد أترلت على" الليلة آية وريل لمن قرأها ولم يتدبرها وريل له وويل له ثم قرأ يلق - إن فى خلق 


0ك 
9 2 2 





000 
يخود - :مه 





9 ظ 
الأنهار وف ا اه رن ابتداء الب ٠‏ ا 0 
يسمى (أبا الأخضر) ومنى كتاب (الجلالين) وكتاب ب أبن عقيل فى النحو وأطالع فى هذا وفى هذا وأقول 
باسصان الله ان القوم حولى فى الحقول لاإسمعون إن عتبل ولالفيره فكعت أقرأ أ هذه الأشاء ا 
عسى أن أجد فبها مايشم منه رالحة النظام والاحكام ٠‏ عع و يا صغيرة مستطياة 
الشكل قد خطت عليها خطوط دبيضناصعات وأخرى جرقانيات وقد كان منظرالخحطوط جملا مهيا وقدرسمت 
الخطوط مهيئة نظامية وان ١‏ أكن أعرف إد ذاك شا ياعن اهدي فقت إن صانع هذا الكون قد حعل فى 
هذه الحشمرات نظاما فلا يحث عن النظام وعن الاحكام فعسى أن أوفق وتذّكرت ما كنت أسمعه ه نالأشياخ 
الت يله اسن ترس 1ن الارغر واد سي بلسو عاق لاه يعرف 
تلك العلوم وأورو بامشحونة بها ولكن التاسذ نع ماق اله ابع الود لأمه ومسي القسيس ولك الشيخ 
والواد لأبيه والناس جميعا محبوسون فما يعامون بجهاون ماوراءه بل كرونه ثم أخذت أطالع ”فسير القرآن 
كل يوم ر بعا وكان الهزء م ف ثمانية أيام وكنت أحفظ التفسيرعن ظه رقاب حفظا عقليا ظنا منى أنفهمه 
حرام كم كان يقال إلابتوقيف من الشييخ ثم أخذت أدرس ذلك أشهرا قليلة وأنا أدعو الله فاستحاب الدعاء 
ووصلت الى الأزهر ثانيا وزال خطرالا قلا" منه وأتممت العاوم الى كانت فيه على وجه التقر يب ثمدخلت الى 
مدرسة (دارالعلوم) وكانت زاخرة بكل ما أريده ووجدت قبها كل ما كنت أصدو اليه وأنافى الحقول وكنت 
أتتجب أن يكون هذافى بلادنا وأنا عنه حجوب فوجدت أن النفوس الانسائية قدبحثت وفكرت . ولقدكنت 
أعتقد أن الدروس التى أقرؤها عبادات وانها خير العبادات حتى فن الرسم فسكنت أرسم فالدرس وأنا معتقد 
وي مقوااعم 0 ٠‏ كل ذلك لاقسساكت 
والتجهيزية والعالية ركذا 0 المصرية) ل الزمن ٠‏ وفىأثناء دك 1ت اتلس ديه الوقت 
ما أقدر عليه وأؤلف كتبا فبلغت الرسائل والكتى مايقرب من أر بعين ونسرت بين المسامين وذلك لأفى 
بعبدى الذىعاهدت الله عليه ولم نكن فىشوئمن ذلك منى تكلف بل كان الوجدان هو الذى سوقى وهناك 
نجلت فى النفس أحوال ندعو الى النشر بين المسامين لاحل لذكرها الآن . وهاأناذا أ كتب فى هذا التفسير 
مايفتح به على" . أقول وانى الآن أجد الله ع وجل إذ وصلت فى التفسير الى هذه السورة وما كان ذلك من 
الممسور ولابعضه ولكن الله هوالذى أعانتى وهوالذى سهل ذلك لى وان أقصى ما أردته فى هذه الحياة أ ننم 
هذا التفسير وأن ينسر وعند ذلك أعتقد الى أدّيت ما أعتقد انه واجب على>دينا ووجدانا وهناك هناك أشعر 
0 امطأوب وأن ولوعى بنشمر هذه الآر ٠‏ كولوى ععرقنها الى د من تل لوم 2 مدنا 
منه بأَوَطما ٠‏ وشاهردا أمانة فى يديك أعها الذى وستقراً فم كته الكانبون من الألمة الاسلامية فى الششرق 
والغرب فاجعل نصب عينيك هداية المسامين ‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عز بز 

41 أمة الاسلام والعاوم‎ ١ 
هذا ارا 2 0 القران يذككر الواليد كاده فى سورة 0 ل السورة‎ 





ظ ها 
واطلعت فيواوفا ثرجم من لغات أخرى ألفيت العلوم هناك زاخرة وألفيت صلاتهم ليس فبها شئ إلا مايقرب من 
قوطم « ر بنا] ئنا خبزنا يومابيوم الخ » ووجدت أمة الاسلام هذا شأنها ودينها غنى بالمباحث ف العالم كله وهى 
غافلة نامة . ومن يجب أن المسل لم يدعه الى العلوم كلها القرآن كسب بل ترى انه فى صلاته يقرأ كل صباح 
ومساء - الجد لله رب العالمين ‏ والجد هنا على الثر بية العامة للعالمىله و يكون الجد على مقدار ماعرف 
الانسان من النعم ولامعرفة للنم إلا العلل ٠ ٠‏ وبرى المسلم فى ركوعه ينفو لعخاطبا لر به لإخشع لك سمىو بصرى 
ومخى وعظمى وعصى ومااستقلت به قدى لله ربالعالمين 4 فكيف يقرأ أ السمع والبصر والمخوالعظم والعصب 
وهو تجهلها ور :ا مات المسلم وهولايدرى ماعصيه ولاماهى وظيفته . والأقرب من ذلك قول امس فىالسحود 
( ستجد وجهوى للدى خلقه وصوّره وشق”سمعه و بصره ‏ سارك الله أحسن الحالقين 06-6 فكيف يعرفانه 
أحسن الخالقين وهو يجهل تشرع العين وطبقاتها السبع ورطو باتها الثلاث ويجهل طبلات الأذن ومافيهامن 
التجائب . أما العامة فهم مشغولون فتكيف ينام الحاصة . وكيف ينامالآذ كياء . وكيف تسكون صلاة اسل 
حائة له على عل النشر يح وعلى عل وظائف الأعمناء وعلى عل الحس وا حسوس وهو لانحس” مهدا كله ٠‏ أنا لا 
أقول ان الجهل بهذا مخرج عن الدين . كلا . فان رجة الله واسعة وليست تسع المسلم وح_ده بل نسع جميع 
الناس والحبوان وكل مخاوق ولكن المقام مقامارتقاء العقول والشعوب بقدرالامكان ٠‏ يقول المسإعندالرفم 

من السحود لإ سمع الله لمن جده ر نا لك الجد مل السموات ومل* الأرض وما * مابسهما ومل'ماشئت من 

شئ بعد ) وهذا ه وكل العاوم فالعا كله لبس شيأ سوى هذه الأر بعة فهذا ح ث على تعليم هذه الدنيا 

إن الدين الاسلاتى دين حكمة وشريعة ٠‏ دين يأمى بجميع العلوم ٠‏ وهاأنا ذا أذيت ماعلى” من النصح 
وركت الأمى لمن بعدنا وسنفارق الدنيا وسيقوم مهذا رجالذووعقول كبيرة ونفوذوشوكة بين المسامين وسيقلبون 
نظام الدنيا ويلؤنها حكما وعدلا ‏ ولتعامنّ نبأه بعدحين ‏ 

( فسل فى ضرب الل بالذباب ب والأصنام 2( 

قال تعالبى (با أمها الناس ضرب مثل) بين لي حال مستغر بة أوقصة رائقة (فاستمعوا له) لبيانه وأنتم 
متفكرون فيه (إن الذبن ندعوت من دون الله) من الأصنام (لن حلقوا ذبام!) لابقدرون على خلقه مع 
صغره وضعفه (ولواجتمعوا له) أى نخلقته واذا كانت هذه الأصنام تتجزمع اجماعها عن خلق أضعف الخاوقات 
فكيف تعند وهل يعد إلا الخالق (وإن يسابهم الذياب اشياً) من الطيب الذى كان العرن يضعونه على 
الأصنام أوالطعام الذى يضعونه بين بدى الأصنام ة فيقع الذباب عليه فبأكل مله وإسليه (الاستنقدوه منه) 
لاستنقذوا ماختطفه من طيبها ومن الطعام الذى بين أيدمها فهى لم نمز عن خلق الذياب سب بل الذياب 
سطا عليها فسلب ماتجملت به فكدزت عن دفع أضعف مخاوق (ضعف الطالب والمطلوب) الذباب والأصنام 
فالذيات طالب د لما سلب من الطيب الأنى على الصتم والمطاوب هوالصام للاستلاب منه وهوعاجز (ماقدروا الله 
حدق قدره) إذ أشركوا به مالايمتنع من الذياب الذى هوأضعف الاق ونظيرهذا قول الشاعر 

فاو الى بليت بهاث-مى * خؤلته بنوعبد الدان 
لمان على" ما ألقى ولكن » تعالوا فانظروا يمن ابتلاتى 

ثم قال تعامى (إن الله لقوى”) على خلقكل ممكن (عز يز) لايغلبه ئ أما الاأصنام فامها لاتقدر على 
خلق أضعف الأشياء وهى من الذلة حيث يغابها أضعف المحاوقات فلاقوّة لما إن الله قوى عز يزفم يكن لوق 
أن بكلمه وكيف يتسنى للخلوق التكلم مع الخالق عظيم القوّة رفيع الجانب إلا اذا تحلى بالفضائل وتناهى فى 
الكالات فهناك يستعدٌ للاأخذ عنه والتلقق منه كالملائئكة والأنبياء لون رسال “خرين لأن الع لله وهو 
|| منزه عن المادة وهو يلق.ه الى الملائكة والملائ_كة بوصلونه الى الناس بإذن الله تعالى ٠.‏ فهذا تقر برلقدر الله 








الس سي مي د لل سج بي أس ا سس سس ل للع ١‏ توم عه لصوي ل جتحي ري صوية بويد لند ملتحيام 


وعظمته وان الكفار ماقدروه حدق" ودره لدلك قال لعالى (الله صطق دن الملائكة رسلا ومن الناس) ليدعوا 
سائرالئناس الى الحق والاسدقامة والارتقاء وهؤلاء شتدى بهم الناس لحر دوا من الجهالة الى أعلى الدرحات 
فى الع لاهذه الأصنام التى زعمتم انها شافعة طم عند الله . فالأصنام حدر ية والملائكة أجسام نورانية أقرب 
الى الله من أ كثر البشر وهم يعلهون الأ نبياء الذبن هم صفوة الحلق و بهذه الوسيلة ينشرالدين وهناك نكون 
الشفاعة بعد انتهاج خطة العم ؤأين الثريا وأين الثرى وأين الأب..ام الكثيفة من الأرواح الشسريفة (إن الله 
سميع بصير) يدرك سار الأشياء (يعل مابين أبديهم) ماقدّموا (وماخلفهم) وماخلفوا وماعماوا وماهم عاملون 
(والى الله ترجع الامور ) فى الآخرة (يا أمها الذين آمنوا اركعوا واسحدوا) أى صلوا (واعبدوا ر بم) ودلدوة || 
وأخاصوا له (وافعاوا الحبر) صلوا الأرحام وتحلوا بكارم الأخلاق (لعلك تفلحون) لكى :عدوا وتفوزوا ١‏ 
فى النفوس والجهالة التى تحص رالدين فما لا.يؤدى الى سعادة المؤمنين (حق جهاده) أى استفراغ ااطاقة فيه | 
© قال ابن عباس ل لاتحافوا فى الله لومة لام فهوحق الجهاد 4 وقال أ كثرالمفسر ين أن يكون بنية صادقة 
خالصة ولتكون كلة اله هى العليا واستدلوا بحديث الصحصين « من قائل لتكون كلة الله حى العليا فهو فى ' 
سبيل الله 4 ولما كان جهاد النفس أحد الجهادين بل هوا مهاد الأكبرلأنه لاجهاد لعدوٌ يمن لم يتصف بصفة 
الشحاءة والشهامة وهذه لانكون إلا بأخلاق راقية واذلك قال رسول الله مَل لمارجع من غزوة تبوك 
لإ رجعنا من المهاد الأصغرالى المهاد الآ كبر م “قال تعالى (هواجتبا 5) اختارك لدينه والاشتغال خدمته 
وعبادته ولنصرته (وماجعلعليك فالدين منحرج) أى ضيق ففتح بإبالتوبة لمن أذنب بردالمظالم للظالومين 
والاستغفار ورخص ف المضائق لمم وشرع الكفارات والديات فى حقوق العباد إن الله وسع د بدك الوسعة 
(ملة أب ابراهيم) وانما كان 0 ادر نينا وله والنى أب 0 لأنه أحياهم حياة روحية (هوسما م 
المساسين من قل) من قل القران فى ايامه. (وف هذا) القران لانه حاء فيه قول ابراهيم ومن در يننا 
أمّة مسامة لك - فهذه التسمية ااتى ذكرها من قبل جاءت فى نفس القران بسبب تسميته قديمما وقوله تعالى || 
(ليكون الرسول شهيدا عليي) بأنه قد باغي (وتنكونوا شهداء على الناس) متعاق بقوله ‏ وجاهدوا فى 
الله ال ومابينهما اعتراض . وقد تقدمفى سورة البقرة أن ذلك يلزمالمسامينأن ونوا أمة أرق الأممأخلاقا || 
ومعارف وعاوما وحكمة وعدلا ونظاما حتى يكونوا شهداء على الناس والشاهد عالم يما عند المذهود عليه مطلع 
ص أحواله حتى يفصح عن شهادته وبقَدّمها . وهذه الأمة الاسلامية قد أخذت دورا مهما من تلك الشهادة 
وسيرجءلها دورها أوفريما كان و يوم فبها-كاء وعاماء بدرسون الأعمو بعر فوندخائلها ويكو نون مصلحين 
لما اعوج سس اخلاقها و وخلتث تلك الام الاسلام ام لا وشوادتهم عندالله م القيامة السسقها العف الد نيا 
بالمشوود عليه والءإلابد أن يكون عن حقيقة فنحن شهداء على الأم والنى شهيد علينا «ليكون شهدا «لى 
الأعم طبعا » والله شهيد على النى وعلينا وعلى الأعم . فالله شهيد والنى شهيد وحن شهداء . فانظر الى ه_ذه 
الصفة التجيبة . وصف الله فى اران انه دهيد فالله شهيد على مايفعل جيع الناس مطلع علييم والنى 2 
شهيد على أفعالنا وحن على أفعال الأم . هذا هوالذى ينتج من جهاد المسامين فهم يجاهدون جهادا عاميا 
وجهادا عمليا وجهادا خلقيا ليكونوا متخلقين بأخلاق الله أى مرشدين للم نافعين للعباد ليرشد وهم اذا 
رأوا منهم تقصيرا كلا نبياء للام وكا يفعلالله مع الأنبياء . ولق دكانال هون فما مضىسبب انتشارالعلوم 
العقلية فى الأعم وهم السبب فى اسقاط هيبة وسلطان رؤساء الدبن على الأعم حتى أدلوهم فلهذا نشطت المدنية 
فهدا م ا حاء من لوازم الشهادة لأن الشهادة عن عل ٠‏ ولما عل المسامون سابقًا أحوال الاعم فى دينها أخذوا 
بذكرون هم بطلان تقاليدهم فزال كثيرهنها ٠.‏ وعسى أن يكون فى الأمة بعد حين أهم أعلى من معاصر مها 


نوه عاد عه ميات ومسي سح يه مموصديه جيه اسن 
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لذ 
فيكون درسهم لأحوال تلاك الأعم وعدم لعقاشدها ونظاماتها ومعاملاتها مع م بعضها عنانة بو كيل الشهادم الدذى 
سيق أداءها عادة و مهذا نمونى نلك الأعم شرف المقاصد وجلال ال عمال . ٠‏ “م قال تعالمى (فأقيموا الصلاة | 
وأنوا الزكاة) لما خمك 3 من أنواع الفضل والشرف هن حق هن أشرف على قوم أن يكون حيرهم و كلم 
اك اه أشرف الاسم فليس من اللائق أن تسكون أوروبا المسيحية هى المسرفة على العام الانساتى . كلا 
بل يجب أن تسكون الأحم الاسلامية فى الاأرض هى التى تشرف على العالم الانساتى بالحسكمة والعر والاخلاق ؛ 
والعناية اسم وتسكميلها وارشادها واسعادها والوصابة عليها فان الرسول شفيق بأمته التى هوش هيد عليها 
فلتكن أمته النى هى شهيدة على الناس ذات عل وشفقة على العالم الانسانى تعامه وتحمى الأعم المظاومة سواء 
ان على دنها أم عل غبوقنها لاآن رسولناتييد علينا وغوابنا شفيق رخم ذاسكن نحن شهداء على الناس 
ون طم مصلحون مءاءون صرةون مهذبون أكثر ما فعل اناؤيا الا لون . ولما كان ذلك قد كون فيه 
ريس فيقال كيف أكون ش-_هداء على الناس وقد مي ” على المسامين زمان ضعفت فيه شوك نهم ذ كرمايزيل 
ذلك الشك فقال (واعتصموا بالله) وثقوا به فى مجامع أمورم (هومولا 5) ارم (قنم الوى ونم اللعسير) 
فلامثل له فى الولاية والنصر بل لامولى 0 ٠‏ وفى ذكر ابراهيم فى هذا المقام وانه سمانا المسامين وانا 
نكون ث-_هداء عن الناس نذ كبر عا جاء فى سورة البقرة إذ جاء فيها ‏ ل-كونوا شهداء على الناس ‏ ؛! 
واذا قرأت ما كتبناه هناك عامت كيف كان عليه السلاممشغوفا بالعلوم الفلكية والطبيعية ٠‏ فى ذ كرابراهيم ا 
هنا اشعار بذلك فهوسمنا م...لمين وهونفس ه كان مغرما بالعلوم الطبيعية والفلكية فاذا سرنا على منواله سعدت ا 
بنا الأعم وكنا شهداء عليها (انظره فى سورة البقرة) 
١‏ اطيفة فى قوله تعالى ‏ با أمها ااناس ذرب مل يدوا له ال ( 

ر عا ,ظنٌ المساءون أن هذا المثل للكفار وحدهم وأن الله تقول لمأ نتم عبدتم الأصنام والأصنام فى 1 
غاية الضعف وأحقرخلوقاتى كالذياب سلى منها طيبها وطعاءها والصنم لاتدر غلى دفعها عنه وعلى ذلك أتم | ١‏ 
تعبد ون أضعف د فليس بقادرعلى أن حل قأضعف مخلوق بل أذعف خلق سلبه وهولاحراك له ب لانحس ظ 
ولا يعقل ٠‏ يقر اًالمسم هذه الاية و ريظن نّ انه خرج منها لاله ولاعليه . كلا . #إالجر راقع و خرك هدم ٍ 
الآية يخاطب بها كما خوطب الكافر بإلله ٠‏ يقول الله هذا الدباب أضعف مخاوقانى وقد اختطف من الأصنام 0 
طيبها وما كلها وهى ضعيفة والعاقل يفكر فجد هذا الكل فتميات عا اطبوان نه ٠‏ فتحراب الحكمة . ألم | 
ث ركين كان الذياب مسلطا علينا ماه ومسلط على الأصنام . أليس الذباب يسلينا بعضماعلك كا يفعل بالأصنام | 
السنا بحن ضعافا أمام هذا الذباب ٠‏ النسن هذا الذياب اذا اختره فيذا درق أعننا اوراق رطو بة فومنازلا ش 
أوطعاما بين أبدينا انقض على أعيننا فوضع فيها بيضه فأفرخ البيض دودا والدود يعمى العيون أو يضعفها 

ألبس الذباب ينقض” على طعامنا فيضع فيه بيضه فيكون أذى للا كاين وفيه مادة سمية منذلك الذباب || 
لأن الّه خلقه من المواد القذرة الى ثرا "كت فى المدن ليصلح الهواء . أليس ذلك داعيا لدراسة عل الذباب 
وعم الحثرات وعم الحيوان لنعرف مافيه من المضار والمنافع لندترس مر .الضار وناخد 8 ٠‏ إن الله لم 
يذكر هذا المثل اعتباطا بل ضر به لتعليم المسامين . ٠‏ إن القرآنيقراً لنا الآن وحن نسمعه فلسنا مشركين بالله 
كلا . ولكنا جاهلون بنعمةه والجاهل بالذئ حروم منه مبعد عذه وأورو با سبقتنا مهذه العلوم فسلطهاالته علينا 
فلندرس نلك العلوم 

) درس من كتاب اجليزى مترجم عن الفرئسية على الدذباب 1 

هذا هوالدرس الذى يلقيه المعلمون فى العام الغربى على نلاميذهم و بعض المسامين لاهون ساهون 

امون لايعاءون أن ديننا يأميرنا بدرس هذه المواليد من كتاب لا العلوم الطبيعية م تأليف (بول بيرت) 





اممحس س1 راسم ماكر عد رواج ملاس ا لجو وو يا جلت هموما 
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اطي عن لو سي رج لج ميس ليه لمحي ١‏ صا اي حو سا ويج جع ممجييس سم انمد م واسيا مسمس شوف جه جرم سمي د 


١٠ (‏ - جواهر ‏ حادى عشر ) 


1 
المطبوع سئة كما م ٠‏ إشمرع الاستاذ معاما لتلاميذه صفبحة (ه) من الكتاب ومأبعدها ٠‏ خالاب الاستاد 
نلميذا قاثلاله « أى” فرق ده نالذبابة والحصان. فأحابه الحصان كبير والذيابة صغيرة .فقال الاستاذ حسن.ولكن 
لبس المدارعلى الم صغرا وكبرا فقد نرى الحصان صغيرا والذباب كبيرا عندالاستعازة بالمناظيرالمكبرة وتسليطها 
على الذباب فيرى انه أ كبر من الخصان وأمثاله . فأحاب تلميذ آآخر . كلا . إن الذبابة هاجناحان والحصان 
لاجناح له . فال الاستاذ لوقطع الجناحان والذيابة حية أفليس الحصان إذن كالذبابة ٠‏ ما الفرق . فقالتاذ 
آخر. كلا . بل الذباب لاشعر له والحصان له شعر . فقا لالاستاذ أواق أنت عاتقول . امسك بالذبابة وانظر 
البها مهذه الزجاجة . انظرالشعرعليها فلها شعررم للحصان . فقال آخر إن الذبابة هما ستة أرجل والحصان 
له أر بعة أرجل . فقَال الاستاذ هذه ملاحظة مهمة ولكن ألس يجوز أن تنكون الذبابة قد فقدت رجلين 
كما فقدت الحناحين . فأى” فرق إذن ينها و بين الحصان . حينئذ جاء دورالاستاذ فال اضغطوا على الذبابة 
فضْغطوا عليها فم ببق إلا الجلد والأرجل والجناحان . قال لهم . فأما الحصان فابه لو وقع الببت عليه فتهشم 
فانا حد أن الحصان فيه مواد بإقية صلبة فأما الذياية فلم جد من هذه شيا فيها وهذه المواد الصلبة هى العظام 
إذن مون الحصان وأمثاله حيوانات ذات عظام وها هكل عظمى نحفظ البدن وطامادة ماونة وهوالدم 
ذلك لآنالذبايةم تحد فمها تل كالمادة الملونة فتكون الندحةهكذا إماأن تكو الحيوانات فقر ية ماهكل عظمى 
واما أن لانكون كذلك . فذات العظام بلاحظ أن ها دما وال الاعظام ل لادم للها» ومن هذا الدرس 
السهل قسم جيع الحيوانات أى من تشريم الذبابة وتشريم الحصان . واستمر” الاستاذ يلق الدروس حتى 
شرح الحيوانا ت كلها . ولألخص لك الكتاب كله فى موجزمن اللفظ لترى تجائى القرآن ‏ ماذا أراد الله هذا 
مثلا يضل به كثيرا ‏ من الجاهلين الذين لا استعداد عندهم يلق به كارا من العاماء المفكر بن 
( أقسام الحيوان أربعة » 
( القسم الأول . الحيوانات الفترية ) وهى الى ذ كرناها الآن وهذه نشمل 

(9) الاسان 00 وذوات الأر بع (م) والطيور (4) والزواحف (ه) والسمك 

فهذه الهس هى أقسام الحيوان الذى اشتمل على هكل عظمى وفقرات ودم ٠‏ فالاسان والبهاتم من 
الحيل والبغال والجير والأنعام من ن الاي بل والبقر والغنم والبنام كلدي والكلل والطيورالجارحة وغيراارحة 
والزواحف كاحيات والعقارب والسمك فى البحر وهومعروف . كل هذه لهاعظامودم ولكل نوع من هذه 
أصناف كثيرة ( القسم الثانى . الحيوانات الحلقية )م أى الى ترك جسمها من حاقات محتمعات منضمات 
يكون منها جسم هذا الحيوان وهذا القسم أنواع وهى 

)١(‏ الحشرات (*) والعناكب (م) وذواتالأرجل الكثيرة (ع) والحيوانات القشرية (ه) والدود 

أما الحثمرات فهى ما كان ا ستّة أرجل وما إما جناحان كلذياب الذى هوأصل الدرس واما أر بعة 
أجنصة كأبى دقيق الذى يعيش ف بلادناالمصرية ويكون منه الدودالذى يفسد شحرالقطن وهذا سلينا قطننا 
فلذلك يدرسه الناس الآن فى مصر بعض الدراسة ٠‏ وهنلك حشرات أخرى طا أر بعة أجنصة تسعى باللسان 
الافرنحى (درا كوفلاى) ٠‏ وأما العنا كب جع عنكبوت فهى ماها مانية أرجل ضعف مالذ واتالأر بع 
وأما ذوات الأرجل الكثيرة فهمى ماقد 00 الى عشر بن زوجا م نكل ناحية عشسرون رجلا وريقال 
لمافى بلادنا المصربة (أم أ ر بعة وأر بعين) ٠‏ وأما الحيواناتالقشرية فهى تشمل قراض الحشب وحيوانا 
يسمى ( كرايفش) باللسان الافرتجى وهومكب من حلقات مدحجة قوية ٠.‏ وأما الدود فهو يشمل دود | 
الأرض والعلق وهذانرؤسهما متصلة حسمهما وليس لا أرجل وليس جلدهما صلبا قشر يا علد( كرا يفش) 
وعدت بن الحدواات اء الطلامية الوشمهه ' شه به بالفالودج الذى هونوع من الأطعمة ومنهذا حيوان 





ظ 8 ل 
يسمى (القوقمة) وهذا الحيوان جسمه "ون من هذا الام . وقد أعطى وقاية من ا حار نقيه العاديات 
والمهلكات وهى معدّة كازل تسكن فيه . ومنه حيوان يسمى باللسان الافرجى (ميوزل) وجسمه محفوظ 
بين صدفتين من المحهار . فهذا القسم وهوالثالك من أقسام الحبوان لاعظم له فليس من ذوات الفقرات ولا 
حلقات له فليس من ذوات الحلقات فهو إذن حيوان هلاى 9 القسمالرابع . الحيوانات الشعاعية م وهذه 
منها ماهو على سواط البحار المسمى (سءءك اليجم) ومنها ماهو فى البحار يعبش كهيثة مستعمرات مكوّنة 
من تلك الحيوانات الصغيرة ومن اجماعها تتنكوّن أجسام صخر ية وقد تتكوّن منها جزائر . فترى هذين 
النوعين يختصان ل( بأمرين » الاوّل ) أن لما فا ميكزيا بشاهد فى الوسط ل الثانى م أن الحيوانات 
حول ذلك الفم ترجع الى حلقات ضوئية تحيط بذلك الفم أوالمدخل ٠‏ ثمان مشاهدة صورتها ندخل فىالنفس 
يجبا فان (سمك الججم) تراه على هيثة بهجة ذات خجسة فروع حيط بمركزها وتلك الفروع كأمها أصابعالانسان 
وذلك الوسط كالكف وكل أصبع من هذه الأصابع تحلى بأهداب تغطيه و ىأصول تلك الأهداب تشاهد نقطا 
مضبثة كأنها مصابيح لامعة على طول تلك الأصابع وهذه صورته (شسكل ه) 
وهناك أيضًا الحيوان المسمى باللسان الافرئجى (بوليبا) فانك 
ترى الفم المتقدم أو المدخل ليس متّسعا كا فى س_مك الم بل ثراه 
نقطة صغيرة تحط مها حيوانات لاحصر طا مجتمعة مهيئة تمان ورقات 
جيلات ذات شعاع جيل وهذه صورته ( شكل » ) ( شكل ه ‏ صورة السمك النجمى) 













ل 3 
ا 
3 3 


. (اشكل ١د‏ رودا ) 

أما الحيوانات الى تشكوّ ن كهيثة مستعمرات وتسكون فى وسط الصار فهى حيوانات جسمها مكوّن من 
كدّلة هلامية لبس ها أعضاء متميزة وتفرز رواسب حقرية تأخذشكل نباتات ولذا تسمى (الحيواناتالنبانية) 
ونسكن قاع البحار وأش كالما مختلنة و بعضها يستعمل فى الصنائع وذلك كالمر حان والاسفنج فالمرجانحيوان 
معروف يستعمل حليا وتفرزه حيوانات اخطبوطية لنسكن فيه وهو يبه شجرة عدية الأوراق وه وكثير 
الوجود فى البحرالاً بيض والأجر مثبتا على السخور وتنكون الحيوانات على المرجان كأزهار وهذا هوالذى 
جل العاماء قديما أن يعتبروه نبانا زمنا طويلا وهذه صورته (شكل 7) 


( شكل؟”7؟؛ - رسم المرجان ) 





وك 

5-00 2-7 الهو بها فى الأرض وجعلها درسا لنا ٠‏ و يا 
العظمى وه الحيوائات الفقر يد ولها دم وى الانسان وذوات ت الأر بع والطيور والزوا-.ف والأسماك , ٠‏ ومنه 
ذوات الحلقات وههى الحشرات والعنا كب وذوات الأرحل الكثيرة والحموانات القشمرية والدود ومنه الحبوان 
الهلائى كالقواقع الى على * شواطئ البحار ٠‏ ومنه الحيوان الشعاعى الذى رى أطرافه لامعة حتى سمى (سمك 
الجم) . فهذا محل هذه الخاوقات . انظركيف ذ كراه هذا الل ونادىالناس مجيعا والمسامون من الناس 
طبعا فذحن من الناس واذن هذا النداء لنا . يقول الله يا أمها اناس ضرب مثل فاستمعوا له ب باعهبا 
هل الله سول استّمهوا له إلا اذا كان المثل تجيبا وفيه عل كثير ٠‏ قال الله فى هذا المثل . فاستمعوا له 
وقال فى القرآن - واذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنستوا # فكأن اله أمرنا باسماع القرآن كاه وأعمرنا 
باسماع هذا المثل على ا خصوص ثم أورد هذا المثل ٠‏ تحن نسمع القرآن لنقرأ فيه عاما ٠‏ ودانحن أولاء قد 
سمعناه وسمعه إباوؤنافكونوا يمالك عظ.مة وى الدولة العداسة والأموبة وغيرعماقديما وهكذا الدولة الأفغانية 
والفارسية حديمًا وعسى أن يلحق مهما بقية الاسلام ٠‏ ومن اسماع القرآن كان عا الفقه الذى تشعبت مذاهبه 
فاذا استمعنا لهذا المثل ناذا نصنع به ٠‏ ندرس الحشرات ودرس الحشسرات يستلزمدراسة الحيوا نكله ودراسة 
الحدوان فبها سر الر بو بية وتجائيها وحكمها والمواهب التى أسديت اليها و بها ارتقاء العقول و بها ارتقاء الدولة 

كل ذلك من دراسة الذياب , الذياب الذى أل ف كتات الحيوا ن كله على العثيل به واللّه مثسل به ليقول 
انظروا خلق . فكأنه لما ذكر المواليد مرارا وكررها فى هذه السورة مر”نين أتى هنا للحيوان عثال وهو 
الذباب النشط ذوالأرجل الستّة و لجاع 
قضطفها لأن ال 0 يعد لعل وعانه نظرها فهل تقدر على 0 يجوب 
الحرص فن أين أقبلنا عايها لنذبمها عنا طارت حالا فكي ف كان ذلك مع ان الانسان منا لابرى إلاما أمامه 
وستأقى الاجابة على هذا السو ال قر سا هنا . مي ل ل د 
)0 ذك لجا 0 الى 3 ل 0 راعل الذ كورة فى القران 

مستقلا ٠.‏ أما د ارافان اجا عر بد كر فهو فى قوله تعالى - وتحلق 

مالا تعاءون - نم أعمس نا باقتفاء اث زالعاماء لنعل الأشياء فقال وقل رب ٠‏ زدنى عاما ب وقال وفوق كل 
ذى عل عليم - 

( روضات الجنات ومناهج الحكمة فى قوله تعالى أيضا ‏ وان إسلبهم الذباب شيا لاستنقذوه 

منه صعف الطالل والمطلوب ماقدروا الله حق”" قدره إن الله لقوىة عز بز 1 

لهم أنت الحمود على نعمة الع والحكمة التى عشقناها وتمتعنا مها فى هذه الأرض إذ هى رياض غناء 
لأولى الألناب ٠‏ أنه أدرنا العين ووحهنا وحوهنا نرى إحكاما وهددسة و مهحة وعجالا ٠‏ اللهم لست أقول 
هذا تقليدا ولائزويقا . ولكنى أقول الآن والفؤاد مفعم بالببجة والحكمة ٠‏ يرى أكثر الناس الجال فى 
الووة والزهر وار وأنواع الحدائق الغناء 7 6 الجال الظاهرى وهاكن أولاء تراه فى كل مكان 
- فأ نولوا فثم وجه عب و فى المواضع تق 0 ينظراليها وفى الذباب 


لسع سو و اي ا ا 


الطاعون 






ظ /ا/ا 
الطاعون والوباء والأصراض القدالة تفلقت نلك الحشرات وجعاتها ملطفة للجوّ مبعدة للرض إذ تسصيل :لك 
الموادٌ العفنة الى أجسامهاالحية فينقلب الضرر نفعا والموت حياة ولكن جاء ف الحديث «( كل أم يتبعواولدها) 
فهذه العفوبات والرطو بات مع انها اسحالت الى أجسام نلك الحشرات حفظت ما كانت عليهمن الاضرار إِذْ 
لامعطل فى الوجود فتحوّل ضيررها العام ووبإؤها فى تلك الحشرات الى مافطرت عليه نلك الحشرات من أنها 
تنقل المرض من ز يد الى عمرو فتعمى الأبصار وتورث الوباء والطاعون وأنواع الأمراض الختلفة الأخرى . 
ذلك شأن الحشرا تكالذبات المذكور فى الاية فهى نعمة تدفم الأذى ولكتها تسكون رسلا بين المر يض 
والصحبح وسفراء دين الأحياء فتنقل الأمراض وتعطى العدوى وتعمها ٠‏ هذه وظيفة المشرات . فاذا كانت 
هى مخاوقة من القاذورات متغذية مها عا كفة عليها فهى صالحة لحفظ خواصها وهىالاهلاك والاادة وااشئْ من 
|| معدنه لاستغرب وهى من عناصر اختصت بالاهلاك واحداث المرض فهى نكون قبمة على ماخلقت منه قابمة 
بشأنه 'مساعدة لاوبادة الأحياء فوق هذه الأرض وتشارك الحيات ونحوهاالحشرات فىانمها مخلوقة من القاذورات 
وارطونات فو تسكوق ساقة اذا كانك أمكتا قل شار”ة ونتكون غير سات اذا كانت أسكلتها الو تعيكن 
فبها غير قذرة ولارطو بة فيها وهذا تجب فانها ان تغذات باصول نظيفة زال منها السم وان تغذت بأغذية قذرة 
منتنة تذر” بالصحة كان فى جسمها السم وأضرتت بالناس . إذن ليستكلحية سامّة ٠‏ فالسم نتججة الأغذية 
إذن الأغذية هى الى تنتج النتائج التى تضى والتى تنفع فاما كان الذَيا ب كله ضارا كان سببه أن غذاءه كله 
من العفونات والرطو بات كالحيات السامة لاغير 
( بان أوصاف الذباب والحشرات وكيف كثرت وكيف سلط الله عليها مهلكاتها » 
الحشسرات كلها لها ستة أرجل وأجتصة وأنبو بتان متدّتان عند رأسها بها تتفاهم مع غيرها ولكل من 
هذه الحشرات رأس و بطن وصندوق وهى نديض "ا يديض الطير ولكن الفرق بننهما أمور منها 
)0( أن الطبر تحضن ديضها وتعتنى بأطفاطا . أما هذه الحشمرات ومنهاالذباب الذى نحن بصدد الكلام 
عليه منه مابعتى دديضه كالطيور وذلك كالنحل والقْل ومنها مالابعتتى سضه بل بتركه ولا يعرف أبن تفقس 
ذر”بتهكالذباب وكالحراد ٠‏ فهذان النوعان وأمثاطه) يتركان بيضهما ولابلزمان تحفظه بل :قوم يحفظه العناية 
الإهية فى الب والبحر 
() ومن الفرق بين الطيور والحشرات أن الطيور يحرج جنينها من البيضة مباشرة تام الحاقة والأعضاء 
مثل ماترى فى الدجاج والجام والعصافير فهذه رج ذر”يتها ه.ن البيضة تامة كم كانت آنإؤها . أما الحشمرات 
كالزنابير والذياب والنحل والغل فهى على غير هذا الغط . ذلك انها تحرج من البيض أشبه بدود صغير جدا 
وهذا الدود يتنحجى من جلده ميات متعدّدة وكون ذا أطوار فى خلةه ويأكل أ كلا بشراهة و بنتههى ذلك 
بأن ينسج على نفسه نسجا حريريا قليلا كا كثر الحشرات أوكثيرا ك دود القز وننام نلك الدودة مدة ثم 
تخترق تلك السكرة التى نسحتها على نفسها وتخرج حشسرة نامة كأمها . هذه هى الحشرات وهذه درجاتها 
فى خلق ذريتها ظ 
١‏ ادّغارالحشرات وعدم ادّغارها »© . 
وهنالك تحرج الذر”ية فى الجوٌ ومنها ذرتية الذباب فتأكل من هذه المائدة التى نصيها الله لما وهى المواد 
الرطبة كا قدّمنا والعفونات فىكل مكان . فالرزق طاموفر والغذاء حاضر لا بكلفها نصا ولامشقة ٠.‏ ولس 
للذباب عناية حزن أرزاقها ولاتحمل مونة ها ولانفعل مايفعله النحل والقل فهذان فطرهما الله على حب 
الادخا ركلا نسان . ذلك أن الذبابة والحرادة والناموسة وأمثالها لاتعيش للعام المقبل فل يضع الله فى فطرتها 
الادّخار . أما النحل والعْل والناموس فانها لاتعيش للعام المقبل فائها ان سامت من المهلكات لها الآ كلات 
جما ووو ص جو وتيك سق ارك و جع سس ص صم سو ست سس جح تج سج سس سس سك وسح د جسحمح حص 
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لأحسامها ' تسل من بر د الشتاء المهلك لأجسامها الر 7 لأهلالأرض ٠‏ من [: إيذائها و-جلهاالأمراض ونوز يعها | 
على الناس ومساعدتها على إهلاك الأحياء على هذه الأرض ٠‏ من الذباب والجراد والناموس وأمثاطها قد 
امتلأت الأرض بأرزاقها فلاحاجة للادّخار ٠‏ فهذان سببان من أسباب عدم ادّخارالذباب وأمثاله للقوت 
تباركت با الله ٠‏ إنك لم تعط إلا بقدر ٠‏ أعطيتالمْل غر يزة الادخار ول تعطهاالذياب . فالاعطاء بحكمة 
والمنع تحكمة ولكنك ملأت بهذه الحشرات البرت والبحر والسهل والجبل - إِنْ رفى لطيف لمايشاء إنه هو 


العليم الحكيم ‏ 
ظ ( العنكبوت والطيور والنبات الحيواق » 
تباركت با الله . أ كثرت من الذباب وأمثاله من الحشرات وجعلته ملطفا للرطو بات مقللا لها ثم انك ١‏ 
م نذره يفسد فى الأرض . عا بق فى طبعه مما استمد من غذانه بل خلقت الطيور وأنواع العتكبوت والنبات 
الحيواق وأ تمن أن يتغذين من هذه الحشرات الطائرات تحخفيفا إلرض قباد لو ٠.‏ محا با الله خلقت 
العنكبوتي سيأتى شرحه قر يبا عند قوله تعالى - وخلق كل شئ فقدره تقديرا - فى (سورة الفرقان) 
وأميتها أن تنصب خيامها وتنسج نسيجها وقات طا أبتها العتكبوت اصطادى من الذباب مانشائين وكليه 
فى سوتك إنك ذات صناعة والذباب لاصناعة له ولاحياة فكليه هنيئا مريئًا . ولقد خلقت أيضا النبات الحيواق 
المتقدم شرحه ورسم صوره المتعددة الكجيبة فى (سورة الرعد) عند قوله تعالى ‏ يسق بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض فى الأكل ‏ فهناك أنواع من النبات مرسومة مشروحة مبين فى شرحها أنها لاتخلق إلا 
فى المستنقعات واليرك والأماكن القذرة وقدجعلت مهيأة لصيد الذباب . ذلك الذباب الطائرالقوى الذى أعطى 
الله كل واحد منه أر بعة آلاف عين صغيرة كل عين منها مستقلة حيث لونظرها الانسان بالمنظارالعظم ارآها 
كهيئة عيون الغر بإلكثيرة ة تبلغ هذه الآلاف فالعين الواحدة مقسمة عيونا على هذا اط . فهذه الحشرة مع 
قَوّتها وعيونها وأجنحتها (صطادها العنكبوت التى لا أجنصة ها والنبات الصياد الذى لاحول 4 ولاقو 2 
أمذه الله بالعسل فى داخله وفتتح فيه نوافذ أشبه بالمقاصير والقصور وجعلهامسوّاة مهندمة مصقولة تنزلق الأرجل 
اذا لامستها وفيها من الداخل مواد سامّة حتى اذا حاءت الذبابة وقد رأت ظواهرالنيات جياة الأشكال حسنة 
مهية ذات رانحة جيلة تقدّمت اليها ودخلت فى دهاليزها لتشرب عسلها الذى رأت منه بعضه على أبواب تلك 
اخخرات فلامثنى بعض خطوات حتى تازلق أرجلها وتغمس فى سائل يغمرجسمهافيقتنصها النبات و يهشمها 
و مهضمها بالمادة اللهاضمة التى وجدوها فيه نشيه المادّة الحاضمة فى معدة الانسان 
فياجبا . نبات ثابت فى مكانه إصطاد ذبايا سميعا يصبرا طائرا فى الحوٌ وعتكبوت لاجناح له جعل طعامه 
من الذياب الطائر رجة بالبلاد والعباد ٠.‏ هذه قصة الذباب المذ كورى الآنة إذ شول الله تعالى ‏ إن الذبن 
ندعون من دونالله لن حخلقوا ذيابا ولواجتمعواله وان إيسليهم الذباب شيا لاستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ‏ أما الطال فهوالدذياب وأما ضعفه فهو مع ما أعطى من الأعين ومن القوّة والأحخصة ووفرة الرزق 
فى الدنيا و رغد العيش قد التقطه الطبر وأ كاه العنك.وت ”0 البيوت . فالعتكبوت ذات 
العانية الأرجل أ كات الذياب د الستة الأرجل والأجاحة فهو أخف حركة من العتكبوت ٠‏ ومع ذلك صار 
طعاما ا وهكذا النبات الحيوانى الذى جعاه اللّه خاصا بأ كل الحشرات لتنظيف الأرض من الذباب وأمثاله » 
الذباب ضعيف لأن الذى دده أوهن ع السيوت اصطاده والنيات الذى لاقوّة له اصطاده وأى” ضعف بعد ذلك ٠.‏ 
فهذا الذباب مع هذا الضع ف كه غلب الأصنام فا كل ما عليها من الطيب وذلك بحدّة بصره ونفوذه . فال 
#قول من ذا يقدرأن خلق هذا الذياب الضعيف ومن ذا الذى يقدر أن ع النظام فيجعل تلك الحشرات 
عاق بتدرعيث نكون لناة وهى تقليل الرطوات ثم هو يصبر طعاما لغيره و يكون بيضه بقدر وقد أعطى 


غريرة 
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غر بزة هو وأمثالهكالناموس والجراد انه لايضع البيض إلا فى مكان يصلح لأن تعيش فيه ذركيشه متى فقست 
فهو وان / يرب الذرءية قد حرص عليها قبل وجودها فوضع البيض فى الأماكن النى منها تغتذى بعد فقسبا 
فن هذا الذى يقدرأن ع هذاه و عاق هذه الحلائق و يغطبها لاف العيون التى لاندركها الأبصاروهى 
ندرك مادق من المواد الصغار ٠.‏ فهل حلقها هذه الأصنام التى لاسمع لها ولابصر ولا أحلحة ولاحماة 

هذه بأأللّه جائت الذباب الذى خلقته ونشرته ف الأرض لمهبلك من هلك دم سة 
وححيا - بالعل والمعرفةوالدزس ‏ -.من <ى عن ددلة  ٠‏ فالأول بتقصيرهو التاق بتشميرهوجده واله هوا 

خلقت با الله هذا الذباب منذ خلقت الدنيا وأعطيته هذه القرّة ة وزوّقته 0 
أهل الأرض ما كانوا يعلمون وانما يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن العاوم والحكمة غافلون . لذلك 
أرسلت طم أندياء فعاموهم وقالوا لم هسك إله واحد فانظروا فى مجائب الحاق فى الب والبحر فسمع ذلك أقوام 
وضل” الخرون و توالى الزمان ضل” أ كثرهم . ذاذا يفعل السكهنة ورجال الدين : نصبوا طممالأصنام والمعايد 
وشرحوا طم أوصاف الك المعبودات وأعظموها لأنها أقرب لعقوطم وأدنى من متناوطهم ولم يقدرأ كثرالناس 
على فهم هذه التجائي التى ذكرناها فى اق الله فترى الأصنام شاخصة فىكل مكان فىمصر فالعراق فالند 
فى الصين . وسترى وصف آلهة الصين فى أوّل سورة (الفرقان) وامهم وضعوها فوق الحبال الشاهقة المرتفعة 
فوق سطح البحر ( ...0 ) قدم والدرجات التى توصل البها عددها (.../7) قدم والذاهبالبها بحجها 
بحد نصبا وتعبا فيحمله قوم الى المعبد فوق الحبل . ذلك فعل الناس من قد بمالزمان ٠‏ إن كهائهم لما رأوا 
قصورعقوهم مثاوا لهم القدرة الإوهية والدوام والثبات والحسكمة والرفعة والعلوٌ بأصنام هائلة صخر ية ثامة 
بع انها ا مىتفعة فوق الخبال براها الان م براهاالأن جيبلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فيتحدّث 
مها الأب وبلق أحاديثه للابن لأمها ثابتة موطدة فوق الجبل كم أن الله الع ثابت لابعوت رفبععلى”عظم حكيم 

فهذه الأصنام وضعها الناس قديما لتكون مثالا لجلال الله وعظمته أومثالا للنجوم الزاهرات كرحل 
والمشترى التىكانوا يعتبرونها آطة عن دكثيرمن الأمم وهى الكوا كب السيارة التىنديرها الملائكة والملائكة 
عباد الله الملكرمون . هذه عبادة المتقدّمين . هذه با ألله عبادة الم القديمة وديننا لم بقل ان قوما يعبدون 
الأصام ولم برسل هم نى قبل الاسلام يدخاون النار . كلا . بل هم حاسبون على حسب اعتقادهم - وما 
كنا معذ بين حتى نبعث رسولا ‏ 

هذه هى الأصنام وهذا سيب عمادتها وهذا هو الذياب وهذا المتقدم عند الكلام عليه سبب ضعفه ومع 

ضعفه غلب الأصنام وسرق ماعليها ٠‏ إذن لتكن الأم الحاضرة أطول عا 0 ١‏ 
سبحانك اللهم فلتسكن عبادة الأمم الحاضرة فى الشسرق والغرب لحالق الذباب المبدع التجيب الصنع | 
| الفعل . فلئن تجزالساءقون عن فهم هذا الوجود وجهاوا بدائع الاتقان فى أصغر امخاوقات كلذباب لن يقصر 
بإع الم الحاضرة عن معرفة تجائب الحسكمة فليرنقوا فى الع وليدخاوا حظائرالحكمة وليدرسوا كل شئْ ومنه 
الحشرات والذباب اذى غلب الأصنام ٠.‏ ان الأم فى مستقبل الزمان حين يطلع لق رالحكمة وتشرق شمس 
الع فى الأرض لن بقدروا أن يعبدوا الأصنام بل هم يدرسون ماهو أتجب من الأصنام وذلك هوه ذه الدنيا 
والمواليد الثلاثة التى رم لما هنا بالذباب . إن هذه الحشرات وأمثاها للما شأن عظيم فى العام لذلك خصها 
الله بإلذ كر ولم بقتصر على انه قال قل انظروا ماذا فى السموات والأرض - وقوله وفى الأرض آنات 
للوقنين ‏ .كلا . بل قال إن اله لاستحى أن يضرب مثلامًا بعوضة فا فوقها ‏ رادا على المشركين 
إذ ! بهم ذكر الذباب وذ كر العنتكبوت فى القرآن ٠‏ إن الله مهد بالاسلام للم دراسة العاوم وأشار الى 





أن العقول البوم ستفقه هذا الوجود ونستبدل معرفة ة الصائم فى الحيوان والحشرات بالأصنام والشبوخ والمقابر 
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ومن بعشل ب 107 
ههنا لما وصلت الى هذا المقام ا بعض الفضلاء 2007 جائي لذبب والعتكبوت وأن 
الثابى ددطاد الأول الذى هوضصعيف وأت الط .ور والعنكوت : نطارد الذذاب وأن الأصفت طفة لله فوى وأن 
العش الرغد للدياب لس دالا على رفعة القدر بل عدشة النصب ناك العتكبوت أ كسيته به رقا وحاها ٠‏ 
وههنا بسي 0 0 ار ات وتنك الور زان ا 
3 حافظا 0030 لأنها تأ كل ! لافا من لسري 56 قل الذادح اوقل لطر كناك » ولقد 
تقدم هدذأ الثايف (سورة بوسف) وهناك صورالطيورالممنوع صدها عدر وهناك فى(سورة طه) طيو رأخرى 
وجدوها نافعة للزرع وجب حفظها . فقال هذا يجب أن تسكون العشكبوت تماتجب المحافظة عليها كأن الله 
سماها فى القرآن مشيرا للحافظة عليها . فقلت ان هذه الحقائق غير منتشيرة اليوم فى بلاد الشرق انتشارا تامأ 
فقال كيف لانكون منتشسرة وهذه المعارف ندرس لصغارالطلبة ٠‏ فقلت له ولسكنها ندرس بغيرتشو يق وانما 
يقرأ الأسابذة الدروس فى أمثال ذا فى التعلي الا بتداتى والثانوى نجر”دالمطالعة الافظية والاعراب ولي لالجل 
وصرفها و يصدون التلاميذ عن معانيها لعامهم انهم لامتحنون فيها . ومما كان يوؤانى أنى وج لدت رؤساء 
المدارس عصمر أيام اشتغالى بالتعليم فيها لاإبابون لمثل هذه الامور وقد ك.نت يوما فى هومدرسة (دارالعاوم ) 
وأنا واقف أمام دوحه صغدرة فيها نسيجج عنكبوت وذلك يع وأضيح لخاء حين دلاك ناظرالمدرسة فرأىمنى 
التفانا الىذلك النسيج وهو ببتالعنكبوت ٠‏ فقال وماذا أحبك منه . قلت ان شكله محفوظ على حاله والأولى 
اوه لينظراليه التلاميذ فيعرفواشكله للدراسة ونوجيه النظر . فقال هذا أمى لاقيمة لهولولاانه بعيدعن الأنظار 
لازلتهومافائدة هذا وأى” عل فيه أوحكمة, هذا أصرلاقيمة له فك بتكل الكب وعرفت مااشتهر عن أهل أورو با 
مهم اذا اسمتلوا أمة من أمم الشرق شرعوا يعيتون النفوس المتعامة فيلةون العل اليهم قشورا ولاحببونهم فيه 
خيفة أن تذبعث النفوس الى الحكمة فيفلتون من أيديهم 
اللهم إنى أجدك انك ألهمتى أن أؤلف هذا التفسير حتى يكون عوذجا #روه الم الاسلامية التى حكم 
عليها بالاستعماو 5 يما يحبيها فى 0 على الوجه 0 0 ذلك سبيلا لرقيهم واستقلاطهم و يقروه 
الوال الأول قد استوفيناه ل الثنى ) إنك قلت إن الدبابة لها 1 بعة آلاف عين فهل هذا القول 
تقبله العقول الهم لاومن ذا الذى يظَنّ أن للذبابة ثلائة عيون فضلا عن ١٠١‏ فضلا عن الألف بل الآلاف إن 
هذا خارج عن العقول والمنطق فأى” منطق هذا وأى” عقل ..إه . واه إن كتاب « ألف ايلةوليلة ) وكتب 
الخرافات م تحر أن تقول مثل هذا القول بل كت الحرافات لأصنامها عذرفبها فان الناس لعامهم أ صاحمها 
وضعما على سهيل الرواية لابزدرون كلامه أما هنا فان ج -لة مثل هذه إسمعها القارى” طذا التفسر فينصرف 
قلبه و يقول يظهر ان هذا المؤلف ينقلالكلام بلاعر ولاهدى ولا كتاب منيرفها هو إلا أن يقرأ كتابااف ريا 
مثلا فيعتقد أنه كتنزيل من حكيم جيد والافرنج فبهم الحرتفون كغيرهم . فاذا قلت لنا إن الذباية طاأر بعة 
التقسير 5 قطرة الماء فمهأ مات 0 دكن المحم مرات وكل ديدمره ةما 6 وم 0 3 وسوتث هذا 
٠‏ كله . وأذ كرك أضا بأن 0 الماء وض ارات حت لع 52 بعاد زه( وعلى عينه (م1) ضفو ٠‏ 





5585 1/ 
وأذ كرك بأنكل جسم من الأجسام فيه مسام وهذه المسام بينها فقتحات عظيمة جدًا بالنسبة للذرات المثلاصةة 
| فهل تستيعد أن يكون للذبابة أر بعة لاف عين وماذا تقول اذا أخيرتك أن هناك حدمرة تعبش على العليق 
كبيرة الحم نسكون عيناها مشتماة علىعيون صغيرة تبلغ (7") ألف عين . فقال هذا كله زيادة فى الاستغراب 
وأن ماذ كرته لابفد إلا امكان الحصول وفرق بين الممكن حصوله و بين الموجود الحاصل فملا ٠‏ فقلاتهل 
لك أن أقص” عليك قصصا يناسس حديثى معك الآن ومنه يتضح المقام و يصير الغائى عنا الآن كالعيان . 
فتَال حبا وكرامة . فقلت 
( محاورات بين المؤلف وبين بعض المدر“سين بوزارة المعارف أيام الامتحان ) 

لقد كنت يوما جالسا مع بعض الرفاق بعدالعصر أيام الامتحان بتقصردرب الجاميز وذلك كان فى امتحان 
| آخرالسنة لاعطاء التلاميذ الشهادة الابتدائية والثانوبة كالمعتادكل سنة فقال لىقائل منهم وذلك فى سنة ١.16‏ 
تقريبا ٠‏ انظر الى هذا الغصن وأوراقه البديعة المامقة الحسنة الشكل . إن بعض الاخوان يول ان نظامه 
أجل من نظام اقل الفارسى لحسن الائقان . (أقولولقد كنت قبل ذاك ألف تكتبا وكتبت فى بعضها أن 
عين العاة ميكبة من مائتى عين لأتى كنت رأيتها فىكتاب صغير من الكتب الاجايزية التى يدرس_ها النلاميذ 
فى المدارس الثابو بة 9 ولقد كان هو ويءعض الاخوان اطلعوأ عليه فأرساوا هذأ ليحادنى هذا |الحديث حتى - 
أذر ذلك فيكون سسا فى الأخذ والرد والقد ح فما أقول»ي هى العادة فى كل الم فى أمثال ه ذا النأن) 
فلما قال ذلك أجبته . كلا ياصاح ٠.‏ فقال وماالبرهان ٠.‏ فقات (أوَلا) ان الحيوان أرق من النبات (ثانيا) 
ان عين الغلة ميكبة من مانتى عين . فقال أها الاخوان من منكم يعرف أن عين القلة ميكبة من ماتتى 
عين . فقالوا جيعا .كلا لانعرف ذلك . فقلت أناقرأتها فى كتاب اتحليزى . فقالبافلان بافلان هل قرأتها 
وق انكلثرا . قال . كلا. ٠‏ ثم كلا وهدا غبرمعةول وصارت هذه حدبث القوم فى نادمهم وسمرهم وطاروا 
مها فرحابتغنون بها و يفخرون ويفرحون إذ أظهروا خطأً فى بعض هذه الكتب . فقلت طميقول الله تعالى 
فاسألوا أهل زان كن لاتعامون بالئات وال بو فتوجهت الى ا كرهد تاق (مدبرسة الزواعة) 
عحاوان فأحضمر عين العَلة ووضعها كت الماظار وَوَانت بعدنى راف تلك العين عبارة عن أعين أشبه بأعين 
الغر بال أقل عدد طامثتا عين ثم ثم قرا أ أماتى ما كسه عاماء العسا والألاف فى القرن العدمرين وانهم -للوا 
كل عين تكليلا تاما وشمرحوها فوجدوها عيونا مستقاة تامّة الاستقلال ٠.‏ إذن نكون الغ لما( .») عين 
على الأقل . فاما نم” ذلك ألفته فى رسالة اسمها لإ رسالة عين اللة 4 وستقرؤها فى (سورة الغل) مع قستها 
المذكورة مهيثة أدبية وترى هناك شرحا ا وافيا ونشمرت هذه الرسالة فى الجرائد وقرت أمام محفل المدرسين 
فسكنوا للحقيقة أجعين ٠‏ وأذ كرأن أرفعهم مقاما وعاما وقدتعل فى ألمانيا قدكان خاطبنى قبلذلك منكرا 
هذا الرأى فقلت له هوف السكتب الألمانية والْساوية والاتجليزية فقال كدب الاورو بون فقلت هل مى الى 
(حاوان) فان مدرس العم مستعدٌ اقابلتنا هناك وهو بريك عينالغلة فهنالك سكت واعتذر و بعدذلك ألفت 
الرسالة وقرأها واحد منهم عليهم اجعين واخدم 

فقال صاحى هذاحجب ولكنى أريد أن أعرف فى أى كتاب رأيت أن عين الذباية ميكبة منأر بعة 
كلاف عين . فقلت ه بى نقراً الآن فى مدارس الشمرق والغرب لاجدال فيها وهى الآن ندرس فى مدارسنا فى 
الكتب المنشورة بين أبدى تنلاميذ المدارس باللغةالانجليزية فى ل( كتاب الانشاء )م . فقال بامجبا كل التجب 
وكيف يعرفها التلاميذ ويجهلها اللدرسون ٠‏ فقلت إن المدرسين صرفت أبصارهم عن أمثال هذا فهى فى 
الكتاب أمامهم ولكنهم يحقرون النظراليها والتفكرفيها . ألم ترأن المسامين يقرؤن صباح مساء ‏ قل 
انظروا ماذا فى السموات والأرض ‏ وهكذا <حتى ان شيوخ الصوفية 5 قد أمروا إوا لهلهم قراءة آنا تدالة على 
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أمثال هذا النظر مثل قوله تعالى ‏ قل اللهم مالك املك الح ونحو ‏ شهد الله أنه لاإله إلاهو. ومثلقوله 
- إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار- اخ هم بأصرون تلاميذهم بذلك ومع ذلك 
لاهم ولانلاميذهم يتشكرون فى خلق السموات والأرض . فقراءة الكتاب وحفظه غير حب العلل وعشقه ٠‏ 
ألمئر الى ماتقدّم فى قول الشيخ الدباغ لإ ليس المدارعلى أن ترى الجمال وانما المدارءلى أن قوّنك الادراكية 
تذوق الجال 4 فالنظر للجمال دئَ وذوق الجال ثئ آآخر فكثيرمن أمم الشرق الوم عقبوا عن ادراك 
الجال أى ذوقه وذلك لأسباب طارئة وعوارض حاجبة قال تعالى ‏ واذا قرأت القرآن جءلنا بنك و بين 
الذين لاإيؤمنون بالآخرة ابا مستورا ‏ فهذا عتقاب مستورمسدول على هذه العقول وهى متى أزيات حتبها 
المسدولة عليها أدركت الجال وارتقت الىحال الككال . فقال إذ نكأ نك تقول إن هذه الآبة وهى قولهتعالى 
- إِنْ الذين تدعون من دون الله لن يحُلقوا ذيابا ولواجتمعوا له وان يسابهم الذباب شيأ لاستاقذوه منه ضعف 
الطالل والطلوب ‏ ندخ_ل فيها ه_ذه المعانىكاها وأن الله أنزطها ليوقظ الأم لقراءة الذياب والمشرات وكل 
حيوان ونبات . فقلت نعم أنا أقول ذلك والله عن وجل لما أنزل الآية أراد هذه المعاتى وأراد معاتى لم نل 
نحن البها الآن وهذا فتمح باب لرق الأمم التى تقرأ هذا الكتاب المقدّس لأنهم متى علموا أن عناية الله بذكر 
هذه الحشرة موجهة طم ه-م أخذوا يتنافسون و يدون ف العلوم والحكمة ووستلذون بقراءتها و يفرحون 
بدراستها وأن الأمم التى حولنا فى الشسرق والغرب جيعا يقولون ل إنالرجل لا يكون رجلا نافعا لأمنهِ فاضلا 
إلا اذا درس هذه الءوالم وأشرب قليه حب حكمتها وأدرك بدائءها . فهنالك يسمو بفكره الى النظام العام 
فى العالم و برق أمته لأن عةإه قدأششربالنظام والجالفصارالجال من طبعه بما|كتسبه من النظرفى المجائب 
هنالك شيرق من قلبه ولسانه وبده نورالعرفان والعدل واسعاد أمته وو الله مهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

فقال صاحى ومامناسبة قوله تعالى ‏ ماقدروا الله حق” قدره ‏ فى مسألة الذياب والأصنام . فقلت هذا 
ظاهر واضح لأن قدرالته انما يعرف بصنعه لابصنع البشر أصناما وليس الذباب أتجب شئ فى صنعه واذا كان 
الأدق من صنعه فيه تجا كثيرة فكيف بلأعلى . فاذن الناس لايعرفون قدرالله ولاعظمته ماداموا 
عهاون صنعه وابداع نظامه . انتهبى 

لإ الدود والجنادب والذياب والحثسرات والأصنام » 

لقد اعتاد الناس فى القرى ببلادنا المصرية أن ,ضعوا على اللبن ملحا و سمونه (مش) و,بقونه فى 
القدور أسابيع وقد سدّوها سدا محكما وقد وضعوا مع هذا المش جبنا فاذا فكوها وجدوا هناك ذبابا كبيرا فى 
جِوًاالقدرودودا فى نفس المش فلايفكرون فى ذلك الدود ولافى الذباب من أين جاء واذا سألتهم من أبن جاء 
الدود قالوا لك بلسان واحد (دود المش منه فيه 1 وهذا مثل جرى على ألسنتهم وهو حرّافة لاحقيقة لها 
وهكذا جد الناس اللحم المنتن فيه دود فيظنون انه كامش أيضا ودوده منه وهكذا 

واعلٍ أن الله عن وجل أ كثر من هذا الذباب وجعله كأنه سياط يضرب به أهل الأرض ليستيقظوا من 
الجهالة لاسما المسامين . إن هذا الدود هو الذى فقس من البص الذى وضعه الذياب فى المش المذ كور وى 
اللحم وفىكل منتن من الطعام ثم دير هذا الدود جنداا أو (شرنقة) ثم تصير ذبابة تامّة (انظرصورتها فى 
الصفحة التالية ٠‏ شكل 2 
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(شكلم) 
() الفراشة التامّة () والثسرئقة النى تراها كأنها محنطة ملفوفة فى كذنها (م) الدودة نتغذى ومو 
لعل" المصر بين القدماء اقتسوا تحنيط الحثث من هذه الحشرات 
إن الله عر وحل أر سلهده الشسرات نان أبدينا ومن خلفناتنغص علينا العش ونذيقنا الأ ما ضالو سلة 
اندرس هذه الدنيا كأنه يقول لنا أيها الناس هذه الحشرات خلقتها فى الرمم وأطمتها أن تضع بيضها فيطعامم 
وشرابم تشاهدوئها كل حين فتعامون أنالقاذورات الى تعافونها وتأبون النظراليها قد خلقت منها حشرات 
طائفات عليكم تعطيك الدروس وهى ذات ألوان زاهية باهرة مابين أزرق زاهر وأبيض يقق وأخضر ناضر 
وأصفرفاقع وأجرقان وذهى اللون وعقيقيه و بنفسحيه . أفلايبورعقوا ل أءها الناس هذا الجال . أنا 
اشتققته من الرمم البالية والقاذورات المنبوذة الكريمة الر انحة والطعم واللون وهذه الحشرات عوالم أعداد 
أنواعها أ كثر من جوع أثواع الحوان وأنتم م تعرفرا منها الان إلا نحو (... ٠.١‏ وريما نكشفون 
فى الستقيل ألف ألف نوع وكلها نتقلب فى الأدواراكلاثة السابقة . فبيها ترونها دودة لدنة المامس ننسل بين 
التراب والأعشاب اذا هى جندب صلب القشسر يب وا فاذا هى فراشة ذات أجنحة ذات لون مويج والدود قد 
بأكل التراب و يهط > ولكن المندب والحشسرات لانهضم إلا الأعشاب . ومثلالذباب فى نشأنه بينالقاذورات 
الجعلان والعناكى والهنافس والنحل وقد قدروا أنواع الحنافس وحدها (٠...م)‏ نوع . ونا كان أمس 
هذه الخاوقات ييا بديعا رأى قساء الممسر يين:قديس الجعلان (جع جعل) هذا ولما ها من مايا أخرى 
كأن تضع بيطها فى كرة وندحرجها مرات حتى :كمل العمل فيها ومنها يحرج صغارها وقد جعاوها رمزا 
الخصب ورسموها فى كننّاباتهم على (اليابيروس) ونةشوها علىاطيا كل وصنعوا لهاالمّائيل وكانوا يصلون 
ما . إذ نكان المصر بون ولا عاونها دلالة على جال اكيم المبدع وقدرته ثم تناسوا ذلك وعبدوها ههى 
إذن هناك مناسبة بين ذكر الذباب الذى يعيش ف الرمم البالية و بين الجعل الذى هذا وصقه قكلاض ا دلالة 
على مبدع هذا الوجود حتى عبده قوم . ولاجرم أن الحثسرات وم'هاالذبإبالمذ كور فى الآبة أبدع منالأصنام 
وأرق مها وكلاهما بالشذعف موصوف ولسكن أحدهه ا أضءف من الآخر فكيف عيدوا أضعف الضعيفين . 
إذن هؤلاء الذين يء.دون الأصنام 1 كثر سخافة من عيدوا الحعلان وهؤلاء وهؤلاء فى الجهالات سيان . 
فلتقراً الم جيعها نظام الحليقة و بداأم الحلقة ليعرفوا الصائع بصنعه والحسكيم بفعله وفى ذلك فليتنافس 
المتافسون ‏ . ولقد اطلعت على ج-إةفى تجائ الحشرات فرأيتها نوضح مانحن بصدده أيضًا من كتاب 
لعل الدبن )4 فأحبدت ذكرها لجالها وحسن نسقها وهاهى ذه 
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ا أصله من دودة دب فى بطن الأرض لائسة بيه و بينها لو ده من الوجوه وكان الأقدمون بجهاون ذلك الى 


سس ل محري حلم ال وم مما لم حبيا احا م لها جص لي جود له جما ١‏ ا معان ل ل ل عم بح من له 
3 0 0 3 « 0 2 


حم عام م جيم ددنت صم 


- م صم أن هم تسم 


ظ الأولى ) صيكبة من مواد موضوعة يعحيث بنزلق المطرمن فوقها لإوالثانية من مواد ألطف من الأولىشديدة 
ْ الأمراح بعدها وفى اولاية الهم من التوارض الحوّية ل والثالته غم هى الثوب أوالكفن الذى تقدم ذ كره 
1 ومن نظرفى اليوان المعروف بأبى دقيق وتتبع أحواله وأشكاله وجده يتغير ثلاث مس أت قلف فيها الى تلدث 


ا ع جم مسي ع مد 


ا ونفس الأعى ليس كذلك وانما يعتر يه سكون تنام يتعطل فيه عن الحركة الظادرة مدّة من الزْمن تشتغل فيها 
| القوّة الحيوانية بواسطة الامها الحفية بالانتقال من الدورة الحالية الى الصورة الجديدة فالدودة من أصل خلقتها 


أن ع صب جص جصايم اع نا ل لعصسي عيس سي يم لحي عم ل مم سام 
7 : 5 0 موت 


| تَدّد أعضائه وكبرها مع النقدّم فى السنّ و بعها يتنقل الى عدّة صور يدخل فيها على التوالى من غيرأن نظهر 


4 


لإ إن الحيوان يحاق أ ولا فى صورة ثم يتخير و بلقب الى صورة تانيخ, ثم الى ثالثة ولدس التغير<اصا بالصورة | 
بل اهترى الطباع والأحوال أيضا حنى لاق فيه شئ من أحواله وطماعه الأولى فتراه كون فى أُوّل مرة كدودة | 
ري اراي لقع لخر وده بما فى قراره من الو-لى والطغن فاذا انقضى الوقت المعينطذه 
الحالة وأراد الاتخراط فى سلك الحيوانات الطوائية علا د لى سطع الماه وتعلق بغصن من ناته فعنتدذلك تحلى 
عن توب الديدان و يتدلى بكسوة ظريفة الشكل وصورة مهة الماظا ركثيرة الأاوارتف ذات أجنحة كاللؤاوٌ 
والمرجان ذيطير مها فى الطواء الى حيث يشاء . فانظركيف رجت هذه الدودة المائية عن ذاتها الأَوَلةَ الى || 
صفة الحيوانات الهوائية . و بتغير صورتها كم ذكر نتفير جيع طباعبها وأحوال ٠عيشتها‏ واحتياجاتها وساير 
حالامها و بعد أن كان غذاؤها ممافى قاع البحرمن الحشيش ترعاه داتما ولاغله ولانستغنى عنه صارت لاتهواه | 
ولانقر به كا انها بعد أن قضت مدة حياتها الأوليِة تحت الماء فى الطين صارت لاكس إلا فضاء ووم 
الطواء : كرح يه ونعيشس به ولانألف المكث هت ة الماء بل لانطيقه ولانقدر عليه حتى لوكافت أن تقيم حته 
لحظة طلكت فى الحال فلامناسبة بعن حالتها الثانية وحااتها الأوَلِة وكذلك أمثالما من الميوانات الى نتغير 
طماعها وأشكاها فان الحيوان ذا الأخصة الزصيذية الذى تسميه العوام (بالجءران) وكانالمصر بون يعظمونه 


زمن (أرسطو) وهوأول من فتح بابالبحث فى هذه المسألة إلا انه تسكلم فيهابالظنَ والحدس واستمرالامي || 
على ذلك الى هذه القرون الأخيرة فنظرفيها كثير من الحككاء ومشاهيرالطبيعيين فظهرأن الحيوان من هذا 
القبيل حين خلقه يكون جردا عن الأجندة فى هيثة دودة صغيرة ثم ِأَخْذْ فى الدكبر وازدياد الم يأ كل 
بعض الحشيش وغيره من الموادٌ الأرضية حتى اذا بلغ درجة معلومة من العمر لبس غير نو به وعدم المركة || 
بالكلية وصار فى مقر هكأنه قد مات ودفن فى قبره فيبتقى كذلك مذة تننعدم فيها جميع الأحوالالدودية بتدبير 
إلى لاعل لأحد به ثم يظهر بعد ذلك فى صورة أخرى ذات ت جناحين كا حي وان المعروف عندالعاة ( بفرقع لوز ) ش 
وقد شوهد أن الدودة فى حال انقطاع حركتها ولتهاعمر"ها نكو نكقطعة تحين ملتفة فى ماذة زرقاءنكون ظ 
ما كالكفن ارم الموتى الى ترى فى قبور الأقدمين من المصر بين فاذا جاء الوقت المعين خرقت هذا الكفن 
وخرجت منه وصارت فى الصورة الجديدة . ون الغريب أن هذا الحيوان رج من ببته الضيق الذى صار 
قبراله من غير أن حصل لأعضانه الدقيقة أدتى خلل وكثيرا ما يكون هذا القبر مىكبامن لإ ثلاث طبقات » 





حالات لس بين واحدة مها و دين الأخرى مشامهة البتة حتى يظنّ انه عوت وكيا تلات عسات مع أنه فى الواقم 


مشتملة على جيع ما نزم الصور التى 0 فكاتماء ى فل سه م 
تظهر فى اطيئة الأخيرة فق عليها الى أن توت مها و بعض الحشرات اباب 0 
ذ كره من السكون ورك الحركة ولانء_تريه كل هذه التغييرات والتبديلات وانما ينتقل من صورة الىغيرها 


الي لاا ئ الل او املاظ 


عليه حالة السكون المذ كورة واتما تعلم صورته الدودية بعلم وجود الأجحة ودلك #خروان المعروف لبق ٠‏ : 


اليك 





مسسحيده تسيل ل يد اليا لخ ضهنا اسم حسما -- ب 





يي ل سنا 00 


ومن 





ومن ن الديدان المائية ماسق سنين عديدة على حالة واحدة ويتغذى ا المياه من التاذورات ورت 
الأسماك فاذا ول لى الصورة الأخيرة وظهر فى تلك الطيئة اللطيفة ليعش إلا زمنا قليلا لابزيد عن نصف 
ساعة ثم يموت بعد أن تبيض نمض الا.ء ى مله بيضها ٠‏ دن تأقل فى هذه الميوانات وهى فى مستقرّها أور اها ظ 
وهى مستورة بكفها فى قبرها ونظرتعتّد أشكاها وألوامها وصورها واختلافها فى كبرها وصغرها وأنم النظر ظ 

فما تظهر به وتسجلى فيه من المنظرالبيج والكسوة العاحرة ره عا شوق وصم الواصف و,ستوفف نذظر 
الناظر وبؤدرى برونق الدرر والجواهر من النقوش الغر ببة بإلألوان الكدمية أذعن بالر بو بية لخالقها ومبدعها 
ظ القاد رالعظيم المدبرالحكيم وخضع +لال عه وعظمته وت من عامه وحوله وقوته هامعالومات الانسان | 
ولوامتد به الزمان بالنسبة لمعاومات الله سبحانه إلا كاذسبة المعدوم الى الموجود . فكيف يطل على كنه هذه || 
الأسرار أو يستخرح جوهر هانيك البحار إلا ان أمده الله بإعانته وشدله بحسن عنايته ٠.‏ اتهى ما نقلته || 
عن تب وعز ادن 

( محاضرة على هذه السورة فى قوله تعاى - با أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ال َ(ث 

فى هذا اليم وهوالثالك من -جادىالثانية سنة بمعم١‏ هحر به أى بعد اممامالسورة بيوم واحدقابلى ظ 
أحد عاماء ء الأزهر فسمع بعض هذه الأة وال فى قوله الى با أمها الناس ذمرب مثل فاستمعوا له فقال || 
انتى أر بد مئاسية دين المثل و بين ماذ كرته من العلم وكأ.ك جعلت ذكر الذبابة موضوعا وكتدت عليه والا 
فالآية لبس فبها إلا شيع واحد وهواحتقارالأصنام النىكان أحقرامخاوقات يسليها ٠‏ وكانتتلك امحاضرة بجوار 
الجامع الأزهر >#ضورالطلية الحاو بين ٠‏ فقات له إن فما كدبته مإنقنع أن ذلك مناسب للا بة وان أردت 
إلا الزيادة عليه فهاك مابه يتضح المقام 

)0 قدقدمت هنا أن الله قال فا متمءوا له فاستمعئنا وقلا لابدأن ب نكون هناك أمور ورأء الل 
المشبور وهذا كاف فى الحث فى الدبابة وماديعها 

(6) اننا اذا سمعنا اللثل فلنبحث فى جبع أطرافه وهى هنا الأصنام والذياب ٠‏ وصفت الأصنام بإلفوّة 
والذباب بالذعف فاما حثنا عن الذباب الذى وصفه الله بقوله ‏ وان يسلبهم الذباب شيا لاستنقذوه منه ‏ 
دعانا ذلك الى البحث فى تشر يح الذياب وقوّته وعيونه التى سيأتى ذكرها فى (سورة الفل) وفى مهارتها فى 
ذلك ثم فى مضارر ها للانسانية ومنافعها ولدس ذلك بدعا فابا نقول إن عادة العرب أن يسترساوا فى موضوع 
كهذا . ألم ثر الى امرى“ القدس فى معاقته كيف وصف القفر الذى قطعه بأن فيه ذئيا وذ كر فى الذئب ببّين 
ونصف بدت ققال أنه يعوى وانه لماعوى قال له امر ؤالقس أناوانت شأنا قليل الغنى وكل منا اذا الشيا 
اقاته ثم ذكر الحصان ووصفه بصفات بلغت تحو7دا؟ بيتّا ٠‏ وترى طرفة بن العبد وصف ناقته فى .”ا بدا فى 
معلقته وماهى الناقة ٠.‏ يقول الى أمضى طم عند احتضاره بركو مها ثم استمر يصفها . وترى لبيد بن ر ببعة 
العا صرى ف معلقته يصف الناقة التى يركبها شحو ع١‏ بدا . ثم يوازن مأسنها و ددن البقرة الوحشية شحو ١7‏ 
ا فهذمكلها (١م)‏ بيتاكلها مذ كورة لأجل الناقة ٠‏ وعرو بنكلدوم يصف حبو بته فى تحوعشرة أ بيات 
وهكذا مما لاحصرله . فاذا كنا نرى العر فى القتح صاحب اللسان الفصيح يذكر الذئب فى عرض السكلام 
فيصفه و يذكرالناقة وهى لدست محبو بته ولامقصوده فيصفها وصفا تجربا وأ كثره خيالى مبالغ فيه ويصف 
البقرة الوحشية التى جعل ناقته أفضل منها جز يا وأ كثر فى شرحها . لماذا . لأن ها علاقة بناقنه من حيث 
ان الناقة أفضل منها ومتى كان المفضل عليه أشر ف كان المفضل أ كثر شرفا وهكذا . فاذا كنا محد الاسان 
على هذا المنوال وقد وصفوا ماجاء فى عرض الكلام وأطنبوا وصفا لبس له فائدة إلا :للية العقول وحس ك1 
القول واذاعة الفصاحة وأن ية.ل إن الشاعر بارع و براعته فى اختراع المعاتى الدالة على اطلاعه على أمو ركثيرة 





















ظ أفلا فلا يسوغلنا أن نصف الدباية التى ره اوسن لامالغلة ف فمه اق 7 ولنين الها م مقام بلاغة 

2 ب بل المقام مقام أمم رق وتعش وتاخد حظها من الوجود . فاذا كان أل الاسان وهم أددادنا هكذا 
|| .يفعلون للجرد التسلية ووصف الشاعر بالبلاغة وتحدث الناس فى مجالسهم ليكون نسلية لهم ومشيءة لوقتهم فوالله 
انحن أحق بأن نعطرائجالس بعبيرالرجة الإطية التى تفيض على من يقرأ هذا الكتاب و ينظرفيرى آثار رجة ' 
لله ولدس يكون ذلك تلية تجالسهم -فسب . كلا ٠‏ بل هوانءا: ش لمدنبتهم وترقية لأممهم واخراجهم من الذال ئ 
الى العر ٠‏ عل الله ف سل نزول اله رآن أن أم العرب من ش شأنهم فى قوطم ه_ذا فأنزل القرآن وضرب الأمثال 
وقال ثم إن علينا انه ؤلعمرك أن هذا مر ن سان القرآن ذلتصف الذبابة كي وصف امرو القس ومن على ١‏ 
شا كلته دوامهم لأدتى مناسبة . ثم قلت بعد ذلك ( على أنه لول يكن ذلك فرضا فليكن من الفكرة العامة فى 
ْ القران وهوالتفكر كل شي م قدمنا فى هذا التفسير فالدبابة مرج عن كونها ا أمرالله بالنظرفيه ٠‏ ألست 
| يمانى الأرض . هذا ننظر ونفكر 


أ ع جع الللسممممايى ى 


او اح ممما لمم م وحم 


4 مط آخرى المحاضرة‎ ١ 

م قات ق ت واذا كنا رى الذيابة سئلينا ماعلينا وما بين بدينا وجفل ادام الذى أمامنا قدرا ونضع عم 
| فى عيون أنائنا وفى لننا الذى نضعه فى الخرار وهذًا الاجن اذا غطيناه مدة اشير ورففنا الغطاء عنه لنأ كله 
م هى عادة بعض الفلاحين فى مصرنا و إسمونه (مش) فاءا إذ ذاك تحد ذيابا كيرا بعش فى -وّهذه الحرة 
: وغوم سمع عن ع الدنيا ولانظرها وماهذا الذيات إلا الذى أفرخ فى هذا اللان وأصاإه كان دودا والدود كان ' 
أصله بيضًا والبيض كان من الذياب والذباب كان ينزل على الجن لتفر يط الناس فى متاعهم وانم ا ئزل على اللهن /) 
ظ أوعلى أعين أو لادنا لأن الله هوالذى عامه . <لسهانه لاوضع ايض إلا فى مكان صا والمكان الصاح هو / 
| الذى فيه غذاء له فتخرج أولاده فى اطمئنان وسلام فى بيوتنا ومنازلنا أ كثرمن اطمئناتنا تمن على أبنائنا || 
|| فانا لاندرى ماذا تعمل الفرئحة فيوم غدا ولاندرى ماذا يراد بهم ولم تعمل ماعملته الذبابة ولم تحافظ عليهم 2 | 

هذه هى القراءة التى يقرؤها المسلم فى الذباب و يقراً المسل أيضا فوق ذلك فيقول إن (أبادقيق) المقدم | 


إ 
١‏ 
1 ظ 
| ذكه والغل والنحل والزناسر ها صفات وها منافع وها أحوال وهكذا نيه الحيوانات وك ذلك الحيوانات ١‏ 
ظ 
ْ 
١‏ 
إٍ 


ااي حبرم ع ل الجاوه حم عم جو ليوك «اصيت لمهي و جيصي مشو صر جحي ها 


حي جر هد م السوة 






|| الدقيقة المسماة (بالكروب) التى #سطوعلينا فتقتلنا وعرضنا وعرض أناءنا بالجى والجدرى وهى التى لم يعرقها ١‏ 
| الناس إلانى هذا الزمان . فكل هذه حكمها حك الذياب للها منافع وا مضار . فيالله وبالله وباللتجب . 0 
| بارسول الله انظ رأمتك . انظر أّتك بارسول الله بعد ألف وثلماثة سنة من الذى ينظر فى شؤنهوم ٠.‏ تاظر فى 
'| شؤنهم أهل أورو با فهم والله الذين يدرسون (عل المكرو بات) وعاومالأمراض و يقواون الطاعون له دواء 
|| كذا ويحلاون تلاك الأمراض . ولقد جاء رجل ألماتى الى مصر قبل الحرب وهو الذى نشمرهذه العاوم فيها 
| انتشارا مضيتا عله لسيطرة الأجانن على البلاد ٠‏ فهل يجوز فى شرعة الانصاف أن يجهل ال سامون هذه 
االقايه الس الذبان وشون القياك ردنت كنا كا و بفكيل: تكروب نشبوا ف اللافنقة الى لاوى إلا 
|| بالملكرسكوب ١‏ لافا والافا من أبنائنا ون لانعرف بل لانصفق أن العم يشفع و وأوروبا تنفوقنا و بالله ما الفرق || 
١‏ بين الأصنام ودين الأمم النائمة الى سلطت علبمها الوا واليوانات الدنيئة . ١‏ سلط عانا الدياب فقط بلساط ١‏ : 
ظ ماهوا تقص من الدذياب وحن لاندرى أن الله خلق شا ما من ذلك . لا لا بلساط عايدا الحيوان ونوعالالسان 
| فنحن نحت انبر الشوانات ولاندرى انها تؤدينا بل لاندرى أنها خلقت . ولاندرى أن الجدرى والخحصياء 
والطاعون والجى كل ذلك :كنود برسلها الله من الحيواتات ااتى عرفها الناس والمسامون امون ٠‏ حيوانات ظ 
حية تعيش وتاد وتموت وباليتها تسلينا ااطيب مم سلايت الأصتام ولغنرا نيليا ١‏ ناءتاتوة وعنا بولا شفنا 
وجهلنا سلطالله عاينا أوروبا و بأمنا وناذ لا أن 'ستعيدنا ٠.‏ فهدا رماي 3ل قوله كاد [ 


8 له الى المع 0 - 9-0 
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م 


00 
الذبن ندعون من دون الله - وحاشا لله أن أقول ان معنى الآبة هذا ولكن أقول إن هذه المعاتق رعزية 
| ولاغضاضة فى ذلك . فالكناية لفظ أطلق وأر يد به لازم معناه فالمعنى فىالآية على حاله ولكن يجاء بالمعنى الآخر 

عا وكون هوالمقصود والجد لله الذى جعل فى الآمة عم اليان لبرجع اليه من لم كفه مانقول 

اذا دق المس.امون مستسامين لجا مو وقء_دواء ل والعمل فهم (والعياذ بالله) باقون على القليد 
ونكون/, اراؤهم العتيقة ا حصورة كأنها معبودة لطم لعدم ا رافهم دنها ٠‏ واعمرىإماذتت الأصنام إلالآنها 
قبد للا فكار واتقد نقدم حك بث (ان عبادة غير الله عمادة للذهواء 00 فتكون النتمة أن دن انبع هواه 
فكأنه عايد له ٠‏ فعبادة الأصنام ' رجع لعياد: الطوى أفرأيت من انحد إطه هواه ‏ 

فإذن المسامون هم الذبن قبدوا الدبن وهم اذا سموعوأ قوله "الى - ومن أصوافها واوا رها وأشعار ها 
اهما ومتاءا أل عفان قالوا هدا حق واذا قبل طم انظروا ف قمة به المنافع فان الله سخر لي مانى الأرض ججيعا 
وناعلٍ أنعامنا قليل قال و كلق مالا نعامون ‏ بريد ذلك أن نعل ماتجهل ول عله وقل رب 'زدى 
أعهما ‏ . اذا قيل طم ذلك يقولون لا لا هذا حرام هدا خارج عن عن الدين لاسحث القرآن عنه وأشياخنا 
وكتبنا م تقل ذلك . فلنقل طؤلاء ل( أها الناس انالأم اذا طال عايها الأمد قست قاو مها والأمة الاسلامية 
|| المسكينة حصل طا اليوم ماحصل لالم السالنة ٠‏ إن القسسين فى أورو با كانوا يحكمون تحكما أدى الى 

التهلكة والقرآن ضر بهم ضربة دوّخت رؤساء الدبن وشتتت شمل تلك العقائد والتحكم فى الأعراض 
والأشخاص والملوك يم تدم فى قوله تعالى ‏ وما أرسلناك إلارجة اعالمين - وأمتنا المسكينة محبة ادننها 
ولكن ط رأ عليها ماوك مم أذلوها من بنبها وءن خارجها وذلك فى >وسبعانة سنة وهاهى ذه بر بد أنترجع 
يجدهاور جو لها الاساام ! اسرع من رجوع محدأورو باالذى ظهر فى حو ثلنانة سنة ون لايعوزنا هذا الزمن 
كله وسسكون رق المسامين فى نفس هذا ااقرن لآ مهم أقرب الى الرق ٠‏ فقَال أحد الحاضربن أوضح ما ذ كته 
| من عل ال حيوان فى أواخر السورة : عناسمة ف ٠‏ فقات الى قد ظهرلى الكتجب فى هذه الآيات بعد مام 
تفير الآبة ٠‏ فقالوا وماهوالتجب . قلت أرأبتم قوله تهالى - إقرأً بإسم ر بك الذى خلق » خلق الانسان 
من علق . قالوا هذه أوّل أب رلت . قات انظروا وتكصوا ٠ ٠‏ أاستم تعامون فما ذكرته أن العلقة إحدى 
الحيوانات الى تقدّم شرحها . قلوا بلى . قلت أولستم تعامون أن الله يول وجعلنا من الماء 
أأكل شي حعى  ٠.‏ قلوا بى ٠.‏ قلت أولستم تعامون أن العل الحديث جاء فيه أن جيع حيوانات اليرت على 
ما يظنو نكانت ف البسحر ثم انتقلت الى البر” وان كانوا لاسنون أن عللوا كيفية ذلك . قلوا بلى 0 

الآن ٠.‏ قات أعم إن الضفادع تلق فى الماء وتعيش فيه فى دغرها فاذا كبرت خاق الله لما رئة وجغلها من 
|| ذوات ت الدم اللارد وأخرجها إلى البر وسزل الماءفى بعض الا وقات اذا أحست ادق خطر ور بما اختفت فيه 
نحوساعة لاغفير ولانتحمل أ كثر من ذلك وقد سكون فيه أمدا طويلا اذا صارت خامدة فى زمن الشتاء 
شبه الميتة فاذا جاء الر بيع حبدت ٠‏ قلوا وماتقصد مهذا . قات أقصد أن حدوان البر”علىمايةوله الطبيعيون 
إأكان فى السحر فيكون قوله تعالى ‏ وجعانا من الماءكل شيع عى ‏ أى انهكلمكان هن الماء وهو أش.ه 
بالضفادع والضفادع تكون لنا مثلا ضر به ابله لناليعرفنا اها كاها كانت فالماء ولسكن هناك بوامس لانعامها 
قد عملها لتلك الد"واب فأخرجها الى الب" مرج الضفدعة . قالوا حسن هذا ولكن ماذا تريد بهذا القول 
الآن ٠‏ قلت أريد أن أقول ان العاق هن الحيواءات الأرضة الطينية وقد خاق الله الانسان من علق فهو 
| فى أول نشأته يشابه نشأة الحدوانات فى البحر فى قدي الزمان لأن جيع الأرحام مائية كأنئها حفظت أصل 
الحلق وانه كان من ا قالوأ ثم ماذا عد ذلك . قلت قالالعلامة (قون ابر) بده حلي حنياين دغير بن 
]| فى الكحول ونسيت أن أكتب اس مكل واحد منهما عليه واليوم يتهذار على" أن أعرف من أى صنف 





// 
هما أمن القواضم أم الطيور أم ذوات الثدى نعم ان أطرافهما 1 تكن تكوّنت وهب انها كانت فوجودها 
فى أل تكوّنها لابفيد شا لأن أطراف القواضم وذوات الث_دى وأجنحة الطيور وأرجلها متشامهة حينئذ 
< ولاحتاف إلا بعد ذلك ك] يرى فى مقابلة صورجنين الانسان والكلب والدجاجة والسلحفاة ٠.‏ ويقول علماء أ 
العصرالحاضر ل( انكل جنين صادر ألا من بيضة أو بزرة لاحتلف ناوها الجوهرى ولاحتلف بعضها عن 
بعض إلا فى اج والشكل وه ذه الكلية تو بالاتقسام وأجنة الحميوان التى تنشاً امن هذه البيشة تكون 

منشامية فى الأطوار الأولى صعب ييز أجنة ذوات الثدى من أحنة الطيور وسابر أجنة الحيوان الفقرية 4 
ويقولون أيضًا لإ ان أصل الماهية العضوية فى نمو الاسان (علقة ووية) مستديرة الشكل يبلغ 
| قطرها ١‏ من ه؟٠‏ من القيراط فاذا ألقيت عليها نظرة بععن ححركدة رأبتهانةطة صغيرة جذا وانما تتكوّن الحلية 
الأولى فى حال نتاج البيضة أوفى حال اختلاطها بمنى الذكورة ا[ ) 
ظ فانظر رعاك الله الى قول عاماء العصرالحاضر ان الانسان فى أصإه علقة صغيرة وهذه العلقة تطوّرت 
ظ أطوارا شتى فانتقلت من حال العلق الى حال ذوات الفقار متنقلا فى أحواله هن ن حال الى حال أرق حتى يصل 
ف| الى حال الاسانية ٠.‏ وقد تقدم فى سورة (1لعمران) أن الفلسوف (هيكل) الألماقى حاول جع جيع 
| الصورالحيوانية نبة امتتابعة من أدناها لى أعلاها ما قدمناها لك فوجد أ كثرها فى صور الجنين ولم يحد باقيها 
[| وادّعى أنه وحدها كلها فأسةطه القوم . والمقام الآن هوأن الجنينيتطوّر فى بطن أمّه م نأدتى حيوان كالعاق 
|| متنقلا فى صور حيوانات أعلى من العلق ل وان كان هذا ل يتم كشفه وهذا هوقوله 
أ تعالى ‏ خلق الانسان من علق ها ذ كره الله منذ ألف وثلهائة سنة ذْكر اليوم بنصه وفصه وقد عامت 
أن العلق يكون مبداً لذوات الحلقات وتلك هى اأششسرات وذوات الأرجلالكثيرة والعتكبوت . وهذا 
| الحلق وارنقاء الصورة عن أصلها العلقالى الصورة الانسانية هوالذى سمه اللّهكرما إذ قال با أسهاالانسان 
' ماغرتك بر بك الكر ب الذى خلققك » فسوّاك فعدلك فى أى صورة ماشاء ركلثاي 
| تجبا للقرآن . يقول ان ربك أيها الانسا نكري . لماذا . لأنه ‏ خلقك فوّاك فعدلك فى أى صورة 

ماشاء ركك + فالتسوية وتنظم الميتكل الجسم سوم من ال فالله كيم ٠.‏ لماذا . لأنه سوّى صورنا 
ظ لما خلقها فى الرحم وجعلها متناسبة وقاسها عقياس تحيب كا تقدم فى هذا التفسير فهذا هوالكرم . ٠‏ ثم رجع 
| الى سورة (العلق) فتراه يدول فيها بعد أن ذكر خلق الانسان من علق - إقرأ ور بك الآ كرم - 
ّْ جب . هوهناك كريم .كر ملأنه خلقالانسان من علق فوّاه فعدله فىأى صورة ماشاء ركبه ولكنه 
ظ هوأ كرم ٠‏ لماذا . لآنه عل قا ه» عل الانسان مالم بعل - فالله كر ملأنه خلقالصورة الانسانية وخلصنا 
من الحيوانية النى متت عليها العلقة التى لاتصل الى الانسانية إلا بعد مرورها على صور شتى من الحيوانات 
ظ وهوأسوم لأن بعامنا ويفّح المدارس ويفهمنا نظام النكون و برفعنا الى أفق الملائئكة . فهذا مءنىقوله تعالى 
الأكرم- فهوكريم لاخراجنا منالصورة الحيوانية وه وأ كر لاخراجنا الىالصورة ا 

1 ملخص المحاضرة‎ ١ 

» سؤال من أحد علماء الأزهر د مامناسبة عل الحيوان لسألة الذباب‎ )١( 

(9) الاجابة « ان المناسية تقدمت فى السورة وافية » 

() وايضا ان ذ كر الئل يستازم البحث فى صفات المثل به فلنبصث فى صفات الذبابة ومنها أعضاؤها 
]| وقواها وعيونها 
(4) ونذكرمايناسبها من الحيوان ما فعل شعراء الجاهلية فى معلقائهم 
0ن بل نحن أولى لأنهم كانوا يسفون ترد الخيال وللهو بالقول 0ه ولا ينفعهم فيسعادتهم 


0) 








ا ا ا ا ااال 1111 1 ةا 050 
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وذلك بالمسكروب . فهل سكون معها كلأصنام وحن عقلاء 

(0) إن ذلك يقصد بطر يق الكناية والكناية منء] البيان وهو يدرس فى جبعالمدارس فى مصر وغيرها 

)م( والمسامون اذا امتنعوا عن البحث فى هذا فقد قيدوا الدبن 

() والتقييد بالتقليد أشبه بعبادة الموى وحاشا لله أن أقول انناكفار ولكن أقول اننا ننبع الأهواء 
وكى بهذا ضلالا فاننا عبدنا أهواءنا وذلك فيه على الأقل كفرالاعمة 

)1١(‏ وكفر النعمة قبح جدا من المسلم 

)1١(‏ :إن فى مسألة تسر الذبابة واستخراج أنواع الحدوان منها سرا وذلك السر أن علماء الطبيعة 
يقولون ان الانسان خلق من علقة ولك العلقة التى نطةوا مها وكشذوها تساوى + من القيراط ولس من 
المعقول أن أحدا من البش رشاهد هذه العلقة وكونه عدطا وسوّاها فى أى دورة هو انتقاها الى الانسانية 
فى الرحم 
09 إن التعبير بالكرم فى جانب تسوية الجسم ٠‏ و بالا كرام فى جانب الانعام بالتعليم بالقلم باب وأسع 











لارتقاء الأمة المحمدية وغيرها ٠‏ يدول الله خلقتم فى ص رختلفة مستقية فى الرحم فلا رفعكم وصور روحية 
| مختلفة فى حال الحياة الدنيا بالعل والمعرفة روا من هذه الأرض كملين وهذا أشرف 


ونا أتممت هذا القول سأل أحد طلبة بلاد الجاوه قائلا « فهل نرى أن العم فى الاسلام اليوم لا.يكفى 
وهل عل الفقه لا يكنى المسامين وعلٍ التوحيد » . قلت اعم أن عل الفقه قد نفع الاسلام وحفظه لان ولولا 
البيوع والممراتث واطية والدعاوى وما أشيها وكذا الصلاة وال كاة 4 م يكن للسامين جامعة ولكن هده محافيلة 
على الموجود ٠‏ فقال مامءنى هذا . قات يسمع الفقيه قوله تعالى ‏ يوصيك الله فى أولادم للذذكرثللى حظ 
الأثثيين ‏ ال فيؤّاف فيه عل الميراث وقدحسنوا صنعا ٠‏ ويسمع آية الدين فيؤلففيه ويستوفيه ٠‏ ويسمع 
يدواعل” الله البيع ‏ ال فيؤاف فى الربا والبيع ٠.‏ ويسمع ‏ ااطلاق مينان فيؤلف . ويسمع قوله 
تعالى ‏ حافظوا على الساوات ‏ ال1 فيواف . حسن كل هذا ولكن هذا محافظة على الموجود ٠‏ ومعنى هذا 
أن المال الذى تصادف أن الناس جعوه نكو ن عله القضايا ومنه قسم التركات ومنه الصدقات ومنه ناء 
البتاجد ومنه الدفاع عن البلاد الح . والكن اذا قيللبعض العاماء (لا كاه لآن ا الاسلام اليوم غيرهم 
بالأمس بل لم يبق من نلك الطبقة إلا القليل) إقرأ ‏ هو الذى خاق لي مانى الأرض جيعا أوق-ل له 
وسخرلم الليل والنهار والشمس والقهركل فى فلك يسبحون ‏ واذا قيل له - وجعل لكم من الفلك 
والنعام ماتركبون ال واذا قيلل له وجعل -- سرابيل قي الحر” وسمرابيل قي باسك كذلك ته 
نعمته علي؟ لعل امون واذا قيل له - وعامناءصنعة لبوس ل لتحصد يمن أسك فهل أنم شا كرون 
أى ان الله عل داود عليه السلام صنعة الدروع وهو بأصرنا بالشكر عابها لأنها نحصننا من الحرب وهذا بازمنا 
أن نبحث ىكل ماحصننا من بأسنا . اذا سمع هذا قال هذه أمور ليست فى عل الفقه ولايد خل فى أحكامه 
وهذه لدس فبها شئْ فهى تقرأً للتعبد و مها نعرف الله ومعرفة الله حادلة عندنا ٠.‏ وسى هؤلاء أن هذه 
الآبات تحتاج الى علوم تشمرحها و يعمل بها . و بالبحث ف العالم المشاهد نز يد ثروة المسامين و بزيادة الثروة 
نكو نالتركات والصدقات والكاة وماأشبه ذلك . فالذى ع فىالشئ وهوقليل هوالذى ع فيه وه وكثير 
والح على الشئ فرع عن وجوده ٠‏ فالمتعءون فى الاسلام أيام سةوط الدولالاسلامية أذطمالملوك -تى لزموا 
علوما خاصة واكتفوا بالفقه والتوحيد وثركوا الأمّة حبلها على غار مها -ففظاوا مانة وستسين آية لأج ل الأحكام 
ونسوا بقية القرآن الذى به العبرة لازدياد الثروة وارنقاء الشعوب وحفظ الأم الاسلامية . فليكن بعضعاماء 


(9؟ - جواهر ‏ حادى عشر ) 





الدن علا نناتة و 0 علا حيوان و إعضهم وم أطباء و لعضهم علناء اسان و إعضهم عاماء اقتصاد مح أ 
إلما مكل واحد بالعلوم التى فى الدنيا الآن ومنها 0 الدن . ولجعلالعلماء الأحاثالعميقة فى هذه المقاصد ا 
لانى المقتّماتالعلوم العر بية فانه من ٠‏ العا رأف ضيعم التاهمذ زهرة حياته فى مباحث وفى علل لاشفع ويك ١‏ 
ء' الباين أذلاء بين الآم . هذا هوالذى سيخاقه الله فى الأم الاسلامية ف المستةبل والله هوالو لى> الجبد وهو || 
ْ حسينا ونعم الوكيل ولاحول ولاقوّة إلا بإلله العلى» العم ٠.‏ فال أحد التلاميذ الى أر بد أن أعرف ايضاح | أ 

عيادة الطوى بط ريق مختصر فاتى ل أفهمها ٠‏ فقلت الأصنام عبدت بالهوى والنى 2 قال لماقيل له حين ا ا 
| قرأ المْحَذوا أحبارهم ورهبائهم أر بايا من دون الله ار ولالله ماكانا فعبدهماتهمكانوا يشرعون لي | ظ 
| فتتبعون شرعهم لفعل اتباعهم عبادة هم وه-ذا بطر يق المجاز فالمعبود على كل حال الموى . والمسل اذا ا 
اتبع هواه وقد دله هذا الهوى على ترك مافى ال.حارمن الاوْلوٌ والمرجان وماعلى سطحها من السفن العظيمة ظ 
| وماعلى ظهرالأرض من المواليد الثلاثة ومانى باطنها من المعادن وقد أحاطت به نذر الأصاض بعغار الحيوان || 
| فسكان الطاعون والتيفوس والتيفود ال . وفوق ذلك الأم القوية تفتك بالمم وهواه يقول له لامهم ذلك 
| أفلس الم ! إذ ذاك كأنه عبدالهوى . فا مو ى كالصنم والذياب وغيرالذياب من العاقل وغيرالماقلالمؤذيات | 
|| لهمكلذياب فى مسألة الأصنام وماعذده من الأغذية والأموال كالطعام والطيب عند الأصنام . فهذا الثلمنطبق | 
ظ تمامالانطباق 1 فاطوى فى أنفسنا لايدفع مايطر ا علينا من المصائب ٠‏ فكل مايوؤذينا فهوذبانا ٠.‏ وكلمابتعد ١‏ 
ظ بنا عن المنافم فهو معبودنا والهوى مطلع على مانزل بنا وهولابدى حرا كا كالأصنام فصار معبودنا العملى أ 
ظ (لأنا مؤمئون بالله ورسوله وندخل ا+نة اذا كنا صالحين) وهواطوى . يرى الحرب فى ديارنا فيوعقى الما ١١‏ 
| أن توكلوا ٠‏ ويرى خسارتنا فيقول لايهم ذلك فلا همق الهوى الاتباع بل العبادة نتكون لله وهوالذى يلهم ١‏ 
العقول فتدفع الأذى عن الناس بالعل ٠.‏ فك أمى الكفار بذيذ الأصنام أعمرنا بنبذ الطوى والتقليد الأعمى 
ظ وكا أن الأصنام لاتقدر على دفع الأذى فهكذا ار راونا التقليدية لاندفع عنا الأذى . ٠.‏ وكاان الكفار يحب أن (١‏ 
| يؤمنوا بالله ورسوله عكذا تحن يحب أن نوجه عقولنا للفهم من القرآن والقرآت يقول الله فيه قل أعوذ | 
١‏ برب الفاتى- ال فنستّعيذ بالله من شر خلقه واذا اس_تعذنا به واتجهنا الى فهم القران بعقولنا عامنا العلوم 1 
| ومتى علممنا عملنا فأزال الله عناشرا وباد شر الحيوان وشر أنفسنا يم دناه 
| فبهذا انطيق المثل تمام الانطباق من حيث جوهر المدنى وهذا هوامعنى لمهم الذى نزل له هذا المثل وهو أ 
وأمثاله السبب فى قوله تعالى ‏ فاستمعواله - . فالهوى عندنا يقول بامسلمون لاوم شئ وعاماء الفرنجة 
بقولون وسمنا كل شئع ٠‏ ألم ترالى العالم الفرنسى (,دول برت ) المذ كورسابقا فى كتابه| المسمى «إالعاوم || 
| الطبيعية )م الذى ترجته زوجته الى اللغة الانتجايزية حيث قال فى أوله انك أهاالقارى” سسرك هذا التار عم ا" 
الطبيعى ودر أى” طر يق تنفيدنا :اك الحيوانات و بأى طر بق تضرنا ونحدث فينا خطرا ولدس الأعى قاصرا 
إ| على بعت واوا بوي عي لثيرة نشبه الحيوانات لاسما اذا لاحظنا تركيبنا الداخلى فاننا 
نع أن لنا قلا له ذم بات فى صدور: نا ورثثين مهما تتنفس ومعدة وحوا س كالأعين الى مها نبصر والاذان الى 
مها لسمع ٠‏ واذا صادف اننلك نظرت الى مدرحة الحزار أورأدت مصادفة أرنيا مذبوحا مثلا فانك ترى أن 
الثور وا حروف والحتزير والأرنب فى نظامها وترتيبها الداخ_بى ببنها و بين الانسان مشابهة قليإة وكثيرة . 
وعلى ذلك اذا تحن درسنا الحيوان بنتابع ونظام ها درسنا إلا أنفسنا رطم تعامون كيف كون ذلك لذيذا 
وسارا غم اتهى 

هذا كلام العلم (بول برت) فقال بعض التلاميذ هذا كلام افركى وزوجته المترجة للكتاب بالا جليزبة 
قلت نعم ٠‏ قال ختى يكون المسامون على هذا الغط . قلت فلينشر ف الاسلام أمثال ما يكتبفى هذا التفسير 


لير و سي سس سي سس سي وي سمس 
وا ارييس سسسب هر رسيي عسوي سس وروي سيو ووس رويس عسو و سكم 














وغيره 


4١ 
وغيره بطرق مناسمة . فقال آآخر. هذا القول هوع-ين قولهتعالى - وفى أنف-كم أفلاتنصرون  وكأن‎ 
فدراسة‎ ٠. . قل تلم‎ ٠ ٠ قوله نعاق وال نعام خلقها لي فبها دفءومنافع الخ اذا درستاه فقد درسئا أنفسنا‎ 
هذا ملشخص مامضى حتى اندراسة‎ ٠ هذه العاوم لدفع المضار ولجلب الماقم ولدراسة عل التتسريح لأجسامنا‎ 
وأنابصفتى مساما أقول وهناك أمى رابع وهوحب الله والارتقاء والوصولاليه‎ ٠ الذباية المْقدّمة دراسة لأنفسنا‎ 
بإلطر يق العامى وعل التوحيد فيكون لا أر بع منافم بل حمس والحامس أن ترق العقول الاسلامية م تترق‎ 
عقول الدشمر مهذه العلوم ولذلك لمادخلالفرئة بلادناالمصرية مند (هم5) سنة منعوا هده العاوم عن المصررين‎ 
ليحصروها فى المهالة وق دكانت قبل ذلك فى مدارسنا حين كنا مستقلين لأن عاماءهم أفهموهم أن هم‎ 
الأم المحكومة. حعلها مدركة الحقائق فتطرد المستعمر بن وهذا شأن الغاصب مع صاحب البلاد . وا أ نضح‎ 
المسامين جيءا أن يعرفوا هذه العلوم و يقرؤها لينفعوا أغهم واطردوا عدوهم و يرضوار بهم والجد لله رب"‎ 
العالمين . اتنهت اللحاضرة وها > تفسير (سورة الحج)‎ 
(نذكرة)‎ 
قد أطلع بعض الفضلاء على جاة فى هذه السورة تحت عنوان لإ مساصة فى قوله تعالى فاذا وجبت‎ 
جنومها فكلوا منبا  الخ 4 فال ان القول فيها قد طال جدا وكثرالأخذ والرد اذا تقصد . فقلت إن‎ 
قال ولكن فى الاعتراض عليك أظهرت الجاسة وفى رذ الاعتراض لم نظ رمثلها قلت‎ ٠ القذول هناك تام‎ 
إن ماخصها أن بعض الاج أخرق انهم فى أيام (منى) بدحون القر بان ولا يعطونه للفقراء و مهذا مكون‎ 
المرض فالموت . فقا 0 ان هذا حوام فىديننا بدليل ان الله يقول  فكلوامنها وأطعموا القانم‎ 
وبدليل قوله تعالى‎ ٠. والمعتر . إذن المقصود من القر بان الاطعام لا انه يردى فوق الجبل و يعفن الو‎ 
|| كذلك سخرناها 5 لعل سكرونت وكيف يكون الششكرعلى رمم تؤذينا وسماها الله رزقا فهلالرزق‎ 
|| . هوالرم الملقاة وقال أيضا  وأطعموا البائس الفقير فأمس سبسحانه مس" نين بالا طعام والأمى للوجوب‎ 
إذن تركه على الحبل بدون إطعام الفقير منه حوام نص الآبة . فال الآن فهمت اتتبى‎ 


ودام الكلام على سورة الحج ) 
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مج سورة الؤمنون مكية وهى مائة ومالى عشرة أبة 2م 

سنذكر مناسبتها لما قبلها فى لطائف (المقصد الثاتى) منها وهى لإ ثلانة مقاصد )م 

(المقصدالأؤل »4 من أوّلالسورة الى قوله ‏ وعليها وعلى الفلك تحماون ‏ وهوفى خلقالانسانونظام 
هيكله والنبات والحيوان 

(القصد الثانى يم من قوله تعالى ‏ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه ‏ الى قوله ‏ الى ربوة ذات قرار 
ومعين ‏ وهوةصص بعص الا نبياء 

لإاللقصد الثاك 4 من قوله تعالى ‏ با أمها ارس لكوا من الطيبات ‏ الى آآخر الورة وهو خطاب 
عام للرسل ونتائيج الرسالة وأدلة ونصاتم مختلفة 


( القصد الاول ) 

1 ل د لوي ست رن" عله ٠‏ - 
قد ذم الؤمثون * الذي م ف صَلآتوم امون ه وَالنَ م عَن اللغْر مُرِصُونَ ه 
اين كاة فاعلون » وَالددنَ " 3 لوجم فون ٠‏ إلأَعَلَ أزواجي ' أر'ما ملكت 
0 د 1 مَأوسينَ # فن الى دَرَأءَ ذلك َأ ولوك ير * وال 0 
اي وَعَهدهِم رَ رَاعُونٌ * وَلدينَ م#عَلَ صَلوَائي." مح فون 0 أوليك " م لوَار # 
3 206 و 
لين ترون انوس ثم فيها خالُون ا وَلَقَدَ خلكنا لإِنْسَانَ من ساوَلةَ من طبن بن 1 
جَعَلناهُ نطفة فى قرَار ر كين هم حَلق اللفة 0 يفت مضه لقنا المعنة 
عظآم) فَكسوة] المفآم 1م ) ثم أنقاة حلت آش متبَارَكَ أله معن الخالقين ه © 
0 مد ذلك 75 : م 1 م القيامة مبْمَئُونَ » وَلَقَدْ حَلَقَا فواقكم' متيام 0 
انق وم] كنا ع اللي غافِلين » وَأثرلن م نَ المََاه ماه بقَدّر تمتكة لض وان 
َه درون #* انعا ) 0 به جنات من تيل غاب تك - ب) قرا كة 
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١ 35 


نون 


كثيرة وم »ةي من لور سناء تا بقن يت إلا كلين » 
إن نكم ' فى الثمم لعارة ام وك فيها مَنَافع كثيرة ومنبا 
و علا وَعلَ المُلك محْمَلون 

ل 


( بسم الله الرحجمن الرحيم ) 
(قد أفلح المؤمنون) أى قد نجا وفاز وسعد الموحدون المصدّقون (الذين هم فى صلاتهم خاشعون) 


مخبتون 


0 
مخبتون متواضعون لايلتفتون يمينا ولاثمالا ولايرفعون أبديهم فى الصلاة وهم يحمعون الهمة ويعرضون عما 
سوى الله بوهم و.يتدبرون فم بجرى على ألستتهم من القراءة والذ كر فهم على على ذلك لايفرقءون أصابعيم 
ولانعيثون فيها . ومن لوازم حدم ال ممة وتدير القراءة أن لايعرف من على عينه ولامن على ماله (والذين 

هم عن اللغفومعرضون) عن الاطل واخلف وعن كل مالا يعنيهم وعن كل كلام ساقط حقه أن ياغى كالسكذب 
والشتم والهزل منصرفون . ذلك لأن طؤلا ٠ن‏ ع الجد مأبشغلهم فهم فى صلاتهم معرضون ع نكل ثيئ إلاعن 
الحالق وى خارج الصلاة معرضون عن كل مالافائدة فيه مصجهون اءدد والعمل الصا فكأ: نهم أخذوا من 
جع متهم فى الصلاة درسا بعدها وتحلقوا بأخلاق ابله فى النفع العام والآداب العامة الى هى تحلق 3 تعالى 
القنوس (والذين هم للزكاة فاعلون) مؤدون مداومون (والذين هم لفروجهم حافظون) الفرج اسم لسوأة 
الرجل والمرأة وحفظه التعفف عن درام فه-م لاببذلونها وهم يلامون على كل مباشرة (إلا على أزواجه-م 
بد بكم أى إلا على ما أجيز لم (لأمسم غبرماومين) عليه . وقال الفراء إلا من أزواجهم أى 
زوعانهم أوسريا انهم فتكون على متعلقة حافظاين (كن اسَتى وراء ذلك) المسثى (فأوائك هم العادون) 
الكاملون فىالعدوان زو الدين هم لأماناتهم وعهدهم) لما يؤْمنون عليه و يعاهدون من جهة الحق أوالحلق 
عليه (راءون) حافظون محفظون ما انوا عليه و يفون بالعقود الى عاقدوا الناس عليها ٠‏ فالأمانات إما 
لالحق كالعمادات واما لحان ودام (والدين هم على صأواتهم بحافظون) نفسيرها ظاهر أ ولت أى أهل 
هذه الصفة (هم الوارئون) فهم يرئون الأرض فى الدنيا و يرئون الجنة فى الأرة . أما اروم الأرض ف الدنيا 
فلصلاحهم لما م نقدم فى إسورة الأنياء ) أن الله كتى فى جنس الكتب السماوية بعد كتابة اللوح 
الحفوظ أن الأرض برثهاعياده الصالمون لها ٠‏ فبالدنيا بقيامهم ما يوج حفظها وتموٌ خيراتها 0 1 
الى آخرما:قدم . ولاجرم أن هذه الصفات من رعاية الأمانة ومامعها من أهم صفات الأمم النى يثبت 
وتعمرمدتها . ولما كانت الآخرة ندّيحة للء-مل فى الدنيا ذكرها هنا فقال ا 7 
الستان وهوهنا أعلى الحنة وهىمالة درحة مابين كل درحة ودرحة ”ا بين السماء والارضن والفردوس أعلاها 
درجة ومنه نفج رأنهارالجنة الأر بعة ومن فوقها يكون العرش العظيم هكذا وردفى حديث الترمذى (همفيها 
خالدون) لاخرجون ولاعوبون . وما كانت الصفات المتقدمة صفات خلقية بها يصلى المرء فيصلح لماياق 
اليه من الأءه.ال صدّرت با السورة التى عنوا: نها الفلاح . فالفلاح للَؤُمنين متوقف على هذه الصفات وهذه 
العاف لسر 6 الأثر ٠‏ الائرى الى ماروى عن جمر بن الحطاب رضى ائنه عنه قال كان رسولالله 
اذا تزل عليه الوحجى إسسوعم عند وحهه دوى ؟.دوى الاحل فأنزل الله عليه بوم افكث ساعه ثم سرق 
عنه فقراً قد أفلتح المؤمنون ‏ الى عشسر آبات من أُوَطا وقال من أقام هذه العشر آيات وغول 0م 
استقبل القبلة ورفع يديه وقال « اللهم زدنا ولاننقصنا . وااكرمنا ولاتهنا . واعطناولاتحرمنا ٠‏ وآ ثرنا ولاتؤثر 
علينا . اللهم ارضنا وأرض عنا » ٠‏ ولقدكان ذ كر الآيات الانيسة من العلوم النفسية والتشريحية والمواليد 
والجال السماوى من الزيادة التى طابها النى له فان هذه العلوم الآنية من تلاك الزيادة فكأنه ,تقول يه 
أنزات علءنا علوم الأخلاق النفسة والمعاملاتالانسانية والعباداتالريانة فزدنا من العلوم الى نهف مها على 
مصنوعانك و بديع عخاوقاتك. فان النفوس المتحلية بإلصفات الحاقية مستعدّة للاطلاع على جال هذا العالم . 
ولاجرم أن هذه العاوم الآنية زاة على الم.قدمة فى السورة من الصفات الانسانة . و بو بد هذا أن الله أميه 
2 فى سورة طه أن بول - رتب زدلى عاما ‏ فالز بادة هنا هى الزيادة فى العل أوتشمل الزيادة فى العلم 
وهذا قوله (ولقد اتنا الانسان) آدم (من سلالة) خلاصة سلت من بين الكدر (من طين) فتلك الخلاصة 
المسلولة من طين هى الصفوة الجعولة آدم ولاعل للناس بما كان من التطوّرالذى حصل للك الحلاصة الطيذية 
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1-54 
وه ل كان أوّل خلةء ت خط الاستواء ما جاء فى كدب قدمائنا أن أصل هذه الحيوانات الكيرة قد خاقت 
عد_د خط الاستوا و لأنه هوا-كان المسمتعد للتحلق للخصو بة ولالحرارة وقد لقت أوائل المموانات هناك 
ومن ذلك الانسان .وأن أصل الادميين خاق هناك . ثم ان الحيوانات حفظت فى 1 رحامها تلك الخرارة التى 
تولد آناؤها فيوافبةيت على ماهى عليه عند خط الاستواء يحدثتكون تلك الأرحام حافظة تلك الدرحة للتولد 
فيها الذارية الى اخرالزمان . أ كان أصل التولد فى الح ر لكل حيوان مارت تلاك الحيوانات من بحر ية الى 
برّية ومئها الانسان فار الى ماهوعليه , يعم أحد ذلك وا االذى نعامه أن الانسان يأك لالعغرات وا حبوب 
واللحم فيصير ذلك دما ومنه تكون النطفة لق منها الذارية الانسانة فى الانسان والحيوانية فى الحيوان 
فالمءلوم عندنا خلق سل ادم كتسل الح.وان لداعل آدم ولاأصل الحروان وهذا هوقوله 9 جعلناه) أى 
جعلنا نسله (نطفة) وهى المى (فى قرارمكين) حريزوهوالرحم وا سمى مكينا لاستقراراانطفة فيسه الى 
| وقت الولادة فى درجة حوارة خاصة ور مما كان ذلاك الاستةقرار فى الآية مشيرا الى مابقوله قدماونا من الفلاسفة 


: أن تلاعت الهرارة حروظات و 2 تت ت مند كان الأص_ل فى خط الاستواء وسترى مارشير لذلاك قر سا ما من المنقول 


عن النقوش اناوحية المترجة من الآنار الم سدية (ثم خلقنا النطفة علقة ) أى صيرنا النطفة قطعة دم جامد 
(نؤنقنا العلقة مضغة) أى حعلنا لدم الخامد وطعة م صعيره ة قدرماع»ضغ (نفلقنا ال مضغة عظظاما) أن ميزنا ما 
بدنهما فا كان من العناصم الداخلة ذيها مواد للعظا م جعلناه عظاما وما كان مواد للحم حعلناه لجا فان المواد 
ال_ذائية شاملة لذلك كله وهى بعينها منبثة فى 7 وهوقوله (ذعكسونا العظام لما) وهناك غوالنين نماء 
- وهوؤوله 2 2 خلا 0 أن 8 نفعحنا 43 - وحعلناه هن لعك ا بالجاد ناطقًا 
مقنسة لساره ا طوله 5 ل 52 00 فك بديه به الى أعلى كان 7 اها ر لسسيره هوواذا 
مختلفة وفيها #ظهرلك أن الجيل وغير الجل من الذنسية الّياسية الشيرية فالشيركان 0 الذى وضعه الله 
لقياس بدن الانسان . ولذلك لما كان قدماء المصر يمن يعامون عاوما بجهلها الناس الآن جعاوا أصل المقياس 


]| الشبر . ألاترى أن هرم الأكبر للجيزة طو لكل ضام من أضلاعه ألف شير بشبر الانسان وهذا الهرم مقبس 


على حسب مدأ رالشمس السنوى وطوله 0 هدا اطرم وحسابه يكو نالأردب والوسة والكيلة 
وكذلك الرطل والأوقية والدرهم وماأشبهها . كل ذلك مبنى على اطرم ومقياسه وكذلك الفدان المقسعندهم 
قياس غير « القصبة » الحالية وهوموضوع فى اطرم الأكبر ٠.‏ وعسى أن يذ كرنى الله ذلك عند قوله تعالى 
ووضعالميزان » 0 فى الميزان - كاذ كرق بذلكفى (سورة يونس) ووضحعته فاذا وؤقالله لذاك ووصلت 
الى 2 ة الرجن 4 شرحت هذا المقام ان شاء الله لتتجب من علوم الأم وفقهها فى نظام الدنيا وكيف 

وا شبر لان اصدل ال عن وكيف نكيل ونزن للخ ونشترى فى أسواقنا 2 أننا نقس 
0 . ع أشبارة الى قل 0 رم و هذه الاي إذ أنشأنا 


فى“البلاد (فتبارك الله) استسق التعظيم والثناءنى الأزل وفما لايزال (أحسن الخالقين) المصوّرين قري 


[| ويقال ان الناس خخلقون أى يقدرون الأشياءما قيل 


فلآ نت تغرس ماخلقت و بع *_ض القوم اق ثم لايغرى 
أى أنت تقك, رالامور وتنقطعها وغبرك بقدر ولا قط لع (ثم إن بعد ذلك ليتون) لصائرون الى الموت 9 


ْ إن يوم القيامة تبعنون) للحاسبة والحازاة ولس عاق على هذا النظام و بعكم بلاأسباب استوجبته فكي 
فه4ْ4ه7 ا ]ل 


السك حم 


خلةناسكم 





الى ا اكلم سس نوي ورب سينه نه ارو هبوره بم سدم 


خلقنا م من ماء مرين والأسباب والمسببات متلا-قة منتظمة حساب ونظام لا بالصادفة والاتفاق هكذا كانت || 
الأسبانالسابقة على خاقم فأوّلالأسبات عا الملاكة والعقولااتىتبيمن»! لى عالدكم و إلى دؤلاء عالماأسءوات 
ومنها الطرائق السبع الى هى أقرب ال ءن غيرها جع طر بق وهى طرق الكوا كب المعروفة عند الشر 
فى هذء الأرض وهى سيعة وهناك طرائق أخرى عرفهاااناس حديثا وقدص” الكلام علىذلك فىسورة البقرة 
فالموضوع هناك مستوفى وكذا فى مو رأخرى . فهذه الطرق السبعة تسيرةيها الكواكب ساب منظم مندّن 
لاخال فيها وهذا قوله (ولقد خلقنا فوقم سبع طرائق) وقوله (وماكنا عن الحاق) أى ماوق وهى:لك | 
الطرق وغيرها من ججيع المماوقات (غافلين) مهملين أمرها وكدف نهماها ولوانا أعملناها لحظة لاختلتالموازنة |! 
بأن سب ركوكي فى غيرمداره أويزل 2 م عن أن سيره فيختل النظام العام و سيرالكواكب ومين 
| تقل الحرارة فى الأقطا رالأرضة وهده ا نكون أوفرفى خط الاستواء 0-7 منها ار يعلو الى طمقات |) 
| الو فييرد تارة فى خط الاستواء فيبطل هناك وتارة فى المنطقتين المعتداتين . و يتنوع الرياح من موس١ية‏ |أ 
| وتارية وار ية ضدية ودور بة تتنوع الأمطار وتوطل فى أماكن مختلفة فالاو فى أعلاه بإرد وحرارة الش.س || 
تؤثرق سطح الأرض رهم البحار و#وج الر باح فاذا سارت من النطاةتّين المعتدلين للىالدائرتين القطبتين ' 
| قاءلت هناك حوًا باردا فأمطرت ٠‏ فالأقطاراساردة ا سيان فى اللرودة فهناك نكو الأمطار وتنزل ْ 
| على الأقطار . ومتى قابلت الري الباردة جوًا حارا وفيها بخارتفرتق ذلك البخار فان ارارة تفردق والبرودة ظ 
]| تجمع وتضم . وقد تدم نفصيل السكلام فى التفسير . وهدذا المطر يتزل على الحبال وعلى السهول فيخزن فى || 
| الحبال و يصير فوقها ثاءحا فاذا سلطت عله حوارة الشمس ذاب اثلم من فوقالخيال قليلا قليلا فنزل على ١١‏ 
البابسة لعدَ الأعهار والأعهارت يرلت-ق المزارع وهكذا بإطن الجبل يبرد الماء فيه فكب رمه عند صيرورتهثلجا || 
|| فيكسسرمافوقه من ٠‏ الأعنا ر فتتفحر ااينابيع فجرى الماء فتزيد الأنهار . فالخيال مخازن حزن الله فيها الماء || 
| لينزل فى زهن 0 المطر وهذه المعاتى هى التى فى قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) بتقدير يكثر || 
| نفعه ويقل” ضرره كا رأيت من احكام الحبال واتقان عنصر الما بحيث كبر كمه اذا برد ٠‏ وجيع السوائل || 
ظ لست على هذه الشاكئة وخص” الماء هذا الوصف ايكون كبرا حم مفتاحا تفتهم به خزاان اارجة وبدائم | 
|| الحكمة ويكون درسا للسامين ونبراسا للشبان دفتدوا به حزان المكمة قاسم به حزان الماء الخزون ف |0 
أأ داخل الجبل المنص من أعلاه ف المغارات وا تكهوف والأما كن الواسعة فى جوف الحبال (فأسكناه فىالأرض) ١|‏ 
| أى جعلناه ثابتا فيها نه مانى الجبال ومنه ما يون فى مجارى تجرى من خط الاس_تواء مارّة بباطن الأرض )أ 
القر يس والبعيد و عر" على معادن مختلفة فيتشكل بشكاها و بتصف إصفاتها فنه النوشادرى ومنه الكير ص ئ 
| ومنه الملحى و هكذا من أنواع المياه وهذه المياه هى الر ببة من سطح الأرضن وهناك مماه بعيدة الغور بعبدة || 
العحق يشل طا الماه الارنواز بة وهذه مياه فى بلادنا الصر به صافية نقية ج إة خالمة لانأثير لدي ع عامها صالحة || 
| للشرب تبعد عشيرات الأمتارعن سطح الأرض بل هونيل آخرغ. مرالتيل الذى على وجه الأرض يأتى من || 
و حال القمر» النى منها ينيع نبل مصرو عر كا كر" نيلنا من هناك ا! لى السحر الأيض المتوسط وه ذا الهر ظ 
لاتوصل اله إلا عشةة لشدة بعده والماء الذى عرج منه يكون سل فعا حدا لآأن مشبعه من خط الاسةواء ْ 
فى علو شاهق . ومن يجب أن ذلك النيل الباطنى صا للشرب والنيل الفلاه رصا للزرا-ة ولا,صلح للشرب |! 
فى أيام النيل إلا بعد غليه وتصفيته ما فيه من الموادٌ الغر يبة لآن هذا الماء فيه حيوانات ضارة فغليه يقدنها || 
فليكن صافيا من الموادٌ ولسكن مغليا ٠.‏ فهذه الميامكلها فى ظاهرالأرض و باإطنهامن ماء المطرالنازل منااسماء || 
الذى كان ارا من البحرالملح وغيره ثم صارسابا فأجرته الرباح وكل ذلك بسبب الشوس التى تجرى فى || 
ط اسن الطرا اق المذ كورة . فاذا 0 هذا كله تقديرنا 5 ون أن أن أغير الأسياب ره ى الشمس 







































11 3 0 ْ : 
عن المدارفيختل ذلككله فلامطر ولاماء (وانا على ذهاب به لقادرون) أى على ازالته بإفساده بأن نجعل 
الماءكله ماحا ببحيث نجعل الملح صاعداءن البحر مع البخار بطرق أخرى أو بأن نزيد الحرارة على أعهارم 
فيصيرالماء ارا أونفتسح و الأرض فتحات عظيمة فيغورذلك الماء وغير ذلك . لم نفلل ذلك بل أبقيناء 
(فأنشأنا لي به) بللاء (جنات من تيل وأعناب لك فبها) فى الجنات (فوا كه كثيرة) تتفكوون بها 
(ومنها) ومنالجنات تمارها وزرعها 3 كلون) بريزقون وساون معا يشم (وشجرة) عط على جنات 
(تخرج من طورسيناء) جبل موسى عايه ااسلام بين مصر وأيلة وهوطورسينين ٠‏ يقول الله وأنشانا لك به 
شجرة وهى الزيتون رج من طورسيناء وسيناء اهم للكان الذى فيه الجبل المذ كور (تنبت بالدهن) أى 
ملتسة بالدهن ومصطحبة به (وصبغ للا كلين) معطوف على الدهن فهى تنبت باأنئ الجامع بين كونه دهنا 
ددهن به ويسرج منه وكونه إداما يصبغ به الحبزأى يغمس فيه للائتدام به ٠‏ واعمأن زيت الزيتون له مزايا || 
فلآذ كرمنه مامه فأقول 
تع أمها الذي أن الطاعون قد حل" بالبلاد أثر الموادث الحر بة والوقائع العظيمة وغير ذلك . ولقد 
كتب طبيب مصرى فى الحرائد المصر ية يقول ان العلماء حدوا فى أهمالأدوية جنب الطاعون وماالطاعون 
إلامرض والأمراض ا أدوية عامها هن عامها وجهلها من جهلها . واة-د عرف النا ساليوم أن المعامل 
التى فيها يعمل الزيت الم شرج من الز يتون لاس تضرالعاماون يها بالطاعون بل عر علييم ولاءوثرفيهم . 
هكذا الذين يعملن فى الزْ بوت الأخرى ولكن أهمها زيت الزيتون . واقد شرح ذلك شرحا وافيا على 
صفحات المرائد فأردت ذكره هنا عه الئاس ويدرسوه . واقد ودف ذلك الطبيب وغيره وصفا مؤقتالمن 
م يعد شرب الزيت أو الاتتدام به لتم على الماعون أن سكن فى عقرة و بدلاك له جسه > كله بصفات خاصة 
فيكون ذلك دواء له ٠‏ ولسكن الذى مهمنا أن الآ كاين له المؤتدمين به لايغشاهمالدااعون وهذا من سر قوله 
تعالى - يوقد من شجرة مباركة ز يتونة ‏ فهذه الشجرة مباركة ومن بركتهاالاسجاة م نالطاعون من أ كل 
زيتها بلكل من اعتادوا أكل أنواع الزيوت الأخرى نيه مالطاعون ول-كن زيت الزيتون أهمءنها وهذا 
لم يعرفوه إلا بالتجربة وبالمصادفة . إن فى ذ كرالزيتون وحده واختصاصه بالذكر لمزيات ومنها ماذكرناه . 
إن أنواع الفوا كه إماسكر بة واما مائية وام جضية واماعطر ية وامازينية فالأولىكأمّر والعنب والثانية 
كالحيار والتقثاء والثالثة كالليمون والرابعة كالتفاح والحام.ة كالز يتون . فالفوا كه يدخلفيها هذه الأقسام 
فم اختص الزيتون وحده بالذكر . إن الزيتون يخىء و يؤيدم به ويمنع الطاعون ان أدام أكله ولا كان 
فيه منزية الاشراق والإضاءة جاء ذكره بعد هذه السورة قى القثيل بقوله ‏ الله نورالسءوات والأرضمثل 
نوره كشكاة ‏ ال فيس فى الث ولافى العنب ولافى بقية الفوا كه المعروفة ما يستضاء به فأفردها بالذكر 
وكأنه يقول لقارى' هذه السورة تأتل فى شحرة الزْ يتون فقد أفردتها بالذكر وتنبه لما فانأهم مافىحياتم 
الدنيا أن تكون نفوسم مشرقة ولافائدة فى محلم ولاعنبك ولابقية الفوا كه ولاتجانكم من الطاعون 
فكل هذا قليلفى جانب اشراق قاو بكم وخاوصك من هذه الأرضالمماوءة من الظامة والرجس واللحبث فتذبه 
أمها القارى” اسكتابتى طذهال حرة فامها ستأتى ف المثلالذى ضر بناه فى سورة النور بعد هذه وسميت السورة 
كلها بالاسم الذى جىء به من الضوء الذى يوقد من الشجرة المباركة التى ذ كرناها هنا وحدها وأفردناهابالذ كر 
وذ كرناها فى لإ سورة التين )م 
ولما كان الماء به حرج الشحروالنبات وعما هتقدّمتان لحا الحيوان كاهومقرر فى الحكمة وكان هذا 
|| كله مةدمةنحلق الانسان شرع يذكر خا قالحيوان كاتقدمفى السو رالسابقة اجر ولحل وطهوالأنبياء والحج 
فقال (وان لج فى الأ نعام لعبرة ذف قي؟ مافى بطونها) أى إن ل؟ فى الأنعام آنه تعتبرون مها وذلك أن 
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0ك 


0101717771 
| اللبنيكون خلاصته من الدمالمستخاص من الغذاء كلتين وأوراق الشجر واهب الذى يزدرده الحيوان فيضم 
ئ فيكون كيموسا ثم كياوسا شم يلقاب دما ومادقى بعد الالاصمة ااتى سكون دما :صبر فرنا عرج من منفدذه 

ومازاد من الماء يفر زفي خرج هن منفذه . فالفرث والدم كلاهما فى جسم اللوان ٠‏ الأول فى الامعاء الغلاظ 

|| والدقاق والثاتى فى العروق بقسميها وهى الشسرابين والاوردة ومع ذلك لاعتلط الفرث بمحارى الابن ولا الدم 

| ولوشاء الله لغير الوضع ف تخلص لي الامن م لوشاء لغير وضع السكوا كب والر باح فم يكن الماء على الأوضاع 

|| المتقدمة فشر بوه ثم قال (ول>م فبها مناف ع كثيرة) فى ظهورها وأصوافها وشعورها وغير ذلك يما يعرف 

| بالحث ومتىتركتم البحث فيها وفى غيرها من منافع خلق رمدي منها وسلطت علي غيرم لأنى لاأعطى النعمة 

إلالمن يشكرها وأيضا جيع العلوم فرض كفاية ٠.‏ فليقم فيكم من يعرفون و بخصص لكل عل طائفة ثمقال 

| (ومنها تأكاون) فتنتفعون بأعيائها (وعليها وعلى الفلك تحماون) أى وعلى الأنعام التى منها الإو بل تحملون 


| والادل سفائنالت * قال ذوالرمة سفينة برك تحت خدى زمامها * بقول الله وعليهاوط | 
| الفلك ‏ أى سفن البحر تحملون فاتتم تحملون فى الب وفى البحر ه انترسى التفسير اللفظى للقصد الأول وفيه 


 نيط فى قوله تعالى  ولقد خلقنا الانسان من سلالة من‎ )١( 

(0) فى قوله تعالى - سبع طرائق ‏ 

(م) فى قوله تعالى ‏ وان لك فى الأنعام لعيرة ‏ الح 

( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين  -‏ 

ظ قد قلت لك ان قدماءنا كعاماء ك.تاب « اخوان الصفا )م كانوا يقولون إن أصل الحيوان نواد فى خط 
الاستواء ومن جب أن يكون هذا القول شبه دليل وا نكانت الحقيقة لازال خافية ٠‏ فانظركيفجاء فى جرايدنا 

|| المصرية فى يوم الاثنين .ه مارس سنة غ7١‏ في أثناء نفسير هذه السورة مانصه 

( رأى جديد فى مهد البشرية وحضارة ماقبل التاريعخ » 

|[ كتب (الكواونل جيمس شيرشوار) الضابط بالجيش الانجليزى ومن المشتغلين عل الآثار يقول انه عثر فى 
الندعلى (5؟١)‏ لوحة عليها كتابات قدية وأنه ترجم هذه اللكتابات عساعدة كثيرين من عاماء البوذيين 

| واستخلص مماحوته أن مهد البشمرية لم يكن فى (العراق) ولافى (الأناضول) بل فى قارة كانت قائمة على خط 
الاستواء اسمها (مو ) قارة فى الاوقبانوس الباسفيكى قبل )١6(‏ ألف سنة وزاد على ذلك أن الكتابات التىعثر 
عليها نشير الى أن جنة عدن كانت فى هذه القار”ة قبل م١‏ ألف سنة ٠‏ وماقاله (الكولونل جيمس شيرشوار) 
فى مقالاته المفصلة عن هذا الاكتشاف ان حضارة سلطنة (مو ) كانت أعظم من جيع الأضارات التى عرفها 
البشر فما بعد فق دكان لأجدادنا قبل (م١)‏ ألف سنة اختراءات ذهب سرها مع الزمن وكانت جيوش سلطنة | 
(مو) مجهزة بطيارات كبيرة تسع الواحدة منها )7٠(‏ جنديا وتسير بمحركات بسيطة مستخدمة لقوى الطبيعة 
التى يست العم الآن الى الاستفادة منها فى هذه الأيام . وقد جاء فى الكتابة المكتشفة أخيرا أن قائدا اسمه 
(رمنسدر) من قوّاد سلطنة (مو) طار من عاصمة سيلان الى الهند الشمالية دفعة واحدة وأن جنوده كانت 
بجهزة بأساحة نارية وأن البارودكان معروفا فى ذلك الحين ولكن وقعت زازلتان قبل )١(‏ الفسنة دعيئا 
قارة (مو) فارتلعت مياه الاوقيانوس سكانها وقصورها ومدنها وآثارها . أما أس_باب الزلزلة فد وصفت فى 
الكتابات القديمة التى كشفها (الكولونيل جيمس شيرشوار) كا إلى 

كانت قارة (مو ) تحتوى على نجاو يف ماوءة غازا وحدث أن ظهر بركان فيها فانفجرت النار فى هذه 
ظ التجاويف ونسف القارةة إلا بعض أنحاء منها تعرف اليوم باسم (جؤرهاواى) انتهى 


32ح صواكرت دعتي ) 


مه 
واعلم أن هذا التقرل يشهد لما يقوله عاماء الهند ونةله (اخوان الصفا) ان العالم يحصل له انقلاب فى كل 
|| (دم) ألف سنة فيصير البرت بحرا والصر برا والحراب عاميا والعام رابا فاذا صس هذا انبأ يكون مايقوله 
١‏ القوم له ١‏ ثا رلا نه منقول عن علماء اليوديين وهذه المدة لسمى مدة تقدم الاعتدالين وقد حسامهأ عاماء العصر 
| الحاضرفوجدوها م" ألف سنة والله أعل بالحقيقة ٠‏ والذى مهمنا فى هذا المقام أنهم ذكروا أن هناك جنة عدن 
| وأن القارة تحت خط الاستواء وجعاوها منشأ الجنس البشرى وهذا القول بعينه هوامنقول فى (اخوانالصفا) 
عن الطنود وألله يع والناس تعامون 
0 هدابة مت من هذه الآيات 4 

أسها العلماء . أها الأذكياء فى الأمة الاسلامية . انظروا الى هذه الآبات كيف ابتداً الله لقنا منطين 
وأخذ يتدرّج فى الخلق طبقا عن طبق وحالا بعد حال الى أن انتهى الى إنشائنا خلا آخر ثم أماننا ثم بعثنا 
ألبس هذا هو التارع الطبييى للانسان . طين ارتق فصارحيا نم ارئق فصار روحا تقابل ر بها . يظنّ صغار 
ش العاماء وت 1 0 نال لان 0 وءلى ظواهرااقول . . كلا ٠‏ إن القر أن تزلهداية 
0 - أدع الى سبيل ربك ال وقول إن رق عل سرلا تم - دوقوك - يد 
فهاهوذا هنا سرحانه قد فصل لا آنات الحلق الانسالى وأ 00 وطر يق فى نظام التعليم الانسائى وكيف 
نسير فنه ٠‏ يقول الله على لسان رسوله ملقم هذه سبيلى أدعوالى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن ‏ فسبيل 
لله وسبيل النى يللع يلقم هى اننا نقرأ تار ع: العلوم . فكما انه مره على أدوارالانسان من النطفة الى العلقة الى 
أن كبر ومات 0 ريه . ذا نفعل فى يع الحلوم أى انه ستحسن أن نسلك فيها هذا المسلك بعينه فاذا 
أردنا م مس 0 والبلاغة 00 رع وام اد سنا 
درسنا عل الفقه فلنورد للطالنى مار الفعه ختصرا وكفكان اد ]د من الاصول 1 لوه الكتاب والسنة 
والاجاع والقياس ونتدراج ونسير معه من عصرالصحابة الى اله امجتهدبن الى من 100 الى 
وقتنا الحاضر ونس عخاصالز بدة لمكون القارى” على بصيرة . وهكذا اذا ورياك الات تست فى اصن 
تكو يه من اللية الصغيرة وتكائرها ثم أنواع النبات من أدناه الى أعلاه ٠‏ وهكذا ندرس ارج عله من 
حيث المباحث النظر به هن مبد! ! التار ع المعروف الى الآن والاشارة الى أهم الكتب وأهم العاماء الذبن ألفوا 
فيه . هذه هى الطريقة والسبيل الوحيد الذى به يكون فى الاسلام رجال مثقفون عقلاء عاما وحكمة 

خاكل اليناوق ذلك الا كثل الفسلاحين لاينالون حشلا عترم ولا كتيون 5 0 إلا 
اطالب لاتغ شمس معارف ‏ م عنتارع الما وفنشناها وأثر 0 فيا فهناك يكون 
فأعماتها 0 وبرزهو زهره وود مره فيَكون خيرا لأثنته 

هذه سيل الله فى دم وهذ| هوالصراط 5 ٠‏ واذا كنا رى الامام الشافى مثلا رضى الله عنه 
يدفق فى مسألة الوضوء ونأصي أن نغسل الوجوه أ دلا يا ذ كرهاالله أوّلا وجعل انباع ترديه واحما فأغسل 
وجهى ثم يدى ثم أمسح رأ ى ثم أغسلل رحلى , لماذا هدا ٠‏ لأآن الله ذكرها هكذ! ميادمة ٠‏ اذا كان هذا 

رأى أ كابرالأمة فى مسألة الوضوء اذى هد نه أن الؤحروجها عن بد ولاأن نقادم وعجلا فل:راس فان 


المقصود 
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المقصود من النظافة حاصل على كل حال . فسكيف 'سكون حالنا فى العلوم التى هى واجبة وجوبا كفائيا على 
كل العاوم فندرس با لأبنائنا أولا حتى يكونوا قد اطاعوا على ملخص 'ار ها ليكونوا أقرب الى القائق 

وأ كثر استعدادا للاحتهاد 
الله أن ندا ما بدأ الله به . أفلايجب علينا أوعلى الأقل يذنى لنا أن ننهج ما نمبجه الله فى تعليمنا فنلخص 
ثار ع العلوم م لحص الله تار ع خلق الانسان . ولقد قام بنوع من هذا العمل صاحب ( كش ف الظنون) 
التركى المتوفى فى القرن الحادى عشراطحرى فابه ذ كر تار 2 العلوم وذ كر الكتب الموؤلفة فى كل عل ٠‏ وهذه 
طر بقة أورو با فى تعلبم العلوم جيعها ولذلك أسمعهم يقولون « التار ع الطبيعى . التار ع البثمرى . التارجح 
الأئر ى ٠‏ التارعالر ياضى » وهكذا 

هذا فاقونا وازدروا بالشمرقبين لها لتهسم ونومهم العميق ٠‏ أوروبا نمجت هج القرآن واتبعت سببله فى 
التعليم ولكن لانظنّ الى أقول انها اتبعته فعلا . كلا . لأنها تجهله وائما هى سارت على السجيل الذى فى 
القرآن وان 1 يعاموه فاما اطلعناعلى طر يقتهم رأيناها هى التى برشد طهاالقرآن . فعلى المسامين أن سلكوا 
نفس هذه السديل 

إنك أيها الذكى سواء أ كنت من ذوى المال أوالماه أوالعر مسؤل عما أ كتبه الآن نكن خير هاد 
وص شد للعاماء ولاطلية وحاهد فى ذلك حق” المهاد واحذر أن تضن عوهتك فالله سائلك يم إلى مسول وقد 
قدّمت لك ما أقدرعليه فلتقم بماوجب عليك شكرا لر بك وتعلما لأمتك وازديادا لعقلك وعلوا لشرفك 
وعظمة لقدرك ذسعيك لرق أمتك نافع للك فى الدار بن اه 

( جوهرة فى قوله تعالى ‏ نفلقنا الضغة عظاما فكسونا العظام لجا ثم أنشأناه خلقا آخر 

فتارك الله أحسن الخحالقين ‏ »4 

اع أن الله عن وجل لم يكرت رخاق الانسان فى مواضع منالقرآن إلالما فيه منالتجائب والبدائع واتقان 

ظ الصنع وابداع التركيب ٠‏ ولقد تقدم فى سورة (آل عمران) عندقوله تعالى ‏ هوالذى يصوّرك فى الأرحام 

كيف يشاء ‏ بدائع من تركيب جسم الانسان و بيان طبقات العسين والأذن ورسءهما وتجائب نظامهما وكيف 

كان فى الأذن تعار يج فى الداخل مشمروحة هناك بعد رسمها وكيف كان هناك ماإسميه عاماء الطب الحديث 

(عصى كورفى) جع عصأة وهى عبارة عن شعرات دقيقات لانرى بالعين وائما ترى بالآلات المصوّرات ووظيفتها 

على مايظنّ اليوم انها تؤدّى صورالأصوات المختلفات بحيث نوصل كل واحدة منهنّ نوعا من الصوت الىالقوٌة 

| الحا كة فى الدماغ ٠‏ فنهاماوصل صوت الابرة مثلاعند وقوعها ٠.‏ ومنهامانوصل صوت قإة المدفع عند انطلاقها 

ومنها مابوصل الصوت ا طادى . ومها مأنوصلالصوت المرتفع وهكذا ما لاعكن إحصاوه وتاك الشعرات قد 

أ| خلقت فى مادّة سائلة فى الأذن الداخلة وهذه وظيفتها فارجع الى ما هناك تحد شمرحا وافيا ٠.‏ وهكذا ترى العين 

٠‏ ووظائف طبةاتها طبقة طبقة وكيف كانت سبع طبقات وثلاث رطوبات وما وظيفة كل منها ٠‏ وهناك أيضا نحد 

|| أجهزة الدسدمم الاأسالى مفصاة موضحة مدعة أعا ابداع بحيث لحد بدنها ودين مافى المدن من الصصسناعات 

|| موافقة تامة . فكم) ان فالمدن من يصنعوناللبن و بحرقونه فيصير آجرا هكذا جسم الانسان فيه قوىأودع 

مبدع الكونالحكيم مها مايصوّرمن المادّة الدموية عظاما صلبة . فهاهى ذه العظام المتبنة قاميها الج.م 

الانسانى م يقوم البي تبالآجراذا بنى به ولكن آجرالبيت قد صنعناه بطرق معروفة مشاهدة فاننا خلطنا التبن 

| بالتراب وص جناهما بإلماء ووضعناهما فى قالب خاص ثم جففنا ذلك فى الشمس فصارلبنا جع لبنة ثم وضعنا 
حا سس سس سه سس سه سس سس مس21 








عد يوسيو معو حص ل لم لصم لوا م م يو و ا م ا وه مس سا مووي لح اساي بح لمحا لس ومسا وا بوه يي وح عم مومس و ا لو هه مي مج حا الم 


0 واحدة فهى م 5 وده + 3 بعضها بعضا اك اس كنك . . 
العمل 0 اننا رى ف المدن الكناسين والذبإلين : د اج لبان أجهزةلاخرا اج مافى الجسم 
من بايا الأطءمة الى اذا ب بقرت فيه ه أضرزت به لإمثال ذلك ٠‏ الكليتان والخالبان والثانة 00 
الدقيقة فى العين الى ا لأذ رت بحاسة الابصار . ٠‏ وان أردت أسة.فاء هذا اثقام فاقرأه وناك 
ؤانك : ىل <دولا فيه ضناغاة المدن موازنة بالكجات الى ف . جسم الانسان مده مناظلمة وعدد تلاك الموازنات 
مم نوعا وقد شرحت هناك نظام العقل الانساتى بعد نظام الجسم لبكون العاقل على بصيرة من أحي جسمه 
وأمص عقله وا ن كان ذلك بطر يت اججالى 

هذا ل الع . عليك الان دي 0 
ا والعاق لأى ف الجسم الانسائى متقنا انةانا لاحدٌ لجاله 9 نهابة لكاله مكاستراء و 
مسكن أرواحنا . وقد اعتنى صانعه به عناية تفوق العناية بتركي الماء والهواء والمعسدن والنبات وكلحيوان 
فأجسامنا مبدعة إبداعا غر يبا بديعا تمجيبا ٠‏ ن هذا الوجه قلت فىنفسى « نحن معاشر بنىآدم فوقمتناول 
الوصف 0 جه بدابعة عي ذلك وذه 00 ل عالنا الأرى 
راد 53 7 انوع الاناتى ‏ أن سد انقادمين بي 7 مذار ا وشاسب 0 ٠‏ فهلى 
هودا القياس اذا 9 ات مانا كته لك الآن مفصالا ؤار ات أن روحك قد ا هده المدنة الندبعة المنظمة 
الى لانظيرطا فى مدني الأرض وهى .مك شت لاعوالة أن أرواح 9 عالة الشأن وعاوشأنها على مقدار 
اتقان أجسامنا . هذا هو الخاطر الأول . أما لإ الخاطرالثانى ) فهو يناقض الأول على خط مستقيم . ذلك انى 
قد خحات واعترانى الآسف والآسى . ذلك ان هذا النوع الانساىكله إلا قليلا يعشون وعودون وهم 
هاون هودا امكل كا حهاون افلم أرواحهم وأنا واحد نم فحن لعش وعوت ون بهل بدائع التركيب 
فى أجسامنا ولاجزم أن هذا .ادل له الانسان فكيف تعيش رو فى هذا الجسم وتسته. له وهومركب 
تركيبا أبدع من كلتركي بفى أرضنا وهى لاتعقلمنه شيأ واذاعقلت شيأ كالذى ستقرؤه فىنظام اليد الانسانية 
أشنت أن ماحهلة» هو كل * ثئُ م وأن ماعامته رامخ ٠‏ فالانسان كله غافل عن نفسه لعش وعوتث وهوظ لوم 
كفارء. ولعلاك تقول ما الذى تر بد ذ كره الآرن ما أثار ذلك هذبن الحاطر بن من نشسر بح جسم الانسان 
أقول لك بعض ماجاء فى كتاب ل قانون الصحة ال أزلى م تأليف الدكتور (حون سايكس) الذى عر”به 
قل صعة المعارف المصربة المطبوع سنة ١8.5‏ م وهذا نصه 

0 0 3 د و 6 بت ار وجوه لوالو وي ( 


ا الم 


الاصار 





الابصار والسمع والتكلم والذوق ومنافذ جهازالهضم والتنفس (انظرشكل ه) 
عبارة عن أنبوبة توصل الواء من البلعوم الى الرئتين وفتحة المرىء وهو 
عبارة عن أنبو بة خلف القصية الطوائية توصل الغذاء من البلعوم الى المعدة 
وفيه أيضًا العروق النى «صعد فمهاالدم الىالرأس وفيه الحزء العلوى” من العمود 
الفقرى الهتوى على جزء من الاخاع 

والجذع مركب من جزأين عاوى” وسفلى” فالعلوى" هوالصدر وهوتجو يف 
مخروطى” الشكل محدود من الحلف بالعمود الفقرى” . ومن الجانبين والأمام 
بالأضلاع وعظام القص واله در يحتوى فى الجهة اليسسرى المقدمة على القلب 
والشرايين الكبيرة وعلى الرئتين . و ينتهى الصدرمن الأسفل بالخاب الحاجز 
الفاصل بين جؤأى الجذع ٠‏ ويخترق هذا الخذاب شمريان عظيم (الأورطى) 
والمرىء والور بد الأجوف!لفلى والقناة اللينفاو بة والسفلى هوالبطن اللكوّن 
من الأمام والانبين من عضلات ومن الحلف منها ومرك العمود الفقرى 
و ينتهى من أعلى بالخِاب الحاجز ومن أسفل بعظام الحوض ٠.‏ و يحتوى على 
الأعضاء الآنية وهى (السكبد والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والبسكر باس 

فالتكيد يشغلالجهة العنى العليا هن ام الاب 0 م 0 (شكل )٠.‏ 
والمعدة معظمها فى الجه ة البسرى العليا . والأمعاء الدقيقة هلا الفراغ أمام أقطاععودىمسمالانسانوفيه 
المعدة وأسفلها وطوطا نحو ستة أمتار . والغليظة تبتدئ” من أسفل الحانب | عا'ورة الأعضاء بعذها لبعض 
الاكن للبطن ثم عن حو الكيد َّ نجه الى الشمال مار“ة أسفل المعدة ثم الى الأسفل #ترقة الحهوض وتنتهبى 
بالمستقم وطوطا نحومتر ويمانية سنتيمترات . والمشكر باس >له خلف المعدة . والطحال محال فى الجانتب 
الأسرتحت الخات الحاجز . والكايتان محاو ثان للعمودالفةرى والهى تت الكيد والسمرى تح تالطحال. 
والمثانة موجودة فى أسفل البطن أمامالمستقيم . والأطرا فآر بعة الذراعان والطرفان السفليان ولاحاجة لشرح 
أجزائهما وأجهزة الحسم هى 

)١(‏ جهاز الحركة ويدخل نحته العظام والمفاصل والعضلاث الارادية وأوتارها 

(0) الجهارالدورى وأعضاؤه ثلائة (القلب والأوعية الكبيرة والأوعية الشعر ية) 

() الجهازالتنفسى وأعضاؤه أر بعة (الحنجرة والقصبة والشعب والرئتان) 

(:) الجهاز الهضمى وأعضاؤه نسعة (الفم والأسنان وغدداللعاب والباعوم والمرىء والمعدة والبتكر باس 

(1) عظام الججمة (؟) عظام الوجه معالأسنان (م) العمودالفقرى (فقراتالعنق والظهر والبطن) 
(4) القص (عظام الصدر) (ه) قطاع المخ (+) قطاع ارخ (م) اتصال الدماغ بالجزء العلوى للنخخاع 
الشوى (م) النخاع الشوى (4) المرىء )٠١(‏ المعدة )١9(‏ الأمعاء (0) ال2كيد (سى) لسانالمزمار 
)١5(‏ اللقصبة الهوائية والحنجرة )١6(‏ الرئتين )١١(‏ القاب )١07(‏ الحفرة الأنفية (م١)‏ تحويف الفم 
)١9(‏ اللسان (.”) الاب الوماجز 





اعبار فسعت هخ بن 
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(0) الجهازاللينفاوى وأعضاؤه عروق الدم الأبيض والأوعية اللبنية والطحال و بعض الغدد 

() الجهازالبولى وأعضاؤه الكلى والحالبان والمثانة وجرى البول 

() الجهاز الجلدى وأعضاه غدد العرق والغدد الدهنية والشعر والأظافر وطبةات الجاد 

(4) الجهازالعصى وأعضاؤه المخ والنخاع والأعصاب بأنواعها وأعصاب الحواس الهس . 

( جهازالحركة ) 

بواسطة المفاصل ومن العضلات التى تحر كها وتحرتك العظام 

الأطراف السفلى حمل الحوض الذى يتصل مها وحم لالع.ود الفقرى 
الذى حمل من أعلاه الجحدمة و صل به ف حزيه الحلئى اتناعشر زوحا من 
الأضلاع و بذلك ,يتسكوّن الصدر المتصلة به الأطراف العليا (انظرشكل )٠١‏ 

ونا نقلت ماتقدم من الكتاب اذ كور واطلع عليه أحد الفضلاء قال 
لى هذا كلام الأطباء وهومقال ل والاجال غير التفصيل فاذ كرلنا مثلا يبين 
تلك الأجهزة وعجائيها ثم بعد ذلك اذكر أبدع مائراه فى هذا المقام ٠‏ فقلت 

| سأجعل ذلك فى لإ فصلين + الفصلالأوّل » فى عوائب تلاك الأجهزة بضرب 
كَل ( الفسل الثانى م فى أبدع مارأيته فى هذا المقام 
فإ الفصل الأؤل فى ضرب مثل لمجاب هذه الحم فى جسم الانسان »4 

تصوّ رأهاالذي انك فى حديقة فيهامن كل فاكهة زوجان وري تضروب 
امنا رتحيط بك ونظرت عينك نلك الأنواع فاخترت منها فاكهة التفاح . هاذا 
لك ٠‏ وسانه اننا نرى أن فى سوتنا أزرارا كهر بائمة وتلاك الأزرارمتصلة ساك 
الكهر باء واصلة الى داخل بيوتنامنتهية بأجزاس فاذا ضغط الزائر على الر 
الكهر بإثى سمع أهل الببت صلص|ة الجرس فأرساوا خادما يفتح الباب و يدخل الزائر فى المأزل . هكذا حصل 
فى أجسامنا . ألائرى أن أعيننا لما رأت التفاح وصلت الصورة المرسومة على شبكية العين الى أعصاب الحس 
وعرفتها القَوّة الحا كه فى الدماغ فأوعزت الى أعصاب الحركة ذركت المدين فاقتطفنا هذه التفاحة فالزار فى 
مثال المنزل أشبه نفس التفاة هذا وارسال صورة التفاحة من شكية العين الى القَوّة الحا كة فى الدماغ أشبه 
عرورالتيارالكهر باثى عند الضغط على الزّ رالكهر باتى ونفس العين أشبه بنفس الزّرالكهر باتى وأهلالمتزل 
فى الداخل أشبه بالقوّة الحا كة فى الدماغ وارسال الحادم لتم الباب أشبه بما نفعله القوّة الحا كة فى الدماغ 








ظ )0( عظام الجبحمة 9 عظام الوحه (الفك السفلى والعلوى) © الفقرات ( القص (ى) الفقرة ظ 

|| الأولى الظور ب () عظم الاوح (7) عظم العضد (م) عظم الزند (و) عظمالتكعيرة )٠١(‏ عظام الرسغ || 
)1١(‏ عظام المشط (؟١)‏ عدظام الأصابع )١١(‏ الحرقفة )١4(‏ عظم الفخذ )١6(‏ و(5١)‏ عظما الساق || 

)١7 |‏ الرضفة (م1) عظام القدم )١9(‏ عظام المشط (.”) سلامياتالقدم (١؟)‏ عضلاتالعمود الفقرى 

| (؟) العضلات المستقيمة للبطان (0) العضلات المقدمة للعنق (غ؟) عضلات الذراع (؟) عضلاتالساعد 
)5 عضلات الفحد المقدمة )0 عضلات الفحذ الدلة.ة 0 عضلات الساق الحلفية (9؟) عضلات 
الساق المقدمة 


٠6١١١ 
م نر يكأعصاب الخركة فتحر”ك اليد لأخذالتفاحة ووضعالتفاحة فى الفم وأ كلها أشبه بدخولالقادم منازلنا‎ | 
واتمد م هذا العمل هوه المهازالعدصمى واطهاز المعد للحركة‎ ٠. هذا أول عمل من أعمالنا فى هذه التفاحة‎ || 
أما الجهازالعصى فان العين لما رأت التفاحة وعرضتها على القوّة الخاكة لم تحد لما سبيلا إلا أعصاب الحس‎ | 
فلولا هذا المهاز وأعصابه ماأمكننا أ أن نعرف‎ ٠ وأعصاب الحمس”متصلة من العين و بقية الحواس ,اانا اع والمخ‎ 1 
لونالتفاحة وشكلها ووصفها ولاطعمهابل كنا لانفرق بينالاين والأجر والتفاح واخخر . فالجهازالعصىالمذ كور‎ |] 
نه أدركنا مزية نلك التفاحة . اللهم إنك أدهشتنا بصنعك فىأجسامنا وأحلتنا تجهلنا العظيم حتى انكثيرا‎ 
من الأطباء با الله لادتجبون من ذلك لعدم إحساسهم ببهبحة الجال وا نكانوا يبدمرون نظامه‎ 
أما المهاز المعدّ للحركة وهوالذى تقدّم انه يدخل نحته العظام والمفاصلى والعضلات الارادية وأوتارها‎ 

'| فان عله فى الأفاحة لاكون إلا بعد عام عمل الجهازالعدى . ألارى رعاك الله أن دورة التفاحة لماأوصلت 
[| الى القوّة الحا كة فى الدماغ أسرعت أنلاك ااقوّة الى تحر بك أعصاب الحركة المتصاة بالءضلات وأوتارها فى اليد 
| فاقتطفتها . فأعصاب الحس” وظيفتها تممية وأعصاب المهركة وظيفتها عملية ٠‏ سبصانك اللهم قد جعلت عمل 
أ أعصاب الحس” هقدّما على عمل أعصاب المركة كا جعلت قراءة العم مقدمة على العمل . فلاعمل إلابعد عل 
|| م لا اقتطاف للتفاحة إلابعد ساس مها . ووظيفة هذا التفسيرعامية كوظيفة أعصابالحس وسيكون العمل 
ظ عدالكم كاكاناقنطاف التفاحة بعدالعل عنفعتها . فتحجب منصنع الله واعل أن هذا التفسير رجالا سيقومون 
|| رق هذه الأمة فهم كأخصات الحس” و بلبعهم رحال العمل كأعاب الأركة ٠‏ فهدذان جهازان من الأجهزة 
| الغانية المتقدّمة قد استبانت أعماطهمانى هذه التفاحة . هنالك يأتى عمل + المهاز الثالث م وهو الجهاز 
| الهضمى فالفم يتاقاها والأسنان تذغها وغدد اللعاب نفتتها وتميضمها والبلعوم يدحرجها والمرىءيزلقها والمعدة 
تطبخها والبنكر باس يزيد هذمها ما فعل اللعاب فى الفم . والكبد والأمعاء يّتْسمان مواد هذه التفاحة |م 
| فالكبد تأخذ الخلاصة الغذائية التى صارت دما والأمعاء تأخذ الفضاة التى لاتصلح للغذاء لتقذفها الى الحارج 
| بعد تمام دورتها ٠‏ هنالك يأتى عمل لا الحهازالرابع 4 وهوالدورة الدموية وعمل لإ الجهازالخامس ) وهو 
| الدورة التنفسية ذنرى الآاب والأوعيسة السكبيرة والأوعية الشعر بة التى تحمل الدم الور بدى وهوالأسود والدم 
|| الشريانى وهو الأ-جر تقوم بادارة الدم فى المسم . وما هذ.! الدم إلا خلاصة تلك التفاحة فتعطى تلك العروق 
|| الشريانية لكل عضومن أعضاء الجسم قسطه وحظه ومايناسبه من خلاصة نلك التفاحة . وأماالدورة التنفسية 
| الى تقبل الطواء الوّى فى الحنجرة وفى القصبة اطوائية وفى الشعب وف الرئتين فامها هى التى مها يطهرالدم 
الذى يديره الجهازالدموى فان اطواء حيما يصل الىالرئتين تلتقطان منه الا كسوجين وتعطيانه المواد السامّة 
| للجسم المسوّدة للدم التى هى أشبه بالفحم المسماة (المادّة الكر بونية) فيأخذها الهواء ويحملها الى الخارج 

إطر يق الزفير ه هازالتنفس مساعد للجهازاطضمى . أما الجهاز اللينفاوى فهوأشبه بتابع لجهاز الدورة 
| الدموبة وهوالحهازالسادس . فاذا رأينا لبن اناث الحيوان واين المرأة التى أ كلت هذه التفاحة فاننا نقول إن 
هذا الجهاز اللإنفاوى قد قلى الام الى مادّة لبنية . وهكذا الموادّ اتى فى الطحال و بعض الغدد . فهذ كلها 
من العوامل التى تعمل فى الدم وتصنع منه مواد تغابرالدم لمنافع خاصة ٠.‏ وأما الحهازالبولى المتقدم فهوالذى 
أَخذْ من الدم المادّة المائية الضارتة بحسم الحيوان و يقذفها الى الخارج بطر بتى الب ين والمثانة ومجرى 
البول وذلك فيه الماء الباق من ماء التفا-ة الذى لابلاء م ركيب الدم . وهناك (الجبانالثاءن) وهوالجهاز 
الحلدى فان مافيه من الغدد الدهنية والشعر والأظافر و ا ا الختلفة بأخذ كل منها حظه من خلاصة 
| التفاحة الخار به فىالعروق الشسربانية ٠‏ هذا هواااثلالذى طليته أعهاالذى وحعلت ت له الفصل الأوّل من الفصلين 
اللذن أردت ذ اها فى هذا المقام 





٠١ 


( الفسل الثانى فى أبدع مارأته فى هذا المقام‎ ١ 
قد أحاطت بى عوائق وموانم منزلية‎ ١.52. اعل أسها الذى الى فى هذه الأيام أى فى شهرأغسطس سنة‎ 


| وشارجية فكادت تحول بنى و دين الأفكار الجياة الببيجة التى أضعها فى هسذا التفسير . فلما رأيتها قد أحاطت 


ظ فى رفعت طرف الى السماء ليلا ورأيت الجر السماوية التتى بقول عاماء عهمرنافى آآخ ركث ف كشفوه إنعرضها 
ظ عشرون مليون سنة نورية وطوطامانة مليون سنة ' نور بة . وأخذت أسأل مبدع هذا النظام المدهش ذلك 
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الذى جعل عبنى وأنا فى هذه الأرض الصغيرة ترى وندرك ادرا كاسطحيا لاحد اداه :نلك انجرة . يق ولعاماؤنا 
ان هذه الجركة فيها مثات الملابين من النجوم وتلك الاءجوم أكثرهااً كبر من شمسنا ولكل منها سيارات 
وأرضون وللسيارات أقار ٠‏ واذا كان عرضها (4.0) هلميون سنة نورية فعناه 0 رج عن دارة 
الفكرالانساتى فابالك بالطول ومابالك بالجرات الأخرى . فسكرت فى هذا ىله للا وشكوت الىالله ما أخافه 
من انقطاع الفك رالذى أنشره فى هذا التفسير . فانظرماذا جرى . اللهم إنك أنت الاطيف الرحيمالرؤف ٠‏ 
فاذا حصل . 3ت صباحا بوم السبت أى يوم ١8‏ أغسطس سنة م190 متوجها ل عملى الدثيويى وقابلت 
لأحل هذا العمل صدهًا لى يطواىى القاهرة وكان انه قادما من أورو با وهو يتعل عم الطب ففرح إذراق 
فدار ببننا الحديث على الطب والتشريم فتذكت فى نفسى ما كان +طرلى كثيرا فى فترات مر الزمان فى أمى 
تركي اليد ونظامها وتجائبها (انظزمرة ٠١‏ و١1‏ و؟1 فى شكل ٠١‏ المتقدم) وتذكرت انه ييل للناس أن 
أمى اليد سهل وأن تحر يكها بالحركات المختلفة لبس «هوزه أ كثر من أن يون هناك عظم وعلىالعظم عصب 
وحم وعروق وأوتار وهذه الأونارتفع لكل مايطل منها . ومعنى هذا أن العضلات والأوتارالموضوعة فى أبدينا 
تفعل القبض والبسط وجيع أنواع اع المركات الكثيرة وهى هى بعينها فى الجبع واسكن ظهرأن الأمى على خلاف 
ذلك وأن كل حركةمهما صغرت ودقت هنا أعصاب غير أعصاب جيع الحركات ٠‏ ومعاوم أن عظام اليد تبلغ 
(0) عظما منها (4) فى 0 وهى صفان و (0) فى راحة اليد و(5١)‏ فى الأصابع ىكل أصبع ثلاث وفى 
الامهام (عظمان ع أحدهما) أ كبر (والثاتى) أصغرفت-كونالعظام (07”) و هناحيل لا الا ال حركات 
بهذه العظام أمرلاحتاج الوعناية أ كثرمن ارادة الانسان وللكن هذا خطأ ذفان هذه البظلاء ده بعضلات. 
فى الذراع رحو الات اه بأعصا بتو صلهاالىالمركزالعصى وهوالمخ والعمود الفقرى . فتى أراد الانسان 
تحر بيك إهامه أ وأصبع من أصا بعه أوجيعها أواثنين أوأ كثر مجتمعة أومنفردة قبضا أو بسطا أوعمنا أوشمالا أو 
أوقف أصابعه مهيثة زاوية قائمة أوضغط علبها الى الخلف أوأوقف بده هلل إمهامه أعلى والحنصر أسفل 
أوبالعكس أوجعل يده أشبه بالملعقة أواجرفة ليشرب الماء مثلا أوضمها ضما مصمتا جامعا الأصابع للوكد بها 
أوضمها وها ذ راغ من الداخل بحيث يمكنه حخبئة ا د فيها أوجعلها مهيئة بحيث ككنه أن يكتب مها أوجعل 
الامهام مع السبابة ويل حلقة وهكذا مع قية الأصابع ٠‏ فهذه هيات تعد بالعشرات بل ر بما تصلالمثات لآن 
الميثات المذكورة كشيرة جدا . فانظر ماذا يقول علماء التشر 4 ٠‏ هاأناذا الآن أنظرأماتى للعض_لات التى فى 
الذراع التى ما تر هذه ال حركات الختافة أنواعها والرسوم التى أراها الآن أماى التى رسمهالاستاذ (نشيزمان) 
وذ 5 لى هذا الشاب تبلغ )١8(‏ رما اونا رع ازاك أى مد الد وقد وضع على ورق شفاف ثم رفع 
هذا الرسم فظه رده رسم مأنحت الجلد مباشرة وفيه الدهءن وفيه الأعصاب الجلدية مباشيرة والأوردة وهذه 
الطبقة وظيفتها إعطاء الاحساس نحيث صل ماحس به الانسان الى دماغه فإذن هده الطبقة الثانية لمساعدة 
الجلد والطبقة الثالثة نمت الأولى وفيها عضلتان مهما يقد رالا نان أنيثى بده من عند رسغه وكذلك عضلات 
ننى الأصابع كلها مجتمعة أومنفردة بواسطة أوتار تفعل ذلك فلسكل أصبع عصب بحر ك حركه الى الأمام بوتره 
كم قلناه فما تقدم والرابعة نحتها يها الشرايين المغذية وهى تغذى هذه العضلات واللد فوظيفتها للتغذية العامة 


فى 


ا 


ال لع به سس حيس لما بحست بس سمو وت حصي ل م ا 





فق اليدونها أعضات تصجل الى فافوقا وال ناكتيا والخامسة تحت الرابعة وفيها الأعصاب الواصاة لعضلات أ 


احرى غير المتقدمة وهى العضلات العمرةة ة الغارة وههى ساعد على ااقيص بأنواعه المتقدمة كلها والسادسة 
ا ميكل العظمى المتقدم ذكره . ثم :نقل الكلام الىالناحية الثانية وهى جلد ظهراليد وأظافره وشعره وهى 
الطبقة الثانية عثمرة ثم الطبقة الحادية عشسرة فيها أعصاب الس" والعروق الور يدي ة كالتقدم وفائدمها مساعدة 
الجلد على الحس كا نقدّم فى الناحية الأخرى والطبقة العاشرة العضلات النى فبها هذه لحركة السط كا أن 
الثااشة فما تقدم لحركة القيض وتنوّع الحركات هنا كتنوّءها هناك ولكن تلك للقبض وه ذه للسسط و2تها 
الطمقة التاسعة وفمها الشرايين المغدية والرابعة كالتاسعة وا الحامسة كالثامنة . وأما السابعة فههى نفس اطمكل 
العظمى المتقدم من ناحية ظهراليد 

فلما سمع صاحى ذلك قال لاتزال طبقات اليد غامضة غير واضحة . فقلت إن جيع العقلاء من المسامين 
وغيبرالمسالمسن يعشون وعويون وهم بجهاون خواص عم الانسا ن كله إالاقليلا وهذه اليد مثلل من أمثاله 
والمسل لا.يعرف من أمن اليد إلا اها تقطع فى السرقة وانه بأكل مها ويدافعالعدو ولكن التفكر فى عجائبيا 
قليل والله يول -وف أنفسك أفلانبصرون - سول فسكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبار كَ 
الله أحسن الخالقين  ٠‏ فاذا نظرنا الى اليد نظرا علميا كالذى نظرته الآن فى هذه الصوراتى رأيتها أماتى 
وهى صورة رأيناهناست طبقات من جهة باطن اليد وسّا من جهة ظاهرها وطبقتان من هذه الست فى 
الوسط وهى عظم الساعد ٠‏ فالءظم له (وجهان) وجه بلى باطن اليد ووجه بلى ظاهرها . فهذان وجهان من 
الأوجه الاثى عشر . وهناك جلد على باط ناليد وجلد على ظاهرها وهذه يسمونها فى الطب (بالناحيةالانسية) 
و (الناحية الوحشية) فهاتان طبقتان أيضا . فبق أر بعطبقات من جهة الباطن وأر بع طبقات منجهة ظاهر 
اليد . فنها طءةتان كل واحدة منهما فى جهة من الهتين هما نحت الحلدءن المذ كور بن ٠.‏ وهاتان الطمقتان 
فبهما قوّة الحس” واولاهما لم نحس بما يمس جاودنا من نفع أوضر ٠.‏ وهناك طبقتان أخربان فىكل ناحية 
طبقة نحت السابقتين وما جهازالحركة كا تقدم فى أعي التفاحة فالحس أُوَّلا والحركة ثانيا . فهكذا هنا حس 
فركة والحس أوّلا والمركة ثانيا وتحتهما طبقتان فى الناحيتين أيضا للتغذية بواسطة الجهازالدموى ثم طبقتان 
فى الناحيتين فيهما عضلات أخرى غير العليا للحركة أيضا 

هذا ملخص مارأيته فى الصورالائنىعشرال مذ كورة . ولقد اصطفيت من هذه الصور (صورتين اثنتين) 
وهما الصورتان اللتان فيهما عضلات الحركات التى للقبض والحركات الى للسط . فالاولى موضعها من جبهة 
بإطن اليد والثانية موضعها من جهة ظاهرها . فأما الى للقبض فانظرصورتها فى الصفحة التالية (شسكل١١)‏ 

ولقد تقدّم قريبا فى (سورة الحج) عن_؛. قوله تعالى - ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ‏ ال ايضاح 
أجل طذا المقام فاقرأه هناك إن شئت 


١5 (‏ - جواهر ‏ حادى عشر ) 


لاس سس عسي ماما ساس سس سسا ااا سسب سسسس س0 





(شكل٠١١)‏ 
( صورة العضلات الى للقبض من جهة باطن اليد وهذه طبقة من طبقات ست ) 
وأما التى للبسط فصورتها فى الصفحة الآنية (انظر شكل )١١‏ 
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فقال صاحىالآن فهمت الفصل الثاتى وجبت من الصنعكمجبت أنت ولكنى أر يد كلاما عاما على ماتقدم 
ليستبين جال الله ع وجل و بدائع حكمته ٠‏ فقلت إن الأجهزة الثغانية فى الجسم الانسافى السابقة قد اتحدت 
على العمل فهازالحس وجهازالخركة وجهازالهضم وجهازالنفس وجهازالبول وغيرها بماتقد مكلهامتعاونات 
محدات متحابات . فاتجب لدورة دموية متحدة مع دورة ننفسية . فاحداهما تنظف الأخرى مما علق بها من 
المضار وثانسهوما لين الأخرى وتغذدى أعضاءها ٠‏ فهذه تغدى وهذه تنظف وهما مجاورتان متحامان وقد 
ظهرأثر تلك الأجهزة فى كل عضو وهنا اليد فاننا ثرى جهازالحس وصل الى ماتحت الجلد فى الناحيتين وجهاز 
الحركة وصل أثره الى ماتحت جهازالحس” فى طيقات اليد . إن دوائرهذا الجسم الانسانى متحددات متعاونات 
عاملا تكلها تحت اشراف مسيطر واحد هوالمدبرالعام الجسم الذى نسميه روحا . هذا النظام الكجيبالمدهش 
قد وضح فى جسم هذا الانسان . يظنّ الانسان من أى طبقة كان أن عضلات القبض دين عضلات السط 
فوجدنا فى الصورنين المتقدمتين أن عضلات القبض من جهة الباطن وعضلات البسط من جهة الحارج ومعنى 
كثل الفسطاط المثدت بالأوناد قد ر بطت فيها الاطنات المشدودة المثبتة ولكن سكل ناحية أوتاد وأطنا غير 
الناحية الأسرى فهكذا اليد ا أوتار وعضلات فى كل من الناحيتين هذه للقبض وهذه للسط . ثم إن هذا 
الانسان الذى أنع الله عليه بهذا الجسم المنظم الحم هوالذى سكن هذه 0 ض ول نرمن أت اله 0 على 
كاله الحلق المشابه لَكاله الجسمى . فياليت شعرى أبن المناسبة بين نظام هذا الجسم وا النظام الحسي فى طبقاته 
ودالن نظام كثيرمن وع هذا الا سان ٠‏ انظرما هدم ف اول سورة (طه) من د كرالامة الى نعيش بالةرب بن 
ساحل الذهب التى ذ كرناها عند قوله تعالى ‏ الذى خاق الأرض والسموات العلى ‏ فانظر لنظام تلك الاعم 
الذىكله قلق واضطراب واهلاك وندمير وعيوب نظامية اجتماعية . فياليت ه_عرى أين نظام العمران ونظام 
جسم الانسان . يظهرلى أن هذا العالم الذى نسميه انسانا لاينال الدرجة الرفيعة والسعادة الحقة إلا اذا تعاونوا 
جيعا بحيث تكون هيثة نفوسهم فى تعاونها كهيثة انتظام جهاز الحس وجهاز الحركة وجهاز ال هضم وجهاز 
التنفس وهكذا فهى تعمل منتظمة متبادلة المنافم . .يتجبنى ما قاله بعض الأرواح التى أحضروها فى أوروبا 
وهذا نصه إن الأرواح العالية تنكون آراؤها كلها واحدة فلاتخط لأحدهم الاماءطرللجميع فالرأى واحد 
ونجب عليكم فى الأرض أن تعرفوا هذا من الآن م وهذا القولتحيب فهوالمطا بق لنظام جسم الانسان وهو 
المطابق لقول الله تعالى ‏ ونزعنا مانى صدورهم من غل” إخوانا فهم إذن أشبه بالأجهزة المتعاونة فى الجسم 
الانساتى . ألست بهذا تعرف معنى قوله تعالى ‏ لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ‏ وأى” تقويم أحسن 
ممارأينا فى هذا المقام ثم أعقبه بقوله ‏ ثمرددناه أسفلسافلين ‏ وهذا حقى لأنه اذا كان جسمه على أحسن 
نظام فان نظامهالما.تى على أسو | نظام 
وريظهرلى حا أن النوع الانسانى فى مدنيته كلا كان أقرب فى التعاون الى تعاون الأجهزة الجسمية كان 
أقرب الى السعادة وكا كان مفسكك العرى غيرمنتظم فى هيئة حكومتهكان أبعد من السعادة ال ىتوجب على 
هذا الانسان أن يكون جيع طوانفه فى الشمرق والغرب أشبه نظام جسم الانسان حمثلا بكون فىصدورهم 
فعلى أم الاسلام بعدنا وعلى قراء هذا التفسيرخصوصا أن يجدوا فى رق امهم وان يقتسوا كل عل وكل 
فنّ حيث تتشعى الأسلاك البرقية والبريديةوالطرق الحديدية فىججيع أحاءالمملكة كارأيينا أعصا الحس والحركة 
متشعبةفى جبع أعضاء الجسم ٠‏ وعليهم أن ير بوا الشع ب كله ثر بية اجبارية بحيث يعرفون المنافع والمضاركاها 
ويكون منهم نواب للأهم يتعاونون نعاون الأجهزة المنتشرة فى أقطارالجسم . هذا أمى واجب على المسامين 


فعلييم 











فعليهم قراءة علوم الأم * 9 الازدياد فمها اه همون اذوه تعالى فكسونا العظام لجا م أبقااء علا 
آخرفتارك الله أحسن الحالقين  ٠‏ اللهم إفى دعل دامر وعلى انك لم تجعل العوائق الماذية مانعة 
من ازدياد العم بل أنعمت على“ العم والفهم أثناء وم الحياة وأوصامها والجد بله رب العالمين 
( نور على نور فى قوله تعاال - ثم أنشأناه خلقا آخر_- الى قوله - ثم إنك يوم القيامة 
سعكون » وقد علنا فوقسم سبع راان 12 
اعل أن هذا الانسان عم ناه حكثيرة وسى نفسه ٠‏ إيفرح الناس كشف الكهر باء والمغناطيس 
والجاذبية وقوّة البخار وأشعة الراديوم والطيارات الطائرات فى الجوٌ . ,يفرحون بذلك وفاتهسم جبعا أن ذلك 
أشبه بفرح الفارس بِقَوَّة فرسه وكره وفرته وحسن طاعته وهو خاوفى نفسه من الكوال . وأى فرق بين 
الفرسالفاره و ببن هذه القوى التىيكشفت حديثا لراحة الانسان . كل هذه القوى والعوامخارجة عن :فس 
الانسان . يفرح الناس يذلك وهم غافلون عن أنفسهم إلا قليلا . ٠.‏ بجلس الانسان فى خاوته ساعة و يتفكر 
فى نفسه و بحصر فكره فى وجهة خاصة أوناحية من الأرض فييجد الفكر بأسرع عن لح البعير اتغل بين 
الغرب الى الشمال ثم الى الجنوب ثمالى الشمرق ثم الى أعلى الأفلاك ثم ثم مداب” السمك ثم الى داخل الأرض 
ومانحت السحار م لبر الجثاي 1 ماي ب 0 ولاباق له بالا . 
ينظرالمرء فى نفسه فيجدها أسرع من جرى القطار بل م نالكور إء فى الأسلاك ولعالٍ قالخاطف فلامبيحه 
ولاحركه و إظنّ أن ذلك كله أمورلاقيمة ا وائما كانت لاقيمة لها لأنها حاضرة عنده لم يتحشم المشاق فى 
تحصيلها كأن مالاسى له منبوذ ومالائعب فيه مطروح فهذه القوّة لما لازمت الانسان من صغره عدها من 
سقط المتاع ولم بعرها التفانا مع انها قبس من الأنوار ونور من عوام الجال وشهاب ثاقب . النفس بسرعة 
حركة خواطرها تجرى حثيثا الى عوالم الكوا كب وتسرع فى خطاها الى الملا الأعلى وبود اقرف كل ترك 
دخل فى حسبان عاماء الفلك وتطلع ( بتشديد اللام) الى أن ترى سكانها وتفرح بالعروج اليهم والاطلاع عليوم 
٠‏ النفس نجرىلامستّقر” لها إلا اذا استوعبت العوالم عالما عالما وعرفت تجائبها ٠ ٠‏ هنالك يقول شاعرها 
فالقت عصاها واستقر" مها النوى * كما قر عينا بالاءباب المسافر 
الانسان خلق من الأرض ورف بالنورالواصل م الكوا كب واد ا فط إلا رهن فهو إذرت رشت 
العوام العلوية والسفلية وهو مكب من جسم وروح سمه أشبه الأجرام الفلكية والكوا كب الدائرة ومنها 
الأرض ء تلك الكواك تتحرك فى دوراتها جيع الحركات الممكنة فى الدور ان . هكذا الان ان عحر“ك الى 
أعلى والى أسفل والى الجهات الآر م وذلك فى صناعاته الختلفة فيح رك الانسان بده الىأعلى وأسفل والى 
الجهات الأر بع مشاكة للكوا كب وللارض فى اتمام سائرالحركات الممكنة . هكذا جد نفوسنا طا حر 35 
فنكرية الى هذه الجهات عينها وتزيد على ذلك بأنها تود استيعاب جيع العلوم ومعرفة العوالم كلها ٠‏ ! 
النفس من عام له هذا السلطان وهوالمسمى (النفس الكلية) الى استمدت منها نفوسنا 
إن شوق نفوسنا الى معرفة كل شيئ دليل على أن النفس الى استمدت هنها نفوسنا تع كل شئ وا 
الاحاطة والتصرف . ولولا مافها من هذه المَوَةَ العامية والعملية مااشّاقت نفوسنا الى حورجم العاوم وججيع 
النعم ٠.‏ فاذا قالقائل . من هذا الانسان . وماهى الأرض الى يسكنها . لقد ثبت أن هذه الأرضبالنسبة للعوام 
الى نعيش فيها أشبه بجوهرفرد بالنسبة لألف مليون أرض فاوصغرالعالمكله بحي ث صارلف مليو نأر ضكأرضنا 
كانت أرضنا جوهرا فردا ومعأوم أن هذا لامكن روانه فكيف يكون سكانها أمثالنا هم قدرة على الاطلاع 
على العوالم كلها وهم والعدم سواء ء وكنف يشتاقون لما لايصاون اليه ٠‏ فاذا قال قائل هذا قلنا حقا اننا من 
عوال ضعيفة وحن مهذا المقدار بالنسبة للعوالم ولكن هذا العام الذى نعيش فيه بماوء رجة مشمول بالحسكمة 


عه سسسسميصصيو مو حبحب عب سمه مس سوسا مم سمه 


١6 
وأيضا‎ ٠ فانك ترى الجوهرالمادّى اذا أطلق مافيه من القوى والكهر باء الى الخارج اشتعلت الأرض كلها نارا‎ 
أن الجواهر الصغيرة ميكبات من ذرات حكهر بائية بدور بعضها على بع ضكدوران السيارات حول الشمس‎ 
رار فيه نور‎ ٠ إذن عالمنا الذى نعيش فيه جعلت صغاره فها مافى عظائمه من القوى كل بقدره‎ 

وحركات سر بعة كنورالكوا كب وحركاتها 

فاذا كان هذا فى العوالم المادية فليس بكجيب أن :سكون أرواحنا مستمدّة من عوالم ذسبة أرواحنا الى 
تلك العوالم كنسبة الجواهرالفردة للكوا كب . فاذا كانت النفوس العالية مطلعة على عوالم عظيمة واقفة على 
أسرارها فه لكان بدعا أن تحذو أرواحنا حذو نلك الأرواح العالية فتشتّاق الى ماملكت تلك وتقلدها 

هذا هوالسر فى ولوع نفوسنا بالعوالم والاطلاع عليها فهى أبدا لاتهدأ ولاتسكن مشرقة مغر بة متجهة 
شمالا وجنو با باحثة بالفسكرعن العوالم علو مها وسفليها ٠.‏ اتجهت الذارات الجسمية فى العوال الى مااتجهت اليه 
كوا كيها من الحركات واتصفت ا اتصفت به من الأنوار . هكذا اتجهت أرواحنا الىما اتجهت اليه النفوس 
العالية نمحيطة يعالمنا فقلدتها بالفطرة فى اشراقها والولوع ععرفة العوالم كلها . هذه هى فطرة الانسان المستقرة 
فيه ٠.‏ ولدس ماأقوله لك الآن محرد رأى رأيته أوخاطرخطرلى . كلا ء امن أمّة من الأعم أوجيل من الأجيال 
إلا سمع بحوادث ندل على ما أقوله لك بحيث تسكون حوكات النفس الفكر ية التى بحس بها كل اصرى” (وانه 
سا يفشكر فى قعة فى الشرق اذا فكره قد انتقل أسرع من البرق الى بقعة ينها و بين الأخرى ألف ميل 
غرب الأولى) تصبح حركات فعلية لامجرد خاطرخطرأوفسكرعرض وذلك فى عل الأرواح وان فما تقلته فى هذا 
الكتاتب ب من عل الأرواح لدلملا ساطعا و برهانا قاطها ولكن أذ كر حادثة تلك الفّاة الى نومها العلامة شاردل 
فقالت له (إنك نام وأنا يقظانه) فانك ترى الأشياء خشنة غليظة وأنا أرى باطنها وأسمع مالاتسمع وأأبصر 
مالاتيصر وأدرك مالاندرك وأسمع من يتسكام من دلدة أخرى ٠‏ وقال المع داته م ان ابنة كان يحصل لها 
فى السيات الطبيى ١‏ بوع من الاحطاف فقالت اها كانت نحس بأن جسمها . عتد ها قثا الى أن تفارقه 
وتراه بعيدا باردا كأنهميت “م قالتوأرى نفس ىكبخارنورانى أرىوأدرك مالا أقوى على ادرا كدف أيةحالة كنت 
عدها ودبي هده الحال إلا بضع دقائق وقد حل الى رع جاع م . حي اكيم الخارى الى الاسم الغفلظ 
فأفقد الشعور ويزول عنى الاخطاف » وهناك أناس انتقاوا الى محال بعيدة بفعل أرواحهم وهذا لبس مطلب 
النفوس الانسانية . إن مطلب النفوس الانسانية ادراككل شيع والاحاطة بالعوالمكلها وهؤلاء الذين اتتقاوافى 
لمح البصرالىأما كن بعيدة ا نماانتقلت أرواحهم بأجسامهمالروحية الأثيرية وفىقدرة كل امرى” هذا الاتتقال 
متى وجه نفسه وجهة خاصة ولكن لبس هذا دالاعلى سمو هذه النفوس فسموٌ النفوس ثئ وطبعهاالعام ثئ 
آخر وهذا المذ كورمن طبعها العام من سموها ٠‏ وأنا أذ كرحادثة أيام تعامى بالجامع الأزهر وهاهى ذه 

كنا منصرفان من الجامع الأزهر الى قرانا لترجع الى أهلنا وركبنا سفنا شراعية فقمت ليلا من 
المراكن ب لأطلع الى البرّوقت الفجرفوقعت فى البحر بين السفينة والشاطئٌ وكان البرد ث_ديدا فلما وصلت الى 
قرريتنا فاجأتتى والداق' قائلة بابنى” رأيتك وقت الفجر فى لمة البحر مىتعدا فقمت من فورى فزعة فأخيرتها 
احبر فتتجب الناس من ذلك . وهذه حاصاة فى كل زمان ومكان ولسكن الناس لايعبؤن يما تنكنه نفوسهم 
احتقارا لشأمها وجهلا بعامها . وقصارى القول وجاداه أن النفوس الانسانية مقبلة على مستقبل عامى 
عظم فى العوالم الروحية وهذا المستقبل يدل عليه أحواطها الحاضرة من حب استطلاعها وكشفها ومن سرعة 
خاطرها وجولائها الفكرى فىكل زمان ومكان وفما لايتناهى من العوالم والله من ورائهم محيط ‏ والجد 
لله رب العالمين 





(مهبحة 


5١5١ 
بهجة العم فى قوله تعالى وما كنا عن املق غافلين . * ته‎ ١ 

اعل أيها الذى أ أن هدّه السورة مبتدأة بفلاح المؤمنين المتصفين بما يأنى 

)١(‏ يصاون (؟) بخشعون فى الصلاة 

() .يعرضون عن اللغو فى الأقوال والأفعال 

(4) يعرضون عن اللغوفى المال باخراج مافضل عن الحاجة الى المستتحقين وعلى الأقل الركاة 

)( وعن الشهوة الأخرى 5 اللوع الاسابى 

(0) يعشون بأمان مع الناس بايفاء العيد اخ 

(0) يحافظون على صلاتهم 

(0) ونتصجة ذلك انهم يرئون الجنة 

(ه) وعقب ذلك بذكر العلوم النى هى مفتاح الجنة فذكر خلق الانسان وتطوّره ثم خلق السموات 

)0260( ثم ذ كرعدم الغفلة عن هذه الحُاوقات 

ههنا شدى للعقل . ماالمناسبة بين تلك الفضائل وهده العلوم . ولاذا كررتالصلاة مي”دين مية مع 
ا مشوع وأخر: ى مع الحافظة عليها . اع أن الانسان لايستقي له عم إلاصرف الشواغل والذى شغلالانسان 
بطنه ولسانه وفرجه وأمور عامّة . فال كاة للا للاأؤّل ورك اللغو للثانى وحفظ الفرج للثالك وإيغاء العمد ونحوه 
للرابع ٠‏ فاذا كل الانسان فى هذه فعليه إِذن أن يتعل ضبط النفس وضبط النفس لتوجيهها الى المطلوب فان 
عاك اقلت اق اوت 1 اسان روي ناما لم يدركها وهذا الضبط جعات له الصلاة ٠‏ إن المسرحين 

فى الصلاة و بوحجه همته كلها للعود شال (أمرين » الأول ) الامكان عل معط اخراطر قو جيرا 
لأعس وأحد (الثانى ) وارد العافم على فابه . فهاأناذا أذ كر ماورد على قلى فى صلاة فى يوم من الأيام 5 
ذلك أن المصلى يقول إالله أ كر فى أول الصلاة وهذا التكبيرمع التسليم قد شرحت الكلام عليهما فى 
(سورة الاسشراء) عند ذكرالمعراج ٠‏ وههنا أقول ما انشرح له السدر فى مقام هذه الآية وهى ‏ وماكنا 

عن الحلق غافلين فأقول 

الله أ كبر . ٠‏ جل العم وجل الله الذى عل وأهم ووفق وأحسن . يكبرالمم فى أول الصلاة فلايقول الله 
كير ٠‏ كلا ٠‏ بل بقول إنه أ كبر ٠‏ نكل ماما من عر وكمة فا له أي عا عن وعلبه زيد فى 
لرق"والتع وكا ازددنا علما قلنا الله أ كبر ٠ ٠‏ فاذن العل لانهابة له لأن الله بعد ماعامناه أ كبر من هذا كله . 
الحلاء لابتناهى والخاوقات جهل الناس نهايتها . أفلس الله إذن .كون لانهاية له فهما ارتقينا فاده لاعهاية له 
بعد مالعامه 

(1) يوجه المسل وجهه للذى فطرالسموات والأرض فيقال هناك ماهوأعظم لأن الله كبر 

(0) محمد الله لأنه رفى العوام العروفة فيقال له الله أكبر من هذا كاه فهناك عوال ستكشف 

(0) يقول اللرحن هده فيقال له وهناك عبادة أعظم لأن الله أ كير 

( يستعين امسا بر به فى أموره فقال له وهناك مواه بأعظم فيعينك فياتطلب فوق هذا لأنالله أ كبر 

)0( مهدى الله المسل الصراط المسنقيم فقال له وهناك هدانبة بة أعظم لآأن در ت الرق لاحصرطا فانن 
الله أ كبر 

اذا عامت هذا فانظر فى قوله تعالى ‏ وماكنا عن الحلق غافلين  ٠‏ هذه الآبة تتدخلفى العلوم كلها 
ولا ازددنا علما ازددنا طلبا . فهل نفكر فى نبات أم فى حيوان أمفى معدن أم فى كوكب , حفظ ابله هذه 
العوالم لبس يعرف البتة إلا بالعلوم ودراستها 





الل لال ل كم بل 0ط 


إن عدم غفلة الله عر عن 558 لن ندرك <ق ادرا كبا إلا بالنظرفى كل عل وهذا أمى لا الخرله وك |ازددنا 
عاما يقال لنا الله أ كبر 5 إن هذا التفسيرقد مرجت فيه العلوم المعروفة وفصلت نفصيلا ٠‏ إن فيه من كل 
عل زهراته ومن كل ف ثمراته فاقتطف :للك الغرات فما . فما تقدم ولكن يقول المسلالله أكبر و يقول الله لنبينا 
2 وقل رب زدنى عاما - فهاك مارأبته وأشرت اليه فى (سورة هود) الى اطلعت على تجائف لاطر 
بإلبال فى كتاب يسمى لإ عاوم للجميع م باللغة الاجليزية لمؤلفه الاستاذ (ر وبرت براون) فقّد جاء فى صفحة 
(م1) ومابعدها من المجلد الثاتى ماملخصه نحت عنوان (الألوان الحافظة للحيوان يي 

)01 إن المفكرالعادى برى أن ألوان الحيوانات وزعت عليها بلامنفعة ولاعل واتمأاهى مصادفات حمياء 
إنكل شئ فى المناطق الحار”ة هيج لونه حسن شكله حيوانا كان أم نباتا 

(0) إن أ كثرالناس لايدرون لماذا كان هذا الحيوان أبيض وهذا أسود ولماذا نكون دودة الفراشة 
خضراء تارة وسمراء أخرى وآونة ذات خطوط و بقع من ألوان مختلفة موذوعة بلانظام . إن أ كثرالناس 
لارون أن هذه المباحث عقيمة النتائج قلية العُرات بل هى عندهم وهم باطل 

(م) وسنذكر هنا أن حيوانات كثيرة ألوانهانافعة لما بل كثيرمنها لاتعيش إلاحماية ألواتها الحفيفة 

( الحيوان قسمان »م 

قسم يعيش على غيره وقسم دأ كله غيره ( و بعبارة أترى ) كل ومأ كول ل ٠‏ والقسم الثاتى لابد له 

من اهرب من عدوه وإلا لمات وهذا الهرب )١(‏ إما سمرعة الطيران ب( واما بِدَوّة الملاحظة ١ج(‏ واما 
أن 0 نفسه عرىي اللناظر بن 00 واما بأن لايظهرلملا (ه) وأما أن يحتنى تحت الأرض زو أو نحت 
الأوراق (ز) أوقشورالأشجار (ح) أوالأعار 

فبهذا كاه يفر” من الموت ٠‏ أما القسم الأول وهوالحوانات المفترسة فانها أيضا إن لم نكن عختفية عن 
أعين فرالسها حل” مها البلاء ٠‏ فاذا كانت الأولى يعتر مها العطب اذا م نكره ن مختفية فهذه أيضًا يقتلها ا جوع 
اذا رأتها فرال.ها ففر*”ت منها ٠.‏ إذن الألوان الى نتصف مها الفراسة حب أن تنكون غير واضحة حتى 
رلى أولادها ونحصل قوتها بإختّفامها عن الحيوان المفترس . وهكذا الحيوان المفكرس حب أن لا يكون له 
لون ظاهر والا طلك وتسكون النتيجة هكذا « كل لون ظاهر فى الحيوان مهلك له آ كلاكان أوماً كولا » 
فالاون إذن حب أن لا ,كون واضحا بل حب أن لا يكون له وجود ألبتة مع أن اللون شائم وعودة اق 
الخيوان فضلا ا جر*د وحوده حتى يصح القول أن الزايد والناكفص ياحيان فى عل الحساب 5 إذنلامعى 





للون مى الحيوان 
١‏ الواص كن لك 
دنالاك أجاب الموٌاف قائلا إن امتحانات عظيمة جليلة أظهرت أن الألوان حتى ما كان منها أظهر وأمهج 
و ا تصرحامية للحمو ان حاؤئاة خماته 


)0 ان الأرضئن وا ابيا والأوراق والأزهار كلها براقة مؤثرات فى حماة الحدوان حامية له 

(+) ان جال الحيوان و بريقه قد يكونان انذارا للحيوانات الأخرى بما يحمله الحيوان من سلاح أو 
مافى طعمه من كراهة ٠‏ وفى أحوال أخرى توجد حيوانات كثيرة تم ىأ نفسها بدون الاختفاء وهذه تصحبها 
الألوان وتلازمها ٠‏ فلنلاحظ هذا ال موضوع ولنفكر فيه فههنا مزرعة واسعة فبها ظهور الألوان وجالما 
ومهحتها من وجه لإ ومن وجه آخْر 4 هناك ألوان خفيفة وجسد ت كلها لتحمى الحيوان على حسب بيثة 
الحيوان وعادته وغرائزه 


( أمثلة الألوان التى تحمى الخيوان + امثال الأول » 





عم مص ل لومم ل ومح و سي ا سا ا 


03 

حديقتى التى اعتراها نوع من ال مه شراتالمسعى (-لاف) بسب رقة ة الشتاء سن بابرا ورطوب الريع 
بعده ٠‏ قفي مساء ليلة أخذت أنحى تلك الحشسرات عن أحسى اانبات بإلبراة لأس قطه فى جرة فيها ماء ملمج 
شديد الماوحة وحين أفعل ذلك كثير منها نتقلص وتقع على الأرض وهى (مع انها نقع على الأرض أملى) ظ 
أراها تصير شبيهة بالحصباء التىتكثر فى ناك الأرض وهى مختلفة الألوان أبيض تقر يبا با وأسمر وأصفر وأسود ظ 
قربا وفى حسما تنقيض ولأقلص ش-كل بيضاوى نكون أشه > بالخصوات الميدّلة ال مختلفة الألوان مان حشرة ظ 
من هذه سوداء كانت صفراء ز ينية تحت ظاهرها فاما تقلص تكان من التجب أنها أص..حت عصاة سوداء من 
الموّانمنشقة شقتين صفراء من الداخل وهذه حال الصاالصوّانى هناك ماما وهذه ر بما يقال انها حال خاصة 
إذ الارهاة عق ذوامها ولكن مره زمان تنبعه زمان وأنالم أعد أرى هذه الحشرات ألبتة بنظرى ولا واسطة || 
لذلك عندى إلا أنتى المس الحصوات المنثورة على الأرض بطبعبها بالمبراة ولازلت ألمس حصاة بعد أخرى || 
حتى عثرت مما لان منها . هنالك أتاتى الرقين أن هناك غاية مقصودة <قا والذى يغشنى بأنه أحداحصوات ظ 
قادر أن بغس > الطيور وغيرها | تى تعاش على هذه الحثمرة . أقول <ما ان هذا فوله تعالى وما كنا عن 
الحلق غافلين ‏ 








تفط خفيد: 2 


لإ الثل الثانى )م 

فى المناطق الاستوائة الحارةة كنت أض.ف حاسة اللس الى حاسة النظر أيضا لأمير بين حشمرة نسمى || 
(حشرة العصا) و بين نفس العصا فننج من هذا أنه من المسل به أن المماثية تسكون فى بعض الشرات لوقاتها أ 
لأننها نميه من المهاجة الى "منتامها من الطيو رالا كة للحشرات . وعليه نكون هذه الحثيرة وهى (سلاق) 
قد جيت من الطيورالاآً كلة الحشرا ات مهذه المماثلة وكذلك (حشرة العصا) 

) المثال الثاك‎ ١ 

الذى يحمى بعض (السوس) فى بلاد الاتجليز انه أعطى قَوّة الانكهاش عند مسه وهو إما أسمر واما منقط 

وهذه لها عادةأن سقط على الأرئن غنك ناسنا أوازعاحها حال خادة و<متئدلا يعرف الفرق انها ودين كل ْ 


الطين والخارة 
( الشلاراع )م 
وهناك وع آخر يوجد دائما أخشمرجيل ويجرى و يطبر حيا يمس" 
( اثل الحامس ) 
هناك نوع غر يب ص غير من الحنافس أسمر يحف رف الأرض إصسير أشبه بحبوب بعض النبات المسمى 
(إلنبات الصيوااق) 
ل( المثال السادس ) 
المنافس الجيلة الشكل المسماة (مسك بيتل) التى نقع دائما على أوراق الصفساف تنكون خضراء 
(١‏ المثال السايم »4 
الحشرات المسميات ( س-بردس ) والتى تسمى (رقيمس) التى تلازم الحشب أوالأعمدة سكون-مراء 
أوتميل الى الصفرة إ الثال الثامن » 
إن أحسن مثل ,يضرب للحيوانالذى برز وظهر باونه هوالفراش الذى لا وقاية له تقيه فى بلادنا الاتجليزية | 
(١‏ امثال الا ظ 


الفراش, ببق 7 بو بس) اران ن و 0 7" في 1 يكنا تابسى) الرمادى اللون يقعان 





الل ل ل 1 ا م ا ااام 


00 0 





اال اا الل ل لي 20 


5١0 


7 ا ا 
) المثال العاشر 1 
الفراش المسمى (لبيتموث) حيناءقع مظهرا جناحيه الأسمر ين الكبيرين يشابد الورق الجاف فىشكاه 
ولونه (انظرشكل )١١‏ 





( شكل م١‏ د صورة حشسرة لبيتموث ) 
) المثال الحادى عشر 2 
بها (ف نب موث) أىفراشة (شفتب) نقيض أجذحتها حتى تصير 6 امامثل قطعة من عصا مكسورة 
وفى هاي الجناحين رقعة صفراء مشابهة لارف عصا مكسورة حديثا (انظرشكل ؛١)‏ 
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( شكل ؛١1-صورة‏ حشرة هانب ) 


ولاجرم أن هذه الحال دين لا اذا نظرناهذه الحشرة فى خزانة كيف ستّحيل علينا أن نين أهذا لون 
فراشة حاء لجمايتها أم لا . فليت شعرى من ذا الذى نجول ححاطره ه أن هذا الجال ولون الفراشة الواضح قد 
ججء بهما مشابهين لقطعة من عصا مقطوءة ليفذى ' 
أعدائمها . هذا قول المؤلف . وأنا أقول بات شعرى هل بعل المسامون إعدنا أن هذا هومعنى قوله تعالى 
وانهم بعد مابينا فى هذا التفسير يحب عايهم التعحر فى هذه العلوم فهم أولى 


لإ المثل الثانى عشر )م 


انه من الامور الى يكثر وقوعها فى الأقطارالحار>ة أننجد خنافس وفراشا تشبه زرق الطيور وهذا أيضا 
ححصل فى البلاد الاتجليزية كا قاله الاستاذ (سيد قوبيك) د لقد وقعت فى الحطأ أ كثرمن مرة إذ كن تأرى 
فراش ة ذات لون مختلط السواد بالبياض قد أشبهت زرق الطير واقعا على الورق لاو بعبارة أخترى م رأيت 


الفراشة لشيه زرق الطير 


41 المثال الثاأث عشر‎ ١ 


وهناك نوعان من الفراش يشمهان الحيطان المصنوعة من الطين التى يقعان عليها 


وى بلاد (السويزراند) كنت أسلى النفس فى بعض الأزمان علاحظة فراش بقع قر , دبا +: 


) كال الرام عضر 1 


حائط من اطؤارة فى ذلك الاقليم موافقا ها وهولاءبز عندى على بعد إضعة ( بإردات) مق 


0غ الثال الحامس عشر ح 


تقد لاحظ الناس أن اللون العام الحفيف الذى للفراش على أجنحته ارات وفى الشتاء بوافق لون 





على أبصارنا فلا عرف أن ذلك سحب فى حفظ الفراشة منْ 


ى إذ يعم على 


لَه . سمركما 


لس لان ل ليسم مسمس عيقص لاوطو م لصم موسا حبصي ا سي رضم لجسو وج حو ٠١‏ لتو لوك حص لماحو واج ل وات سه الوطم اسه .ربوس ينا سي ب سوه سب سجس جنا .بسب .سي باه ده مي وسو رابسم اه ».سبك ويس سبي الصو سج يسيج يس با سا ...لي لجن ييا ات سي لجسي ل مس خم ان لعفي لع مله موسي ل ١‏ ل حي لو وروا بيس للد لاح سي وي مسي عا لد 


الطدية العام فى ذينك الفصلين . قال العلامة 0 0 ان أ كثر الفراش ) لخر بق مختلف أونة مابين ‏ 
الصفرة والسمرة وذلك يشسه الأوراق الهريفية ديا عد ااتراان الذتوى فى نحو (هيبرنيا) و( كمانو بيا) 
ذا لون لطيف أشب فكى 
ُ المثال السادس عشر ُ 
إن دود الفراش لونه الواضح قد أعدّ+ايته على وجه العموم . ألائرى رعاك الله أن الجم الغفيرمن هذه 
المحاوقات أعطىلون الحضرة مشا كلة للون الور قالذى هو يعيش عليه و يتغذى منه ويعطىلون السمرة حينا 
يكون وقوعه على قد رجذوع الأشجارأوالأغصان وكثيرمن هذه الهلوقات من أنواع أخرى مثل (جيومتر بدا) 
أو (لوبرز) قد أعطى عادة انه بغرس نفسه غرساناما مثل مائغرس العصا النى هو يشبوها فى الكل واللون 
إ المثال السابع عشر )» 
كل امرى” يهلم أن هناك جا غفيرا من دود الفرا اش ولككنه يسأل قائلا ٠.‏ لماذا رأينا بعض تلك الأنواع 
ود حجميت من الطلاك . ولماذا ترى أنواعا أخرىحتاج الىجاية » ذلك لأنهاقدفقدت ماعفظها . 00 
ذلك سيكون بالاستدلال والاستنتاجالبرهاتى . 0 أنه ثنت بالملاحظة والامحان أن كل دود الفراش الأخذ 
والاسمر تكو طعاما هنيًا لديذا «لا اسئثناء اكور اسع واضب وللءنكبوت . فهذه تسى تخنق من من 
جوع هذه الأعداء يأمها تا كل فى الليل وحده أما فى النهار فائها لانتدر“ك ونبق على الأوراق والأغصان 
وقشورالجدوع التى شامهتها فى الألوان . ومن جهة أخرى هناك ' وع نوع آلخرمنه لامع اللون يأنف من أ كله الطير 
اذا عرض له وكذلك الب والضفدع والعتكبوت فليس أحد هذه 0 ادر أن يامس دود الفراش 
المذ كور (انظرشكل )١6‏ 





اذا 


11 : 1 


آ 





/ 
م 53 ا 
ع1 5 ١‏ 7 
1 


7 01 :0 ّ [ْ 
4 1 5 ,م 
03 1 ا ١‏ ل ٠‏ 
0 6 - 8 86 ب 3 1 . 
3 0/0 22 / ,ش ف 3 ١‏ مح ١٠ ١‏ 
0 >1 ا :©. ع - ا 
١‏ (دى 000 بارا 1< 
ا 00 
١‏ 0 7 00 


0 ا 


موده 


1 27 ْ لحا 
ا لكك 0 ب را ١ ١‏ 


( كلها 00 الوط جراعة افيه :) 
وقد ينص الطائر ونحوه ذلك الدود بفمه ولكنه حلا لوس ذا سات الام الكره «اوهذا 


0 
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القابون بسعرى على دود الفراش الذى له شعر يغطى جلده والذى نسج غزلا حيط به ٠‏ والذى يزيد فى الجب 
| أن هذه المذكورات لها طبائع تخالف مانقدّمها من تلك الفرائش الحضر والسمر وهوأن هذه تأ كل نارا 
ولاحفين أنفسهنكالسابقات وتأكل علناكأئها حفظتها حكومة نظامية وكأئها أعطيت عاما نجاتها من سار 
أعداهاهذه الرابطة الى بيناللون المببج السار وعادة الاقدام والشحاعة . الفرائس تنثرلنا نورا وتضىء لنا كثيرا 
من أحوال الضوء اللامع الذى انْلم يكن كذلك فان وجوده يكون ٠عارضا‏ لفكرة الجباية والحفظ وعلى ذلك 
تقول إن بين خنافسنا ظائفة ساطعة اللون كالمماة (الطيوراسيدات) والجنودوالساتحين بينالطائفة منهاالمسماة 
(ملسكودرمس) وهذه الأنواعاللذ كورات حشرات مكشوفة ظاهرة ولاوقاية نةبوا وهى/ خف أنفسها بوماما 
ولم تبحث عن ملحأ تلجأ اليه وم نتظاهر بالموت كا تفعل الحنافس الأخرى . إن الدبب فى ذلك قد وجسد 
الآن . ذلك أنمها أشبه بدودة الفراش التى اوّنت نلوينا بغيراتقان وهى لانصلح طعاما لآ كلات الحشرات 
(١‏ الثال الثامن عشم » 

وهذا الايضاح يصح أن يعطى لابياض الذى يظهرفى فراش مخصوص ٠‏ إن أحد ذلك الفراش امخصوص 
هوالمسمى (سيلمامنشرستى) وهوفراش عادى جدًا ولما وضعه فى طهام الفراخ الرومية الاستاذ (استانتون) 
فى جلة مئات من الحشسرات الأْرى التى لاقيمة طا رفضه ول بأ كله وهكذا كل الطيور بالتعاقب التقطته ثم 
رمته لما رأته كريه الطم . وهدذا نفسه قد حص_ل مع حشسرة ألى دقيق الزاهية الاون اازخرفة الى تسكن 
الطائفة المسماة (دنسدا) وقد لاحظ الاستاذ (بات) الطبورالاً كلات ااشرات فى جنوب أميبكا إذ راها 
قبذت معشمرة (ألى دقيق) وأحضرتها الى أعشائها لتطعم مها أفراخها |اصغار و بعد نصف ساعة لم تحضرتلك 
الطيو رحد هذه الطائفة التى تطبر فى كسل بلاوجل مىات كثيرة 

ُ المثال التاسع فس‎ ١ 

وهناك طرق أخرى للحمابة غي ركراهة الطعم و بها يكون الاختفاء غير ضرورى . إن أسلحة الطير تقوم 
لما حق الدفاع عنها متى كانت نامة فى نوعها لجعل هذا النوع غير نافم لعدوه أوخطرا عله اذا هوه حمعايه 
وأحسن مثال لأسلحة الحشرات (النحل والزنابير ) فان بين هذه ألوانا زاهية عامّة ينها هى تطبر هنا وهناك 
لتبحث عن غذامها من غيرآن تحاولالاختفاء وهناك حشرات أخرى طاغطاء قوى أوغزل ملبك بلانظام 
وذلك وضع عليها لأجل أن لان كل . إن من بين الحشسرات التى فى الأقطارالحارة كثيرا من هذه الحشرات 
الظاهرات اللون المزوقات نزو يقا غير منظم ٠‏ خذ مثلا من أمثلة هذه الطائفة وهو الزنبور الياقونى الذيل 
الذى ليس له -جة تسكون سلاحا له وانما أعطى قوّة ها يدحرج نفسه فيصيركرة صعبة قوية وهوماون باون 
زاه هبج بهى> حسن حتى يظبر انه جوهرة غر يبة نادرة الوجود ٠‏ وهناك نوع آخرينال الجاية بالطيران 
السر بع بأقصى شذة ملكنة ثم يحنى نفسه فى ثقب أو بين أزهارحيما سكاو ٠‏ وهله داتما تظهر باون لامع 
فنشبه (روزشعر) المعتاد . هذه الأمثلة القليلة تفيدأنه لاعقة تقاوم استعال الاون للحماية فى بعضايوان 
مثل أن يقال ان هناك حيوانات طا ألوان مضيئة ولست لاحماية . هذه أحوال أفادت أن الحيوان أعطى 
عوضا بجعله يعيش ويبق نوعه . هذا العوض تقدرعلى فهمه قى بعض الحيوان وفى عض آآخر نحن جهلاء 
بالعادة ويما بحيط بالنوع لنحةق هل اللون بحمى أم هناك أمى انر للحمابة واذا لم يحم اللون فاهى الال 
الخاصة التى تقوم بالجاية بدل اللون ( المثال العشرون » 

دود الفراش لأمبراطورالفراش (أى تبعالفراش) جسمه حلى بالحضرة مع تقط وردية اللون فيج القائق | 
منظم ورا كل فى صرعى وأونه مثلام تلاؤما موسيقيا مع برأعيمه ا حضراء وأزهاره الوردية حتى أنه صعب 

كشفه بين تلك المراعى ٌْ 


0 ايد ع مووي د ام ا دعسم 








لننتقل للصحراء . هناك لا أشحار ولاصاعى تحمى الحيوان بدا كلته ا . إذن نحد تغيرا فى الاون 
ليشا كل المدوان ماحوله . فترى القبر (بتشديد الباء) وأنواعا أترى من الطير وكل ماله فروة من الحيوانات 
الس_خيرة ذوات الأر بع وجلد الحيات وااضب . كل ذلك باون الرمال ٠‏ وليس ه-_ذا خاصا بصحراء؛ل هكذا 


: 2 الصحارى والجل والأسد هما لون لطيف رمق أوصخرى رمق 


41 المثال الثاتى والعثمرون‎ ١ 

لنب<ث فى الجهات التى فى القطى ااثمالى فهناك اللو نالأجرا اصفرالاطيف هوالمطلوب ولسكن اللون الأبيض 
الصافى وفى بعءض الأحيان الأسود الأسمر أوالأسود (حيا يكون الاون الواضح اللامع كون أ كثر فابدة 
منلون الاختفاء) . كل دبفى الأرض أسمرأوأسود إلا دب|اقطب فهو دض وك ذلك أرنئبااقطب والصايد 
الثلجى والبومة الثلجية كل هذه بيضاء أوقر يبه منالبياض . والثعابالقطى والأرنب الذى يسكن (جبال 
الال) فهذان يتغيران الى البياض زمن الشْتاء . وهناك طائر يسمى (يستر.يكان) فى الأراضى المرتفعة 
وهذا خير مثال للحماية بالألوان فر يشه فى زمن الصيف موافق لألوان الأعار التنى حب أن بقع عايها ولا 
بقدرالانسان أن يز سربا منها بدون أن برى واحدا مزه وهو يلون بالبياض زمئ الشتاء لأحل جايته 


| بمشاكة الثاوج هناك التى تغطى الجبال ٠‏ يستئنىمن البياض الشامل الحيوانات فى المنطقة القطبيية (عم 
مسك) أو (ثيران مسك) وهذه السنومة معتّادة هناك خطا لوامها أسور مسود وارى ف اشاء الل واطليد 


ْ 
١ 


ولس سبب هذا صعنا أنه يبعش أسسرايا كما به باكاله على الجاعة والحدوان المنفرد هوالفر إسة للدبالقطى 
أوالتعلب القتطى و يمكنها أن ترى جاعاتها فيلتدق الواحد هنها مها على أى مسافة فهوخير من اختفائه من 


| العدوٌ. انظرالى (السمور ) فهو حفظ فروته السمراء القينة فى أثناء شتاءسبير با القاسى وفى أثناء ذلك |افصل 


يلازم الأشجار ويأكل من ثمارها وهو نشط فيقتاص الطيور من وسط الأشجار . والغراب يكون فى أقصى 
الأقطارالقطبية الثماليه لكنه داتما امنود لأنه لاعدو له وهو بأكل من الحرف وهى لاحتاج الى الاختفاء من 
فرانسها . هذه أسباب ثلاه (غم خاصة سكون سمراء لأنها :-كون سر با والسمورلأنه يعيش وسط الأشجار 
والغراب لأنه لاعدوّ له ) ذات قيمة من أجل وجهة نظرية . لقد برهنت هذه الثلاثة على عدم صمة الفكرة 
العادية التى يقال فيها أن الحيوان يتغير للبياض ف الأقطارالثمالية إما من تأثيرالبرد المباش رومن تأثيرا نعكاس 
البياض من الم . فهذه اك-لاثة عامتنا أن البياض انما اختص بهذه الحيوانات البيضاء لأنه حافظ لها ينها 
تلك الثى إما لاتحتاج الى الجاية واما أن لون السواد نافم لحفظها لم تلون بالبياض ٠‏ إذن سيب التغيرلايرجع 
علا الى الامورالحارجية بل هو راجع الى قوانين مختلفة مختارة بحيث تغيرصفات الحيوان فى طر يق نافع لها 
١‏ المثال الثالث والعشرون 1 
الحواناتالليلية تبرهن على فسكرة الجاية اللونية . خذ مثلا لذلك الفيران!اصغيرة والكبيرة والوطاو ط 
والحلد كلها رمادية اللون أوسوداء اللون . إذن لايمكن رو بتها ليلا إذ هى إذ ذاك تستى لب الرزق وف النهار 
تحن أنفسها فى منافذ أوتحت الأرض . واذا كان لون الاختفاء لابد منه مثل ماهوحاصل فى (البوم) فاننائحد 
لونه برابياذا بقع ماونةكثيرة لونا خفيفا لسحصلالتشابه بينه و بين قش رالشجرأوالأرض أثناء النهار ولا يكون 
كبراوس اتادازيل ( الثال الرابعوالعشرون ) 
بعض الحيوانات الايلية للها لون زاه وهو (سكانك) الذى هو فى أمربكا الامالية وهو أ بيض اللون وذيله 
طو يلأ بيضغاية البياض ولك هذاعاك رائحةمهولة كر مهة تنتشرفتجهله مخوفامض جا وذيلهالزاهىانماهوعم 
مفرد لكل حيوانأ كل اللحوم منذرله أن لايفتك بهم عصلف (الفراش) الذى تصاماهالطور لطعمه الكر به 
حكما 


116 





(إ الثال الخامس والعشرون » 

(1) ومثلمانقدّم فى التأثيرالبرهانى أن اللون يحمى ماذ كرهنا وكذلك فى وسط الغابات التىعمتها الحضرة 
كثرة فى المناطق الحارة ومايقرب منها فانا ثرى هناك طيورا لون ر يثها بأون تلك المهات فصار أخضرمثل 
(الببغاء) الذى سكن تلك الأقطار فه وأخضرعلى وجه أ لع..وم مم بعص رقع ذات لون براق 0 

(ب) وف ال+زائر الاستوائية الشسرقية أنواع كثيرة من اجام خضراء كالببغاء وكثير أيضا من أصناف 
غيرها نفس هذا اللون 

١ج‏ ومثل هذه فصياة الطيو رالا كلة الفاكهة وهى تسكثرفى الأغاى فى الأقطار الاستوائية الأسيوية . 
وهناك طير (1) أخضر يسمى (بلبل) (5) وآآخريسمى (1 كل النحل) (م) والذى فىافريقيا لاستوائية 
(8) وذوالعين البيضاء الصغيرة الذى فى الأقطارالشرقية الاستوائية وأنو اع أخرى كثيرة .كل هذه الأنوا اع 
“لازم الأفنان المورقة المشتبكة الأوراق المشا كلة للونها مشا كلة موسيقية منتظمة بحوث لايقدرالانسان أن 
عيز بين المسا كنوسا كديها ف( المثال السادس والعشرون م 

ولنوازن بين هذا و بين الألوان العادية فى الطيور بالأقطارالتى هى مثل بلادنا ٠‏ لس هناك لون يقرب 
من الأخضرفذلك ليس عوجود يبنا الزيتى والأسمر هما العامان فى ر يش الطيور. هذا لون خفيف وهوأقل 
مظاهراللون بين الأشجارالتى لاأوراق طا والادغال أوالشحيرات التى هى كثيرة فى جؤ مكبر من السنةوعند 
الاحتياج الى الوقاية تسكون الألوان أشد خضرة لا امثال السابع والعشرون » 

إن للزواحف ألواءا خفيفة واقبة طا . فانظرالى اا والة فانهما يكونان أسمر ين فليلا أوكثيرا أو 


(| زينيين خفيئى اللون بنها مما فى الأقطار الاستوائية وحدها بكونان شديدى الحضرة البراقة لامعين ليشا كلا 


النباتات فى تلك الأقطار ٠‏ وهناك نوع من الضباب مسطح مئما كل لجذوع الأشجارأوالأ ججارالتى يعيش عليها 
ولونه أخضرأوأشب مشا كاة لاط الذى يعدش منه 
١‏ المثال الثامن والعشرون 4 

بعض الحيات الليليةهى وكل ما كان ليليا من الحيوانات التى تحتاج الى الاختفاء :-كون ألوانها ذات سواد 
أوسمرة أوز بنية ( المثال التاسع والعشرون » 

كثير من السمك قد اتضح فيه الحفظ بواسطة الاون فترى الذى يسكن فى قاع البحر له لون نفس القاع 
فهومنةوش نقشا كثيرا ليوافق الرمال والحصى ٠‏ فآأما الذى يعيش قر يبا من سطح الماء فانه يون من فوق 
أزرق مائلا لالخضرة وهو هن أسفل أديض لأجل الفرارمن العدوّالذى فى الطواء فوقه ومن العدوٌّ الذى فى الماء 
حته . والسمك اللامع فى البحار الدافثة كثير منها حتنى حيما تسكون محوطة بالأعشاب البحر ية اللامعة ٠‏ 
والمرجان والشقائق وأنواع من الحدوانات البحرية التى تجعل قاع البحر فى بعض الأوقات يشبه حديقة مرهرة 
خيالية والسمك الذى كلاناسس وخيل اللعحرهى أ<..ن أمثلة لأسالب اللون والاحتاء به فبعضها مخض رمشهها 
للحشائش البحر ية العامة ٠‏ ولكن فى استراليا هناك نوع عظيم مغطى بطبقة ورقية وكلها ذات لون أجر 
وهذه تعيش وسط الأعشاب الجراء البحرية بهذا تختنى عن أعين الناظر بن 

ض (إ المثال الثلاون )» 

فى الأقطارالاستوائية حشرات قد حفظت بصفات تجيبة غاية الجب من حيث ألوانها وخطوطها التجيبات 
وأحسن ماعل منها (حشرات الورق) التى هى حشيرات كبيرة مجيبة أجنصتها وأغطية أجصتهاعر إضة مسطحة 
مشسكلات ,أوردة وعروق مثل ما للا وراق وأرجلها ورؤسها وصندوقها هما اتساع مسطح على هيئة ماحولا 












من النبات وعلى هيئة كل هوجود من النبانات ذات الأوراق اللاضر خضرة لطيفة وهى التى تعيش علمها لك 
الحشسرة ٠‏ انه لا مكن كشف :لك الحشرات وتميزها عماحوطا اذا لم تضر»ك 
١‏ المثال الحادى والثلاون 

الحشرات (العصوية) فيها غرابة وهى انها أش.ه بإسطوانة طويلة واتخالب طويلة وهى تماما كقطعة من 
عصا سراء أومخضرة فاذا كان لها جناحان فانها تضمهما معا ونحتق كحت غطلاء أحنحتها كأنها عصا ممدودة 
با الرأس والرجلان مصوّران إما مدل هيئة العصا أوكهيئة فرع غصن يتعلق على الشجيرات . وهذا اهاوق 
فى الغابات لاتميز من الفروع والاغصان الى نتدلى من الأشحار فوق رؤسنا ٠.‏ وهذه لاتزال ساكنة لاحراك 
ها أثناء النهار فاذا جاء اللبل أخذت تأ كل وهى تعلق أنفسها بأطراف أرجلها بغصنين أو لات وا شقة 
الشحرة ملائمة لأبدائها وعلى ذلك :ظهر عظهرغيره تناس كأنها أغصان مكسسرة اتفاقا . و بعض هذوالحرات 
كميها ماذة خضمراء جيبة منتشسرة على جميع جسوها واذن نظه ركأما هى قطعة من غدن مغطاة بطخلب 
بضى ؟ لطيف أ خضر 1 حوانيه . وهذا المنظرةدظهرلكا: هده المقالة فى الكتاب الاجليزى فى بلاد 
(بورنيو) فين لماراه أن الطيحب قدا ورعرع على الحشرة وهى حية ولكنه لماامتتحن ذلك تبينلهأن 
الذى ظنه طحلءا اتما هومن مظاهر نفس الخشرة , المثال الثاتى والثلاءون . 

ومن تجب حشمرة (ألىدقيق) ذات المنظرالجيل الساحرالذى بحه_لىتلك الحشرة ظاهرة جلية . فانار 
كيف ف كان لقمومانة ظرورها ون به اختفاؤها وأول من كشف ذلك الاستاذ (وود) فاله قال « ان حشرة 
أفى دقيق الجياة برتقالية ارأس فان هذه الشسرة وا نكانت ظاهرة وهى على الأغصان تحتنى اختفاء تاما وقت 
المساء اذاجئمت فى مكاءها الملائلما وهوأطراف الأزهارق (شجرالبقدونس) . ألائرى أن ماتحت ظاهرهذه 
الحشسرة فى غاية الجمال منقوش بخضرة مصدوبة يبياض لعائل البياض واالحضرة فى أطراف زه رذلك النبات 

نتهى مأقصدته من ذلك الكتاب 5 0 
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ماتيا 


) سكل - صورة حشيرة ة أ دقيق البقدونسى ( 
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07 ايفن ١‏ حووءة عات © سسا ا تسضهنات 


١ 
ا وشهنا يتجلى (أمران » - الأ ) ان ما انتشر بين التعامين فى مصر وسوريا والعراق وجميع بلاد‎ 
الشرق وكثير من بلاد الغرب أن العلوم الطبيعية ومذهب (داروين) و(لامارك) تنافى وجود منظمالكون‎ 
اما هومن العاوم التى أذاعها القوم فى القرن الثامن عشر ومعظمالقرن التاسع عثمر . أما علماء أواسرالقرن‎ 
نونقو٠ التاسع عشسر.وعاماء القرن العشر بن فى أورو با فانهم بما حققوه لم يصبحوا مؤمنين خسب بل هم‎ 
» فانظر الى ما نقتم فى (المثال الأؤل) كيف يقول الموؤاف « هنالك أتانى اليقين أن هناك غاية مقصودة حقا‎ 
وأن الحشرة:قد أدخلت الغفلة على هذا الكاتب فز يميزها من الحصوات حوطا فهى علىغس الطيورالاً كلات‎ 
لها أقدر . وهذه مسألة واحدة من الأمثلة الائنتين واكلائين المتقّمة المماوءة من النكمة والايبمان والعل‎ 
_ انظر الى الثعلب القطى كيف يتغيرالى البياض زه ن الشتاء والى‎ ٠ وانظر ثم انظر فى (المثال الثاتى والعشر بن).‎ 
الطائرالذى يكون ر يشه فى الصف موافتًا لألوان الأعارالتى بقع م علها ولألوان الثاوج رين الحناء ثم نأمّل‎ 
كف اهتدى العاماء فى أوروبا للحقية-ة إذ كذبت تلك النظرية العتيقة الى علقت بأذهان الطلاب فى‎ 
ججيع مدارس العالم قاطبة وهى أن الألوان انما جاءت بتأثير البيثة والوسط . فاتجب كيف يقول فى نفس هذا‎ 
المثال ان (السمور) و (الغراب) و (غتم مسك) هذه الثلائة قد كذ بت النظر ية المعتادة القائلة ان الحيوان‎ 
يتغير للبياض ف الأقطارالامالية إما من تأثيرالبرد واما من انعكاس البياض من الثلم وأئبت أن البياض يوجد‎ 
اذاكان نافعا للحيوانو غيره يكون عند الحاجة أيضا ل و بعبارة أخرى ) ان متأخرىالفرئحة اليوم برهنوا‎ 
على هذه الآبة  وما كنا عن الحاق غافلين  وأى” برهان أعظم من هذا . اللهم إنك قد أر يتنا وعامتنا‎ 
الحكمة وأر يتنا من أبدع العلوم والحتي . هذه هى العلوم والحقائى التى هى بعض ملكوت السموات‎ 
وهاهىذه أمامك فى.هذا المقام وه_ذا‎ ٠ والأرض الى أراها الله لابراهيم الحللٍ عليه السلام وبها أأيقن بربه‎ 
يقرؤن العلوم واللغات و!-كنهم م‎ ٠ التفسيرطافح مها وقد عدت هذه العلوم عن كثيرمن المتعامين فى بلادنا‎ 
فهم يقرؤن صدى صوت علماء‎ ٠ يوفقوا للاطلاع على ماعامته أورو با فى هذا القرن وأواخر القرن الذى قبله‎ 
القرن الثامن عشرتقر يباوم يصلوا انوابة العر فى هذا القرن . فهاأناذا أر يتك نهاية عل القوم حتى نعل عاما‎ 
لبس بالظن أن أولنك الذن بلحدون و كفرون متظاهر بن با أنم نابعون لعلماء أوروبا قدغرهم فى عقلهم‎ 
ما كانوا يكذبون . فهؤلاء جهاهم جهل ميكب وللّه فى خاقه شوّن . هذا هوالامي الأوّل‎ 
) .لا الأمالثانى فى هذا المقام جال الع وحاسن الطبيعة وموسيقاها‎ 
اعم أن / التوغل فى معرفة هذه العوالم كأعها حنة عالمة * طراه دانية © لانسمع فها لاغية  انظر‎ 
الى ماسمعته الآن . انظرالى هذا الجال وأى” جال أبدع وأى حسن أمبج من ع هذا . يعيش الئاس و عوبون‎ 
وهم مغمورون فى الجال والموسيق ولكنهم لايعدون انهم فى جال وموسيق . ومامثل الناس فى هذه الحياة‎ 
وقد غفاوا عن الجالالذى رأبته الان إلا كثلى العمى أمامالغانيات الفائنات أوكثل الصم أمامالمغنينوالمغنيات‎ 
جلت هذه الدنيا وكلت وتعالى الله فطمس الحقائق وأبعدها من لاستحقون وأبرزهالمن يفقهون‎ 
حكاية من رسالة القشيرى المؤلفة فى القرن الرابع ال مجرى )م‎ ( 
حك أن الجنيد رجه الله جاءت له امأة تكو زوجها فقالت باسيدى لماذا يزوج زوجى على ووالله اولا‎ 
أن كشْف الوجه حرام على الأجانب لأر يتك وجهى حتى نعل اننى جاة . فلما سمع ذلك الشيخ أغشى عليه‎ 
فقيل له لماذا . فال لأن الله خاطبنى على لسان هذه المرأة انه لابرى وجهى إلا المستحقون وهم المطيعون‎ | 
وسواهمحرومون . فهكذا هنا تقولان وجه هذه الدنيا كله جال ولابحظىبه إلا اافسكرون وسواهم غافاون‎ | 
انظ ركيف رأيت أ كارالتعامين فى الشرق والغرب جهاوا هذا الجال لأنهم م يساوا لغاية علرالقوم الذبن‎ | 
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.أن هذه المواد الثلاثة تنعت أشكالها فكان منها صورحيوانية وأخرى نبانية وا حيوانية تنوّعتالحاية فيها | 


' ١» 
| 22١١ اذّعوا انهم قلدوهم . و يجمع هذا اللقامكله قوله تعالى - وغرّهم فى دنهم ما كانوا يفترون‎ 
| . ولعلك تقول أبن الموسيق فى هذا العالم وحن لانعرف الموسيق إلا المسموعات من الأوثار والمفنيين‎ 
أقول إن الموسيق على لإ قسمين م قسم خاص وقسم عام . أماالقسم العام فهومابعامه الجهلاء والعاماء على‎ 
| حدّ سواء من الحركات والسكنات التى تؤثر فى الهواء فتصل للا ذان. وهذه انما تسر القاوب لأنها على-نسب‎ 








هندسية كا تقدّم فى (سورة بوسف) عندالكلام على جاله وما ذكرته فى كتانى لا اللوسيق غ4 وملخص ؤ 


ذلك أن الوسيق ترجع الى نظام والنب الهندسية والحنابية ليحك )) أن الفيلسوف (فيناغورس) مره | 
بدكان حذاد فسمع وقع أر بع مطارق فأطر بته لأنها موزونة فوزتها اذا هى على نسبة + الى .م الى .ه الى؟١‏ | 
فأتى بأوتار أر بعة متساوية فى الطول والخن ور بط بها أثقالا على النسبة المتقدّمة فنقرها فكانت كتوقيع ظ 
المطارق الآر بع ٠‏ واعل أن جيع عل الموسيق يرجع الى سبب وود وفاصلة وعكذا عل الشعر . والسبب مثل | 
(من) والوند مثل (على) ومثل (بعد) والفاصلة مثل (فعات) ومن هذه الثلاث نتركب جيع الألحان | 
وتلك الألحان تحملها المواء فتدخل الآذان فيفرح الانسان مها . ذلك لأمها على نس هندسية مثل خفيف ؤ 
الثقيل الأول الذى على هذا الفط فعولن مفاعيلن . فهذا فى الموسيق أشبه بصرالطويل فى عل الشعر وهذا ظ 
الوزن: نفسه هوالذى تصيح به الفاختة وهذا صورته ( ككوه كوه ككوكوكو) فهذا الوزن نه هوفى | 
بحر الطويل اذا كررناه أر بع مرات وهو نفسه موسيق وهو نفسه صياح الفاختة وانما استلذها السمع لأن أ 
نسبتها مكررة هكذا () متعركاتالى (ه) سواكن كنسبة (14) متحركا الى )٠١(‏ سواكن كنسبة (00) | 
متحركا الى )١6(‏ ساكن كنسبة (م) متحركا الى (.) ساكنا وهذا هونفس كرالطويل ٠.‏ ومعلوم | 
أن هذه النسبة حاصل ضرب الطرفين فيها يساوى حاصل ضرب الوسطين أى ان (ه) اذا ضر بت فى )١4(‏ 

| 


فائها نساوى (7) مضروبةفى )١٠١(‏ وعلى هذا أبدا فقس فما لابتناهى مهما نكررتهذه النسبة التكررة 


المنتظمة وهىالتى عرفتها آذاننا وآذان الطير وآذانالجهال منا والعاماء . عرف ت1 ذاننا هذه النسبة ففرحت 
هذا الجال ولكن بعد هذا كله نقول ان هذه الموس.ق عرفها الطبر وكثير من الحيوان ونجم نوعالانسان 
واحكن هناك موسيق أرفع ماما هى الموسيق العامية أى النظام والابداع فى هذه الدنيا فهذه الموسيق | 
هى التى عبها الله عن أ كثر هذا النوع الانسانى بل أ كثرالمتعامين فى الأعم محرومون منها وهى الموسبق الى ظ 
نظهرق عل الفلك وعل الطبيعة ٠‏ انظر وتتجب الى نظام الأفلاك وحسابه كا نقدّم فى هذا التفسير ونقدّم بعضه [ 
فى (سورة بوسف) عند ذ كر الجال وأن هذه النسبة التى قرأتها فى الشعر والموسيق تقرؤها فى حساب سير | 
الشمس والقمر والكواكب وتعرفها فى نظام العناصرعند تركيبها وأبدع من ذلك مارأبته الآن فى هذا المقام ظ 
الذىنحن بصدده . انظرثم انظرا ى الغرا ب كيف خالف لونه لو ناليج ف الأقطارالقطبية . لماذا . لأنفريسته أ 
جيفة لانفرمنه ٠.‏ وانظركيف ترى الله ع وجل جعل ماية الحيوآن متنوّعة الأشكال مهجة المناظر . فتارة [ 
يحميه بقذارة شكله ومشا كته لزرق الظير الذى يأكله . وتارة ميه بمشا يمة لونه لما حوله . وتارة بحميه ؤ 
بالريح الكر يهة التى يؤْذى بها من يقصده . وتارة ححميه بشدة العدو . ونارة باختفابه ليلا ٠‏ وتارة بسلاحه | 
وهكذا من ضروب الابداع والانقان . قل لى رعاك الله . ألم نكن هذه الا جسام كلها من هناصرمعاومة | 
والعناص ركلها هى المواد الجامدة والغازية والسائلة ثم بعد ذلك يكون الضوه والحرارة ٠‏ اذا جرى . جرى 


الى صور بديعة مختلفة . فانظره أليست الموسبق ترجع الى ماذكرت لك من السبب والوند والفاصاة . فهذه ظ 
اثلاث كان منها ججيع الشعر وججيع الموسبق فى العالم ٠‏ وماالشعر والموسيتى إلا حركات وسكنات هذه أصوها | 
إذن لافرق بين الموسيق العامّة فى أن طا أصولا ثلائة والموسيق الخاصة فى الطبيعة فان أصوطاأقسام الا"جسام | 


ةسسوم 
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توّع الشعر وللوسيق ا من الور رالمفر <ة للعلماء ن لهواء وللحهال على حد سواء أ 
هكذا تنوّعت 0 الأجساء الثلاثة الى مالايتناهى من الجال فى هذا العالم ما رأيت فىأنواع -جاية الحيوان 
وهذا لا يكون فى الطواء بل فى العوام| لطسعمة كلها ٠‏ يظهرأن هذا العالممببى على أميبن حركة مستمرة ونظام 
جيل , فالحركة فى الموسيق والتعرمعروة والحركة فى الطبيعة لايعقلها إلا المفنكرون فيبها 
ففز بعلم تعش حا به أبدا مي الناس موق وأهل العل أحياء 
( ايضاح ما تقدم . ٠‏ بعض أسرارالقرآن تظهر فى هذا الزمان 2 
هذه الأسرارهنا أرجع أى نظام الميوان ونظام الحساب العام ٠‏ .أما نظام الحيوان الذى رأيته فهو السر 
السون والحوهرالمكنون والعرفان والنور . ع هوالك تررق قوله تعالى ‏ ألم نر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخوجنا ؛ به نمرات مختلفا ألوانمها ومن الجبال جدد دض وجر مختاف ألوانها وغرابس سود ومن الناس 
والد"واب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما مخحتى الله من عباده.العاماء ‏ فهاهوذا ذكر سصانه اختلاف 
ألوان الغرات وألوان أجؤاء الحبال والد واب والأنعام * ثم ختم ذلك بأنه لامحشى الله إلا العاماء . الله أكبر . 
باليت شعرى أى علماء هؤلاء ٠‏ نم هم عاداء اللنات والحيوان والجاد الذبن يعقلون سر" الألوان وهل س.“ 
الألوان غير ماحاء فى هذه المقالة وحوها . أمها المسدون . لاس هذا هو الذى حاء لله القرآن ٠‏ حاء 
القرآن هذا ٠‏ القرآن نزل واننسرقرونا ثم خلف بعد ذلك خلف ورئوا الكتاب وعيدره عن ظهرفاب' نموا 
نخلقنا الله اليوم فرأينا انه وان أنام المسلميين فى القرون التأخرةقدأيقظ أ اأخرى فأظهرت مالأ كنّ القرآن من 
أن لكل حيوان وناحد»ه لنفعه أولمقائه إذْنْعر فناالآ ن أن الألوان الذكورة فى الآية لسستمظاه رجاها بلمنافعها 
الحقيقية المتقدمة إذن هىتفسير للقرآن إذ أن الله الذى أنزل القرآن وقال ‏ * إنعلينابيانه ‏ وقال - سير يم 
آياتة فتعرفوئها ‏ هونفسه الذى أصرعلماء أوروبا فاستخرحوا منافعالألوان وهوالذى أطم مؤلف هذا التفسير 
وأمثاله أن يصيصوا فى للسلمين قائلين لمم تعلدوا هذه العاوم فان ألوان الحدوان مثلا النافعة له هى المقصودة 
فى الآبة والعلماء بها هم الذين يحون الله وهم الذين قال الله لأمثاهم . ومن ع آياته خاق السموات والأرض 
واختلاف الستدم وألوانك إن فى ذلك لآيات للعالمين ‏ جع عام ٠ ٠.‏ الآتان على نظام واحد ه ذ كرالتهفبهما 
أن هذه الألوان لايعقلها إلاالعاماء أى العاماء بها و بنظام هذه المخاوقات . إن هذا التفسيرقد حاء قبي ل ظهور 
حكأء فى أمم الاسلام لم يحل مهم الدهر . انظر الى الآبتين السابقتين هلل يعقل أن أحدا يقال له (عالم بنظام 
وبألوان اتماوقات) إلامن ببرعون فى هذه العلوم ومنى برعوا يءقلون بعض جالر بهم وكون العام أمامهم 
جلة عرطها السهوات والارض أوموسيق تصدح لأوائك العاماء العاماين ٠‏ انتهى الكلام على نظام الحدوان 
أما نظام الحساب العام فان الله لم يتف نظاءه عند حد الحدوان نفسه وصراعاة حياته وحفظه بل تعد ىذلك 

الى أصواته -فسبها ونظمهاوم يذر طيرا على شسجر ولا انسانا فى بدو أوحضر إلا نظم أغانيه وموسيقاه . وهذا 
كله تفسيرلقوله تعالى هنا وماكنا عن الحلق غافلين ‏ وعدم الغفلة يازمها أن لايضع سبحانه لونا إلالفائدة 
والا لكان ذلك اللون عبثا ‏ ولكنٌ أكثر الناس لاون . يعون ظاهرا من الحباة الدنيا- الى قوله 
- أولم يتفسكروا فى أنفسهم ماخاق الله السموات والأرض ومابينهما إلا بالمق ‏ ومن اق اللذ كورآن يكون 
لكل عرض واون فايدة والا فكيف سبح الناس ر بهم و يقولون «إ سبحانالله )4 والتسبيحتازيه عن كل 
مالافائدة فيه . إن الناس لا يصاون الى المقام الأعلى إلا بعد فهم هذا الوجود حتى يعقلوا عمل ر سم . وكا أن 
عدم الغفلة عن الحلق بلزمه أن لا يكون لون بلا فايدة هكذا بلزمه أن تكون الاصوات أرضًا منظمة ”ا قال 
تعالى ‏ وكل شئ عنده ممقدار ‏ وقال ‏ وان من ثئ إلا عندنا حزائنه ومانيز له إلا بقدرمعاوم ‏ نشد إنضاحا 
لا لاله ل سوه 
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ككوءكوء ككوكوكو ككو كوه ككوكوكو ككوءكوء ككوكوكوى ككوءكوءككوكركق. | 


والشاعرالعرنى يقول من بحرالطويل 

عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى دي فسادف قلا خالا ففتمحكنا 
والموسيق خفيف الثقيل الأول 

نان بن نأن ان ين_-ا-.. آنأن بن نأن بن ينا_-ا-... انان تن نان بن بن الل 
وزن الشعر 


فعوان مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
الحساب و«وع: ه6: : 15١1: 2:3١ :1١8‏ 1186م" :م" 
ومثل بحرالطو يل فى هذا الحساب بحرالبسيط وبحرالمديد اذا لم يدخلها غلل أوزحافاتكي هومبين فى 42 


هذا معنى قوله تعالى إن الله سر يع الحساب ب وقوله ‏ وهو أسرع الحاسبين ‏ لأنه أسرع فى حساب ْ 


نغهاتالموسيقار وأصوات الفاحتة والشاعرالعر نى وجعلها كلهاحساب واحدبحيث يكون حاصل ضرب الطرفين 
ىَ فى كل واحد يساوى حاصل ضرب الوسطين . هذا هوأعظم سرت من أسرار الاسلام ظهرالآن وسيظهر أ سرار 
واسرار بعد انتشارهذا التفسير اتهى 
ْ ل( الاطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ سبع طرائق - ) 
لقد تقدم الكلام عليها فى (سورة البقرة) فليرجع اليه من أراد 
( اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وإِنَ لك فى الأنعام لعيرة- ) 

لفد عامت أها الذكى أن (المواليد الثلاثة) وهى النبات والحيوان والانسان وكذا المعدن قد جاءت فى / 
القرآن مرارا وماذ كرت ممرة إلا تامّة وفى هذه السورة تامّة أيضا فانه ذ كر الانسان الذى هو ار السلساة ثم 
ابتداً بالعلويات فالعناص ركلماء وذ كرالأرض وفبها المعادن ثم النبات ثم الحيوان ٠‏ وهذه السلس|ة منتظمة كم 
ذكرته سابقانى هذا التفسير ٠‏ وأذ كرلك الآن أن هذه السلساة نقلهاالفرححة عن آباثنا ٠‏ أما قدماونا فكانوا 
بقولون هكذا «١‏ ان المعادن تليها النبانات فالحيوانات وأعلاها ماه وكالقردة وكالفيل وتحوه من كل ماله صفة 
نشه صفة الانسان وأعلى من هؤلاء الانسانالذى فى أطراف المسكوئة » فاما نقل المذهب الى أورقنا وشرحه 
(داروين) قال بما قله بإؤنا تماما ولكنه قال ( يحتمل أن يكون الأعلى مشتقا من الأدتى 4 أى متولدا 
مله ففتح باب للقوم بأن الانسان كان قردا فترق فتعصب للذهب من بع_ده العالم (برن) وأمثاله وهناك 
عشرات بل مثات يقولون « إن هذه العوام لبس لها موجد وائما وجدت بالمصادفة و بسبب أر بعة أموركم 
ان وهى تطوّرالحياة والوراثة وتنازع البقاء وكون الأقوى يميت الأضعف » -لفاء عاماء العصر الحاضر فى 
القرن العشر بن وقاموا قومة واحدة على هذا المذهب فنقضوه ٠‏ ويجدرنى ان أنقل لك كلامهم حتى تعرف 
أن قوله تعالى - فأسكناه فى الأرض وانا على ذهاب به لقادرون - وقوله ثم جعلناه ‏ ال وهكذا أصبح 
مبرهنا عليه فى العل الحديث ٠‏ وا فى أعل أن هنه الآراء لن تنشمر سر يعا ف المدارس والكتب ولكن المذهب 
الدر وينى قبل نعديله سسق على حاله يدرس اسغارالتلاميذ أمدا طويلا . فهاناذا أسمعك العم الحديثالذى 

قلبه وما قلبه وأجاله إلا علماء الألمان والعْسا والانجليز فلأسمعككلامهم لشكون على عل حتى اذا قيل لك 


(مذهب داروين) كان عندك منه خبر وأسمعتهم نقضه من فطاحل خلقهم الله بعده فى أورو با فرجع الأمس ظ 


للقرآن وثبت بالبرهان العقلى الحديث قوله تعالى - ولقد خلقنا ‏ ال 
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ظ ظ ١6‏ 
ل( فسل فى أصول مذهب داروين و بيان أقوالالعللماء فى نقضه من أهل أوروبا وأن أصوله أربعة )4 | 
| اعرأنهنا المذهب لما اننشرف بلادنا المصرية فسا الالحاد وعمت الرشوى وذاع الزيغ وتفاخ ركثير | 
[| من العظماء وأرباب السطوة والنفوذ بحلع العذار واتهاك الحرمات وتبارى كثيرمنهم فى شرب الجر والقمار | 
ونبذوا الدبن ظهر با ؤذلك عقب ظهور مؤلف الدكتور (شبل شميل) الذى هوترجةكتاب نر اللا 
وكان المترجم والمترجم عنه يميلان الى الالحاد وانكارالحالق فكان ذلك داعيا لفشو ذلك وتقليدهما تقليدا . 
بلاجدال . كل ذلك فى أوائل هذا القرن العش رين . و ينما نحن كذلك فى مصر وفى بعض بلاد الثمرق ' 
كان عاماء أورو با قد نقضوا هذا المذهب نفر” على المؤمنين به السقف من فوقهم وامهارت دعائه وأصبحهشما 
نذروه الر باح كأن لم يغن بالأمس ٠‏ ولأذكرلك أصوله ثم بيان أقوال العلماء فى نقضه 
( فسل فى أصول هذا الذهب ) 

نى (داروين) هذا المذهب على. ( أر بعة أصول « الأصل الأول ) ان الحياة ذات أطوار وتغفيرات مها 
ترتق من حال الى حال «ا الثانى م انهذه التطوّرات تنتقل بالورائة الى النسل «الثالث» ان الأحياء جيعها 
بنها تنازع فى البقاء ل( الرابع ) إن ما كان أت وجودا وأقوى وأ كل فهوالأصلح للسقاء وأما الأضعف فانه 
محكوم عليه بالفناء ٠‏ فالحيوانات والنباتا تكلها سلس|ة واحدة أعلاها مشتق من أدناها بالارتقاء ٠‏ ومن ذلك 
أن الانسان مشتق من القرد وهوأعلى الحيوانات عقتضى هذه القواعد . ولما كان الأ كل هو الباق ظهر 
الشسره والطمع فى عالم السياسة وأنشئت فى أوروبا المهلكات الحر ببة بناء على هذه النظرية وسيادة القوّة 
الأسدية وتقضت العهود وخر بت الذمم بين الأفراد فى بلادئا ٠‏ وماتجبت لشيئ يحى منا معاش رالشرقيين كيف 
نقنس مذهبا نقضه أهل أوروبا . وسيعترريك المجب حين أناوعليك من آراء حك لهسم و براهين علمامهم 
مايذيب هذا المذهب وععله هباء منثورا ٠‏ إتى آسف أشدّ الأسف . إن الغفلة مستحكمة فى أنحاء الشرق | 
عند المتعلمين منهم ٠‏ آمنوا بالمذهب الدرو ب ىك ]شر بوا الجر اتباعا لأهل أورو با ولم يعاموا بأنباء العلماء هناك 
إذ أبطاوا ذلك المذهب بطلانا تاماك يبنوا أن الجرسم ناقع حتى حرّمته دولة أمريكا وأنكرته بلاد السو يد 
والئرو بم . فاخمرلابزالون يشر بونه والالحاد فى الدبن باق كن المذهب لم ينقضه أولوالالباب 

( فسل فى نبذ مما قله العاماء فى نقض هذا المذهب ) 

)١(‏ قال (جوستاف لو بون). ‏ إن المادّة لست أبدية بل هى خاطعة للناموس الحتم الذى يقضى على 
جع الكائنات بالفناء وهى ميكبة من تج#وعات شمسية مؤلفة من عناصر يدور بعضها حول بعض بسرعة 
عظيمة جدا وهى لاثرى ثابتة فى حسنا إلا بسبب تلك السرعة المفرطة » اتهبى 

وأنت تعل أن مذهب (داروين) مبى على الماذة وهى أسه ظ ظ 

() قال الاستاذ (هخرى بوانكاريه) العضو بالجمع العلمى الفرنسى لا اذا نظرئا فى ناموس خاص أب 
كان فانا نستطيع أن نؤكد أنه لا بمكن أن يكون إلا تقر بدا لأنه مستلتتج من حقيقات تقر بسة ٠‏ وهله 
التحقيقات لم نكن ولا يمكن أن تسكؤن إلا نقريبية 4 ٠.‏ وقال الدكتور (ج .جيليه ) ل( إالنواميس 
يمكن أن تتغبر بعارض من العوارض وأن دبطل عملها أيضًا 4 ٠‏ أقول ولاجرم أن هذا من أ كبر أساس 
مذهب (داروين) المببى على النواميس الطبيعية 

(ميم) قال الاستاذ (حوستاف حوليه) (إن العوامل الى ذ كرها (داروين) تمجز عن تعليل ذلك 
الثبات التامللصفات الأصلية للا"نواع الى تتسكوّن حديثا ونتجزًيضًا ع نتعليل نشوء الإلمامات الجديدة فيهام | 
.وقد أئيت أن أنواعا جديدة لاتزال تخلق جديدا ما ستراه ظ 
ثم قال الاستاذ (جوليه) ( إِنْ مذهب لامارك ومذهب (داروين) .ستوبان ف القسورفا.هما لايفسران ا 









التحوّل عن الحياة المائية الى الحياة الأرضية ولاالتعدوّل عن الحباة الارضية الى الحياة الطوائية فسكيفاستطاع 
الحيوان الزاحف وهوساف العصذورأن يناسي البيثة الى لست له ولا يمكن أن تتكون له إلابعد أن يتدوّل 
من صورة ةَ حيوان زاحف الى عصفور وكيف إيستطيع أن نكون له حياة هوائية قبل أن تكون له أجنحة. 

نافعة وأن مسألة الحشرة أشدّ استحالة ٠‏ وهل هناك أى” علاقة من جهة عل الحياة بين الدودة و بين الحشمرة 
الكاماة التى تنقلب اليها ٠‏ إنمها حثمرة نعوّدت الحياة الدودية تحت الأرض أوف الما فكيف تصل شيأ فشا 
الى إيحاد أجنحة للمسمها تصلح حياة هوائية بعيدة عنها بل مجهولة هما ) اتنهى باختصار 

( قال العلامة (دوفرئ) ( إن التحوّلات الفجائية هى القاعدة فى عالمى الحيوان والنبات وقد أعلن 

هذه الحقيقة (جوفر) و (اسان هيلير) و (كوب) وئدت أن الظبورالفحانى للوا نواع الكبيرة الرئيسية | 
كالزواحف والطيور وذوات الثدى كان فى الأراضى الجبولوجية ومتى ظهرت حصلت على صفامها كاملة ظ 

() قال الدكتور (جوستاف جوليه) (إِنْ الحشرة ظهرت مين أقدم عهود الحياة الأرضية وثبتت ظ 
أنواعها فى جيع الأحوال فهى نناقض ماذهبوا اله من التدوّلات المستمرة البطيثة وتناقض التطوّر بفعل | 
الفواع ل الحارجية فانها تنقلب داخل الشرنقة مرن حال الدودية الى حشيرة طائرة ولانأ ثبرلكئ عليها من الخارج 
كاان الموة عمقة بين امال الأولى وهىالدودية والحال الثانية وهى حال الحشرة وهىهوة نم نضيع فبها كرامة ظ 
جيم النظريات الاسرو بنية واللإماركية فالحشرة أَدّتَ شهادة حسية ببطلان مذهب (داروبن) © أنيت بره ظ 
عن تفسير غرائزها الأولية الجميبة الحيرة للعقل ) 

)0 رأى (فون باير) فى مذهب (داروين) وهو العلامة الألمانى الكبير مؤْسس عل الامير بواوجيا [ 
(عل الأجنة) ومن أقطاب الفزبولوجمين والخحفر بين قال ( إن للرأى القائل بأن اللوع الانسانى متولد من 
القردة السنمانية هو بلاشك أدخل رأى فى الجنون قاله رجل على نار ع الانسان ) 

() قالالعلامة (فبركو) الالماتى من علماء (الانترو بولوجيا) أى (التار عخ الطبيى للانسان) وكذلك 
العلاءة (الانثر بولوى) الفرنسى (دوكأرفرفاج) بشولان ان القرابة فى الثار عم الماسى للانسان من القرد 
منعدمة ٠‏ أن الانسان فى العهد الحفرى الرابع وجد مشابها لا كل المشابهة مع انه كان بحب أن يكون أقرب 
الى أسلافه القردة بل ان نقص الحلقة فى رجال العصرالحاضرأوفرمنها فى نلك العصور . ثم قالاإننا لانستطيع | 
أن نعتير ولادة الانسان من القرد أومن حيوان آنخْر من الامورالعاسة 

2ش رأى العلامة (ابلى دوسيون) ذ كر فى كتابه ( الله والعر )م فى الطبعة الصادرة سنة 1811م 
مايق ( ان الغرضين اللذين يقوم عليهما مذهب (داروين) *ماالانتخابالطبى وانتقال الصفاتالمكتسبة | 
وقد أثبت (هربرت سبنسر) هدم الغرض الأوّل من أساسه ٠.‏ ونقض (ويمان) امكان انتقال الصفات | 
بطر بق الورائة . و برهن على أن هذه المشاهدات المزعومة لا:قوم إلا على حكايات مخترعة ولاتعاو قبهتها [ 
العامية عن قيمة حكابات المرضعات ) ظ 

() قال الاستاذ (جورج بوهن) مدير معمل (البولوجيا) و (السسيكواوجيا) مايق (إن نتائج كثير ظ 
من المباحث البيولوجية والسسكولوجية الحيوانية قد ظهر بطلانها بسب القيوة العظيمة اتوحان أصماى هذه أ ظ 
المباحث يعطونها لنظرية الاتتخاب الطبيبى م ظ [ 

)٠ :)‏ كتتب العلامة (ادمون برسه) .فى محلة ( العام ا ى سنة 1911 م قال (إن ثقة الاستاذ ظ 
(جينو) تأثراليئة (الوسط الحارجى) ضعيفة ججدا فان هذه البيئات على مايقول لاتصليح لامحاد أى تغبير ظ 
وراثى ثابت فالبط وسار الطيور المائة ترى متمتعة بأرجل ذات أصابع متصلة فشا فيظن أن هذء الأغثية. ؤ 
قد لد تارم شا ولكن الأمى على المكس : بن ذلك ل مدهب البو (جينو) فانه .قول بأمها | 


وحعادت 








افره 
وجدت ظنا مقدما بدون تأزرمن الخارج وأخذ (البط) يعوم لأنه وجد لنفسه أرجلا مغشاة تصلح للعوم.فهذه 
ظ الحيوانات قد أعدت من قبل للعوم أى انها خلقت لتعوم قبل أن تستفيد تركيب أرجلها فى العوم 
)١١( [|‏ قال العلامة ( باوجر)الألماتى ( /أجد واحدة من هذه المشاهدات تابت انتقال الصفات بالوراثة) 
ؤ ' (10) قال الفزيولوجى الكبير (دو بوارعند) لإاذا أردنا أن نكون مخلصين وجب علينا أن نمترف 


١ 
| 
0 


نأن ورائة الصفات المكتسبة قد اختلقت جرد تعليل الحوادث المراد تعليلها وأنها هى نفسها من المفترضات 
| الغامضة م 
)1١( [‏ رأى (دائرة المعارف الكبرى الفرنسية) فى مذهب (داروين) ( إن النظرية الدرو ينية لسوء 
| الحظ مختلة من أساسها لأنها تفرض أن جيع الصفات النافعة حد:ت بالمصادفة و بالتالى جيع الميوانات حدثت 
| على ماهى عليه انفاقا (مصادفة) وهوفرض بلاثى المسألة نفسها )م 
)١4( [‏ قال الدكتور (ادورد هارمان) ( إن وجود هذا الرأى عند الدرو بنيين (رأى عدم وجود 
القص.) هو من المسامات الى لايقوم عليها دليل ومن الأوهام الى لا أساس طا . وعلل ذلك بأن الطبيعة 
ذات نظام ميكانيى ولا يمكن النظام بلاقصد م لا يمكن القصد بلانظام ٠‏ وكل مالانظام له فهومهمل فى فوصى 
[ كالثيران اطهائمة والطبيعة التى يعللون بها ليست كذلك ) 
)٠6١( |‏ قال العلامة (لويزبوردو) مانصه لإ يح بأنيعترف بأن هنالك قصدا مقصودا وروحا مدبرة لأنه 
ظ بدون ذلك نفقد وحدة الممجموع رابطتها فالقصد يظهر فى تلازم الحوادث و يثبت به 
)١5(‏ رأى الاستاذ (فون باير) الألماتى فى القصد قال ( اذا كانوا يسلنونالآن بسوت جهورى بأنه 
لاقصد فى الطبيعة وأن الكون لايعوزه إلا ضرورات عمياء فأنا أعتقد أن من واجباتى أن أعلن عقيدق فى 
ذلك وهى اني على الممكس أرى جبع هذه الضرورات تؤْدّى الى أغراض سامية ) ظ 
(10) قال ( كاميل فلامريون) لإ إن درس الوجود يبجعلنا ندرك أن له نظاما مقررا وغاية دفع بها .| 
البها وأن المقصود هما ساكن هذا الكوكب وحده وانهما يتعاليان عن أن نل مهمافى حقارتنا . إن التبصر 
الذى يظهر فى النبانات والحشرات والطيور الم وهى غافلة عنه بما بقصد به حفظ ذريانها وامصان المشاهدات | 
فى التارعنز الطبييى يستنتج منها أن فى الطبيعة عقلا مدبرا ) ظ 
(1) قال العلامة (لوجيل الفرنسى) مانصه ل انه لصق لفلسفة عالية أن تعتبركل'القوى صادرة من | 
| 
ظ 
ظ 
| 
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قو أوّلية أبدية واجبة الوجود مصدركل حركة ومسكزكل جمل ‏ 

)١9(‏ فى دائرة معارف القرن الغشمرين الفرنسية ما نصه ( ان لكل من الكائنات التنوّعة للطبيعة 
الحية غاية وضم لأجلها وصيكرا يدورعليها ) 

لغ قال الاسداد (ميلن ادوارد) فى حامعة السر بون بفراسا (إن الحنوان المسمى ١(‏ كسياوكوب) 
من الحبرات للفكر . ان هذا الحيوان يرى طابرا فى الر يبع منفردا و يعيش ويموت بعد أن سض مراشرة 
فل بر صغارها أمّهاتها ولاتعبش حتى ترى أولادها اللانى يخرجن دودا يميش سنة فى مسكن مقفل وهدوء تام 
فترى الأم متى حان وقت بضها تعمد الى قطعة من اللحشب فتحفر فبها سردابا طويلا فاذا أنمته على مأينبنى 
أخذت فجلب ذخيرة نكن صغارهاسنة وهىطلع الأزهار و بعض الأوراق الكرية فصو هافى قاع السرداب 
ثم نضع بيضة وتأتى بنشارة الحشب تسكوّن منها مجينة جعلها سقفا على نلك البيضة ثم تأنى بذخيرة جديدة 
تضعها فوق ذلك السقف ثم نضع بيضة أخرى وهكذا فتبى ببتها مكوّنا من جاة طبقات ثم نثرك الجيع وتوت 
ثم قال يدهش الانسان حين برى جال هذه المشاهدات المتكررة رحال شعون لك أن هذه التجائب نتائج 
للسادفة وأن إطامات الغل مثل أسمى مسركات الانسان نتجة عمل الطبيعة من نحمد الماء واحتراق الفحم 





كر 


00 


وسقوط الأجساء ٠‏ إن هذه الفروض الباطلة بل هذه الأضاليلالعقية التى يستروها با سم العم الحسى قد دحضها | 
ظ ا ا تاما فان الطبيى لايستطيع أن يعتقد عتقدها أبدا . واذا أطل” الانسان على وك رمن أوكار أ 
٠‏ بعض الحشسرات الضعيفة يسمع بغاية الجلاء والوضويح صوت العناية الإلهية ترشد مخاوقاتها الى أصول 3 
اليومية 4 اتنهىكلام العلامة (ادوارد) ملخصا. 
'وهذا يجي جاب ٠.‏ كيف كان مذهب (داروين) الغرب قد أصبح كثيبا مهيلا وهباء منثورا و 
ا هراء ولغوالحديث وكلام المرضعات وخوافات المجاءز وأساطيرالأوّلين م عبرعنه عاماوهم بذلك وهو فى ؤ 
1 بلادنا المصرية وفى البلاد الشرقية معتمد عليه موئوق به فهو اخة لقا تسا غل دن جنم الافيات ظ 
والنبوّات . ترى الرجل ييه تجبا انه أعلر العلماء وأعظلم للفكرين فاذا تحققته علمت انه يدعىالعل ذهب | 
(داروين) على أن أ كثر هؤلاء لاايعامونه مع بطلانه ٠.‏ إن فاق ال مين ا علطم لافلا | 
وان تطع أ كثر من فى الأرض ير الله إن شعون إلا الغنٌ 0 

فلما سمع ذلك صاءىى . قال لقدكثرت الدعاوى فى المجالس فلاأسمع إلا انهم يقولون (فلان فيلسوف 
تعالى عن الدينات و يتعاظم على أداء الصاوات ١‏ كتفاء ء بماعل من ع الطسيعات ومادرس من الراصيات) أما 
الآن فالى اذا قابلت أحدهم أقول له » أطر قكرا إن النعام ذ فى القرى * ثم أقول 
ْ فغض” الطرف إنك من عير » فلاحكعبا بلغت ولا كلاب 

ولقد تمادى الناس فى نسمية كل متنطع فى كلامه متفمهق فى حديثه انه فيلسوف فعرفت الآن أن هذا 
كله حديث حرافة ولقد مادو فى طغيانهم يعمهونحتى سموا ضلالة وجهالةكل مكذ ب للديانات مكناب بإلوعى 
فلسوفا حتى إن أحدهم سأل فى إبحلة المقتطف )م هذا السؤال (هل المعطل سمى عبقر ي) فأعابه مكلا 
بل المدارعلى النبوغ العامى فسكأت هذا الجاهل ظنّ أن ا نكارالا ندا «كاف ف النبوغ أوالفلسفة وهذاغاية 
الجق والجهالة وما أسبل الكفر و بالتالى ما أسهل الفلسفة فلجلسالمرء على”كرسيه وليقذف كات الاستهزاء 
والازدراء من لسانه وليصب” جام غضبه على عاماء الدين والأندياء والمرسلين وليكررها صباحا ومساء ثم لييشر 
بأن سمه يكتب فى ديوان المكاء المفكر بن والأسانذة الحسكين والء_قلاء الجر بين والنظار العبقربين 
ولامدرسة ولاتم دل ياتنه العل هنيما مرريئا فسكون بطلا وبالسماجة شحاعا و بالغاوة نابغة فأف وف لقوم 
لايفقهون صم" بكمعمى فهم لايرجعون 

( فسل فى ذم التفلسفين والمتبذلين والمغفلين )م 

ولماحاء ء صاحى فى اليوم النلى قال ه لكان المتقدّمون فى الأعصرالغابرة ميتلين بأمثال هؤلاء الافلسفة 
فقلت نعم قال العلامة جمد بن عم رالرازى فى شرحه على الاشارات للرئيس أبن سينا صفحة (م47) مانصه ظ 

( العوام جق لجزمهم بالثبوت لا لدلالة وهؤلاء التفلسفة حق أيضا لجزمهم بالشيئ لا لدلالة بل الجق الأوّل ظ 
أقرب الى السلامة من الجق الثانى لأن الأول يوجب الأنقياد للا نساء والشرانع وذلك سبب للنظام فى الدنيا ْ 
والسعادة بوجه مافى الآخرة ), الى أن قال ( وأما الجق الثاق فهوسبب الفساد واالملاعة والشر فى الدنا ؤ 
والشقاوة فى الآخرة . ٠‏ فالأجحق الأول جاهل سليم والأجق الثااى شسيطان رجبم . ثم .قال والغرض من هذا 
الفصل منع إلقاء هذا الكتاب ومانجرى تراه من العاوم النفسة فى أيدى أقوام مخصوصين . فالأول الجاهل 
التبذل المستخف بلعل ما قبل 2 # ومن منح الجهال علما أضاعه .2# والثانى البليد الذى لايفهم | 
فانه لاقف على الحقيقة فر ما صارسببا لحروجه عن رنبة الشبرائع وصا رأشق الأشقياء اثالث لمقلدة فانهم ظ 
لاينتفعون بِذئ من العلوم وان كانواءنى غاية الذكاء لأن حبهم المفرط لما عليهم من المذاهب يعميهم و ١‏ ظ 
. عن الوقوف على الحق وأخس” الناس وأردؤهسم هؤلاء المتفلسفة فامهم ينظرون مى أصعاب الشمرائع والأديان 
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بعال الاستشحفاف مع كونهم أخير" الناس دم درحه جة وأرذظم مي ممي دبة بة واستحقاقهم العن ذ 2 “الدئنا با والعذاب ف 
الأخرة ) اتبى 
كتابه أن يصون الع( عن هؤلاء وهذا نفصيل ما أجله الرئيس وهو منطبق على متفلفة هذا الزمان انتهى 
نفسير المقصد الأوّل من (سورة المؤمنون) 
( لقص التانى ) 


تر 


وََقَد دسلا توحا إلى قو 'مه فَقَالَ ياقوم عدوا الله ملك 5582 إله َ: عره يد 
« َال اللذا ادبن كم “ومن قوم مهلا إل د يت يردا طو ع 


كسد 


ناء أله لَأَرَلَ ملافكة ما تهنا الي 9/7 الي .ذا 52 رَجَل” بد 


قر يصو 


موا بو حت <ينر ٠‏ قال َب أَنْسُنى عا كَذبُون » ا َي إلَيْه أن ا 
غيل و ين فإدًا جاء أ" *) وكَارَ الور سلكت فيا مرخ كل" رَوْجَيْن مدن وأطكت إلا 
7000 سيق عله اقل منب؛ لآ طبن في الذي ظَلُوا نب" عقون » فإذا اسسْتويت 
أنت ون تمك عل اق مَل أله ل الى ج61 م من العام اليه وق وب أن 


و 17 


مزلا ماركا وَأَنْتَ َ حَيُْ لين 57 إن فى ذلك لأيات وَإِنْ كُنًا بتَلعنَ 4 ثم انمأ 


ينهم قا أخرين ٠‏ َأزْسنْتا فم رولا منهم أن دوا أن لَه م) 1 1 0 
أ تون ٠‏ وكا الاين قز لين كقرُوا دبا بلقاءالآخرة شاه في 
المي ديام هدًا إلا كدينككم يكل : انا لون مث 2 رم ل يا نشم بون * وَل 


58 با ينك إنكي. ' إذا ليود ٠‏ أتذ” 1 :للم وك رايا 
وعظاما انسكم' عُرَجُوا حون اهما بيأت مَتيات لا تُوعَدُونَ ه إن هم إلا بان الد “م عورخ 


و 0 ََُوئينَ * إن هيو إل أدى ل أل كذ) وا تن له رأمنين « 


ل رب فى ان + قال عا #اخزل ليقن ارين كَأحَدَئي” المتئعة بالمق 


م 


-1 5 بُسْدا توه بام أ م ديه فُو] آخربة ٠‏ ما شن 


0 
0-2 


_ 


_ 


ا 6 سلما مسلا > ثرا كلما جاء 0 ة وسوطا كُذْبو م 
33 بش نما ماهم أحادويثت مدا لقم لا يامتون » ثم أزسلنًا موسى 


0ك وساب مسجم صوص . رومس سور سس ورا 
سس وس سووهم ومو سي بج سمو ووم اي وب ساسم الوسر رسج سب ساو سج بجر سس وسمسوي جرس سمس سج مسي سس مسي مس وس سر سسسسسس سور ما ااا ا اا ااا ا ا 0 ا ليسم له 


١ (‏ سد د حادى عشير ) 


[ 1 
وَأخاهُ هأرُونٌَ _بآياننا وسُلصآنٍ سين ه إلى عون وََلئ فَاستَكْبرُوا وَكانوا قم عالين » 
اك ك0 واسدره الى رم ووم تس ام سكو م ب سف الى ,ل 

فقَالوا انومن لبشرن مثلنا وَقَوْمهما أنا عابذون » فَكَدذْبونما فكانوا من المتلّكين 7 


0 


ااه سه ل 9 5 وسو ب رراه #وس ا الم م 
وَلَقَدَ آيَينآ موسى الكتاب لَمَله' يدون « وَجَمَلنَا أبن ميم وَأمَهُ آية وَأوَيَام) إلى 


سول التفسير الى هه ظ 

قال تعالى (ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال) لم (بإقوم اعبدوا الله) وحدوا الله (مالك من إله 
غيره) مالك معبود سواه (أفلانتقون) أى أفلاتحافون عقابه اذا عبدتم غيره (فقال الملا الذبن كفروا 
من قومه ماهسذا إلا بثمر ملك بريد أن يتفضل عليك) يطلب الفضل عليكم ويسودم (ولوشاء الله) أن 
برسل رسولا (لأنزل ملائكة) بابلاغ الوحى (ماسمعنا بهذا) الذى يدعونا اليه نوح (فى آبإئنا الأوَلين »م 
إن هو) ماهو يعنون نوحا (إلارجل به جنة) جنون (فتر بصوا به) انتظروا (حتى حين) الى حين يموت 
(قال) نوح (رب انصرق) أعنى بالعذاب واهلاكهم (بما كذبون) بالرسالة (فأوحينا اليه) أرسلنا اليه 
جبريل (أن اصنع الفلك) أى أن خذ فى صنع السفيئة (بأعيننا) بمنظرمنا (ووحينا) أمينا وتعليمنا إياك 
صنعتها (فاذا جاء أمرنا) بالركوب أونزول العذاب (وفارالتةور) أى طلع الفجرأونبع الماء من التنور وهو 
وجه الأرض أوأشرف موضع فبها (فاسلك فيها) فأدخل فبها م نكل أمتى الذكر والأنتى واحدين مزدوجين 
أوم نكل بالتنوين أى م نكل نوع زوجين واثنين للتأ كيد لأن زوجين مفرده زوج والزوج هوالفرد الذى 
له مقابل مقارن له ٠‏ ويقال لازوج الذى هوذ كر فرد وللزوج الذى هوأًنثئى فرده وهذا قوله (من كل زوجين 
اثنين) وقوله (وأهلك) أى وأهل يبتك أو ومن آمن معك (إلامن سبق عليه القول منهم) أىالقول من 
الله بإهلا.كه لسكفرة ٠‏ و يقال سبق عليه فى الشر وسبق له فى امير (ولاتخاطبنى فى الذبن ظلموا) بالدعاء 
هم بالاجاء (إمهممغرقون) لامحلة لظلمهم بالاشراك والمعاصى (فاذا استو بت أنت وم نمعك على الفلك فقل 
الجد لله الذى تجانا م القوم الظالمين » وقل رب أنزلئى) فى السفينة أوفى الأرض (منزلا مباركا) بالنحاة 
من الغرق وكثرة النسل (وأنت خير المنزلين) فان الله حفظ و يكلامن ينزل عليه النم ولكن غيره يتزل 
النعم ولبس قديرا على حفظ من أنزها عليه (إن فى ذلك) الذى ذ كرمن أمى نوح والسفينة واهلاك أعداء 
الله ونحاة أوليائه (لآيات) دلالات على قدرننا ( وا ن كنا لمبتلين) أى وانه أى الخال والشان كناال واللام 
هى الفارقة أى وانناكنا ممتحنين عبادنا سمذه الآيإت (ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين) هم عاد وتمود 
(فأرسلنا فيهم رسولامنهم) يعنى هودا وصاخا (أن اعبدوا الله مالك من إله غيره) أى قلناهم على لسان 
الرسول - اعبدواالله ‏ الح (أفلانتقون) عذاب الله (وقال اللاً) الاشراف (من قومه الذين كفروا 
وكذبوابلقاء الآنرة) بلقاء ما فبها من الثواب والعقاب (وأترفناهى) نعمناهم (ف الحياة الدنيا) يكثرة 
الأموال والأولاد (ماهذا إلا بشر ملك يأكل. مما تأكلون منه ويشرب ما تشر بون) أى من مشر بكم 
(ولأن أطعتم بشرا مثلك) فما يأمك به (إنكم إذن لحاسرون) حيث أذلام أنفكم وجواب القسم هو 
الملذكور دل على جواب الشرط المحذوف (أيعدكم أن اذا متم وكنتمترابا وعظاما) محرّدة م ناللحم والأعصاب 
أن مخرجون) من الأجداث أومن العدم الى الوجود وأنكم كر بر للاول نأ كيدا (هيبات هيبات) 
بعد التصديق وقوله (لا توعدون) اللام للبيان ما تقول هبت لك فهيت أى تهيأت فيقال لماذا فيجاب 


لك 








ونيم 
لك وهنا قال بعد بعد فيقال للماذا هذا فيقال لما نوعدون و يقال هيهات أى بعد وهومبتداً خيره ‏ لما 
توعدون ‏ (إنهى إلا حياتنا الدنيا) أى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا فان يمعنى ما (نموت ونحيا) موت بعضنا 
وبواد بعضنا (وماتحن عبغوثين) بعد الموت (إن هو إلا رجل افترى على الله كذما) فما يدعيه من ارساله 
وفما يعدنا (وماتحن له بمؤمنين) بمصدقين (قال رب انصرى) عليهم وانتقملى منهم (يماكذبون) سبب 
تسكذيهم إياى (قال عما قليل) عن زمان قليل وماصاة لت كيد مدتى القلة (ليصبحنٌ نادمين) عل التكذيب 
اذا عاينوا العذاب (فأخذتهم السيحة بالحق) صيحة جبر بل صاح عليه صيحة هائلة تصدعت منها قاو بهم 
فيكون القوم قوم صالم ٠.‏ ويقال المراد بالصيحة الحلاك فيكون ماقلناه هو مايشمل قوم هود وقوم صاطٍ 
(لجعلناهم غثاء) هوما>مله السيل من حشيش وعيدان وشجر والمعنى صيرناهم هلى (فبعدا) مصدر بعد 
أى هلك منصوب بفعل محذوف واللام لبيان من دعى عليه (للقوم الظالمين »# ثم أنشأنا من بعدهم قرونا 
آخرين) قوم لوط وشعيب وغسيرهم (ماتسبق من أمة أجلها ومايستأترون) الأجل (ثم أرسلنا رسلنا 
نترى) متوائرين واحدا بعد آسترمن الور وهوالفرد والتاء بدل من الواو وهو إما مصدر وقع حالا أىمتوائرين 
أوالألف للتأنيث لأن الرسل جاعة ( كلا جاء أن رسوطا كنا بوه فأنبعنا بعضهم بعضا) فى الاهلاك 
(وجعلناهم أحاديث) ١‏ سق منهم إلا حكايات سمر بها وهم اسم _ الحديث أوجع لأحدوثة إفعد لقوم 
لإيؤمئنون * ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون با يننا وسلطان مبين) وخجة واضحعة ملزمة للخصم والايات هى 
الج العقاية والسلطان المبين هىالعصا والد ونحوها والعصاانقليت حية ومها انفلق البحر وتفحرتالعيون 
وابتلعت سح رالساحر بن حين صارت حية وصارت أيضا شمعة ومجرة مثمرة ورشاء ودلوا وقد تقدم سر” 
ذلك فلا تكن واقفاعندهذا الحذ (الى فرعون وملانه فاستكيروا) عن الايمان والمتابعة (وكانوا قوما عالين) 
متسكير بن (فقالوا أنْؤْمن ابشرين مثلنا) تى البشر لآنه .يكون واحدا وجعا (وقومهما) أى بنواسرائيل 
(لنا عابدون) خاضعون مطيعون وكل من دان للك فهوعايد له (فكذبوهما فكانوا من المهلكين) بالغرق 
(ولقد نينا موسى الكتاب) التوراة (لعلهم) لعل بنىاسرائيل (مهتدون) الى المعارف والأحكام (وجعلنا 
ابن ميم وأمّه آبة) أى دلالة على قدرئنا لأنها ولدنه من غير مسيس فالآية جاءت مهما معا (وآويناهما الى 
ربوة) الربوة المكان المرتفع ولايعل أى هوأفلسطين أم مصرأم أرض بت المقدس (ذات قرار ) مستقر 
من أرض منبسطة أوذات مار وذروع لأن أهلها يستقرون فيها (ومعين) ماء معين ظاهرجار ٠‏ يقال معن 
الماء اذا جرى فاؤهما جامع لأسباب التئْزه والنعيم و يقال معين أى معيون اسم مفعول من عانه اذا أدركه 
بعينه لأنه لما ظهرعلى وجه الأرض أدركته العيون فهو إماصفة مشبهة على الأول واما اسم مفعول على الثاتى 
هذا هوآْرالمقصد الثاتى . ولنلحق به من المقصد الثالث بعض آيات لاظهار نتصة مانقدّم قال تعالى (باأمها 
الرس لكلوا من الطيبات واعماوا صالحا إنى عا تعماون علبم) هذا خطاب عام مجيع الرسل ومنهم سيد ناحجد 
لدم خاطب كل نى وحده بهذا الحطاب وجاء لحاتمهم الذى أرسل لجبع أهل الأرض وقد دخل فى دينه فعلا 
من ججيع الأديان من البوذيين والمسييحيين واليهود وا جوس ٠‏ فاذن هو يخاطب سيدنا مدا يِه ونحن معه 
والحطاب الآن لنا نحن أى أهل مصر وسور با و بلاد الفرس والتزك وم امى الصين والهند وجزائرالهندالشرقية 
بل أقول أبها المسامون اسمعوا قد خاطبع الله يماخاطب به الأنبياء يقول لم أمها المسامون فىجميع الأقطار 
-كلوا من الطيبات ‏ أى الخحلال الصافى القوام ٠.‏ فالحلال مالايعصى الله فيه والصافى مالاينسى الله فيه والقوام 
مايهسك النفس و حفظ العقل ‏ واعماوا صالحا - فانه النافع عند ر بحم -إفى بماتعماون عليم - فأجاز بم 
(وإن هذه أممتدم أمة واحسدة) ملتكم ملة واحدة أى متحدة فى العقائد وأصول الشسرائع وأمّة منصوب على 
الخال (وأنا ر بكم فاتقون) فى شق العصا ومخالفة الكلمة (فتقطعوا أمرهم بينهم) أى قطموا أمردينهم (زبرا) 
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| قطعوا أمرهم يينهم حال كونه قلعا ( كل زب يما أديهم فرحون) متجبون معتقدون انهم على الحق 
| (فذرهم فى غهرتهم) فى جهالتهم شبهها بإلماء الذى يغمر القامة لأنهم مغمورون فيها (حتى حين) أى الى أن 
| عونوا ولنقف هنا [ 1 ا 


| رهم بل سيدنا محد يِل بل أصحابه وتابعوه والقرآن يقر لنا ومادام المسل يقرأ قولا ولاحد انه موجه له 
| لاإنفعه وان أردت إلا نص النبوّة فهاك الحديث «ه روى عن أنى هريرة أن رسول الله يكم قال لإ إن 
| الله تعاللىطي ب لايقبل إلاطيبا وان الله أمرالمؤمنين بماأمي به المرسلين فقال ‏ باأيهاالرس لكلوا م نالطيبات- 
| وقال با أبها الذين آمنواكلوا من طيبات مارزقنا ثم ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يد يديه 
| الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأتى يستماب لذلك )م 
| أخرجه مسل . ولقد نقدمالكلام على هذه الآية قريبا فى (سورة الآنبياء) وأن الله أعرض عنهم كانه يخاطب 
| غيرهم لما تفرتقوا ٠‏ خاطب الله أمّتنا بنص الحديث أن نا كل حلالا وخاطبها فوق ذلك أن تنصد وجهتها 
| وأعرض عنها قائلا ‏ فتقطعوا أميهم ينهم - قطعا وتفر”قوا ججاءات وأصبحكل فر يق متحبا بنفسه فرحا 
| بماعنده من المال والرجال ٠‏ خوطب الأنبياء بذلك:وأخ-يرنا الحديث بأننا خوطبنا يما خوطب به الأندياء 
| فأتباع الأنياء تفرقوا مع ان الدين واحد والله تعالى أرسل مدا فى آتخرالزمان ينعى على القوم يقول با أنباع 
| الأنبياء أبن عقولك أبن أخلاقك بأها الجهالالغافلون أنا أرسلت رسلى اليكم الي لانعقلون . أرسلت 
| عسى . أرسلت موسى . أرسلت فلانا . أرسلت فلانا وقصدت بذلك هدايتكم فرأيتج جعلم أنبياءكم محل 
| الشقاق وتحل الحلاف ومثارالتزاع . ولم هذا . وهل اختلاف الشمرائع مع اتحاد الاصول يناف المودة والمحبة . 
ظ ما أشأمم بانى آدم . بدع هذا وننظر فأئتم يا أنباع مجد مالم أيضا كيف نفرقتم أحزابا ٠‏ وهل مذهب 


]| وكثير من الرؤساء لاير يدون منكم إلا خب زم وأكل أموالم بلامقابل . ليقم فى الاسلام مرشدون ٠‏ 


و 
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قطعا جع ز بورأى تفقوا وتحز بواغرقا فالز بور بعنى الفرقة *« وقرى' ‏ ز برا بشم ففتتح ججع ز برة أى ظ 





ولعلك تقول كيف نقول ان الله خاطبنا تحن الآن مع انه خاطب الأنبياء . أقول لك الأنبياء الآن عند 


الشافى ومالك وابن حنبل ومذهب الزيدية والشسيعة والسنوسية وغيرهم ونفرق الطرق الصوفية وانباع زيد 
وعمرو من هؤلاء الشيوخ أواتباع بعض آل البيت من الرؤساء فى الممالك الختلفة . هل تئْ من هذا يفره"ق 
العقيدة فباللجهالة العمياء وكيف يكون هذاسب التفرقة وه لتغيرالدين .وهل تغيرالقرآن وهل تغيرت القبلة 
وهل تغيرالرب وهل حصسل اششراك . كلا. ثم كلا . واذا كنت أعيب على الأمم الختلفة الأدبإن أن تتنايذ 
فها ناذا أعيب علي أمها السامون تنايذ كم وأنتم أهل دبن واحد . نم أبيها المسامون قل" المصلحون سح ١‏ 
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ظ ليقم فى الاسلام عاماء مصلحون ٠‏ ليقم في مجحددون يقولون لل . لماذا التخاذل ٠‏ الدبن واحد 0 
| هلاقرأتم أوّل هذه السورة . ألم تنظروا كيف ذ كرنا فيها أوّلا عل الأخلاق وعل العبادات ثم ثنينا بعل التشم ريم 
| وعم النفس وعاوم الطبيعة .كل هذه تذكرة بأجمالى وجالى وحكمتى فى خليقتى . كل هذه تذاكرة ل 
| أسهاالمسامون انظروا فى هذه العوالم ٠‏ انظروا فىجاطا . انظرواف الشموس المسرقات والسكوا كبالساطعات | 
]| والنجوم البازغات والطرائق المدورات والأقارالباهرات وتأمّاوا فى الثوابت البديعة وكيفكانت الحر”ة | 


| وا جرات وراءها قد تجلتفيها 1 لاف الآلاف ##الانحصونه عدا . كل هذا وضعته وز بنت به سهاءكم . وهلانظرتم | 
]| ذلك السحاب المميب واطواء اللطيف وضوء الشمس الجيل ووجه الأرض المطيع الذىكسوته الجلايب | 
| السندسية والأشجارالعطرية والأزهارالبهية والأتمارالجنية وجعلت من ذلك الغذاء وخلقت منها الدواء | 
| وكتّبت فى بعضه.الفناء وفى بعذ-ه الداء ولوئته ألوانا وجعلته أفنانا وهكذا الحيوان اختلف صغرا وكبرا ولونا ! 
| وقدرا وشكلا و برا و بحرا وهواء ظ ظ 


هذا 





هذا هوالذى أنزلته علي فى هذه السورة و رته لك فى أ كثر من سورة ٠‏ هذا هوالنظرالعقلى والعم 

الاسلاتى والعام العقلى والحكمة الاشراقية والآيات الربانية والعبرالسمدائية والبذائع الاسلامية فهل أثتم 
اظرون وهل أنتم تعقاون 

أسهاالمسامون . أندر ون لم تاذلم ول تقانتم ول(اجتمعالناس وافترقم لأنكجهلاء جهلاء . حتنا جهلاء 
جهلاء جهلا لايطاق . أها المسامون . الجهل قد خيم فوق ر بوعم وضرب أطنابه بين ظهرانيكم وعششس 
فى مصر والشام واخاز والعراق والِن والهند والصين وشمال افريقيا . لماذا ٠‏ لأنم فرطتم ىكتاب ر كم || 
فرطتم فى ديتكم . ظنتم أن الدبن ليس فيه شئ سوى مسائل القضاء والعبادات فتركتم الأخلاق ظهر با وعاوم 
هذه العوال . فالأخلاق جعلتها فى أ كثر من (.ه/) آية وهكذا عل التوحيد وعل جلالى وججالى جعلته فى 
نحو (5.0/) آي وبقية الكتاب وهوستة آلاف آية يتحو منحى هذين القسمين وأتم مافسكرتم إلافى مالة 
جسن آية وهىآيات الأحكام فنمتم نوم الجاهلية وظنّ كل فر يق أن الطهبة اختصت به , أثم حصرتم عقولكم 
فى قليل من الدين ولوأنتم قرأتم هذه العلوم العصرية والايات الربانية لرأيتم انج على شر يعة واحدة وآبة 
قيمة فقراءة السموات من دينكم وقراءة الأرض من دينكم وقراءة النبات والحيوان والتشري من ديتم 
وقراءة علوم النفس من دين وقراءة سير الأم وأخلاقها قديما وحديثا من دينكم . هذاهو دين الاسلام 
فل ينزل الله هذه السورة بلافائدة وهى المسماة (١‏ سورة المؤمنون م فلذلك جعل الايمان فبها كاملا 

فتى عرفتم هذه العاوم تفنتحت بصائرم فأيقنتم انه دين واحد فتصاكتم . يبال ِإأمّة الاسلام بل ألف 
يجب 4ك ٠‏ كيف ترون الاعم المسحية قد اتحدت عليم واالحلاف فى دينهم ودنياهم شديد ثمأتتم مع اقتراب 
ديارك واتحاد د تننابذون وتختسمون . أف" ل أفلاتعقاون ٠.‏ أف" لعالم لانصح وجاهل لابتعلم : 
حرام على علماء الاسلام أن يتركوا العلوم الكونية . حرام علبهم أن بحرموا الم من جال دينها وأصول 
شرعها وتجائب ر بها . حزامعلى أمة الاسلام أن نبت متأخرة عن الأعم وهى الى جعات ربجة للعالإن وكيف 
تسكون رجة طم وهم أعل منها وهى الآن أجهل الأمم . إن العذاب واقع عل ىكل عام وعل كل أمير وعلى كل 
ذى جاه وعلىكل ذَى قدرة اذا هم لم يذيعوا مانقوله و يقوله أمثالنا فى أمّة الاسلام . فلينسروا هذه المبادى” 
والا فان أورو با طم بالمرصاد وعين الله لاننام وسينتقمالله من المقصرين والغافلين وماالله بغافل ما تعماون 
وهوالغفورالرحيم وهوحسبنا ونم الوكيل ولاحول ولافوّة إلا بالله العلى” العظيم . وهنا لإ ثلاث جل )م 

(1) فى مناسبة هذه السورة لما قبلها 0 

(؟) وف ايضاح الطرق التعليمية للأمم الاسلامية 

(") وفىتبيانقوله تعالى ‏ وان هذه أمكم أمّة واحدة وأنا رع فاتقون - 

< )0 ( مناسبة هذه السورة لما قبلها )م 

إن هذه السورة جاءت عقب سورة الحجج لأن (سورة الحج) جاء فيهاالبعث والجهاد فىء هذه لتتميم 
القول أى إنّكر الحصالالتى بها يكونالانسا ن كاملا منعونا بلفظ المؤمنين والللكمال وسميتالسورة بالمؤمنون 
ثم وصفهم بصفات العبادة والأخلاق ودرس الع والحكمة . وأيضا ابتدأ (سورة الحج) بذكر عل التشرييم 
استدلالا على البعث وذ كره هنا لثرقية العقول البشر بة مع البعث فهناك استدلال وهنا تكميل 

ذكرالئه فى أؤل السورة فلاح المؤمنين وأنبعه بذكر الصلاة والحشوع فيها ونرى الحديث يحثنا على أن 
لائرفم أبصارنا فى الصلاة وأن نعبد الله كأننا نراه وأن نفكر فى القراءة ٠‏ وريقول العاماء ينبنى أن لانفكر 
فى ثئ وقت الصلاة إلا فى هذا ثم نفكرق هذه الصلاة فد ماذاجد انها أىالصلاة تفسبرلسورة المؤمنون 
نع انفسي رهما . ألم ترأولا الى قول القارى” ‏ الحد دنه رب العالمين ‏ فانه ذ كر العام يلا كله وانه وسعه كله 
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بالرجة والى قوله - إباك نغبد وإباك نستعين بع اهدنا 0 م فاننا نستعين لله أن مهسدينا الصراط ‏ 


أذ لامو فيه وهو صر لدم علي ب القضوب عليم ٠‏ ونان قوة . العالمين ‏ ملا غير مفصل 
شرع يفص_له بعض الفصيل فى الركوع فيقول المصلى لا خشع لك سمى و بصرى وتخى وعظمى وعصي ) 
ألس هذا التفصيل هوالذ كورى هذه السورة أى ألبس هذا هوعا التشريح الذى جاء فيها إذ قال ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين ‏ الم يقول الله فى هذه السورة - قد أفلح المؤمنون - وذ كرخشوعوم 
فى الصلاة وأنيعيا بصفات ثم ختم الصفات بنفس الصلاة بعد أن وصفهم بأمهم حافظون للفروج لبقاء النسل 
وكثرته وحفظ الأمانة ليعيشوا عدشة هنيئة وبحبوا بعضهم و بأنهمينفقونالمالالفاضل عن حاجتهمكا يذيعون 
العلوم مل الصلاة فى أوّل الصفات وفى الآخراشارة الى أن فى الصلاة مابه ب>كون المؤم نكاملا ٠‏ وأعقب ذلك 
بعر التسريع الذى يخاطب به المسم ر به فى ركوعه ٠‏ وذكر بعد التشر بع فى هذه السورة عل الفلك كطرائق 
النجوم ااتى يعرفها عاماء العصرالحاضرالقائلون ( إن العلمالذى نعدش فيه هو الا ثيرالمالى” للفضًاء وفيه طرائق 
للجوم وهى المدارات )م وه ونصر ح بعلم كان بجهولا عند الأم قديما فظبرف هذه السورة كا ظهر فى العام 
الانساتى أن النجوم طاطرائق فى بحر الأثير ٠‏ وأبان سبحانه انه مير غافل عن خلقه وأنبعه بعاوم النبات 
والحيوان وهذا بعينه هومايقوله المسل بعد الركوع فهوفى الركوع يدرس عل نفسه لأنه مطأطيع رأسه فاذا رفعها 
الى أعلى قال (ربنالك الجد) فهوكا تقول الجد لله رب العالمين ‏ فى قراءة الفائحة يول هنا مفسرا 
ذلك 9إمل' السموات ومل” الأرض ومل؟ مابينهما ومل” ماشدت من ثئ بعد م هذا هوالذى يقوله المسل بعد 
الرفم من الركوع أى يرفع رأسه فيخاطب ربه بأن جدى لك على قدر عامى بالسموات والأرض ومابتهما 
وهذا هوالذى ذ كرفى هذه السورة يموع اللشراخ اذى حيعة غز المت فالفات واللات والحيوان والأرض 
| م بى العلوم التى حاطب المسل مها ر به ٠‏ فأما الاكتفاء بالسموات و بالأرض وبا بدنهماأ بدون علٍ بها فهوكم 
يكتنى الجار بنظره البصرى وكا يقرأ العامة هذه الطبيعة بعيونهم ٠.‏ واذا أتبع الله ذلك كله بذك رقصسص 
الآ نساء إجالا وذ كر بعضهم نفصيلا فدلك نفسيرلقوله اهدناالصراط المستقيم ‏ ولاصراط مسدقما إلاما كان 
عليه نبينا والنديون وهم المنعم عليوم ٠ ٠‏ فياحجيا ٠ ٠‏ هل نم علهم نما دثيوية وأخروبة بكونون مجهولين عندنا 
وحن نهتدى اليهم وألنه لاهدابة لطرقهم إلا عفرقتها قر يهل المسعمون - صراط الذين أنعمت عليهم - جرد 
اللفظ . والنعم لإ قسمان م دنيوية وأخروية ولا أخروية إلا بعد الدنيوية ٠‏ ومستحيل أن نكون آآخرة إلا 
بعد الدنيا . وان شئْت برهانا فلا سمعك ماجاء فى نفسير (سورة البقرة) عند قوله تعالى ‏ ر بنا ]ننا فى 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عدذاب النار ‏ إذ ورد أن هذا كان دعاء نسنا كك وانه يلما رأى 
رجلا قد ضعف من المرض سأله قائلا هل كنت ندعواله قال نعم كنت أقول اللهم إن كنتب ريد معاقتى فى 
الآخرة فعاقبنى فى الدنيا فأميه أن يدعو بهذا الدعاه ‏ ر بنا آتنا فى الدزيا حسنة ‏ ال فدعا الله فشئى من 


المرض . وقد فسرالعاماء الحسنة فى الدنيا بجميع النعم من حعة ومال وراحة قلب وولد وهكذا حتى قالوا « إن 


الانسان بلاطم ننة فى الدنيا لاعادة له » 

فن هنا عرفنا النعم وانها دنبوية وأخروية ولا أحووية إلابعد الدنيوية ٠‏ فاذا قال الله الذين أنعمت 
عليهم - فلندر سكل علم يوصل الى دنيا وكل عل يوصل الى الآخرة لذلك ذكرائته هنا الأندياء ٠‏ وقد تنقدم 
تفصيل الأنساء فى (سورة الأنبياء) وقد عرفت هناك العلوم اد نيوية النى أنعم الله علييم بها ٠‏ ولعمرك ما 
هدا إلا فتسم باب لذ كر النا بغين والنامبين والكاشفين وعاماء الأم أجعين بحيث ندرسهم أى أثنا ندرس كل 
نعمة دنيوية وكل نعمة أخروية ٠‏ ندرسها لنتناول نفسالنعمة الدنيوية والأخروية . فاذا قرأنا ‏ ولقد خلقنا' 
الأضان نن لئاه من طون ب فعا فعناء اننا »اننا درس عل التثمر يم كاندرس عر النفس , واذن ١‏ لون فهنا و خم 
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50 ظ ظ ارق 
لك سمى و بصرى ) ف ركوعنا . واذا قرأنا - ولقد خلقنا فوقج سبع طرائق- فعنى هذا دراسة العلوم | 
| الذ كورة واذن :كون درسنا قولالمصلى لإ ر بنا لك الحد الخ ) وكان ذلك نفصيلا لولنا فى الصلاة ‏ الجد لله 
ربالعالمين ‏ واذا قرأنا اهدنا الصراط المستقيم ‏ وذ كرنا المنم عابهم والمغضوب عليهمفعناه دراسة الأنبياء 
الذين شرحنا علومهم فى سورهم ودراسة كل نعمة فى الدنيا ونعمة عامية للعقول وارتقامها أى علوم الآخرة 
هذا هوالمقصود من ذلك واذن نكون درسنا بقية لإ سورة المؤمنون ) التى ذكرتهؤلاء الأنساء وشرحتث 
المنعم عليهم والمغضوب عليهمالمذ كور ين ف الفاتحة هذا هومعنى المؤمنون ومعنى خشوعهم فى الصلاة لأشوعهم 
فى الصلاة ليتفكروا ومتى تفكروا عقلوا مافى الصلاة ومافى الصلاة هونفس مافى هذه السورة علوم تشريحية 
وعلوم نفسسة ة وعلوم فلكية وعلوم ننانة وعلوم حيوانية وعلوم طبيعية وعلوم كمائية وعلوم رياضية لأنه لا 
يمكن دراسة ماذ كرمنهذه العاوم الطبيعية ولاالفلكية ولاعل التشريم الذى هومنها إلابعد التضلع من العلوم 
الرياضية ٠.‏ هذا هودين الاسلام وماعداه لهل وغرور وندامة 

هاأناذا قد ببنت ماوجب على" وأنت أمها الذى مسؤل عن نفسك وعن أمّتك . أنت مسول بين بدى 
الله تعالى . دين لأشتك ماسمعت وتصرف يعقلك وفكرفى أمى نهم فلاسعادة لك فى د نياك ولافى الخوتك إلا 
سعادتهم ولذلك أسمعك تقول - إباك نعبد ‏ فالعبادة مشتركة وحن كلنا لابد أن تعبد معا وهكذا أسمعك 
تقول 9 السلام علينا وعلى عباد الله المالحين )م وأسمعك تقول (الللهم صل على مد وعلى آل جمد ايم ) 
فأنت فى صلاتك تدعو لنبينا ل ولأمنته ونسل عليه وعلى أمته ونضم الأعم التى تبعت ابراهيم . فأنت فى 
صلاتك مع هؤلاء جيعا بل أنت فى صلانك مع أعظم من ذلك فانك تقول ل« وعلى عباد الله الصالحين )م 
والملمون أ من لين ومن رهم بل هسم كل صالل م نكل أمة بلكل الملائكة بل وكل ملك فى 
كل سماء أوأرض ٠‏ هذا هوالذى تدعو به فى صلانك فأنت لست وحدك لافى الدنيا ولافى الآخرة فاسع لارتقاء 
أَمة الاسلام على الأقل و بلغهم ماسمعت الآن واسلك طريقا ثراه طم نافعا وادنّه هو المهادى الى سواء الصراط 

1 طرق عل التوحيد‎ ١ 

هاأنت ذا قرأت علوم الاسلام فى سورة المؤمنون وفى الصلاة وعرفت أن (سورة اللؤمنون) قد فسرتها 
الصلاة وأدعيتها وأن الفاتحة المجملة قد فصلت فالأدعية وفسم را بيع مهذه السورة وهذه السورة بكملهاسورة 
الأنساء وقلت لك ان المنم علبيم فى الدنيا حكثيرون فليدرس المسامون علوم جيع الأمم ليعرفوا كيف 
حل" غضب الله على الجاهلين وكيف أنع على المتعلمين . كل هذا عرفته ولكن انظرأيها الذى . انظر ونتجحب 
معى . انظرلأسلافنا الكرام ٠.‏ انظرك فكانوا رجهم الله نبراس الأعم . ماذا فعلوا . رأوا قوما درسوا شيا 

من علٍ الطبيعة شيا سيرا حيرا فافتخروا نسم قرؤا الفلسفة وماهم بفلاسفة بل هسم جهلاء فشككوا 
الناس فى الدين . اذا حرى ٠ ٠‏ قام هؤلاء الأ كابر فألفوا علما سموه إعر الكلام )»م لأن مسآلة كلام الله 
اللفظى والنفم ىكان أثارهاا مأمون ومن معه وتمادى القوم فأنموا تأليف هذا الع وتسكو ينه سفمعوا العقايد 
فى سين مسأل ةكصفات الله النفسية وصفاتالمعائى والصفات المعنوية وصفات التنزيه والتقديس وصفاتالرسل 
ومايجب لهم من الأمانة والفطانة ال واليوم الآخر وما أشبه ذلك وأمروا الناس أن يدرسوها . ولما شاع ذلك 
قام العلماء آبإؤنا فر”م هذا العم قو لأنه يووش على أذهان الطلبة وقال قوم منهم . كلا بل تخصص به طائفة 
لالخام الحصوم و بقية الأمّة لاندرسه ويشسترط فى الدارسين له أن يكونوا ذوى صفات -جيدة قالوا ره 
ضلوا السبيل بسبب الشكوك التى ترد فى أثناء العا وانتهى أمي الأمة بأن جعلته عاما عاما يقر 
كل طااب و يحفظالعقائد عن ظهرقلب أو بفهم ويقول.الله قادرعالم عى الل والأنبياءكذا وكذا 0 
ظ حصل فى الاسلام و هذا انصرف السلمون عن فهم أركان الصلاة وأدعيتها واوا تن وراده بجا اند الله 

































أ ١‏ ا 


555:46 فححخْْح_جبب و00 
وعن تشر يم أنفسيم وعن معرفة ماحوطم وذلك لأنهم اكتفوا بلك القشور وظنوا أن هذاكاف لى يوم 
النشور وأن هذا هوالنور والكتاب المسطور فى الرّق المنشور 

ألبس هذا أشبه يما قسه الله إذقال ‏ فتقطعوا أصهم ينهم زبرا- ٠.‏ ألي سكل حزب من المسلمين 
أصبح فرحا بما عنده من العم ونسى الناس عاوم القرآن ٠‏ أولبس هذا هوالتقطيع . ياويحنا اذا فرطنا فى 
تعاليم ديننا وآنائنا . ألم يبين ذلك رسول الله ييَلقه ا 0 التقطع ونمزق هذا ارق 
النى مَل نفسه هوالذى فال ذلك فتمز قنا عاما وعز قنا أبما فلنجتمع م َ نف قنا ولنتعل كل العاوم كام قناها 

فانظركيف انصرف الناس عن القرآن » انظركي ف كان أول هذا لمارة الشبه ثم اختصر وجعل كات 
يتلقفها التلاميذ ثم نام الناس عليها وعكفوا . انظر وابك على أمّة لاسلام . اك على أمة الاسلام ٠‏ يكردر 
المسل صفات الله فيقول د قادرصيد وعالم وحى » ويقول بعد مام صفاته « ان كاله لاإيشناهى » 

باعجما . ومافائدة القدرة لنا بدون أن نقرأ 7 ثارها الظاهرة . انظر كي ف كان هذا العل قد هب الناس 
عن نفس القرآن مع ان القرآن ينظر فى نفس العلوم التى هى آثار صفات الله ٠‏ فانظر الى م تحفظ الصفات 
ولانقرا آثارها ٠‏ انر الى الكش المصنفة مكيف منعت النامن عن القرآن . هاأناذا أبنت لك كيف كان آباؤنا 
يدفعون عن الدبن مهذا العم وحسنا فعلوا . ثم انظركيف حاء الخلف فظنوا أنه هوالمقصود وتركوا القرآن 
(إو بعبارة أخرى )م ركوا جائب١‏ لل فى الأرض وف الما ل( و بعبارة أصح ) نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
فأذهم الفرئحة وهم امون أوهائمون فى أودية الجهالة ٠‏ وسو يد الله هذه الأمة وحخرج فبها رحالا حاهدون 
فى سبيل الله ولاحافون لومة لام ذلك فضل الله يوه من يشاء والله ذوالفضل العظيم ‏ 

ل( بالجهل تفرق المسامون وبالعم اجتمعت الأمم © 
( نديان قوله تعالى - وانْ هذه أُمتم أمة واحدة وأنار بم فاتقون » فتقطعوا أمرهم يبنهم ز برا 
200 كل حزب بمالديهم فرحون ‏ ) 

لقد نقدم 'نفسير هذه الاية وعرفت من نفس الحديث الشر ,يف . ومن كلام المفسرين إن هذا القول 
يقصد به أمة الاسلام وأقول الآن إن هذا متجزة . فاذا أورد بعض العاماء حديث افتراق الأمة نيفا وسبعين 
فرقة ورد الحديث بعضهم لعدمثوته فنقول ولكن هذه الآبة لارادّ ها فقد أخبرالته بتفركق أمة الاسلام وقد 
حصل هذا فعلا ولم يكن المقصود محرتد الاخبارائ االمقصد أن يكون هذا القول موجها للاحتراس من التفرك"ق 
فقد أخبر بذلك وأراد أن تحترس من ذلك 

( التفركق فى العصرالأول وكيف تلافاه الحلفاء الراشدون )»م 

لقد كانت الأمة العر بية قبل مبعث الرسول صلوات الله عليه لاتعنى كثيرا بالقراءة والكتابة وكان جل 
اعتهادهم فى قيد أشعارهم وخطبهم ونحوها على حفظها فى أزْعية صدورهم وكان الورق الذى بين أبدينا اليوم. 
م يشتهر بينهم وصمائفهم إذ ذاك جلد أوحجارة رقيقة بيضاء وكلة (كتاب) تطلق على كل صميفة مكتو بة من 
هذه الأنواع والكانبون فيهم قللون . فاما كان القرآن بزل نتجوما وأقساماكان النى صلوات الله عليه على 
علبهم ماينزل وقته فيكتبونه علىمانبسرمن جلد ونحوه وخص ص إذلك العمل منكان بحسن القراءة والكتا 
وأطلق علبهم ( كتاب الوعى) . أ راد رسول الله يلت أن بنش رف الأمة فكرة حفظ القرآن واستظهاره 
فضهم على نلاوته 1 ناء االبل وأطراف النهار ورغبهم فى حفظه ولم بترك وسيلة للوصول الى ذلك إلا استعملها 
فكانت عشرات الآيات والسورالطويلة بل وااقرآ نكله حفظه كثير منهم . وأعاميسم على حفظه سر يعا قَوْمْ 
حافظتهم وسسرعة خاطرهم وصفاء ذا كرتهم دوف عنم اهار طرق سب ا 
بل فبهممن اذا قرثتعليه القصيدة الطو يلة حفظيا من أول مرة ٠‏ وفى أخبارهم شواهد على ذلك كثيرة ٠‏ 


ُ 





بق صلا ال عليه عند هذا الخد حفظه بل أرهم باه وتدريه ٠‏ ونا رشيم ف نع قرا 
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والكتابة ومدحه و بالغ فيه حتى ان الأسيزالذى يأسرون فى حو هم اذا جز عن الافتداء بإلمال وهو 
جعل قداءه نعل عشرة من ع المسامين القراءة والكتابة فتلاشت بوم 5 وتسارءوا الى تسطير الة ران على 
0 نهم مأ بكتبون ٠‏ 1 


ظ 0 


كذلك على قومه حتى يحفظ مضبوطا . ومن كنتاب وحيه أيضا (آلى' بن كعب) و (الز بيربن العوام) و (الد 
وابإن أبنا سعيد بن العاصى بن أمية) و (حنظة ن الر يبع الاسيدى) و (معيقب بن ألى فاطمة) و (معاوية بن 
أنى سفيان) و (علىبن أبىطالب) وغيرهم وأشهرهم (زيد بن ثابت) فل ينتقلالرسول َلثم منهذه الحياة 
إلا والقرآن كله محفوظ ف الصدورمكةوب على رقاء متنوّعة من جلد وجارة مع ااضبط والتدقيق واقرارالرسول 

على مأكتب بعد ثلاوته عليه 

ولما ولى أب وبكرالصديق رضىالله عنه الحلافة أصبب الاسلام بارتداد بعض القبائل وادّعاء بضعةكذا بين 
ودجالين كالأسود العنسى ومسيلمة وسجاح للنبوّة ٠‏ ولكن تداركت نلك الحوادث حكمة ألى بكرالصةيق 
ونلاشت بساسته وحؤمه فبعث بالحيوش الى المريدبن والمتنيكن وأرسل اليهم كتبا يدعوهم الى الهدى والرشاد 
وان أبوا فالقتال ها كان إلاالقتال فظفرت جيوش الم مين وثاب الناس الى رشدهم وعاد المرئد واندسر المتنىء 
إلا أنه قتل جع كبير من قراء القرآن وحفاظه فى واقعة (المامة) إحدى هذه امعارك فاستفز هم هذا الفزع 
الى المادرة والاسرا اع الى جع القرآن على الطر يقة التى وجدوا عليها غيرهم من الأم فى دوين معاوماتهم فى 
صحف من نوم وأحد شي أن يضيع القرآن ويندرس بقتل كثيرمن حفاظه ووجوده فى رفاع منوّعة سرعان 
مامت اليها بد التنديد فأرسل أبو كرالى ز يد بن ثابت فقال له انعمر بن الحطاب قدأشارعلى” بأن آم بجمع 
القرآن لأن القتل قد استحر (يوم الهامة) بالقراء و يحشى أن يست رالقتل ببسم فى مواطن أخرى فيذهب 
كثير من القرآن فقال زيد لأنى بكر وعم ر كيف نفعل شيا لم يفءله الرسول فقالا هذا والله خير وما زالا 
براجعانه حتى قر رأمهم على جعه فقال أبوبكرازيد إنك رجل شاب عاقل لاثتهمك وقدكنت نكت بالوعى 
لرسول لله فتتبع القرآن فاجعه فتألفت لجنة من الحفاظ والقراء والسكتاب برأسها زيد بن ثابت فأخسذ يتنبع 
القرآن يجمعه من الجلد واخارة الى كانت تسكتب فى عهد الرسول ومين صدورالرجال الذبن تلقوه عن الرسول 
وكانت اللحنة لانكتنى بحفظها ولايما وجدثه مكتو با عندها إلا اذا راجعوا ماعند الغير مما كنب بين يدى 
ار سول وباملائه وان وجد عند أ كثرمن واحدأو,شهد عليه شاهدان عدلان منهم ٠.‏ وهكذا استمرتالاجنة 

تعمل وجبع أعضامها من أ كبرالحفاظ وأدق القراء وفيهم أشهركتاب الوحى فسطر وا القران جبعه فى مف من 
وغ ود وقد أقر"ها وأجع عليها جيع الصحابة لم يحالف واحد 9 ثم أودعت هذه الصحف عند ألى بكر حتى 
نوف ثم عند مر فى حياته ثم عند حفصة دنت عمر بعد ذلك 

وفى خلافة سيدنا عمان بن عفان رضى الله عنه قدم عليه حذيفة بن الهمان وكان يغازى أهل الشام فى 
فتح (أرمينية) و(أذر بيجان) مع أهل العراق فقال با أمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا فى 
الكتاب اختلاف الببود والنصارى ٠‏ وسبب ذلك أن هذه الحبو ش كانت من قائل متعددة من أَسقَاع مختلقة 
فسمع حذيفة كل قبيلة تقرأ علىوجه لم سمعه هومن ن الرسول يل ون أن القراءة النسمعها وقرأً بها هى 


اوحيدة وأن الرسول 1 يقرى “جيع الوفود والقبائل مهأ مع ان ارسول صاوات الله عليه كان يشرى الاين 


0ك اا 1717171271800001000101آ#11#آ آذ ا اا الما 


٠١4. (‏ - جواهر - حادق عثر  )‏ 
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لله 
00 8 اقوس ابخدى» / قال 0 


يقول امعد حي ووم ماسواي ب ما سي 


حووف كثيرة 5 يقركنيها رسول الله فكدت أساوره فى الصلاة فتصبرت حتى سل فلببته بردانه فقلت من أقرأك . 


هذه السورة التى سمعتك تقرأ قال أقرأنها رسولالته فقل تن كذبت فان رسولالله قدأفر يها على غيرماقرأت 
فانطلقت به أقوده الى رسول الله فقلت انى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حزوف تقرئنيها فقال رسول 
الله أرسله فلما جاء قال اقرأ باهشام فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأ فقال رسول اللّهكذلك أنزلت ثم قال 


اقرأ باجمرفق رأت القراءة التى أقرأى فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل علىسبعة أحرف فاقروًا ماسر 


منه 4 وهذا بعينه الذى -جل حذيفة وغيره على اتهام القرا آت المتعددة منالقبائل الختلفة فى هذه الفتوحات 
والحروب فلما أفضى الى عثهان عقالته خشى من اشتداد التزاع دين القبائل هذا الحلاف اللغوى فتشب ينهم 
نارالحرى والتخاصمة فتذهب ريحهم وتضعف شوكتهم وتتفرآق كلنهم فرأى رضى الله عنه بعد مشورة منكان 
فى عهده ه من الصحابة أن يجمع المسلمين على مصحف واحد مكتوب شراءة قرريش ورسمها الكتانى فبعث 
الى حفصة بنت عمر أن ترسل بالصحف ال ىكتبت فى عهد أنى بكر فأرسلت بها وجع الحفاظ والقراء وكتاب 
الوحىالذين فى خلافته من دنهم سعيد بن العاصى وعبدالنه بن الز بير وعمدالرجن بن الحارث بن هشام فتألفت 

و ع ا اختلفتم فى عر بية من عر بية القرآن فا كتبوهابلسان قر يش 
فان القرآن نزل بلسانهم . أراد بذلك أن يجمعهم على وجه واحد فلايجد الحلاف اليهم سبيلا فسارت اللجنة 
فى عملها بالتحرى والتدقيق كا فى خلافة أنى بكر سما وأن رئيس اللجنتين فى العهدين واحد فنسحوا منه 
عدّة مصاحف أرسلت الى الأمصار ورد مصحدف حفصة اليها وأم باحراق ماعدا ذلك وأحجع جيع المسلمين من 
قراء وكتاب وحفاظ على اعّاد هذا المصحف وانهكا تلقوه عن الصادق الأمين فصارهوالمعوّل عليه والمعمول 
به فى سجيع الأقطار ولم يطل مهم العهد فى ذلك الحين على انتقال الرسول يناج 

ومهذا العم لالخليل قد حسم ما كانمتوقعا من التزاع ٠‏ ومهذا حفظ الله كتابه من الضياع والسرقة 
والتبديل ونحقق قوله ”هالى إنا تحن انز لنا الذ كر وانا له لحافظون  ٠.‏ هذا والواقف على أطباع العرب 
من شذة كسكهم يدينهم وحرصهم على بط ماينقاونه عن الرسول وغضبرم وسخطهم لأقل شيم خالف ماكان 
عليه الرسول ولوأمي به أعظم عظيم . والعارف بما جبل عليه الحلفاء الراشدون من املق الشكريم وعدم 
ا بالرأى وسرعة م ٠‏ إن العام واي بأئه الات ري واحد 


لاخلفواهم أبن قبول هذه الساحف ولظهرت 0 متغابرة متناقضة 0 من ذلك لم أ 
كن وأن ذلك ليدل دلالة واصمة و يقطع قطعا , دقينيا أن هذه الساحف هى عين مانلقوه عن رسول الله ولذى 
نطق به - ومأينطق عن الهوى # إن هو م وى بوك - 


خلافة سيدا عهان وكانت الكتابة تزداد تحسينا شيأ فشا د وو فود ودر 
الطاعة فكا: ت عاملا قويا فى نشسرا معلومات وبث الؤلفات وأول وتضيات طب ضنة 1561 مبلادية عديئة ' أ 
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آآ سي 
| (همبورغ) بألمانيا ؟ م اننشرت بعد ذلك اننشارها المشهود . هذا مافهإه الحلفاء رضى الله عنهم فتلافوا 7 
| وم يغرطوأ ة فبق القرآن جنر عا الى الآن ظ 
كيف يتحد المسامون الآن )4 ( 
لقد عرفت أمبها الذى أن انحصارالعقول الاسلامية فى ألفاظ عل التوحيد وف العاوم الفقهية هوالذى أدّى 
هم الى التخاذل . إن انطلاق العقول الى عل مافى السموات والأرض يفتح له سم بين » الباب الأول )م 
3 ب نظام هذا العالم ومنه يعرفون -جال الله وحكمته ل الباب الثاتى ) أنهم برون أن عل الفقه وعل التوحيد 
١‏ عليه لنسا إلا شا بسيرا جدا من دين الاسلام وبرون أن الاسلام هوكل هذه العاوم . ٠‏ فيرى اسل 
الشيى والسنى أن لحلاف سنهما شم سير جدا لأمهما لإيحتلفان فى عل التشريم ولاعل النفس ولاعلٍ النبات 
ولاعلم الحسوان ولاعا الكيمياء ولاعا اللعادن واعرطقات الأرض ولك نالحلاف جزنى سير واذن يتعارفون 
ويتقابأون وبرون انهم اخوانءلى سررمتقابلين وأن اتحصارالأفكارهوالذى منعهم وأضل" الم الاسلامية ٠‏ 
وان شدْت بانا أ كثر فقل للسامين فى مشارق الأرض ومغار مها ه لماذا نرى ألمانيا أمما كثيرة ومالك تعد 
بالعثمرات ومع ذلك تسكوّنت منهاأمَة واحدة . ونرىالولايات المتحدة تنكوّنت منها أمم تبلغ فوقمانة مليون 
ا مختلفة وعقائد متباينة حتى انهم فيهم الييودى والمسل والنصرانى والدرزى وكلهم عبيون 
عيشا هنيدًا ٠‏ وكيف كان الاحليز أبما ختلفة وقد اتحدوا وهاهم أولاء يضر بوننا فى الشرق 
ظ أب الذكي ٠‏ إن المسامين مافر"قهم إلاالجهل ٠‏ إن هذه الأمم لما قرأت العلوم وعلم تكل واحد م نأبناء 
و البلاد مبادى' العلوم وارتق أغنياؤها فى العلل عرفوا أن الفارق نوم فى الديانات قليل بالنسسة لما انحدوا فيه 
من العلوم والحياة . اذا كان ذلك فى أم مختلفة فكيف بكون أعمس أمة الاسلام ٠‏ هذه الأقة المحدة التى ما 
فرتقها إلا الجهل وسوء ساوك الرؤساء والأمراء . أفلائرى أن قراءة العلوم بين الأعم الاسلاسة نجمع ك 
جعت الأمم الختلفة . ولعمرى إن أهل دين واححد أقرب الى الاتحاد من الأمم امختلفة ٠.‏ فسكيف إذن بدبن 
الاسلام الذى هودين عل وحكمة . باحسرنا على مافرتط المساءون ٠‏ إنى لييحزتى وأم الله أن أقول انظروا 
الى أوروبا ولكن ما العمل وهم سبقونا . هلاقام قاتم بين المسامين وجدّد عهد عمان وأنى كر رضى الله || 
عنهما وقال أها المسلمون ادرسوا العلوم ما درسها الغر بيون لتعرفوا د . ور دم وس صلانك وتكونوا || 
مؤعنين حقيقيين . بإليت شعرى متى يقوم فيكم ذلك القائم . متى يقوم فبحم من يقول ليم كنى كنئى لقد 
شعنا حهالة فأن العم أن العم ٠‏ أمهاالمسامون انظروا كدف ترون التفركق والتتخاذل ٠‏ لانفر”ق ولاتحاذلإلا 
| بالجهالة فبلاد العرب على قإة عددها فيها مالك متفر“قة تتقاتل وتتحارب ولس يدير أمرها إلا الفرحة . 
|| لماذا . لأنهم جهلاء لايعرفون أمورالدنيا فيصلحونها ولالمودّة بينهم التى لانكون إلا بالعر ولاعل اليوم ٠‏ || 
| فالعر فى أورو با وحدها ٠‏ وأما أمّة الاسلام فائها أصبحت ف برائن أوروبا ٠ ٠‏ قبالع ملكونا و هلنا بدينا 
| نف"قنا أى بعلوم ديننا أى جمال الله وآياته ا ٠‏ نسلا الله فذسينا ٠‏ أفلس هذا هوالف.ق ٠‏ 
أفليس الفسق أن ون مصر وبولس وطرا بلس والجزائر وصس| كش وسور والعراقكل هؤلاء أمة عر ببة 
لغتها واحدة وديئها واحد.وأصلها واحد ومع ذلك لايعرف بعضهم بعضا . ألدس ذلك إلالأنهم حهلاء. حهلاء 
جدا لا.يعرفون ماذا صنعون ٠‏ ألبس ذلك حاصلا فى الاسلام لآننا جعلنا كتابنا بيننا ‏ زبرا كل حؤب 
بما لمهم فرحون - 


ست لص سن سخ وص يجبي مص سيم لس سصس تيت سس تت تاس حب جايس توي اتيت مح ليا ميمصت اس الس سم . .لصيس الصخياسبا تسم ختتص سحام مسي سيت حي خيس توي سمي تي مسي اويا صما وما م يي ص وص وي و يس صم لصي يي سي 





سوس حص سب يبيب مسا سي بصي سي سب اميا اس حامس مسي حب جوج سجس سج مح .وت اتيب مس صصص تس سح تعس صصص يس سس خب حب سس سج يس ا 
بش 9 ده لت 0 ا 0 ةر 2 5 20 
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١‏ حكابة 4 ش 
| قال لىبوما الاستاذ المستشرقالاحليزى (ادوارد برادن). انى قابلات ادا امن تلاميد الفرس وقد كنت 
| موقدا من قبل أنتنا الانجليزية لأعرف طبائم هذه الأمم ٠‏ . أيتحد المسامون أم هم فى المستقبل لإتحدون ‏ 


6 
قال فدرست الأم الركة والفارسة والعر ديد وعليت من آ.: الفرسأعهم يستخيل أن يتحدوا مع أهلالسنة 

|| فقد.قال لى ذلك التلميذ الذى قابلته انى حار بت الثرك مع الروس لما كانوا بحار بونهم لأنى اعتقد أن الكل : 
أفضل من المسم السنى فلذلك فضلت أن أحارب الترك مع الروس . فال الاستاذ (براون) وأنا عام عل اليقين 
أن هذا التلِذ لم ٠‏ يذيم دجاجة مدة حياته جبنه ولكن غرفت أن اا فأصيحوا 
فى ديارهم جامين ‏ مجو 

أقول وكان ذلك منذ نحو )”١(‏ سنة ٠‏ أما الآن وأنا أكتب هذا التفسير فان الفرس والترك اقتربوا 
وتحابوا وظهر خط نظرية الاستاذ (براون) وأن الامورقد تغسيرت وأقول الأ نكل هذا كان للحهالة العمباء 
العامة فى الاسلام 

( سورة المؤمنون وعاوم الحكمة ونشرها ف الاسلام ) 

هل أحدّثك عن تقسيم الحسكمة عند أسلافنا ٠‏ وهل تحب" أن أقول لك ان الحسكمة كلها قد نتفات الى 
أوروب! وجاء .(كون) لاليزى وراتبها تنبا آخر ونشرها فى أوروبا وكل ذلك ملخص هذه السورة 

فانظر الآن لماقله (سكون) المذ كو رالذى كان فى حدود المسآلة السادسة عشرة ة من الثار م المسيحجى 
فانه عمد الى ماريت من العلوم المذكورة فى هذه السورة التى سطرها آبإؤنا باسم الفلسفة وقسمها على أهم 
القوى التى فى الدماغ وهىثلاثة (القوة المنخيلة . والقوّة المفسكرة. والقوة الذا كرة) فلاقؤة المتخيلة الى مقرتها 
فى مقدم اسم عند القدماء عل الشعر و يقسمه ال ىثلائة أقسام (الشعرالوصئى ٠‏ والشغرالذى,ذكرفيه الروايات 

والشعرللا مثال) ٠.‏ وللقوّة الذاكرة عل التار عم والتارعخ قسمان طبيعى و بشرى والطبيعى شملعاومالطبيعة 

كلها من العلويات والسفليات كالجياوجيا والحغرافيا والسماء والعالم والكون والفساد الى آخرماتقدم 

والتاريعخ البشرى يشمل التار عن الدينى والتار ع الاجماعى وار ع الأدس والفنون ٠‏ وللقوّة اللفكرة 
علوم الفلسفة وهى ( ثلائة أقسام © فنَ معرفة الله . وفنَ معرفة نظام الطبيعة ٠.‏ وفنّ معرفة نظام الانسان) 
كعل النفس وعل المنطق وعم الأخلاق وعل النظام الاجماعى وعم الجال ٠‏ وقد اعتادوا أن يقرا مع ذلك 
المذاهمب الفلسفية .. فهذا هوتقسيم المحدثين 

فانظرالآن . أليس معرفة الله هى المذكورة فى أوّل سورة المؤمنون . أليس عل النفس هواللازم لعل 
التشرعح المذكور فى أول هذه السورة ٠‏ ألبس عل نظام الطببعة هو جوع تلك العلوم التشرحية والفلكية 
والحيوانية واللبائية فى أول السورة ٠‏ أللس عل النفس فراع عنه عم المنطق وعلالأخلاق وعل الجال وعم 
النظام الاجماعى فهذه فروع له . فأما المنطق فا هو إلا ميزان واليزان لارصح ثئبدونه . وأماعل الأخلاق 
فهو مفهوم من أول السورة فى الوفاء بالعهود والذكاة وتحوهما ٠‏ وأما عل الجال فهوماخحص نظام الطبيعة 
وحسنها وججالها و بباؤهاٍ 5 وأماع الجاع فيشاراليه بقصص الأنبياء فى هذ. السورة وأمثالها وأن ندرس 
نظلم الأعم ونكللها وتأخذ بأحسنها , 
( الدروس التى تلق الى المسلمين ) 

)١(‏ دروس العبادة والأخلاق للأطفال عملا لاتجرد عل كا فى أول سورة المؤمنون. 

0( دروس عل الاكنماء ححيث بذاك ر فيه أحاسن الجال فى الطسعة والبسدائع والنظم المتقنة فى هذا 
الوجود وغراثبه ليعشق التاميد درسه ور به .كل هذا فى التعليم الأولى مع ذ ك الله وصفاته ظ 

(م) درسالعاوم الطبيعية فالتجهيزى درسا منظما فيقرأً الحيوان و0 والنبات والتشر م وطبقاتالأرض 
6 وتلاك القراءة المقصد منها الالمام بمهذه العلوم مهيثة منظمة كم فى هذه السورة 

| 0 ذكرسيراماوك والآمراء والعاماء وأخلاقهسم وأماهم ومايتبع ذلك سس لب مصلحو نك ا 
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جاء فى هدم السورة من ذ كرا منع عليهم من الأ نبياء ويكون ذلك نبذا صالحة جيلة فى كتب متقئة ججيلة شارحة 
للصدورمهسة الطفل لدراسة العلوم بانشراح صدره لد ينه ولآمة الاسلام 

ليقم فى الاسلام مجددون فلينشروا 0 درسوا ذلك فليدرسوا معه مايازم من 
علوم الدين ثم ليخصصوا فى القسم العالىكلا فما هوأهل له . فهذا لعاهم العربيسة وهذا للحديث والتفسير 
وهذا للكممياء والطبيعة وهذا للهندسة وهذا للعطب الل 

هذا هوالذى يجب أن بكون عليه المسامون فى مستقبل الزمان وأن الله سبعحانه هو اذى أهم بكتابة 
هذا فى التفسير وسيلهم كثيرامن المسامين دنشر هده الآراء وهوالذى سبهدى المسامين فيسيرون على صراط 
مسقم والجد بله رب العالمين 

1 جوهرة فى قوله نعالى - وجعلنا أبن صريم وأمه آية وأو اهنا الى وونزة قات قرا رفاح‎ ١ 

لقد تقدم فى هذا التفسبرى موضم غير هذا أن التثليث عند الأممالسابقة قبل المسيح لم يكن بالمعنى الذى 
يتعارفه المس.حيون إذ نقلت عنهم انه كان هكذا الله والمادّة والعقل المدبرلها بإذن الله والماذة والعقل 
بدلان علىالله ٠.‏ ومعنىهذا أن الانسان اذا نظرفى هذه الدنيا لابرى إلامادة وهذه المادّة براها فى غاية الانتظام 
وهذا الانتظام يدل على عقل نظمه وهواللمعبر عنه عندنا بالملائكة الذين يدبرون العوالم وهؤلاء الملائكة الذين 
عرفناهم با ثارهم فى السموات والأرض يدلون على أن لهم ا خلقهم . إذن المادّة والقوّة المدبرة يدلان 
على الله ٠‏ إذن الموجود إما مادة محسوسة واما عقول صىتبطة مها وأما موجود مجر”د من المادة مدبر للقسمين 
أى الموجود إما مادة واما مختلط مها واما محر”د عنها مدبر للقسمين . هذاما كان يقوله فلاسفة الأم للحم 
ثم تمادى الزمان فصارالثلاثة الطة وقد جعل تلم أصنام فى الهند وعندالبابليين والآشور يبن وقدماء المصربين 

ولما نقل النصارى هذا التثليث عن الأعم لم يحسنوا النقل فبدل أن يقولوا (الله والمادة والعقل) المعبر 
عنها بالأب ب والأم والاان قالوا الأب والاءن والروح القدس) وجعأوهم جيعا آلطة وكلهم إله و احد 

أفلاتجب لما أسمعك الآن وكيف يظهرالله عن وجل الأسرار فى كلام المسيحيين أنفسوم ٠‏ فانظر لما 
حاء فى إمجلة البريد المصرى ‏ فى فى ا كتوبرسة م١1‏ وهى أجإة الشهربة الدينية الأددية فى ستتها الحامسة 
عشرة عدد (.ه) صفحة (.وم١)‏ وهى الثى يديرها المسيحيون بمصرفقمد جاء فيهامانصه لإ واولا تحسده مأعرفنا 
الأب بالابن كم فى متى ١8 : ١انحوبو 507 : ١١‏ (5؟) اتتبى ) 

أفلانضب مى . لل الله ٠.‏ ألس هذا هوعين ما أسلفته نقلا عن أصول دبانا تالقدماء وهوعين هذه 
الأية التى نحن بصدد السكلامعليها إذ يةولون لا لولا تجسد المسيح ماعرفنا الأب )ح إذن الأمى ظبر وهو انه 
لولا قري ا هوا ماد: والقَوّة العاقلة المنظمة لما ا ار و دري 
الممسحيون وحصروا معرفة الله فى ظهور جسم المسبيح ونورعةله و بعبارة أخرى ) ان الرحل العالم درك 
جال الله م نكل حشرة وكل كوكب وكل نبات وهكذا ولكن طائفة من الناس |كتفوا برجل صالح ذىنور 

من. الله فدطم على الله تعالى ٠ ٠‏ لقسم المسييح بعض جسم الأرض وعمله بعض العقل العام الذى خلقه الله فى 
العوالم كلها . فنى هذا اكتفاء ء بالبعض عن الميع . وماالمسيح إلاآية واحدة من آنات الله التى مئها الشمس 
والقمر وحيوان الأرض وغغبرها ٠.‏ أفلانتكب أن 7 رى المسيحيين «نطقون بالست وان كان أكثرهم 
لايعترفون به إذ يقول انمجيل متى واكجيل بوحنا المتقدّمين لإ انتجسد المسيح يدل علىالته ) ألبس هذا هو 
عين التوحيد وعين قوله تعالى ‏ وجعلنا ابن ميم وأمّه آية ‏ فعبسى آية لاغير فى القرآن ايا 
الله فى اتجيل متى واتجيل بورحنا والمادّة والعقل والعالم يدلان على انه فى أديان القدماء . إذن انفق القران 
وأنجيل متى وأصول الأديان القدمة على ثيئ م وأحد مد وهوأنه لاتثليث بل هونوحيد حتى دبن المسيح عند (متى) 


ل مو جيم عه ور ل صما ل مممحويهاهه وسو ص حو ير مدطصي ا 
0 نا 











مو «سط مه الها تيده لوس دع سود بودبد مسصيه .حيو 





م 
| و(بوحنا) اللذين جعلا وجودالمسيح يدل على الله واذن أصل التثليث استدلال عقتمتين على ننيجة المقدّمتان 
(الجسد والروح) والنتجة انه لابد من موجود أوجد الروح وأوجد الجسم وضمهما الى بعضهما ونظمهما 
ظ هذا هومعى قوله تعالى وجعلنا ابن ميم وأمّه آية - وذلك ”م تقول إن الإرهان يحتاج الى مقدمنين 
ونسكون لها نتجة ٠.‏ فكي تقول العام حادث وكل حادث لابد له من تحدث تقول هنا العام مادّة وهى مدبرة 
بعقل منظم وهذان لابد لها من موحد مار ه ين اثلاه بنظم هما مها لآن الوجوداإدا علذ: ونا ممعم 
واما ملتيس مها لاغير والجد لله على نعمة العلِ والحكمة . 
) تذكرة فى أن ألوهية المسيسح منقولة عن الأمم السابقة الى خلت 1 
حاء فى كتاب الجن الروحانى ) صفحة (459) مائصه 
( ولانتوهمن أن النصرانية وحدها اخترعت أن الإإله صار بشرا فان النود نسبوا الى (فشنو) وهو 
الاقنوم الثاى من الوئسم نسعة نتجسدات وفى ثامنها ظور, باسم (خريستا) وكذلك (ابولونيوس ) التيانى 
ظنه معاصروه إها لأنه عل ماعلمه (رسوع ) وعمل أعمالا عظيمة وروى عن أمه انها لما كانت حاملا به ظهر 
لاف الرؤيا (بروتيو) لال لد ا لاسن اق ٠‏ ومثله (ليوتسو) الصينى ظنوه 
إلا صارانسانا وقد جلت به أمّه ينظرها الى رجوم ساقطة من السماء ٠‏ وأما ألوهية المسييح فل ننشاً إلا بعد 
حراب ب (أورشليم) ونشنت البهود فى مصر والفرس والند و بعد أن اسنتب الامن عاد هؤلاء الى وطنهم وهم 
منشر بون ممادى” أديان الشعوب الذبن عاشوأ ببنهم ينهم بضع سلين فقامت عد دها بين عامّة النصار ى المحادلات 
والمنازعات الى أن قرتر (المجمع النيةاوى) :هذه العقيدة حك سلطان أجنى هو الملك (قسطنطين) الذى ‏ 
عند المع اكور الأشراض سياسية . ثم قال ومنالتجب أن أر باب النصرائية تنازعوا حتى سفكوا الدماء 
3 0 وهمية لاطائلحتها وقدتناسوا الشئ الجوهرى الوحيدالذى جاء المسييلأجله وهومحبة الله والقرريب 
هى الحبة التى قال عنها عليه السلام انها الناموس كله وجاءمن بعده فاستبداوهاباللعنات والحرمان واحواق 
نير سق بيت سراي بعد عثشسر بن جيلا فى الها الحاضرة مشتماة على عقائد نافهة ينكرها العقل | 
وبأباها الع 
وحاء فى صفحة (. ))٠‏ من هذا الكتاب أيضًا مأئصه 
( جاء فى اجيل مقس انه لما ألى اسوع الى مدينته احتقره آله فقال « لا يكون نى بلا كرامة إلا فى | 
وطنه و بين أقار به وفى ددته « وم إستطع أن يصنع هناك شيا من القوّات ) (مص قس 3( 
فيسوع .يقر ههنا عبن نفسه بأنه نى بسيط وانه تجزعن صا آنة فكيف يتأ منه التجز وهو (الله 
رب العالمين) وسأل بوما تلاميذه قائلا وأنتم من تقولون أنى هو فأجاب بطرس أنت المسبيح (مرقس 0( 
ومعنى المسيح رسول #سوح بإلدهن م كان اللاويون وماوك اسرائيل فل يقلله هنا بارس أنتهوالله 
ولانبهه يسوع على غلطه بقوله له (أنا الله بإلذات اتحدرت من السماء) متجسدا ينك لأنقذ 5 من خطيئة 
آذم وأعوض عن الاهانة العظيمة التى لانتناهى التى لحقت بعرتى الإوطية بل قال/فقط عن نفسه « إفى رسول 
العمل بإرادة جمرسله » انتهى المقصود مله . ظ 
وقال فى صفعحة (وهنم) وماقبلها مايأ لإ لقدتفر”غ عاماء أجلاء من أورو با للبحث ع نأصل الأناجيل 
وأدوارتقلبائها فقالوا إن المسبح اختار رسله من الشعب البسيط وكانوا مسنادى سمك من بحيرة طبريا وأراد 
بذلك أن تعالهه لانحتاج الى ذ كاء خارق للعادة ٠‏ قال وضسف رقت الى السماء أخذ الرسل يشيرون يما رأوا | 
يقولون بوحدة الله 0 لعباده ووجوب ارنباط الناس باحبة لأنهم إخوة ور بهم واحد وقالوا بالنو بةوالشكفير 
عن ذنب الانسان نفسه لاذنب. أنيه آدم ورعمروا للتوبة عاء وات .الذى أخذوه عن (الأسونيين) بواسطة 


( يوحنا 









للخل 

9 المعمدان) الذى كان من مصافهم ٠‏ والقصد مئه التذبيه بعل التوبة من الذنون: . ٠‏ ويقولون بحاود 
النفس والقيامة فدخل الناس فى الدين أفواجا . ولسكن بعد ذلك:جاء رجل يسمى (بولص) وهوفرنسى 
ومع بالناموس.و باللغة اليونانية فاحتق رالرسل ألا وهو مع انه ماعرف المسيح ولارآء ة قط ولاسمع كلامه اذى 
أنه رسول ووبه وحده سخصت معرفة الحقائق واعلامها (غلاطيه )١‏ وأخذ يخاصم بطرس و بو بحه (غلاطيه؟) 
فتألف عندها أى بعد رفع المسيح )١(‏ يعشرسنين لإ صنفان م من النصارى ل الأول م تابع لمن بقىمن 
الرسل فى أورشليم لإ والثانى م تابع لبشار ة (بولص) الذى اذعى بأنه أخذها عن إحاء المسيح نفسه و بعد 
حان ا (نبرون) فانتش الحرب فى ليهود. مةقيادة (فسباسيانوس) الرومائىثم ابنه (طيطس) 

وائتهت بافتتاح أور شليم عام )/٠(‏ وخرب اليكل وتفر”ق البهود أشتانا 4 انتهبى الكلامعلى(المقصد الثانى) 
من سورة (الؤمنون) 





ظ ( التْصة الثّالت ) 
| 0 ْله كوا مرخ الطيبات مان سايلا إن ع تَشلون علي” » وَإ ف هذه 
5-5 0 َو َك 7 نقون » 2 أ يتم تك العا 89 


6 


#* 06 فى لخر ات بل روه # ل لذن ين حنيق . 


لين م بأات يم ' يوأمنوف « ديم لا ١‏ سرون * وَالذينَ انون م ءا 
00 م لَص جهن 6 17 ف أت وم لها سا بون ه 
لكلف نفس إلا وسنعها ولد كتاب ينهاو باه لق وم لا يلون » , ل كوي في 


ات ى, ىو 


وين ور د 76 غناي العَذّاب 
2 حم ا #* 
ذا # يخا رون ه لآ اموا ال ؤم إشكل' ما لا تر رون كانت اق كل تك 


كن ' عل أعقابك' تَنْكِسُونَ » سُنتكب رن بو سايرا مَنجرُونَ * أكل' يدا لقال 
امش مام يات ابم الا لين « أم لا ير راك قن كاي .أ 
بقُواونَ بو جنّة بل جاءم» بال أ كد لع كرون « و بع الى أ هو أءهم' 
اتن الاولة لضن ف 31 َم بذكي" في عن دهي ' ممصن 
أ تنك خَرجا مقرَابٌ ز أ حَوَهُوَ حر كزين » وَإنك لتَدْعُوضُ" إلى صراط 
)١(‏ المذكورفى الكتاب المنقول عنه بعد مو تالمسيح لأن هذا اعتقاد الافرنج ٠‏ ولقد مى” بعض هذه 
العبارة فى سورة ( آل عمران 4 وقد سهونا أن نبدل الرؤم بالموت وستصح ف الطبعة الثانية فليقنبه 


1 


ا ةس شت ب ايسا ا نس سوم علس الس ع تلد مرت بنش عل وب ل تم يمد 0 5 لشي سيت 


القخكزة 
سير ٠‏ * إن لينلا بوأمنون بالاخرة عن الصراط لاون + ولا وجنام ولق 


مأريم' ين صر ر" لَدَجُوا في طنياني» سم سْمَهُونَ * وَلقد خَذه' , الْمَذَاب فا امتتكاثوا 2 
وم عون «حَنّى| ا ل )نكتل كيد | اذا م فيه متلسُونٌ « 3 


لنَى أَنْعَأ كي اسع ولا بْسَاوألخية يد مَليلآما تَشُكْرُونَ * 3 ان ف 
سآ 


الْأرْضِ وَإلَيْهِ حشر ون * وهو فى ني شين وآ أختلآف الب وَالهَارٍ 5 يلون 
ب و ما قال الولو » قألواءإدًا مما وَكُنًا ابا وعضآم) أن لمعوثوث»ه قد وعد 


1 لام ل إن هنذا إلا أساما اي 
. يوون له ل أ مد مون « قن من وب المسٌويات ت السبع وَرب. 
امرش | لعظيم_ » يوون ل مل أ66" تقُونَ ٠‏ قل من يتده 1 وت كل ثئاه وَهَوَ 
يح ولا يجار ليو إن تنه" تخلمونَ » سقو ل كأ تسزية ٠‏ و بام 
لق ولك لسكاوئرة ٠‏ ] قر ولد وم] كن مَعَة من إله إذا لددَهبْكل إلد 
ع خَلق 0 بعضب' عل 7 ض مبحان الله ا تبئرة .رايب وَااشبادة قَنْمالى 


سأر م ل ب إِما نيمود * با تجتن ف ال الاين ٠‏ 


س0 سينى 


ل لأ نياخ قواء تبأد السب تن ألو بون 
» وقل رزب ا ود فوم عد و 
حم الموارض قارب أجمُون ه لحل أَممَلٌ مم مايلًا فما م7 كلكلا إيا كمه هو 


قن ودام تح إل يم شن 95 دشح فى المثور هآ أن لب يج وز مذ ول 
يمون # قر تقلت مَوَازِيئة ويك " 6 التايُون * وَمَْ | حت موازينة َأ 
لين حيرا ألم ف جم حَالِدُونَ » لق جومم لادوم فها كَالونَ ٠‏ أل 
تك لك امإنى كل علبكٌم نكنم يي كذ بون ه قَالوا رَينَا غلبت علينا شقوثناوَكنًا 

قواما صَالْينَ * رَبَنا أخر ان عدن فإنا ظالمونَ ٠‏ َال أخضسة ا 


95 إن كان فر نين بأيى و أ ناا مما أ وأ خيد اراعين * 


0-0 


ّْ 


زنك 


فالحذ وهم 





ل مو سحْربًا و ذَكْرِى و كنم . م كول ه . 7 1 اي 

يمأ صترٌوا 3 6 الم يرون « َال ؟* البثثم' في الاض عَدَدٌ سنين 30 الوا نا يم أ 
2 

ظ نض بوم نأل لذبن © كَل إن بقل إلا قي 1ه تثلئون » أشنم" 


3 2 لف 0 ير 60 ٍّ-0 ١‏ ل 

أن لتنا" عبن وأنك. إل لا رْجَمُونَ ه مال أنه اآياث الآ لآ إله إِلأَهْوَ ور 
أ ه حر 0 8 5 00 
ظ العردشس الْكْريم * وَمَنْ يدم مم ع الله إله) تمه لا رهن ل حسمأ 8 به عند رَبه انه 


“بد فإما 
: فلح الكاذر ون 9 َكل رب عفر" وَأَرْح' وا نت خير َي جين ِ 


( التسيرالفشى ) 
قال تعالى ‏ با أمها الرس لكلوا من الطيبات ‏ الى قوله - ففرهم فى غمرتهم حت حي " نقدّم تفسير 
هذه الآيات فى آخرالمقصد الثانى وقوله (أبحسبون أنما ذهم به ن مأل و بنين) أى نعطيهم ونجعإه مددا 
ْ لم وقوله ‏ من مال و بنين - يان لما أى أحسبون أن الذى عذهم به (نسارع) به (هم فى الخيرات) 
فم فيه خيرهم وا كرامهم (بل لايشعرون) بل هم كالبهاتم لافطنة لم ولاشعورليتأمّاوا فيه فيعاموا أن ذلك 
الامداد استدراج لامسارعة فى احير والمسارعة التتجيل (إن الذبن هم من خشية ر مهم مشفقون) خائفون 
(والذين هم با بات رهم يؤمئنون) يصدقون (والذين هم بر بهم لاإشركون) شركا جليا ولاخفيا (والذين 
ينون ما 1 توا) طون ما أعطوا من الزكاة والصدقات (وقاوبهم وجلة) خائفة (أنهم الى ر بهم راجعون) 
ف الآخرة فلاشل منهم (أولئنك) 00 هذه الصفة (سارعون فى احيرات) سادرون فى الأعمال الصالحة 
(وهم للها سابقون) وهم سابقون بالخيرات لا أولئك الذين أمددناهم بالمال والبنين فظنوا أن ذلك ا 
ظنا غيرحق فالمال ل ليس اعطاوهما والامداد مهما بما يؤهل للسارعة با حيرات ٠‏ فأما خشة الله 
والايمان بالله وعدم الاشراك به والتصدق مع الحوف من الله فان ذلك هوالسيق للخيرات 50 ذلك 
أن النم ليست هى السعادة انا الم راجعة لى العم والعمل فالعم رصن اليه بالاعان بالله والعمل رعش له 
بالصدقة وأحاطهما معا بالحشية واالحوف . وهل لك أنأسمعك ماأرسله أرسطاطاليس الى الاسكندرف رسالته 
السياسية لترى كيف نطق بهذه الآية قبل القرآن بنحو تسعة قرون . أذّكر لك جلا نناسب المقام فأقول 
(( أرسطاطاليس والاسكندر والسياسة »4 
قال « يِظنّ الناس أن الاستمتاع بالحيرات منهل عذب سهل سائغع شرابه وأن مقاساة الشدائد لابقوى 
عليها أحد ٠‏ ولست أرى هذا صوابا بل السواب عندى خلافه وذلك أن الناساذا جر بتهم الشدايد تحنكوا 
لافيه مصلحتهم فاذا أظلنهم الأحوال تحركوا فما ما يدفع ذلك عنهم وأذا صاروا الىالاهن 0 مالوأ الىالشره 
والفساد وخلعوا عذارالتحفظ . وما أعسرأن نسكون مع راء اليال صيانة العقول بل قديذهس ذلك بالعقل 
كثيرا و يذهله . ٠‏ فأحوج ما يكون الناس الى التأديب اذا صاروا الى االحفض والدعة فانه انكانت ت الحروب قد 
تحدث فبها الأحداث فان ذلك يحدث والناس مصفظون حذرون . فأما فى حال الحفض فصدث أحداث 
كثيرة والناس قارو مهماون لأمرهم وعند ذلك يحتاج العامة الى الأدب والسنة » 
ثم قال د ولس الاستمتاع باطدوء واللحفض مما تله كل أحد كا ظَنٌ هؤٌلاء ولوائهكان ذلك كذلك 
5 على |/ الآاء أن ملكو أبناءهم أموالمم من أ أُوّل نشتهم ء ٠.‏ فك انه لاينتى أن تفوّض الأموال الى 


سه لصي لم ساود لطم امس اس اس امسا لم ويا مسجم عمد ١‏ 





ا ا ا اس ا ام ام ليتوه لحي يي تس لمي ا اميم يي لس ص ممصي سيم ومسويت مستي تيمر مساب 


) جواهر- حادى عششر‎ - ١8 ( ٠ 


١5 
الصبيان كذلك لا بنبغى أن "نفد تَفوّض ن الامور الى العاتّة فان أخلاق العوام أشمة أخلاق الصبيان وكلا الصنفين‎ 
يحتاج الى الرقباء والمدبرين والعبرة فى ذلك أيضًا قد ترى من نصرآف الأحوال وتنقل الدول فا بال الرياسات‎ 
لشت ولادوم على حال لصنف واحد وفى مديئة واحدة كالذى رأينا من نقلها فى بلاد أسيا وفى بلاد أوروبا‎ 
وفى غيرها من المدن فقد ملك (أشور ) حيئا لأهل الشام وسور با ثم خلف بعدهم أهل رمام ثم خلف بعد‎ 
هؤلاء أهل فارس وكذلك نحجده فى سائرالأمم فالقلعة فى هذا كله واحدة هى التى ذ كرنا من أن التقلب فى ظ‎ 

اخيرات أصعب من مقاسات الشرور وكذلك نجد الذين نالوا الراسة بنصب ومشقة ثم ز يدوا فيها شيا بعد شئُ 
قد حذكنهم ولقفتهم الجار أ كثر ذلك ماتطول مدتهم و ينؤول الى السعادة وحسن العافبة أص هم ٠‏ ونحد 
الذين نشأوا فى الخفض ووافتهم الامورعفوا فل تصبهم شدّة ول يمسهم خوف يصيرون الى ضد ذلك ٠‏ وكذلك 
رى المدا:ن تعمر ونعظم بالمشقة والنصب وتصيرالى الجراب بالرفاهة وااحفض داعية الىالبطالة والناسفى أ كثر 
ذلك ماثلون الى المطالة مستلدون مها وذلك أنهم بكرهون الأدب والسيرة الحسنة هربا من المشقة و.يؤئرون | 
الفراغ والبطالة طلبا للتودع و يفنون أعمارهم فى طلب اللعب واللهوصائرون الى الشقوة . ولبس يكون مع | 
النطالة ونعطيل الأدب نقاء ملك ولاذب عن حريم ولاصلاح عامة » ظ 
وما قله أيضا « وكذلك المدائن التى دخلها الخلل والفساد اتما أنبت من سوء أثر الرؤساء والمدبر بن ظ 
فصرفوا متهم الى اللذات الزمشة فأهرلوا التدييرالباق أثره دن على وحه الأرض أبد الدهرفقد ينبنئ للدبو 
أن لارتخذ الرعية مالا ولاماً كلا ولاقنية ولكن يتخذهمأهلا واخوانا وألابرغف فى الكرامة التى من العامة 
كرها ولكن فى التى ستحقها كسن الأدب وصواب التدبير » 
ثم قال بعد كلام « واعلم أن الأيام تأتى عل ىكل شيع فتخلق الأفعال وتمحوالاثار وتميت الذكر إلا مارسس 
فى قلوب الناس مححبة نتوارئها الأعقاب فاجتهد بالظفر بالذكراجيل الذى لايموت . واعل أن المدائن التى دخلها 
الخلل والانتشار ألى ذلك الها من سوء رسوم الروساء والمدبرين وذلك اتيم ١‏ روا بر النافم الى أنفسهم على 
نفقد أمورالعامة وتقويم سان المدن وصرفوا عممهم فى تتجيل اللذات الزمنية وأهملوا التدبيرالباق أثره وذ كره 
على وحه الأرض والدهره وقد رجوت أن نسكون عواقب أمورك الى سعادة وأن تجتمع لك الحصالامحمودة 
عند اليونانبين لأنك حقيق مها ٠‏ واحتهد أن تظفربالد كرالدى لاعوت بأن بودع قالوب الناس مححية نبق بها 
ذ كرمناقيك وتشرف مها مساعدك على الأيد والسجود لذ كرك والنجوع لفضلك والسلام اليك وعليك » اه 
أبها الذى انظر فى كلام (ارسطاطاليس) وانظرالى (الاسكندر ) كيف سارعلى هذه الطر يقة وانظر فما 
هوأه," من ذلك كيف جاء هذ! كله ةتصرا فى الآية ٠‏ يقول الله إن إمدادمٌ بالمال والولد لبس مسارعة 
بالحيرات بل أتم لاتشعرون . والتعبير بعدم الشعورقد أطال فى وصفه ‏ (أرسطاطاليس) فقد جعل النعمة 
والمال والولد والحفض والدعة وما أشبه ذلك من أبواب الشقاء . جعلها مدعاة للبطالة ٠‏ مدعاة نلحراب البلاد 
مدعاة للذم . مدعاة لتنقل الدول . مدعاة لتنقل الرئاسة . مدعاة للذل الأبدى . فواها للع وواها للحكمة 
انظرأيها الذى وتتجب . «قول الله هنا المال والواد ليسا خيرا و يقول انما الحيرآن تعطوا المال لمستحقيه 
هكذا يقول الله فى هذه الآبة ثم نرى أن هذا القولقد شرح قبل القرآن بنحو (١..ة)‏ سنة ٠‏ وأبن شرح . 
شرح فى لإ رسالة السياسة )م من أ كبرفيلسوف الى كبرملك فأصبحنا وحن نفسر فى القرآن لاندرى أنحن 
فى دين بقرؤه العامة والجهلاء ما هوشأن سائرالديانات أمفى حكمة وفلسفة وسياسة وعمارة مدن . اللهم إن 
هذه المعاتى نتعاللى عن أنظار العامة ولايتطاول الها إلا المتعامون ٠‏ اللهم إن العامة يشمعون مثل هذا الكلام 
فيقولون ان القرآن يصبرنا و ينسكرون ذلك فى قاومهسم وعلى ألستنهم و يقولونكل ذلك ليساونا نحن الجهلاء 
وال ارك ٠ ٠‏ وأرى اله الطقة المتعامة بعضهم انفرمن مأل هدا ريحت وأفم القاف ٠‏ فن لى بأن يعرف 
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الناس مص ائىدينهم و بفقهوه و برق واشعبهم و يفهموا قوله تعالى أيضًا كلا إن الا نسانليطتى »* أن 1 « استغنى ‏ 
وقوله - فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ر فى أكرمن » وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيتقول ربى أهائن - ثم بعد ذلك أخذ يذم الانسان بأنه اذا أخذ فى الأزع اعتراه لذام بأنه لانمدّق 
ولاصلى كأنه ظنّ أنه خلق همل فى الوجود وهو جاهل نشأنه فعاش مهملا الأخلاق والعلوم قبس المال 
وجهل تركيب جسمه ويفهموا أيضا قوله تعالى ‏ إنما الحياة الدنيا لعب وطو وزيئة ة وتفاخر بسكم وتكائر 
فالأموال والأولاد ‏ ال وقوله فلاتتجبك أمواهم ولاأولادهم انما بر يد الله ليع مهميها فى الحياء الدنيا ‏ 
وهكذا من الآيات النى شرح معناها أرسطاطاليس .فانظركيف جعل الله المال والولدعذابا وجعله أرسطاطالبس 
لاحتمل أى ان الناس يتحماون النقم ولاتحماون النعم فكأن النم ' ردم الى مهاؤزى الحسران والخروب 
ترفعهم الى العلا . ومققالة أرسطاطاليس قد ذ كرت فى غير هذا المكان وأعدناها هنا لمناسية الآبة وللششررح 
الذى رأءته ٠‏ وبهذا نفهم هذه الآيات ونعرف أن المسهين لم يفطنوا هذا الكتاب ول يذيعوا معانيه حتى 
تفهمه الأمة وحتى تأدب الحاصة به ولٍ يرد الله أن يكلفنا مالانطيق مهذه العلوم . كلا . فقد قال (ولانتكاف 
نفسا إلا وسعها) فاذا حرّض على انفاق المال فل يرد أننا نعيش فقراء .كلا ٠‏ بل الله بعل ما ىكل نفس من 
نية احير والاصلاح وغير ذلك (وادينا كتاب) وهواللوح امحفوظ (ينطقبالحق) بالصدق (وهم لايظاءون) 
فلازيادة فى عاب ولانتقص فى لواب (بل قلوهم) قلوب الكفرة (فى ثمرة من هذا) فى غفة بماوصف 
به هؤلاء المؤمنون وهكذا كثير من المؤمنين غافلون مثلهم لايعرفون ولايعقاون . إن التصدق الذى 
أبق له ذ كرا فى الدنيا وثوابا فى الآخرة سعيد وأن الغنى المترف النم امال الود وهوغافل شق ة فى هذه الدنا 
معره“ض لزْوال النعمة م) شرحه أرسطاطا لس زو طم أعمال) خيدمة ة (من دون ذلك) متحطية متحاوزة 
ماأوصف به هؤلاء الموؤّمنون (هم للها عاملون) معتادون فعلها فيحعلون المال للهو واللعب والعاض عل 
الأقران فنشب ذر بتهم على لعب القهار والجهالة والبطالة فتخرب الديار ونزولالممالك (حتى اذا أخذنا مترفيهم 
بالعذاب) عذاب الأنفس وعذاب المدن وخواب القرى و يحتّل البلاد غير أهلها م حصل فى مصرلما اسرف 
القوم وعاشوا عيشة البذخ فى أواخوالةرن الثالكعشراطجرى ودخل الفرنحة البلاد وكا كان عليه ماوك الاسلام 
ككلفاء الغرك الذين أوردوا الأمم الاسلامية موارد التهلكة . وكا كان علي هكثير من شيوخ الطرق الصوفية 
من جع امال وكازه واذخاره وهم قد احتالوا بأخذه من الآمة جهارا نهارا وقد ظهروا هم يمظهر الصلاح 
فانقللف ذلك فى أعقابهم الى الاثرة بالأمي وهم أذلاء للفرئحة ‏ والله لامبدى القوم الفاسقين ‏ 
فهاأنت دا رى كثيرا من الممالك الاسلامية طعمة للفرنحة كم حصل لأهل مكة إذ شددالله عليهم مادعا 
النى يِل وقال [للدراته و ااهل قر راطيا برستي سد برست 2 فتحطواحتى أكاوا 
الكلاب والجيف والعظام امحرقة . وهاأنت ذائرى الأمالاسلامية التىدخلها الفرئحة لاعءيشون إلاعدشة البهائم 
فالفرحة إسومونهم سوء العذاب و ,يأخذون أمواهم و يدلونهم و يمذهون الع عنهم كل ذلك لضسلال الأعسراء 
الذين كانوا بدبرون شونهم وأوّل مصية تنزل مره ن الفرئحة « ننصب على أو لك الرؤساء فيقيدون أعماهم فى 
لآم و يذلونهسم فى قصورهم و يدسون لهمالدسائس ومن م بوافقهم فى أعمالهم ورغباتهم طردوه ٠‏ كن 
هؤلاء المترفين من يصرخ بالاستغاثة ولامغيث بل يقال له بلسان الال أو بلسان المقال قد فر فرطت والعبرة 9 
العرة رالا تتاوالآية فكنت تعرض مدبرا . فلم نتدرالقران ٠ ٠‏ ثم قال تعالى (اذا هم بحأرون) يصحون 
تون دل ف (لاتخاروا اليوم) فانه لاينفع (إن-ج منالاتنصرون) أى لاتمنعون منا أولابلحق؟ 
58 جهتنا لأثنا جعلنا التنم والبظالة حاطا بالانسانية وصرجعها الى الحيوائية وهذا تعليل لما قبسله لقد 
عامنا 5 فل تسمعوا (قد كانت أنالى نتلى عليم) أى القران (فكتم على أعقايم تنكهون) أى رجعون 
5 ونعرضون عن الإعان. سكين 1 أى ب الت تع أى مستعظمين ولت ادر 
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يقولون نحن أهل حرم الله وجيران بدته فلاايظهرعلينا أحد ولاتحاف أحدا فيأمنون فيه وسائرالناس فى االهوف‎ 
يقول الله تعالى مستكبر بن بالبيت الحرام مستعظمين حال كونم تسمزون (سامرا) هو مصدرجاء على لفظ‎ 
الفاع لكالعاقية أى حال كونكم سامرين متحدثين حولالبيت محتمعين وكان عامّة سمركم فالفرآن فتقولون‎ 
هوسحرأوشعر (تهوجرون) بذلك السمرأى حديث الليل من الطجر بضم الماء وهوالهذيإن أومن ا مجر‎ 
يقول الله كنم حين ماع الآيإت ” تعرضون عنها مستعظمين بأن الييت الحرام لم‎ ٠ يشتحها أى التطيعة‎ 
وأَتم جيرانه فلا نضامون وأنتم نتحدذون املا فى مس القران ودمه قاطهين الرحم (أفل + يه روا القول) أى‎ 
القرآن ليعاموا أنه الحقمن ر بهم وقد أفى طم بحكمة عالية وسياسة منظمة أ جاءهم مالم أت آناءهم الأوليين)‎ 
من الامن من العذاب ب فلم حافوا يا خاف أبإؤزهم الأقدمو نكاسماعيل وأعقابه فقد خافوا الله وامنوا كتبه‎ 

ورسله ولم تبطرهم النعم كم أبطرت هؤلاء فالقانون المسنون واحد . ان ترادف النعم والناس آمنون العواقب 
يعقبها الحطر واللاك فهؤلاء قد جهاوا (أم لم يعرفوا رسوطهم فهم له متكرون) أى أليس عرفوا حدا يل 
صغيرأ وكبيرا وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعبود وهذا نو بيخ هم على الاعراض عنه بعد ماعرفوا من 
صدقه (أم يقولون به جنة) أى بل أيقولون وهكذا ماقبله وجنة أى جنون ولدس كنذلك (بل جاءهم بالحق) 
بالصدق (وأ كثرهم للح قكارهون) لأنه يحالف شبواتهم وأهواءهم (راواتبع الح ىأهواءهم) بأ نكان 
هناك آطة شتى (لفسدت السموات والأرض ومن فبِهنّ) فالعالم قائم بالحق وهم بكرهونه والق يكون من 
جهة الالوخية فاذن يكون الإله واحدا ومن جهة النظام وحسن النسق فهو إذن منتظم فاوكان الاله متعدّدا 
م كمل النظام وتشنت . ولوكان العالم على غيرنظام لم يثبت ول نتم له قائمة ( بل أنناهم بذكرهم) صيتهم 
وهوالقرآن كا قال تعالى ‏ وانه لذكرلك ولقومك ‏ أو وعظهم (فهم عن ذكرهم معرضون) لايلتفتون 
اليه (أم تسأهم خرجا) أى بل أتساطم أجرا على أداء الرسالة (نفراج ر بك) رزقه ف الدنيا وثوابه فى الآخرة || 
(خبر) لسعته ودوامه . والخراج 58 ف الضراب على الأرض وهوعادة يكون كثيرا ولازما . أما ارج 
فهو مقابل الدخل وهو كل 0 لخيرك وليس مانحرجه لغفيرك فى اللزوم والدوام كالحراج ولذلك عبر به 
وقوّاه بقوله (وهوخيرالرازقين) فهذا تقوية لكون حراج الله خيرا ٠‏ واتما كان الله خير الرازقين لما نراه 
فى مله فى هذه الأرض ٠‏ ولقد تقدّم فى سورة آل عمران 4 عند قوله تعالى - وترزق من نشاء بغير 
حساب ‏ ولد مر" فى هذا التفسير من حسن التلطف فىثر بية الطبر والوحش والحشرات والأنعام وماأفادها 
من غرائز وعواطف وحسن سبى فى سب لالمعاش ولوًنك قرأ تكلمامضى فى هذا التفسير مما أشبعنا به العقول 
فيه لفهمت قوله تعالى - ولوأن مافى الأرض من شحرة أقلام ‏ الى قولة - مانفدتكلة الله وكيف تنفد 
وأنت لودرست حششرة واحدة لاستنفدت الحياة فضلا عن آلاف بل مثا تالالاف . ولقد يدهشك عين أصغر أأ 
حشسرة إذ تحد لها أى للعين الواحدة جلة عيون كل عين مستّقاة ترى وحدها مستقلة عن العيون التى حوطا 
أى ان عين الغلة أوالنحلة ليس تكأعيننا فعين أحدنا واحدة ولكن عين الغلة مثلامسكبة منعيون كعيون 
الغر بالكل عين ها أعضاء خاصة بحيث تستقل بالمنظر عن جاراتها ولوفقثت واحدة لبقيت اللاثى حوطها 
ينظرن وهن كثيرات نحومائنين . ومنها مانحتوى على أ كثر وذلك سبتضح لك فى «سورة الفل م فاذا 
كانت العين الواحدة الحشرة صغيرة على هذا الفط والعين لق إلا طدايتها لطعامها وشرابها فا بالك سقية 
مادلزم حياتها من أعضاء داخلة وخارجة وما أعد ها من رزق نحصله فى هذه الأرض وما كنا عن الحلق 
غافلين ‏ فهذه نبذة صغيرة من كونه تعالى خير الرازقين 

لعمزى انما الجد والحسكمة هذه التكمة ٠‏ انه لاحكيم إلا لله - إنه هوالحكي العم - ثم قال تعالى أ 
(دانك لتدعوهم الى م مس 2 ول ننى تُدبرهم القول و ينثا القول لما جاء حاء به به الأؤلون وأن سوط | 


غير 
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غير معروف طم وجنون رسوهم وسؤاهم الأجر . لما ننى هذا كله لم ببق إلا انهم هم غير فطنين وقد دعا 
الى صراط مستقهم (وإن الذين لاإيؤمنون بالاخرة عن الصراط ) السوى" (لنا كبون) لعادلون عنه ٠‏ ومعاوم | 

أن خوف الآخرة أدعى الى عدم العدول عنه (ولورجناهم وكشفنا مامهم من ضر للجوا) لثبتوا واللجاج 
القادى (فى طغيامءهم) افراطهم فى الكفر والاستكبارعن الحق وعداوة الرسول (يعمهون) عن الهدى | 
© ولقد جرت عادة المفسرين فى مثل هذه الآية أن بذ كروا أن أهل مكة قطوا حتى أ كلوا العلهز فاء 
أبوسفيان الى رسول الله 2 فقال أنشدك الله والرحم . ألست تزعمأ نك بعثت رجة للعالمان . قتلت الآباء |[ 
بالسيف والأبناء بالجوع فتزلت (ولق دأ خذناهم ,العذاب) أى القتليوم بدر (فا استكانوا لربهمومايتضرّعون) 
بل أقاموا على العو و.ادوا على الباطل (حتى اذا فتدنا علبهم بإب ذا عذاب شديد) يعنى الجوع فانه أشد 
من القئل والأسر أوالقتل والأأسر بوم بدرأوالوت أوقيام الساعة (اذا هم فيه مبلسون) آبسون من كلخير | 
واعل أى م أجد لذلك أثرا فى كتب الصحاح الستة عند تفسيرهم هذه الأب فهاهوذا أمااى كتاب لإ تسير 
الوصول لامع الاصول )م فل أجده ذ كرشياً من ذلك فى تفسير هذه السورة وأيضا هذه السورة مكية والنى || 
2 فى مكة كان بين ظهرانبهم وما كان الله ليعذ” مهم وأنت فوم فاذن كان العذاب بعد خروجه من 
مكه و بعد الخروج من مكة كيف تنكون السورة مكية . وأيضاكيف يمن أبوسفيان أن مدا َلثم مقبول || 
عند الله فيسجاب دعاؤه فياتى اليه فستغيث به . كل ذلك فى حاجة الى تمحيص . ولما فرغ من الاياتالتى |/ 
تيف العباد شرع فما هوأهم وهومايقنعهم من طر يق العةل فقال (وهوالذى أنشاً لك السمع والأبصار 
والافئدة) لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا (قليلا ماتشكرون) أى لم تشكروا هذه النمم (وهوالذى ذرا فى || 
الأرض) خلقم (واليه تحشرون) تبعثون (وهو الذى بحى وييت وله اختلاف الليل.والنهار) ندير 
اختلافهما فيزيد فى أحدهما مانقصه من الآخر بنظام ما تقدم فى سورة الحج والبقرة وهوفيها أظهر وكذا فى 
غيرما من السور (أفلاتعقاون) بالنظر والتأمل ولي أفئدة وأسماع وأبصار وماخلةناها لك إلا لنستبصروا 
وتتفكروا فى خلقك وتصوبرم ورزقك واحيانتم وامانتم (بل قالوا مثل ماقال الأوَلون) أى قال كفار 
مكة كا قال آباوْهالأوؤلون (قالوا نذا متنا وكنا تراب وعظاما أئنا لمبعوثون) سشورون ٠‏ الوا ذلك على وجه 
الاستبعاد (لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل) أئ وعد قوم آباءنا هذا وذكروا انهم رسل الله فل ثر له 
حقيقة (إن هذا إلا أساطيرالأوّلين) أ كاذيب الأؤّلين (قل) باحمد لأهل مكة (لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون) ان كنتم من أهل العلل (سيقولوت للم) لأن العقل يأنى غير ذلك (قل) باد لمم | 
(أفلانذكرون) فتعاموا أن من خلق هذه العوالم التديبة لاخلقها سدى بل انما حخلقها لغاية ولاغاية إلا |أ 
بقاؤها بعد هذه الحياة والا كان عمله بلافائدة (قل من رب السموات السبع وربالعرش العظيم » سيقولون 
لله قل أفلانتقون) عقابه وكيف تشركون به شيا ؤهو باعترافنم خالق نلك العوالم العظيمة أ مكيف تنكرون 
بعثه للخلوقين وذلك يستوجب أن يكون عمله عبثا فهل صاحب هذه العوالم التديبة العظيمة يفعل العبث | 
(قلمن بيده ماكو تكل ثئ) أى خزائنه وملكه غاية ما يكن . وهذه لإ درجات ثلاث ) لللك )١(‏ الأرض ١‏ 
ومن فيها (؟) والسموات السبع والأرض الخ (م) وملكو تكل ثيئ أى ماهو اعم من السموات والأرض | 
فلذلك ناسب أن يقول (وه وير ولاجارعليه) أى يغيث من يشاء وبحرسه ولايغاث أحد ولاعنع منه || 
وذلك لأنه ليس فى العوالمكاها ماهوخارج عن قبضته فهو يغيث وليس أحد فى ذلك كله بقاد رأن يمنع منه || 
(إن كنم تعامون) فأجيبوا (سيةولون لله قل فأنى نسحرون) مخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته | 
فاذا كان هذا معتقد م ورأيكم فاماذا تشركون به بعض الأوثان أ مكيف تقفون عقول؟ على مخاوق عاقل ظ 

أوغير عاقل وهوقد دبراجيع فاذن يكون المعرضون عنه المغرمون ببغض البشرأو بعض الأصنام قد سحرت 
عقوطم كأمها قد نوّمت ذلك التنويم المغناطيسى فغاب عنها عمّلها وتصوّرت الثئ على خلاف ماهوعليه كا | 
وت 27ج مج ع تس 7 ساسج 0 
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يععى المنوم (بفتح الواو) السكر و يقال له هذا حنظل فملفظه حالا . كك وسور سيد جد وريب 
عن مراده وذل” وهذا * اسع مشاهدا ما ذ كرته فى سورة البقرة فان التنويم المغناطسى المذ كور سار 
فى جميع الأعم ٠‏ ومعنى هذا أن القول وتكراره على الأفئدة محد العقل والحواس حتى تنضرف النفوس 
عما تعرفه ونتوهم ددق مايقال طا ولذلك كثرت ت الفرق فى الأم الاسلامية وابتدع الرؤساء الدينيون 
والسياسيون من الأساليب ماخدعوا به عقول الشعوب ومن الخد كثرة ة التكرارعلىالعقول والحث والحض 
فان ذلك بخدع الناس و يصرفهم عن الحقائق وأوروبا قد استعملت ذلك فتخدع أبناء العرب الذين فتحوا 
العام قديىا ونوسمهم انها تفول يرهم وهى تقتلهم ونغيب عنم شمس العلوم وتقول هم نتم م لاتصلحون 
للحياة الحرزة ودبتم م كان دين مدنية ة ولغتكم لاتصلح إلعلوم وحن لاإصلم للرق ومكذا؟ ونحن با 8 
الرجاء وما أشبه ذلك . فهذا وتسكراره علىالأذهان سنة فسنة وحملا سؤبلا يرف الناسعن عقوهم وعن 
< تدهم و سحرهم ٠ ٠‏ هذا سر من أسرا رالقرآن إذ عبر بالسحرق مقام الانصراف عن الحقائق الملموسة فان 
| قوما يعترفون اله خالق العالمكله و بعد الاعتراف يقولون إن له شر يكا فلامعنى طذا إلا أن العقول مسحورة 
والعالمكله اليوم قد قام بنظرية السحر . فأمم أوروبا ساحرة وأم الشرق مسحورة إلا من فطنوا وقام فيهم 
حددون فانهسم نوضوا بقومهم . ولفظ السحر هنا قد جع علوم السادية الاورو دبة الاستعمار ية وأأزطا فى 
القرآن ليتدبرها المسلمون وليعاموا أن الناس قد :سكون طم أسماع وأ بصار وأفئدة ولسكنهم يتركونها مكتفين 
ما سمعوا والمسامون اليوم مسحورون اوا لم001 .لماذا.لأن 
الاستاذ قال فى الدرس لابجب عليك إلا عل الفقه وعم التوحيد ٠‏ فاذا نظر التاميف المسكين العوام ا محيطة بنا 
من شمس وق روكوا كب ومعادن ونيات وحيوان وقالأى أستاذ هذه خاوقات رفى أفلا أدرسها يبه هل 
تعرف صفات الله وصفات الأنساء فول لم تيعو 4 دق لاح عليك ثئ ثئ فقول با أستاذى إن الله ذكر 
هذه العلوم كثيرا فى القر أن فيدسه نم ولكن المدا ر على انك تعرف انه بالأدلة الى فى كن !الوه جه 
فيكررهذا القولعلى امع ةي حون و يذه بالدين والمواهب التى وهبهاالله طم هكذا الاورو بون 
يأنون بلاد الشرق فس.<رون أعين الناس و سترهبونهم ونحيون سحرعظم وذلك بالمدافع والرشاشات 
فيدهشون الشرقيين و يقولون طم نعط.كم الشهادة الثانوية فى علوم لبس فيها شئ من العاوم التى حولنا فلا 
نبات ولاحيوان ولا تشر يم ولافلاك و يوهمونهم انهمعاماء فيصحون مسحورين وهذاهوالسحرالحقيق الدام 
الذى ,يصر ف العقول عن المواهب والاإصار والاسماع. والله لقد تعاون بعض رجال الدين قديما وأهل وروا 
| حديثا على سحرالأعين فسحروها . هن للسامين اليوم إلا نصرالله ‏ ألا إن نصرالله قريب 
هذا هوالسحرالذى سحر به المسامون . فلن سحرالسكفار بعبادة الأصنام فقد سحرت أبصارنا حن | 
المسامين عا أبدعه الله وزين لنا الههل فى صورة العم والحدبة فى صورة النجاح ٠‏ هذا هوالذىفهمته ظ 
< فى قوله تعالى ب فاق لسحرون - ف سل الله مثل هذا القول لنسمعه ؤنقول هذا أمى مضى وانقضى وأنا ١‏ 
الآن لست أعبد الأصنام وأناخير من أنى حهل وأمثاله فقد عرفت وهمجهاوا ٠‏ نم نحن خيرلاًنا آمئا وللكن 
المؤمن الجاهل معنب ف الدنيا والآخرة , وعبرالله بالسحرليفتح لنا بإب التفسكرفى ضححك الغرب على الشرق 
سياسة ٠‏ وضحك رؤساء الطرق على نا بعبهم نذالة وجبنا وضحك العلماء الرسميين فى كل أمة على تلاميذهم | 
لييصسرفوهم عن تجائب الله تعالى وي اا وانقانه وحكمته فيقولون لحم كفا م الايمان,أو 
العكتب التى وضعها فلان وفلان أوالتسا بيبح و الذ كر والتلاوة البليدة الغافلة ونتحو ذلك فكل هذا 5-7 
ظ وكل هذا من متصود ةوله ‏ فأى تسححرون - ثم قال تعالى (بل أنبناهسم بالحق”) من التوحيسد والوعد 
ظ بالنشور (وانهم لذ بورن) لاا رهم ذلك لأنهم سحدرت عقوهه م مخدع الآباء ونكرا رالقول والعادة ااتى 
الإو ان ةا لاوا 107 ان لق ااا ماقا انلسار 


حلا المعو ووعويوصبو ببح سم لسسسسس ا 


يات يواح رويس اس سم 








١6 
خاصة (ما اذ الله من ولد) وكيف ذلك وهولامثل له (وما كان معه من إله) إشاركه فى ألوهيته‎ 0 
(إذن لذه بكل إله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض) أى لوكان معه آطة كما يقولون لذه بكل إله بماخلقه‎ 
وحارب الله الآخر وتغالبوا كم رى فى ماوك الدنيا فلم .يكن إذن بيده ملكو تكل شئٌ وقد أقررتم ' بذلك‎ 
(سبحان الله ما يصفون) من الولد والشر.يك ثم وصف نفسه تعالى بصسفة الع بعد القدرة العامة فماتقّم‎ 
للاستدلالعلى الوحدة فال (عالمالغيب والشهادة) وهم موافقون على ذلك لانم أقر “وا أنهله ملكو ت كلشثئُ‎ 
إذن فهوعام ما غاب وماشوهد (فتعالى عمأ يشركون) ولما كان ذلك بوجب وقوع العذاتب فى الدنا‎ 
والآخرة قال تعالى (قل رب إما ثرينى مابوعدون) ماؤعدمهم به من العذاب فى الدارين (رب فلاتجعلنى فى‎ 
القوم الظالمين) قرينا طم فى العذاب فان شوم العذاب قد بسار ى النارقد تحرة ق ثوب الناسك الذى لاذف‎ 
له جه قال الحسن « أخير نبيه يلام أن له فى أننته نقمة ول ,يطلعه على وقنها فأمره هذا الدعاء » نم قال تعامى‎ 
(وانا على أن ركب امهم اقادرون) وانما نو خروء: نهم لأنا نعل أن بعض أع امهم و بعضهم سيؤّمن‎ 
(ادفع الى هىأأحسن السيئة بحن أعر عمايصفون) أىادفع السيثة بالاحسان فى مقابلتها واصفح عنها واما‎ 
طون دك اذا لم كن ذلشاوهه فى الدبن حن أعل بم صفونك به فنجاز هم عليه فكل أمرهم الينا‎ 
(وقل ربأعوذ بك من همزات الشياطين) وساوسهم ونزغاتهم ونفحهم ونفتهم ودفعهم بالاغواء الى المعاصى‎ 
0 وا مز اللخس ومنه مهمازالرائض فرسه . شبه به حتهم الناس 0 المعاصى مهمز الراضة الدواب على الشى‎ 
إلرات ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وبحوموا حولى فى ثئ مث أمورى لأن الشيطان اذا حضر‎ 
بوسوس له وأهم مايطلب ذلك فى حال الصلاة وقراءة القرآن وحضورالأجلفان الشياطين ليا عن‎ 
يقول الله نحن أعلم يما‎ ٠ المعاتى ونلهى امحتضرعن نذكرر به وتلهى المصلى عن التفرغ لتذذكرر به‎ 
إصفون - أى فهم لابيزالون إشركون (<تى اذا حاء أحدهما موت قال) نحسسرا (رب ارجعون) ردوقالى‎ 
الدنيا والواولتعظيم انخاطب وجلة قوله  وقلرب أعوذ بك الى قوله بحضرون  اعتراض لأ كيد‎ 
الاغضاء بالاستعاذة بإلله (لعلى أعمل عاخا ارت أى فى الايمان الذى تركت وف المال وفى جيع اعوال‎ | 
الدنيا (كلا) ردع (إنها كلة) أى قوله رب ارجعون  ال والكامة الطائفة من القول الماتظلم بعضها‎ 
مع بعض (هوقائلها ومن ورانهم برزخ) أى ومن أمامهم ومن بين أبد.هم حاجزعن الرجعة وهوالقبر (الى‎ | 
ثم‎ ٠ يبعثون) منه وهواقناط لم عن الرجوع الى الدنيا وائما برجعون الى حياة أخرى غير حياة الدنيا‎ 0 ١ 
أخذ يشسرح نلك الحياة الجديدة وأحوالها فقال (فاذا نفخ فى الصور) جع صورة » وقرى”  الصور‎ 
بم ففتح وهو ظاهر فى هذ المعنى (فلاا نساب ينهم بومئذ) ننفعهم فان التعاطف زال للدهشة والخيرة‎ 
(ولا يتساءلون) ولابسأل بعضهم بعضاكا يكون ذلك فىالدنا إذ شفع الأرحام لعضهم يعضاو يسأل بعضهم بعضأ‎ 
ظ فأما كون بعضهميقبل على الأخرفساًله فذلك بعد الاستقرارفىالحنة واستقرا رأهلالنارف النار وكون ذلك بعل‎ 
النفخة الأولىو بعد النفخة الثانيةأيضا إذيؤخد ببدالعبدو يقال م نكانلهحق فليأت الى حقه فيفر المؤمنأن‎ | 
كوزله الحق على أقر ب الناس الله فيأخذه منهفأصبح المسعريام من ذلك وا يضا لا.تفاح رون ولا يساءلون‎ 
سال تواصل لأن الأنساب إذن لانفيد وانما تفيد الأعمال (ذن تفلت مواز ينه) موزونات عقائده وأعماله‎ 
وأخلاقه (فأوائك هم المفلحون) الفائزون بالنحاة (ومنخفت مواز بنه) أى ومن لم يكن له أعمال وار اء‎ 
تستحق الاعتبار فتوزن (فأوائك الذين خسروا أنفسهم) غبنوها فأضاعوا كاطا الذى كانت مستعذة له‎ 
(فى جهام خالدون » تلفح) حرق (وجوههم النار وهم فيها كالمون) عابسون أومتقاسو الشفتين عن‎ 
الأسنان من شدّة الاحتراق ويقال هم أ تسكن آناق نتى علم فكنم مها كذ بون * قالوا ر بنا غلبت‎ 
شقوتنا) أوشقاوتنا على وزن سعادة ووزن كتاية أى ماسكتنا الأخلاق والعادات حكستنا فى س<نها‎ 6 


١‏ مسسمجة ارود ا ١. ١‏ والسو عي و اي ل ممص مسمس ووه 








سام سممسسود ووو 


هله 
1 المظل فر "رالنور ول يعرة عر اللتقاائق الحفائق (وكنا قوما ضالين) ‏ عن الحق ذلك لأن الحلق متى نت فى الانسان وأحاط 
به مئعه الجاوزعنه كم برى فى شار فى التبغ والخحروالمواد اللهدّرة والمولعين بالعظمة والكيرباء والمغرمينبالاسراف 
فهؤلاء قد يعرفون الحقائق ولكن الاعتياد والريا وخشية ة الناس ملكتهم فلإيقدرون على التخلص من ذلك 
(ربنا أخرجنا منها) من النار (فان عدنا) ال ىالتكذيب (فانا ظالمون) لأنفسنا (قال اخسوا 8 اسكتوا 
509 ذلة وهوان أوابعدوا ما يقال للكلب اذا طرد اخساً (ولاتكلمون) أى فى رفع العذاب أولانكلمون 
أصلا وذلك لأنه لامناسة ببى ويني لأنج مادبون وأنا فوق المادة واما كلمئى من صفى نفسه من المادة 
وتقراب منى باحتقارها وبالتبحر فى العل والحكمة ٠‏ و يقال إن هذا آخ كلام يتكلمه أهل النار ثم لا يكون 
منهم بعدها إلا الزفبر والشهيق وعواء كعواء الكلاب لايفهمون ولايفهمون فانهم ألا يدءون مالكا خازن 
النار با مالك ليقض علينار بك - فلايحيبهم ثم يقول ‏ انم ماكثون ‏ ثم ينادون ر بهم -ر بنا 
إخرعانسا نازع" فانا ظالمون ‏ فيدعهم مثل خمرالد نيام" نين ثم يرد عليهم ‏ خسوا فيا ولاتكلمون - 
الى آآخر هدم وهلمه ليست فى الصحاح م ثم قال تعالى (إنه كان فر يى من عبادى) أى المؤمنين كأهل الصفة 
(شولون ر بنا آمنا فاغفرلنا وار-جنا وأنت خيرالراجين » فاتحذ موهم سخر با) نسحرون منهم وتستهزؤن 
(حتى أنسوم ذكرى) امن فرط اشتغالم بالاستهزاء هم (وكتتم منهم تضحكون) قدكان كفارقر يش 
يستهزئون بالفقراء من أححاب رسولالله مَل كبلال م وصهدب وخباب (إفىجز يتهم اليوم بماصبروا) 
على أذا 5 وا ستهزاتم (أنهم هم الفائزون) أى فوزهم بمجامع مايطلبون (قال) الملك المأمور بسؤال 
الكفارط يوم العت (5 لبت ف الأرض) فى الدنيا وفى القبور (فندسين و هلوا لنا بون أو بعض 
بوم لأنبم نوا مدة بهم فى الدنيا من المول والشدايد (فاسأل العادين) أى الملائكة الذين يحفظون 
أعمال بى آدم وهم خالصون أصالة من المادّة فلاعذاب عليهم خرضان (قال إن لبثتم إلا قليلا لونم 
كنتم تعامون) أى مالبثتم إلا قليلا وأنم كتم تعلمون قدر لبشلك فى الدنيا فهذا تصديق طم (أسفسبتم) 
أمها الناس (أنما خلقنا ثم عبثا) أى عابثين فسن ل غلك لها 00 
فترتقوا بأنفسكم و بمجر"د اختيارة مع سابق عامنا و بتر بيتنا الى عام أرق مما أنتم فيه فل ' 
وقوله (وأنم الينا لاترجعون) معطوف على - أنما خلقنا 5 (فتعالى الله املك الحق) أى 1 - 
لاماوك الأرض الذبن ملكهم معرتض لازوال (لاإله إلاهورب العرش الكريم) الحسن وتقدم معنىالعرش 
فى ل( هود وبونس ) (ومن يدع مع الله إلها آخر) يعبده (لابرهان له به) أى لاعقة ولابنة له به لأن 
ذلك مسصيل (فاما حسابه عند ربه) فهو بجازيه وها جواب الشرط ( (إنه لابفلح الكافرون) انه أى 
الشأن . ابتداً الله السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدمفلاح الكافرين ثم عامنا كيف نسأل المغفرة والرجة 
فقال تعالى (وقلرب ” اغفر وارحم وأنت خيرالراجين) فرجة الله تغنى عن رجة غيره * زوىانه عليه الصلاة 
والسلام قال ل لقد أنزلت على" عشرآيات من أقامهنّ دخل الجنة م قرأ قد أفلح المؤمنون ‏ - حتى ختم 
العلعي ) انتهى التفسير اللفظى للقصد الثالك من السورة ٠‏ وهنا ل أر بع جواهر ) 
(الأوك) فى قوله تعالى ‏ با أمها الرس لكلوا من الطيبات واعماوا صالحا إتى بما تعماون عايم * وان ظ 
هذه أمتنك أمة واحدة وأنا رع فاتقون 
(الثانية) و(الثالقة) فى قوله تعالى. كل حؤب بما لدوم فرحون ‏ وفى قوله تعالى ‏ وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأبصار والأفئدة ‏ 
(الرابعة) وهى جوهرة فى نورالأنوار وسر الأسرار فى قوله تعالى ‏ من ثقلت موازينه فأولئك 
التتسووة 1 





انزح 
) الجوهرة الأولى فى قوله تعالى ‏ با أمها الرس ل كلوا من الطيبات واعماوا صاحا إتى بما تع.اون عليم 
» وان هذه أنتم أ أقّة واحدة ‏ الل ظ 

قد نقدم السكلام على اتحاد الأم المننظرة ة فى أؤل (سورة الحج) وتقدم أيضا فى (سورة الكيف) كلام | 
عام فى الذى حل بالمسامين من الحلاف فى الحلافة وكيف تقطعوا فرقا وذاق عضوم دأس بعض وهاأناذا 3 ظ 
أشرح هذا المقام بشسرح أوسع وأمهج وأجل ظ 

فاعلم باصا اح أن هذا التفسيرجاء فى زمان ظهورا+قائق و تنشارالروح السعيدة فى هذا النوع الااساق . | 
ولقد كنت الف كتاب (أبن الانسان ) قبل الحرب اللمى بأر بع سنين ونشرإذ ذال وما كنت أعط أن 
ما أكشه إذذاك أى منذ تماتى عشرسنة وذلاك سنة ١٠يو+‏ م سيصبح فكرة ة عامة عند الأمالشرقيةوالغر ببة ظ 
إذن أنا أجد الله عر وجل جدا كثيرا على ما أطهم وعلم وزرع فى الأفئدة الشمرقية والغر بية الآن فكر كانت ظ 
ْصْلةَ قبل الحرب العظمى فسأذ كر لك الآن ملخصا من كاب (أبن الاخان ) ثم أتبعه : بما ألقاه محافظ 
(كابول) ببلاد أفغانستان فى شهر بونيه سنة م197 ثمماتلاه بعد ذلك فى شه رأغسطس من هذه السنة أيضا 
بعلوان د ميثا ق الم ونيد الحرب ينالأم » ثم ثم أنبعه فكرة عامّة فى الوضوع . ٠‏ فهنا ( أربعة فسول) ظ 

لا الفسل الال )م فما جاء فى كتانبى (ن الانسان ) 

١‏ الفسل الثاق ) فى خطاب محافظ كابول صر 

الفصل الثالث ) ميثاق السل ونبذ الحرب 

(إالفصل الرابع ) فكرة عامة فى هذا الموضوع 

الفسل الأول فى ملخصمما جاء فى كتاب أي نالانسان ) 

ألحص لك أمهاالذى هنا (الفصلالعشسرين) من كتاب 9لإأين الانسان 4 ففيه استخر اج السلام العام 
ف الأعم من النواميس الطيعية والنظم الفلكية والفطرالانسانة و شان السياسة على أساس الطسعة وأن ١‏ 
يدن الوم حيوانية ودعوة الناس للانسانة الحقيقية ٠‏ وسان أن الانسان ١‏ يفهم انسانته وخطاب موجه | 
لفلاسفة الأعم ثم نوّابها وماوكها يدعو الأوّلين لبدث هذا ااوضوع والآخرين للتعاون على العمل ٠‏ وهناك |1 
حاء ما ملخصه ظ 

)0( إن عدد الذكران والنساء فى المواليد على سطح الكرة ة الأرضية يكادون تساوون وهذه قاعدة || 
م تخطيع إلا نادرا لعارض 

(0) وكا حصل ذلك فى الذ كورة والانوئة حصل فى القوى والملكات فلا يكون الجال للفرط ولالنسكاء ظ 
المفرط ولاالوّة المدهشة إلا نادرا على مقدارالحاجة لذلك ظ 

0 الم الوحشية لم تفقد الذكران أوالاناث <تى تقترضهم هن أم أخرى. فهكذا هى لانفةد العقول 
الكيرة المستعدة لادارة شوّنها وارتقاتها علما وعملا [ 

(4) اذا تركت تلك العقول فى الأم الضعيفة خسر الانسان العام خيرات من الأرض ومن اطواء والماء 
على مقدارتلك العقول المتروكة ظ 

(0) الأمم القوية خسرت من ريع الأرض على مقدا رماخسرت من عقول الأمم الضعيفة ظ 
وى صفحة م بين منالكتاب فى الفصل العشر بن المذ كور مائصه. . هذه أهي” ساح ث هذا المقام | ' 

)00 هل قوى وع الانسان موزعة عليه توزيعا حسب الحاجة كم فى الذ كورة والابوثة 

(؟) هل المناقع موزعة على سطح الكرة الأرضية نوز يعها على العقول 

(") أمهما أنفع للاعم الرشيدة أنسير على منواها المرسوم ولانتجاوز فى سياستها أصغر الحيوانات كاقل | 
أم تعدل عنها الى شرفها واسعادها وصداقتها 


7٠ (‏ - جواهر - حادى عشر ) 
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(4) اذا كثرتعداد أثة أفلاتعطى أرضا من بلاد أخرى عمقدار تموّها 

زه( أحسن أن تحصى أو اضى الأم العاصية والغاصية 

() أوليس من الجهل الفاضح أن نصرف قوىالأم الى قتالأنفسهم ويذروناربة الطبيعة لاخضاعها 
أؤليس من الواجب أن يوضع ناموس عام لاصلاح الأرض ىكل أمّة وتمدين الشعوب النى هى نصف رشيّدة 
والتضافر بعد ذلك على اصلاح الباق من الأمم طوعا أوكرها م يبين مقادير ثمرات العقول الحامدة ان أوقظت 
من غفلتها وما فوائد الل لالأم الرشيدة منها 

(0) أليس سعادة الانسان فى أن يكون ذا ملكة فىفن خاص تضارع غرابزالحيوان كنسج العنكبو تَِ 
وهندسة النحل . فاذا وصلالنوع | الانسانى الىهذه الملكات ها مقدار الفوائد إذ ذاك 

(م) الدول اللاتى اأريج من أضعاف غيرها وجهله فا الذى بحب أن يستعيضوا به عن الريع بدل ما 
فقدوره . هذا هوالذى أردت 5“لخيصه من هذا الفصل فى كتاب 89 الذى نشرقل الحرب 
العظمى و به انتهبى (الفصل الأوّل) 

224 الفصل الثانى فى خطاب محافظ كابول فى فندق السكنتننتال بعصرفى شهر بونيه سئة‎ ١ 

لبت جب أعهاالذى أن باكتتااكت: منذماتى عشرة سنة بصفة رأى خاص لى أصبمح الآنخطب 
ب على النابرق بلاد الغرب وفى بلاد الثمرق على رؤس الأشهاد . اللهم إنى أجدك على نعمة التوفيق وعلى 

نعمة العم وعلى انك أنت أبقيت قبت حياتى حتى رأيت أهل الشبرق عامة والمسلمين خاصة مجهرون مثل ما كانت 
استنبطه استنباطا عقليا ٠‏ فانظرالى اننشارهذه الآراء بين الأم بعد الحرب العظمى وانتقاهها من أمة الى أمة 
فهاك صورة الحطبة التى ألقاها على أجد خان محافظ كابول بذلك الفندق ممناس.ة ابرام معاهدة الصسداقة نين 
مصر وأفغانستان ٠‏ فنها قوله (إ إن يقظة الشسرق ووحدة مشاعره ليست وليدة المصادفة بل انها ثمرة الصسبر 
الطويل والتفكير وقد شملت الشرق جيعه من جبال طوروس الى أرزلبنان -قبال البامير بالهند الى سهول 
أفغاانستان فالبوادى العر بية فالعراق ففارس فاطند فالصين فسيبر يا فاليابان ٠‏ إن ممالك الشرق القديم قد 
استفاقتاليوم هن رقادها الطويل فنهضت وتقدمت طالبة اللحاق ع نتقدمها يقودها زعماؤها الذبن بثوا فى 
سواد شعو مها مشاعرالا<اء والائتلاف والتعاون على الانحاد ولامطمح هذه الشعوب غير عقد روابط الصداقة 
والولاء ونش رالسلام العام وشعارها (الناس اخوة) ٠‏ إن الأمم كالأفراد سودها الشعور بحاجتها أينها حلت 
وكيف وجدت تحدوها الى نشدان الاتحاد والائتلاف بطم النظر عن النس والمذهب ومتى توفرت لها 
البواعث للروابط والانهمام أمكنها إذ ذاك بلوغ هقاصد النجاح واطناء فتصل الى درجة من العّدن الصمحييح 
الذى يسعنها على الوحدة ااتى يدرك مها القوّة و.تى أدركتها تسنى لما أن تحمل راية ااسلام التى ينطوى فيها 
اهناء ونعومة البال و مهاكتمسكنمن ادراك وحدة التصوّرات والأفكار و باوغ المطالب الرفيعة وتإك هى غرض 
شعوب الشرق كيف تنوّعت المقاصد . فاولا نلك الجية المضرمة فى دور نلي الشعوب المتباينة أجناسا 
المقيمة فى متعددالبلدان والأوطان ل سكن لتوجد تلك المشابهة التامّة والعلاقة فىم.وطا ومشاعرها باجتذامها 
الأم المتباعدة والأقوام المتنائية وتقريب موعها بعضها الى بعض بعاطفة القر بى والاخاء . وليكن معاوما 
أنه لبس لممالك الشمرق فى تحالفها وأتحادها وجهادها فى سبيل الس ونشدان الخرية من غرض وقصد سوى 
الاتصال والتقرتب الى أم الغربكى بسكن الطرفان المتباعدان من الاشتغال و بذل الجهود فى توفيرالحير 
والناء والسلام لبنى الانسان . وأقوى برهان تقيمه على ماقدمناه منا-كلام فى هذا الصدد شعورنا بالمسرة 
والارتياح وهما دليلا التضامن والاخاء اللذين جعا شعب هذه البلاد فى دائرة واحدة بفضل زعمامها القديرين 
وهى لاارجومئن وراء ذلك التضامن والاخاء سوى الاستمتاع رات 801 +« البال ومتى أدركتها بلغت 
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الى امام التفاهم مع الأمم الى تتواصل واباها فى للعاملات ومبادلات الأفكار . 5 بوُسفنى أن أجد رجال 

جع الأم على حلاف ماق أن يكونوا عليه لأنى رأينهم مختلفين فها يحب اتحاذه من خيرلوسائل والطرق 
لتوطيد السلام العام بين الأم وأ راهم الى الساعة لم ينجزوا شطرا واحدا من مهمته العظمى لحي رالبشرية . 
وأحب أن أكون متفائلا لوقلت ان جعية الأم الشرقية المننظرة تنكون يوما خير معوان جعية الأمالاورو بية 
لأنها تنشد ازرها فى كال نلك المهمة الكبرى وانى قوى؛ الرجاء فى أنه لاكضى زمن طو يل حتى أسمع صونا 
م -جعية الأعم الشرقية مناديا لمزوم كالتلك المهمة الانسانية العظمىالساعية لاتمامها جعية الأمم الاورو , سة 
ويطر بنى أن أقول انهكان من أثرزيارة جلالة الملك أمان الله خان ذه الديار انعقاد روا بط الود والتعارف 
مع حكومات بلجيكا و بولندا وجهور ية سو يسرا وعقدنا معافداتصداقة ووداد مع حكومة بر يطانيا العظمى 
وجهورية السوفيت وحكومة ايطاليا وجهور بإتفرنسا وألمانيا وتركيا وحكومةابران . نعم ليس لنا فى القاركة 
الافر بقية أصدقاء ولست لنا فيها علاقات ٠‏ وان كان من حسن معظى اننى يدبت الى مهمة عقد معاهدة ود 
وولاء مع حكومة مهير ٠‏ و بسر انها عقدت وأمضيت على أحسن ما يكون » 

ثم قال و اتى لأرجو أن تعقد معاهدة صداقة ببذنا و دين جهو ري ةالولاياتالمتحدة وأودّ أن لاإيفوتى مطلب 
جدبر بالنظر ألا وهوان قه_د عقّدنا نلك المعاهدات مع الحكومة المصرية هو ضرورة توثيق صلات الود 
والتعاون بين شعوب قار”"فى افر بقية واسيا )م 

باحصرات الأصدقاء ل( تعرفون أنه لبس فى وسع شرق تم ذاله أو بكرم وطنه أن يكنم سسروره أو 
لد مر شعوره حتى بذ كرله نقدم البايان وونية ة الترك ونهضة أفغا نستان وقظة اران وتقدم مصروما أصاته من 
العرة والنجاح أولابذ رو نورة سورية أولاكرت مخيلته عهدة ة السرفيين بالاجماع .كيف لايفرحالشرق و ,هيز 
طر با حين لى على سمعه مأتقدم من الات ٠‏ الباعث الذى بحسه ويتّأ كده من أن الشرق أصبح قوب 
لأنه 'عرف بأنحاءت الساعة ار ب الشرق أن " نقف وحها أوحه أمام أم الغرى فتطارحها القول 
مخاطبة إاها قائلة (أن ليس من همى وقصدى التنافس والسباق ولكن مقصدى أن أنقل عن ككل مايحسن 
اقتباسه من مدنيتك ولا أثرك شيا مفيدا) وهذا مايحب أن يكون صالحا لكلتا القاركنين العظيمتين . لبس 
|| ماشمل الأمم الشيرقية من عوامل الجذل والسرور إلا لكونها مز"قت غوائى الجهالة والتعصب وانقبضت 
أبدى أهلها عن التذايح والتقتيل وأدركوا الواجبات المفروضة تحو أوطامهم واخوأنهم فى الانسانة ذلك لأن 
مشاع رالتعاطف والاخاء قد أوجمت عليهم هذه الفرريضة تحوشركائهم فى البشرية ٠‏ هلا كان ذلك لداعى انهم 
نبذوا الحلاف والشقاق واطرحوا التزاع أولأن كل أمة منهم كفت عن حار بة جارتها ٠.‏ كلا ٠.‏ ولسكن لهم 
اتحدوا واجتمعوا أمَة واحدة و بهذا الاتحاد أمكنهم أن يقوموا بنص_ييهم من العمل و يستعدّوا لحيرالانسانية 
جعاء اظر بن الى جيع الأمم بأوطائها قاصمها ودانها كأحلاف واخوان صدق بقطع النظرعن اختلاف اللسان 
وتمابن العقيدة . ولا أ كون مبالغا اذا قلت ان مصر حادة فى هذا السبيل فاننا نراها بإذلة منتتبى الجحهد فى 
يق عرى الصداقة والستى الى محالفة أ كبر الدول وهوماخذ لاينشده إلا أعاظم الرجال والأعم وهو الغرض 
الأسمى الذى تسى اليه بلادى المحبوبة وهى بلاريب ستدرك ضالتها المنشودة ٠‏ إن بلاد أففانستان تبذل ' 
أقصى جهدها لنحقق روابط السداقة مع شعوب العام أجع وتفرغ مجهودها لتوطيد قواعد السسلام 
العام والاتحاد ببن أبناء البشرية . اننى فى هذه اللحظة أطيرفى سماء الحيال وأرى بعين البصيرة ما لوأن 
أحدادنا الذين رحلوا عن هذا 37 منذ مثات وأ كلاف السئين خاطبوننا فتصل الينا أصواتهم عن طريق 
(اللاسلكى) منادية إيإنا قائلة (إن أرواحنا تخاطبيم بلهجة السدق والاخلاص وائنها لتهزأ بم وتسخرمن 
مدنيتم ال الكاذبة المسطنعة فانك وسمتمونا بالحشونة والبربرية ولكن واحوقاو بنا من فانها لنهسمة كاذبة 
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سسا ااا ساشجرع اس ا السسْاسسبب ب 
وهى مردودة عليك ولايلحقنا ثى من عارها) ٠‏ هم يقولون لنا (إنناكنا محدّدين لذة العاوم الحديثة 


والمخترعات الجديدة والعاماء المتبحر ين ولم يكن لدينا شع من ججال وكال الأشياء والمواد الى هى اليوم بين 
أيديح وم يكن عندنا تليفونولانلغراف ولا (لاسلكى) ومعذلك تعوّدنا على أن يقت لالواحد مناالآخر. اماكان 
يحدث ذلك نادرا عند تورات الطبع وفى أحوال الجوع أوالغضب أوفى أحوا لكانالانسان لاعلك شعوره ٠‏ 
وجهد ماكنا نعرفه م نأساليب القتل هواستعالأداة من شج رأوخنحر من عقر ولكنم أتم قدلطختم جال 
مد نبت وعطلتم كال مخترعانكم . فبدلا من أن تسكون هذه المخترعات وسائل خير وفضل صارت سبة وعارا 


على العصر الذى وجدتم فيه . لقد تعمدثم القدّل على أهون سبيل بلا اكتراث ولا اهتام واختز تم الغازات. 


الساّة للهلاك واستئصال بنى الانسان ٠‏ واستخدهتم السكهر بائية وطرق الاختراعات لتقصير الابعاد وتقر يب 
المواصلات لاحبا بنفع بنى النوع الانسانى بل لفنامهم وقطع دابرهم من على وجه البسيطة . أما نحن فل يكن فى وسعنا 
القتتل فوق الأرض وتحت سطحها وفوق صفحة البحر وفى أعماقه وفوق صفحة السحب وفى جاد السماء . 
وقد يأخذنا الاشفاق عليكم لأنكم أجهدتم أدمغتكم وقوا م العقلية وتفسكيرانكم و بذلتم المال والملايين من 
الأصفرالرنان لاستزادة مخترعات الطلاك واستئصال النفوس البشرية التى حرم الله قتلها (إلا بالحق) وم بحلقها 
إلا لاستمتاع الحياة وخدمة الآخربن ٠‏ فم انك لانقتاون أفرادا ولكنك تفرغون جهودم فى استئصال 
بى نوعكم واخوات فى البشرية ٠‏ إنناوغرة جبين الحق نهزأ بمخترعاتم ونسخر بأفعالكم وبحزننا أن 
تقول لك ابقوا على حياة اخوانكم . لاتثيروا النزاع ولاتقوّوا أسبابالحصام والصراع ٠‏ دعوا اخوانم فى 
البشرية يعيشون ؤسلام ويهنوؤن بدعة الحياة . دعوهم يشتغاون حيرا نفسهم ونحيرالبشرية ولنفع أوطانهم . 
نم إننا ارتسكبنا ذنوبا ولكننا تتبنا الىالثه عنها وسألناه رجة ومغفرة ٠‏ أمااتتم فتصوّروا كيف تنكون حالم 
و بأى” شئ تمشل مشاعرم عواطفك حينا تسألون لتعطوا جوابا عن كبائر م وشرورم التى استفحل أمرها 
واستطارضررها ٠‏ فكيف إذن يقارن موقفك بموقفنا والفرق ببننا و بينكم عظيم . إن جعية الأم التى 
نظمتموهالم تجزشياً كان يحب أن تفعله على الحقيقة ٠‏ ومن الواجب أن ترتبط جمعية الأعم الشمرقية وكلتا 
الجعيتين تعملان يدا واحدة لحير وتقدّم بنى النوع الانسانى وكان حقا ازاما على جعية الأعم أن تصدرالأوامص 
الى كان يجب على دول الأرض المتعدّدة أن تمتثل أواصها وتقوم باتمامها ٠‏ مافائدة مصافة اخوانم فى 
الانسانية بها قاو بكم بعيدة عن استشعا رأضعف العواطف اعتدادا بن السياسة تقضى بذلك . الاتعامون 
أنه يجب علينا أن نكون مخلصين وصادقين فىجيع مشاعرنا وعواطفنا حتى فى السياسة فلانستخدمها بطرق 
عوجاء لتكون سياسة المداهئة والتدليس ٠‏ إن بعضا متم يوافقنى والبع ضالآخريخالفنى ولكنى أرجو أن 
بحمل نفرمتم أقوالى وأفكارى على تل العطف بحسن النية والقصد ٠.‏ و يقينىانيم توافقون علىمبادى” 
وتعاليم السم والاخاء البشرى فتمثلوا مقالى هذا بقصيدة من الشعر أومقال من النثر يبدو فيه ججال المطلع 
ولطف الأساوب والقصد من سلامة الذوق . والى لأناشدك السعى الى وجدان الوسائل لبث الداعاية لذلك 
الغرض الأسمى الذى أعتقد ان توافقون على الغاية المنشودة من ورائه بروح الاخاء العام . وانه لسسرى 


ولاغابة فى مشايعة أومناصرة دين على دبن أوطائفة على أخرى بلاننا ويمين الحق نرعى ذمّة كل فرد مر الناس 


ويسسرنا أن نسكون أصدقاء واخوان جيع الأم والأشخاص ونعدٌ أنفسنا إخوانا لكل دولة وأمة تحت أديم 


( الفسل 


ااا 
( الفصل الثااث فى ميثاق السلم ونبذ الحروب الذى أرسلته الحسكومة الأمسيكية الى الأعم كلها 
ونشرفى مصريوم اللميس .م أغسطس سنة ١١08‏ ) 
فما جاء فيه مانصه ( إن رئيس جهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الجهور ية الفرنسية وجلالة 
ملك بلجيكا ورئيس جهور ية تشيكوساوفا كيا وجلالة ملك بريطانيا العظمى وارلندا والأملاك البر يطانية فما 
يلى البحار وأمبزاطوراهند ورئيس جهورية الرع: الألماتى وجلالة ملك ايطاليا وجلالة أمبراطوراليابإنورئيس 
جهورية بولونيا نظرا لما يشعرون به من الواجب الملقى على عانقهم لزيادة خيرالانسانية ٠.‏ ونظرا الى ايقانهم 


. بأن الوقت قد آن للعمل على نبذ الحرب نبذا صرحا بإعتبارها أداة اسياسة قومية توسلا لدوام بقاءالعلاقات 


السامية القائمة الآن بين شعو مهم' ٠‏ ونظرا الى اقتناعهم بأ نكل تغبير فى علاقائهم بعضهم ببعض يجب أن لا 
يعمل له إلا بالطرق السامية ولايحةق إلا بوسائل السلٍ والنظام و بأن كل دولة من الدول الموقعة نسعى من 
الآن فصاعدا لتنميةمصالحها القوم ةحب حرمانها الانتفاع عزاياهذه المعاهدة( كذا) . ونظرا ال ىأعهميرجون أن 
جبع الدول الأخوى محتذية مثاهم لاتلبث أن نشترك فى هذه الجهود الانسانية وأن تلك الدول بانضمامها الى 
هذهالمعاهدة مجر”د العمل مها تمهد لعو بها سبيل الاستفادة يما احتوته نصوصها من امزايا فتجتمع بذلك كلة 
شعوب العالالمتمدين على نبذ الحرب بإعتبارها أداة لسياستهاالقومية نبذا عاما قد قرروا فما ببنهمابرام معاهدة 
وعينوا هذا الغرض اللمفوّضين اللازمين . و بعد أن تبادل هؤلاء المفؤضون وثائق نفو يضهم التام وبعد أن 
تبينوا حدتها انفقوا فما بهم على المواد الآنية 

(المادة الأولى) تعلن الدول المتعاقدة فى صراحة ونأ كيد بإسم شعو بها المختلفة أشد استنكارها للالصجاء 


| الى الحرب لتسوية الحلافات الدوليةيا تعلن نبذها إيإها فى علاقاتها المتبادلة باعتبارها أداة سياسية قومية 


(المادّة الثانية) تقر رالدول المتعاقدة بأن نسوية أوحل المشا كل والمنازعات أيا كان نوعها أوسببها يحب 
أن لايعال أبدا إلا بالوسائل السامية 

(المادة الثالثة) تصدق الدول المتعاقده المببنة أسماؤها فى الديباجة على هذه المعاهدة وفقا لمقتغيات 
دسائيرها وتصبم المعاهدة نافذة ببنها متى أودعت ججبع وثائق التصديى فى (وشنخطون) 

وعند ماتصبعم هذه المعاهدة معمولا مها على الوجه المشار اليه فى الفقرة السابقة بباح لسابردول العام 
الانضهام الها طوال الزمن اللازم لذلك وبودع الوشقة الدالة على انضهام كلدولة فى (وشنحطون) و بمحراد 
هذا الايداع تصبح المعاهدة نافذة بين هذه الدولة و بين الدول الأخرى المتعاقدة . وعلى حكومة الولايات 
المحدة أن تقدم الى كل من الحسكومات المبينة فى الديباجة ولكل حكومة ننضم الى هذه المعاهدة فما بعد 
صورة طبق الأصل من المعاهدة المشار اليها وم نكل وئيقة من وثائق التصديق أوالانضام ٠‏ وعلى حكومة 
الولايات المتصدة أيضا أن تخطر تلغرافيا تلك الحسكومات بكل وثيقة من وثائق التصديق أوالانضمام يعجر”د 
أبداعها ٠.‏ واشهادا يما تقدم وقع المفوّضون ووضعوا أختامهم على هذه المعاهدة باللغتين الفرنسية والاتجليزيه 
على أن يعتبر كلا النصين مميجعا يعتمد عليه ٠.‏ وقد صدر بساريس ف اليوم السابع والعشر ين من شور 
أغسطس سنة ألف ونسعماثة وتمانية وعشير بن 

كل مايتعلق بالتصديق على هذه المعاهدة والانضمام اليها من الأحكام مبين (ك تلاحظون معالكم ) فى 
(الماذة الثالثة) الأخيرة . فهذه المادة ننص, على أن المعاهدة تصبح نافذة بمجرد ايداع تسديق جيع الدول 
الممنة أسماؤها فى الديباجة فى وشنجطون وعلى أن باب الانضمام اليها سبظل مفتوحا يع دول العالم كم ان 
وائى الانضمام نودع أيضا فى وشنجطون ٠‏ وكل دولة ترغب ف الاشتراك فى هذء المعاهدة لها حق الأنضمام 
البها . وعلى ذلك فان حكومتى تسكون سعيدة بأن تنتلق فى أى وقت مناس.ب اعلان الانضمام من الحكومات 
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التى ترغب فى الاشستراك فى نجام هذه الحركة الجديدة اسل العام بإدخال شعو مها فى ذائرتها المباركة . ومما | 
تجدر الاشارة اليه ق هذا الصدد أن هذه المعاهدة نض كل وضوح على أعبها عند مأيعمل مها تصبيح نافذة 
بين الدولة المنضمة و بين باق الدول المتعاقدة على وجه السواء وعلى ذلك فن الواضح أن كل حكومة منضمة 
سنشترك اشترا كا كاملا فى المزابا منذ الوقت الذى تصبح المعاهدة فيه نافذة ٠‏ نيبي الفصل الثاك 
١‏ الفصل الرابع فكرة عامة فى هذا الموضوع 1 

سبصانك اللهم نبارك أسمك 0 ل لالس د نا الانسان وقلت له بعد أن 
قطع آجالا طويلة تبلغ آلافا مؤلقة ب وان هذه متك أمة واحدة وأ رب فاتقون ‏ ثم ذكرت نهم أعرضوا 
فتقطعوا أمرهم ببنهم زبرا  ٠‏ اللهم إنك عامات هذا الانسان معامإة الرفق والثر بية الحسئة ٠‏ فأوّلا قات 
له إلى ر بتك والثربية كين جع العاوهاجملة ف الفاح فى قوله تعالى المجد لله رب العالمان ‏ وهى نشمل 
العوالمكلها ثم أعسرته بالعبادة والعبادة ترجع الى إأمرين ) العلاقة بين العبد وربه ٠‏ و بينه و بين نفسه 
وش 7 ٠‏ فالأولى يرصن ا بدو الصلاة لأنها صلة بين العبد ور به والثانية برمضن لها نحوعر الأخلاق 
و شحوالز كاة. . قعل الأخلاق يطو رالنفس والركاة وأمثاطها لتحاب نوع الانسان والمودة معهم . . أما هذا الانسان 
فانه قد سهاكثير من نوعه عن العاوم التى أمى بها فى قوله تعالى ‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض - 
مثلا و لثيرمنهم أيضاضلوا السبيل ف معاملة نعضهم بعضا فهم فى حورب وضر بأمداحياة . أمس 5 ( كونفوشيوس) 
فى الشرق لأقمى قديما بلمحبة العامة والمودّة وكذلك المصلحون من الهند مثل (خريستا) ومثل (بوذا) 
ثم جاء المسبييح أبن صررم وأص بالحب العام .كل ذلك جاء لنصح الناس أن يكونوا أمة واحدة.. وجاء القران 
الشر يف بالسلم وأن كون الناس أمة واحدة بالدخول فى الاسلام وهناك لا يكون حوب فل كن ذلك 

ألانتتتجبوا أن القرآن الذى حاء فيه حار بة الكافر بن هو الذى جاء فيه آية تفيد أن الحرب ستنتهبى 
يوما ما إذ قال تعالى ‏ حتى تضع الخرب أوزارها وقال علماؤنا (ذاك بوم لابيق فى الأرض إلا مسل أو 
مسالم 4 فانظرماذا فعل الله لذلك اليوم أى بوم السلام العام ٠‏ أُطم علماء السكيمياء والهندسة ذوى العتقول 
العبقرية فاحترعوا الات الحرب والدمار وكثرالاستعداد الحرب وآ آلاتا هدم والتخريب . سبحانكاللهم 
أنث الذى سلطت على قطن الولايات المتحدة 5١‏ تقدم فى سورة الأندياء عند قوله هال - ونباوك باللشسرت 
والحيرفتنة ‏ ) دودة اللوزففتتكت بنفس القطن داخل غلافه الذى يسمى باللوز . فهذه الدودة التى أرسلتها 
الييم فتكت بقطنهم هى التى عامتهم كيف يقتصدون فى زراعته وكيف ينتفعون بأرذ-هم فى زروع أخرى 
وكان ذلك السر الناجم من الدود هوعين احير الذى نصحت به الحكومة هناك والعاماء واللخطباء فل يقد 
: الله مسح الناصمين هناك ولاخطب الحطباء ولكن الذى أفادهم اما هى دودنك الثى وعظتهم بالعم للابإلقول 

الحطيب خطيبك ونع الع معامك . فهكذا يارب عاملت الأمم كلها معاملتك لأهل أمصيءكا فى قطنها ٠‏ 
أرسل تالا ندياء وأطمت الحكاء فقالوا للناس عدشوا بسلام فأبوا وتحار بوا وتقائاوا ولم حد فى التار عن الحديث 
ولاالقديم أمّة من امم الأرض إلا وقد افتخرت بالحرب واافتك وجعلته أهم فضائلها ومناقبها ٠‏ هنالكأرسلت 
طمم خطباء غيرالحطباء السابقين وماهم إلا تلك المدمرات . وهاك أسه انس ماقالته جر بدة (منشسترجار دإن) . 
نحت عنوان 9( الحرب المقبلة )ح 

نين من الغرهنات الحر بية الجووبة الأخيرة أن الدفاع عن لندن غير مستطاع حتى فى رابعة النهارمن 
هحمات الطيا رات الحر بية ٠‏ فانقول عن سائر المدن الا (-كلازبة الأخرى ٠‏ ماذا تقول عن (رمتحهام) 

و (منشستر) و(إليدس) و (لفر بول) والجهات الشمالينة (واسكوتلنده) ٠.‏ ولرب” معترض يقول ان (لندن) 

| يمكن اخلاوها ولكن أبن تذه_ملايين السكان والى أين ,بلجؤن ١‏ 1 ال ىالمسكرات والمضارب حي ثيكونون 


عسوو سوس جسو د سيت وو وبسح حت موده طوس حم ساس ,مستي سب جوم عمط بيج باحس مس اس معطا جا جه 00ج يا عا مج عد نا نس واد بحت دع اساججوي تا تان اد ووه ٠:‏ سود يوج لوجع د سج سس خععه اجه اواسوه تح لاجد ١‏ لاسا ل ل 
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وو حو وو و و 0م سس 1111 
أ كثراستهدافا إلخاطر منا ل وكانوا فى مدينة ذات مبان عالية نقيهم شر الغازات السامة وأقبية أرضية تحخفف ا 

عنهم فتك القنابل المائلة الانفحار . ر بما كان هناك بعض الانصاف فى ما طرأ على حالة الحروب الحاءيثة 
من التغيير والتبديل فالملكيون لا الجنود هم الذين يصنعون الحرب فسولية الحروب ليست على الجيش بلعلى 
الحكومات والبرلمانات والناخبين وكان الجنود فما مضى هم الذين يقاسون و يلات الحرب . نعوان الملكيين 
فد قاسوا وبال الحرب العالمية الأخبرة أيضًا ولكن ذلك كان فى انكلترا أقل" منه فى فرنسا وفى فرنسا أقل 
مئه فى ألمانيا وفى ألأنيا أقل منه فى روسا ٠‏ ففى روسيا عانى الجيع أهوال الحرب سواسية فقد سقطت قنابل 

من الحوّعلى لندن وباريس ومدن ألمانيا الغر بية وفتكت بالرجال والنساء والأولاد . وقد شع رجيع السكان 
مهول السدمات الحوية وتولاهم الزعب ولكرن سرعان مانسى الناس انخخاوف ٠‏ وقد كان عدد الذين قتاوا 
وأصببوا فى الحرب العالمية كبيرا جدا ومع هذاكان باعتبارالبشرمن الامو رالطفيفة وكاد يصبح نسيا منسيا 
ولك نكل أورو با الوسطى حوصرت وكاد الناس فى ألمانيا والفسا يموبون جوعا ولإنكن حالة الملكبين غير 
الحار بين أفضل كثيرا من حالة الجنود احار بين ف الصفوف الأمامية ٠‏ وطذا السبب بات الألمان والمساو بون 
كرهون الحرب أكثر مما نكرفها نحن فى انكانرا ٠‏ ولكن فى الحرب المقبلة سينال الملكيون فى انكلترا 
تصيبهم من الأهوال إذ من الم و كد أن الجنود فىالصفوف الأمامية (انكان هناك صفوف أمامية) والصارة 
فى السفن الحر بية والطيار ين فى الْجوٌ سيكونون أكثرامانبنة من أهالى لندن أومنشسترأوغي رما من المدن 
عند مانكون طيارات العدوق حوها ٠‏ وقد د الانكايز دركون الأن أهوال الحرب الحوية 5 
أن مخاطرها فوق مابتسنى للعقل البشرى تصوّره والفضل فى معرفة ذلك للتمرتنات الحر ببة الحو ية . 
الحكومات هذا الفهم ٠‏ فنى اليوم العشرين من شهر يونيوعام سنة 1٠.1‏ وقف المسثر (بلفور) 0 
مجلس العموم البر يطانى مايلى 

(من يشعر بأهوال الحرب أ كثرمن الذي نكانوا السبب فى اضرام نارها وعلى من تق ع تبعة الدماءالمسفوكة 
والأموال الضائعة ومن الذى يرزح حت عبئها . وكيف كن أن يشعر رجل أوطائفة من الرجال أ كثر يما 
بشعر بها الجالسون على هذه المقاعد  ©#‏ 

إن أقوالاكهذه جعات الجنود فى الحنادق يدركون بعد الثشقة الس.حيقة بينهم و بين الحكومات التى 
أيدمها مصيرهم ولسكن ف الحرب المقباة سيكون الأهالىفى مدنهم وولاة الامور فى دواو ينهم والجاود فخادقه 
رفاق حوب سواسية أ كثر مما كانوا فى الحرب الأخيرة . ولكن هل يزيد التقارب بدنهم الى حد التفاه م 
التادل ٠‏ لاريب أن الأهالى الملكيين والحاود سيفاهضون ولكن , أعضاء الحكومة ياسنى هم أن بلتدوا 
الى أما كرن بعيدة و بنصصنوا فى معاقل مأمونة ٠‏ ولبكن فى الحرب المقبلة سوف لانكون هناك أما كن بعيدة 
أوملاجى” منيعة ٠‏ ورب معترض يقول انه مع هذا تكون المكومات أقل” استهدافا للخاطرمن الأهالى 
والجنود .. فهل هذه الفكرة أوالافتقار الى سعة التصوّرماحدا بالحكومات ولاسما حكومتى انكلترا وفرنساالى 
التلكؤ فى الموافقة على حر يم الحرب والتخوّف منه ٠‏ إن ميثاق نحريم الحرب الذى هو أفضْل مشروع قام 
به البشر حتى الآن قد أضعف وحط "من شأنه بالتحفظات والتعا بير حتى 0 مما كان بشصد مئه . ان 
الدواثر المتعقلة ذات الروية والتفكير العميق فى انكلترا غير صيناحة الى ماحل" بميثاق ير - بم الحرب من البتر 
والانتباك ولابنسنى لأبة حكومة أن تزدرى آراء هذه الطبقة ولاسما عند مائرى مساعى 20 
ألمانيا تقب الميثاق بلاقيد ولاشرط . ألبس فى ذلك ما محجل حكومتنا وحكومة فرنسا حليفتنا و . 
كان من الواجب على ا كلترا أن تنسكون هىالساعية الى تحر يم الحرب ليسلما لها من النفوذ العظيم والمك 

العالية فى المدنية سب بل لأن عايها أن مهتم براحة رعاياها ومستقبلهم . لقدكان أهالى د يكيو 

تلات سالط ااا ل ا ا 120197097011 ل 








الغابرة مطمثنين الى سكنى هذه الإزيرة أمنين هجمات الأعداء يفضل أساطيل دولتهم الضخمة ودر 1 
المنسعة ٠‏ أما الآن فانهم معراضون للخاط ركغيرهم بل أكثر من غيرهم . ٠‏ نم إن طيارات انكلترا يتسنى 
لما مهاجة (بإرريس) و ( كولون) ول-كن الدفاع الجوّى عن لندن غير مستطاع إلا بطر بقة واحدة وهى صد 
الطيارات قبل وصوطا الى جوٌ (لندن) ولكن لندن أكررالمدن وأقر الى ل قواعد الطيران الأجندية 
فهى والخالة هذه أسهل ندميرا من سواها وبار يس وكولون معرتضتان هجوم الطيارات مثل (منشستر ) 
وليتصوّرالقارى” كيف يكون منظر (ميدان البرت) لوألقيت فيه قنبإة واحدة من القنابل ااضخمة (وهى 
تعد جسممة جدا اذا قورنت بالقنايل الى استعملت فى الحرب العظمى) الى ستستعمل فى الحرن المقبلة ٠‏ 
إن (ميدان البرت) يصبح إذ ذاك حفرة هائلة حوطة بأطلالالمنازل المدمية تغطيها أشلاء الناس الممزقة ثم 
تصوّر أيها القارئ' ماذا سكون حالة (لندن) اذا ألقيت عليها مئة قنبلة من هذا النوع (وليس ذلك لس 
المستصيل) وانظر الى ذلك الدمار الهائل وانصت الى صياح المصابين من الآدميين الذى لايعرفه إلامن خاض 

عمارالحرب ٠‏ إنه أفظع صوت يصدر من 0 ٠‏ اذا كابرت إحدى الحكومات ول نشأً أن نفهم 
ماذا يبفكرالناس وماذا محافون فيحدر بها أن بر جع بذاكرتها الى الخوادث التى نحمت عن ارب العالمية 
منذ عشر سنوات . ولتعتير يما أصاب حكومات (روسسيا) و (ألمانيا) و (الفسا) و(بلغاريا) وكيف قلبت 
واستهدفت تخاطراًورات والفتن حتى ان روح الثورة لم يقصرعل الدول المقهورة بل تعذاها الى غيرها . فهل 
غاب عنا أن فرقة فرنسوية ولت ظهورها إليدان وشرعت فى الزحف على بإرريس عام 19.11 م وهى هتف 
بسقوط الحسكومة واقامة حكومة جديدة ذات نظام جديد ٠‏ فى الحرب المقبلة سيقاسى الغالل أ كثر مما قاسى 
المغاوب فى الحرب الماضية . وقد لاينسى للحككومات المنتصرة التتخلص من انتقام رعاباها ٠‏ نعم يجب على 
حكومات هذا العصر أن لايعزب عن بالهها ماحدث فى المر ب الأخيرة فان ماحدث فى روسيا لايبعد أن محدث 
فى كل مكان ٠ ٠‏ فتحريم الحرب والخحالة هذه هواوّل واحبات الكومات ٠‏ ويحب أن ون محكا تأيدها 
أواسقاطها وأن يكون أساس جيع أعمال وزارات الخارحة وأهم راج مر شحى الانتحابات اه 

( حكمة إطية ونور على نور ونبصرة وذ كرى وشكر لله تعالى » 

هاهوذا خطاب محافظ كابول ٠‏ فهو يول ان أوروبا لم نقم بالأمى -ق القيام و يقول إن الشمرقسيقوم 
بأمى السلام العام . وأنا أقول . أليس هذا من الب . لقد كتبت فى سورة (الأنفال) حين طبعها منذ 
سنتين فى صفحة (1) فى نفسبر قوله 'تعالى ‏ أملسرا ذات سكم - مالصه 

١‏ الأم الاسلامية و-جيعة ة الم ٠‏ انظر رعاك الله تحن أولاء فى عصصرنا الحاض ركاف انسمع أن أوروبا ها 
جعية أمم وان 7 نم بواجبها .ل ظهر أنها بريد ابتلاع الثمرق وهضه.ه وأهم بلاد الشرق بلاد الاسلام » فاماذا 
لانرى أمم الاسلاملارابطة ينها ولاقوّة تحفظ نوازنها ولوصورية كمعية الأعمالصورية فان هذه الجعية وكذلك 
محكمة لاهاى ر ما نأنيان بالغرض على طول الرّمان وهم الآن ياجوّن البها عندالحصام . فلماذا ترىالمسامين 
لبس بين دوطم مثل هذه الجاءات ) ثم قلت فى صفحة (١؟)‏ ماملخصه ان قوله 'نعالى فى سورة الخرات 

انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يكم ال وقوله فيها أيضًا با أمها الناس إنا خلقنا كم من ذكر 

وأنثى وجعلنا 5 شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ وايضم طانين الابتين آية - وأصلحوا ذات ينك فى (الأنفال) 
فينتج من ذلك صلح بين المسامين وتعارف ينهم و بين غيرهم ٠‏ وقد قدم 'لله له الصلح بينهم فى الذكر على 
التعارف مع الأم كترتيب العمل إذ لابتعارفون مع الأعم إلا اذا اصطلحوا فما ينهم ) 

هذا ملشلحص ماد ويه هناك . انه ١‏ عض على كتابة هذا وطبعه سنتان ائنتان ٠‏ أفلا نكب اننا الآن 
نسمع محافظ كابول جاء من أقصى البلاد فى الشرق الى مصر وهو يخطب قائلا حن الذين تقوم بال لام العام | 


واظهر 








”2 مالك 
0 زان لس الاسراع فى ظبور المقائق : ا جو فلاعضى 
زمن حتى أسمعه من أفواه بل السياسة فى اشرق بتكنو عند ما كتبت الموضوع السابق 0 
موي بإشرات ا ني الأرض بعد موتها  ٠‏ إن نهطة الشرق اليوم مجدّة فى 


اذى ذسوقل الحسكمة الاطية للذكورة هنا هوماجاء فى تلك الجر يدة, الافرئجية وهو يبين صفدة أ 


حوال الأعم 00 معوااليو : وأناللّه 0 معهم مأيقعله 0 بأو لاده والاستاذ 5 لاما 


1 العدحياي 5 بإهاء المفكربن اختراع 1 لات جهدمية فأحفات الم فن لحرت ؤقار) 
كلا . كلا ٠.‏ تصطلح با الله . تسطلح وتسمع ولك - !أبها الى إن خلقنا كم من ذسك وأتى وجعانا ك 
شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ فهانحن يارب حِثنا لنتعارف إصوت الزهبة لاالرغبة لأنا بالرغة ما أطعناك ولكننا 
بالرهبة انبعناك . هذا هوالذى ظهر فى الأممالآن من الآية التى تحن بص_ددها وهى قوله تعالى ‏ وان هذه 
انتم أمة واحدة وأنار بم فاتقون ‏ وقد قلنا إن السلام العام من أحد دق العيادة وكا فعل الله عز وجل 
مع الأعم فى أمي السلام العام هكذا فعل معهم فى أمى الع الذى تضمنه قوله وأنار بم فان الناس لما 
قصروا فيه لاسما المسامون منهم سلط عليهم أنواع الموذيات ومنها الحششرات لنسوقهم الى العلل لمم اذا رأوا 
أنهم " نتابهم الجى لاسب يعرفونه إلاحششرة صغيرة نسمى (الكولا كس) فهذه هى التى ١د‏ ضع فى أجسامهم ! 
الى فاتهسم لامحالة يحدون فى عل الطب ب وعل الطب بيحتا اج الى أ كثر عاوم الحوان والنبات والمعادن واطواء 
والماء وأشراء الكو اك والحرارة والبرودة مي ٠‏ إذن هذه الحشسرة وأمثاطهاأرسلهاالله (لأمين) 
تعلم الناس -جيع العاوم واتحاد الأم فى مطاردتها . ٠إذن‏ المدمرات على لإ قسمين م مدصرات طميعية تح ر”“ض 
على معرفة العلوم وعلى الانحاد العام فى مطاردتمها . فاما ل هم انوع الانسانى ذلك سلط علب» المدصرات 
الصناعية المتقدّم ذكرها . ولعلك تقول فى أى وقت جاءت هذه الحششرة . أقول قد جاء ذكرها فى الخرشهر 
أغسطسسنة م7١‏ فان المرض تفثى فى اليونان فا تكثير من الأطفال والشيوخ وأصيب به مائتا ألف 
وقال الأطباء إن هذه الناموسة هى النى تنقل هذا المرض وليس ينتقل بالملامسة . إن الله لم برسل لنا ذلك 
إلا الحض على عل الطب كاقدمنا والطب لانقوم به إلاطائفة ف الأمّة و بقيتها لهم أعمال أخرى والأعم متجاورة 
وكلهم يحب أن تعاونوا على درء هذا الخطر وكل وباء عام . . إذن هى تعليم من الله لاغير وهذا كاه داخل 
فى قوله تعالى وأنا ر بكم فاتقون » فتقطعوا أمي هم نهم ز برا كل حزب ما أدهم فرحون ‏ ثم قال 
تعالى فذرهم فى غمرتهم حتى حين ‏ - ثم أشارسبحانه الى أن ماهم به من المال والبنين ليس مسارعة 


هم فى الميرات بل هم متحنون ٠‏ هذا مافتح الله به فى تفسير هذه الآبة ومصداقها فى زماننا ولست أقول || 


ان ماذ كرته الآ سيمنع الحرب حتما ولسكنى أقول ان التجب أن يكون ماذ كرته قبل الحرب فسكرا أصبح 
اليوم منتشرا بين أمم الأرض والمستقبل لله وحده هوعلام الغيوب واد لله رب العالمين 
( الجوهرة الثانية فى قوله تعالى كل حزب بما لدمهم فرحون - » 
) الفيل والعميان الست ( 
اعر أن ١‏ هذا بس ري 00 ٠‏ و ال الآراء. 


١ 


59 وح م ا اح 6 9 . 3 3 
مع اداع ام مويو ب موزلا تسد عجشم تك سجن و نبجي وته وو مد سس محرو رو معوود اجلاج ود جو ود . ٠‏ فصتت مود ل لجس ماه و2 مسد حال حتز اسه لتنا ل تلات روزيو بلطتت ات ادك اج سس ها موه سس مان د .مي لمحتا هن امم عجرن ل جاه .1 


قال انهم كانواق افد وقد أغرمو اوبحت غران وأولعوا به هياما فأجعوا أم هم ببنوم أن يدرسوا | 


5١ (‏ - جواهر- حادى عشر ) 





كد 





(الفيل) دراسة تائة فقام لوطم ( وتقدّم الى الفيل فاصطدم به حنى كاد يسقط على الأرض لأنه قابله من 
جانبه فصاح قائلا 0 الاخوان إن الفيل أشبه بالحائط )م 


٠ الأعمى الثانى ) ظ‎ ١ 
) فاقتر الثاتى منه وقد عثر بنابه اذا هو مدوّر وناعم وحاد فصاح قائلا ( إن الفيل أشبه بالحربة‎ 
» الأعمى الثاك‎ ١ 
 ىست فاقترب الثلك منه وقد عثر على حرطومه وات يلد إن الفيل أشبه بحية‎ 
الأعمى الرابع ظ‎ ١ 
.) فاقترب الرابع منه وقد عثر بركبته فصاح قائلا ( ما أقوى هذا الحيوان إنهكالشجرة‎ 
الأعم ى الخامس )يم‎ ) 
فاقترب الخامس منه وقد عثر بأذنه فصاح قاثلا لإماأشد عما 5 أبها القائلون . و وكيف تقولون ما‎ 
 ةحورملاب لانعقلون . اتما الفيل أشبه‎ 
4 الأعممى| لسادس‎ ١ 


فاقترب الأعمى السادس منه وقد أمسك بذنبه فقال «إإنما الفي لكالحبل . وهذا قول المق الذى فيه 
تتلفون 4 . إن هؤلاء العميان الست الهنديين قد تناقشوا وكل أدلى برأبه وكل منهم مصيب فى رأيه من 
وجه ومخطئ من وجه آخر . هذا ,ام الحكاية الاتجليزية . ولقد رأيت نفس هذا .المثال فى كتاب لإ إحياء 
علوم الدبن يم للغزالى . وليسالمقام مقام البحث عن أصل هذا المثل من الذى قاله ولكن اذا كان الاتجليز 
قد كتبوه كتنهم وتقلتها الآن علهم وقبلهه الترال فق الاحانتونا ذلك فل أن هذا اكل من ومع المند 
لأن الكتاب الاتجليزى يقول انهم من اند واتفق الغزالى وعاماء الاتجليز على أن موضوع المثل هو (الفيل) 
والفيل ملح امنود ٠‏ إذن فلنشسرح فوايد هذا المثل . إن هذا ااثل ينطبق على أحوال هذه الدنيا فالناس 
ف ما ” 1 ومأايسهم 5 ودباناتهم وعاومهم يحتلفون وه 00 من أل هذا امثال 
النيات رديه وك الحيوان والسياسة وعا اللغة وعكذا عدالذىةر أ اللغة الاتجليزية ا 
أوالألمانية وقد دز سار بع القومفانه لامحالة بحبهم و هكذا الشافعية والحنفية والمالتكية والشيعة وهكذا الزراع 
والصناع والجبار كل له عرض مهوأة بحس مانشاً عله ومااعتاده ذقوله تعالى -كل حؤزب بعالدمهم فرحون 2 
قد فسمره امل المضروب بالفيل فى الشرق والغرب معا . الله أ كبر . القرآن كتاب عام والمثل المذ كور عام 
ولكن ال حكمة القرآ نية أموبى وأجل وأعهر و بهذا تنظهرالبلاغة والجد لله رب العالمين 

هذه مسألة (الفيل والعميان) تمثل لنا اختلاف العقول وال الأم والحكاء ' 3 نبأهم فى 

و ميا الأرض وعالم يلق للناس من العل مأبراه سعادة لهم ف أمورهمالمادية والمعنوية 
ديعم كبؤلاء العميان يدورون حول الحقائق وكل يقول مايفهمه والله يقول طم جيعا - وماأونيتم من 
الع إلا قليلا - ٠.‏ فانظر الى 


)١( (‏ سقراط )م 
كيف استخلص الباحثون من آزائّه القواعد الآنى بيامها 
(ألا) ان الا نسان ف ميوله وأحواله نتصد السعادة 
اش ان ااه مترادفان 





راطق 
(ثالنا) ان الع هو أس الفضياة 
(رابعا) ان المبرالعام مقدّم على المي رالخاص 
(خامسا) ان الجال شطر من الأخلاق 
(سادسا) إن الشرائغ الوضعية مستمدة من الشمرائع السماوبة 
ويقولون بأنه يرى أن حياة الفيلسوف هىأسمى ضروب الحباة لأنها مؤسسة على الحسكمة والمِيز ولأنها 
تلب اصاحبها أ كثر مايتيسرنيله من السعادة والمسرة الحاليتين من شوائ الأ كدار وأن حياته هى الحياة 
المثلى لأن رائده فيها البصيرة ورعاية المصلحة ٠.‏ وما ستخلص من آراء (أفلاطون) أت الناس لسوا 
سواسية فى المدارك والأخلاق وانه من الحرق أن الجاهل بح العاقل والسفلة تح العلية لآن العامة فى رأيه 
لبس عندهم من البصيرة مابه بدركون الحيرطم فهم يتجزون لذلك عنادراك مأهوخيرلغيرهم وكذلكلامناص 
هم من أن يجتنبوا التعرتض لشن الأمّة بل أن يلقوا مقاليدهم لمن أونوا الفطنة والبصيرة وحسئ الادارة 
وهم الفلاسفة فاذا أصبح الفلاسفة كاما سلكوا بالناس سبيل السداد ورفعوا عنهم أذى الفوضى والاستبداد 
ويوجب (أفلاطون) أن بجعلوصه العقلاء مقتصرا على الفضياة كالشسجاعة والعفة و ينفرمن الرذيلة كالحيانة 
والفجور وأن حظر الأشياء الغرامية الى تحدث خورا فى العزائم ووهنا فى القاوب . وكذلك يحب على 
الحكومة أن تحمل الناس على دينها فلاتدعهم يعيثون بالعقايد ويديئون يما 5 اه 
ظ (0) ١‏ آراء الفارانى 4 
و يقول الفارانى من عاماء الاسلام فى كتابه لإ آراء أهل المدينة الفاضإة 4 ماملخصه 
« إن الأمتجتمع إما باللغة واما بإلدين واما بالقرابة والنسب وامابالمصاهرة واما بإلوطن واما بالمعاهدات 
واما بالملك الذى مجمع الجيع واما أن نستعمد الأمة جماعة وهؤلاء وميدمم ستعمدون غيرهم وهكذا . 
وبقول إن هذهكلها مدن فاسقة ولس عنده مدية فاضلة إلا فى أن نكون الآمة كلها هنيئة م يكرة من 
جاعات كل م: نهم يعمل فما بناسبه بحيث يكون ة فبهم من هم كالقلب ومن هم كا رأس ومنهم هن هم كالمعدة 
ومن هم العام : ففمهم الحادم وانخدوم ولكل م منهم حظ ما بناسيه من العمل ورئيس المدينة إما واحد إن 
ا<دتمعث فه صفات الكال واما جاعة نحيث يكون لكل واحد صفات تغابر غسيره وصفات الجاعة كلها 
تسكون قائمة متقام صفات رئيس المدينة الفاضاة وتسكون الممالك كالمملكة الواحدة فتكون الأرض كاها كرة 
فاضاة ‏ هذا ملخص ماله القاراى ئ 
ظ ١‏ آراء أرسطو ( 
ويقول (أرسطو) من حكماء اليونان مانصه ( إن الفضائل وسط بين طرفين فالحسكمة وسط بين السفه 
والبله والشسجاعة وسط بين الجين والجور وهكذا والغضائل العقلية نكسي بطرق هذيب النفوس وا وغوت 
أن تعتتى الحسكومة بالطفل قبل خلقه بأن تسن للزواج قوانين خاصة لرعاية ضفة الأجنة والأطفال ٠‏ وأوجب 


الاعتناء بتغذية الطفل وملسه وثمر ينه كتمر بن نلاميذ المدارس الآن واذا كبرتهيمن الحكومة على ثر بنته | 


وعنده أن الموالى والصناع لاحاجة'الى العناية بهم وككذا النساء نذالف بذلك (سقراط) القائل بأممنّ بر بين 
ك] يرى الرجال وأوجب الموسيق ٠.‏ وقال ان الأعمال البدية يحب أن نكون غايتها بط النفس وكببح 
جاح الشبوات وتجميل صورة الجسم ونسكو بن العادات الفاضاة لامحر"د القوّة المهانية التى بها يشباهى المغرمون 
الألعاب البدنية ولا الضراوة والقساوة اللتين ينتخر مهما الجنود فى الحروب فانها إن قصد منها القوّة الحهانية 
ل م شاقة على النفس وان قصد منها الضرارة ونقسية القلوب كانت مظهرا من مظاهر | 
الوحشية القاسية ٠‏ وجب أن تتدرتج هذه الألعاب فى صعو بنها وأن لانتدى القرينات المنبفة أوالحمشنة | 


!1 


نأل 

إلا بعد هذه الس . وأوجبالموضوعات الأدبية وهى تشمل القراءة والسكتابة ا : وأوجب ب أن لاتعر من 
أجل منافعها المادّية سس واتما تع لأسباب نفسية أسمى وأعلى ٠‏ فالقراءة والكتابة وسيلتان 000 
بأنواع امعارف والرسم بر بى قوّة الذوق و يساعد علي تعرف الجبال والموسيق عنده العادة فى تثقيف العقول 
وتعليل النفوس المكدودة واثارة العواطف الكامنة وشغل أوقات الفراغ بأفضل أنواع المسرات . و بعد أن 
أفاض (أرسطو) فى فوائد الموسيق شرح أنواعها ومايسوغ منها تعلمه والأناشيد الثى يحسن انشادها وفضل 
أن بتع الأطفال الابقاع على المزاهر -تى تنتكوّن طم ملكة الذوق والنقد ولتكن حب أن لايغالى فى ذلك 
حتى يصأوا الى المهارة الفنية لأن ذلك لايليق بالرجل المهذاب وأوج بأ يضا التر يبة الفسكر ية و بوافق(أرسطو) 
أفلاطون ف دراسة العلوم الر ياضمة فى هذه المرحلة دراسة عالة ولاسما العلوم اهندسية والطسعية والفا-كية 
ونج بدراسة النطق وعاوء الحياة . وري هم هذه الار وه النظردية العالية ان نسبرالى حانها الثر بية العملية 
فيأخذ الشبان عر ينات فى الأجمال والواجبات الوطنية كالأجمال الادار بة والتشر بعية والقضائية )4 اه 

(5) ( آراء ابن سينا ) 
ذرونق ( كتاب القانون )م فى عل الطب بأنه تحب العناية بتدبر الوامل واللانى قار بن الولادة بان 
بتناولن الغذاء الجيد و بأخذن نصببهنّ من الرياضة البدنية ونين الاجهاد فى العمل و تحر بن جودة 
الغذاء ونظافته الخ . ثم ذ كرف هذا الفصل واجب المولدة ولام لينشئاطفلا يقاوم الأمراض موفورالصحة 
حسن الأعضاء والشتكل” . وذ كر أن برضع ما أمكن بلبن مه ان منع مانع من ارضاعه ابن أمّه من ضعف 
أوفساد لين أوميل الى الرفه فنتى أن تختار له مرضم على الشرائط التى نصفها بأأن تنكون سنها بين ن؟ الى 
| .سس لآن هذه بن البحة والكال وآنتكون نع اللونقورية المت والصدر وات الم حسنة الأخلاق 
| بعيدة عن الانفعالات النفسية لأن سوء الحلق ,يؤثر فى تر بية الطفل وأن يكون لبنها معتدل القوام والمقدار 
ولونه الى الساض وراحته طيبة وطعمه الى الحلاوة وأَحزاوء متشابهة . فاذا توافرت هذه الشروط فى المرضع 
قبلت ونجب العناية بغذانها طول المدة أيضاحتى يكون اللحن الذى : نتيحه حمدا فاذا طراً علبها عمرض منع من 
ارضاءها . ثم ذك ركيفية التحر يك العلمى الذى يبي “ الأعضاء ولإيضر”ها وضرورة الموسيق والتلحين لذى 
رت به العادة لتدويم الأطفال ٠‏ وأوجب أن يكون أوكد العناية مصروفا الى مراعاة أخلاق السى فيعدل 
وذلك ,أن حفظ كيلا يعرض له غضب شديد أوغم أوسهر وذلك بأن يتم لكل وقت ما الذى يشتهيه ويحكن 
اليه فيقرتت اليه وما الذى يكرهه فينحى عن وجهه (ويشبه مذهبه هذا مذهب روسو) وف ذلك منفعتان 
(إحداهما) فى نفسه .أن بنشاً من الطفولة حسن الأخلاق و يصير ذاك له ملكة لازءة مة (والثانية) ا 
الأخلاق الرديثة نؤثر فى مرا ع ايع لان لحت ممصن جد وال بلقت جد . ففى تعسديل الأخلاق حفظ 
الصحة للنفس والبدن جيعا . ثم ذكرنظاما يقبعفى حياة الطفل فقال لإ واذا تنبه الصى من نومه فالأحرى 
أن يستحم ثم يخلى بيه و بين العب ساعة مم بطعم شيا يسيرا ثم يترك الى اللعب الأطول ثم يستحم ثم يغذى 
واذا أقى عليه من عمره ست سنين فيجب أن يقدم الى المؤدّب والمعم ويتدرج فى ذلك أيضا ولايحم عليه 
علازمة الكتاب كرة واحدة ) 
- وذ كرفصلا فى التد بير المثترك للبالفين وهو )١7(‏ فصلا قال فى الفصل الأول «إ إن قوام الصحة على 

(ثلاثة أشياء) الرياضة والغذاء والنوم ٠‏ ثم بسط الكلام على الرياضة بسظا لانهاية بعده وذ كر من أنواعها 
المنازعة والملا كة وسسرعة المثنى والرتى عبن القوس والقفز والخجل وركوب اميل وشد الحبل الح مك 
ر ياذة كل عضو وزمن الرياضة ٠‏ وتناول فى الفصول الأرى الاستحمام وأنواعه وفوائدها للجسم وتقوية 


الأعضاء الضعيفة ونسمينهاونعظم مها والاعياء الذى يبشع الر ياضات وعلاج الاعياء الرياضى وند ببر الشيوخ اه أ 
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زه) (١‏ آراء العالم ال مندى السر (جاجاديس بوز) النابغة فى عل حياة النبات الذى تقدم 
ذكره وآراء غاندى الزْعيم ال مندى )م 

أما آراء (غاندى) فقد تقدّمت فى آآخر سورة (آل عمران) وذلك انه يحرتض الناس على الصناعة 
ويمنع الانكال على صناعات الفرنجة . وأما آراء (السرجاجاديس) فانه أوصى التلاميذ اهنود هذه الوصام 
فى زماننا وهى -جسة وقد خاطبهم ها قائلا فى هذه السنة (8؟15) مايلى 

(1) الثقة بالنفس وهى التى يعبرءنها الانسان .قوله (أنا أريد) فهذه الكلمة يحب أن تفهموها جيدا 
كثيرا ما أسمع الناس يقولون اذا طلب منهممل ما (سنجتهد فى ©له) وانى لاأشتم شيا من رائحة التواضع 
فى هذه العبارة بل أراها عثوان الجبن . هل تحت السماء أمرلاتستطيعون أن تجغاوه طوع ارادتكم إن أردتم 
ذلك بكل فقوتم العقلية والروحية ٠‏ أنا أقول لك إن الذبن لايقفون أمام الصعوبات والمشكلات خوفا منها 
لبسوا إلا جبناء ضعفاء بل هم عار على الانسانية التى يتصفون مها و ينتمون البها ٠.‏ لبس للانسان أن ينب 
الصعو بات أو يفر” منها أو يشسكو أمرها بل عليه أن يذللها مادام فيه رمق من الخحياة . اعلموا أنه لبس على 
وجه الأرض قَوَة نستطيع الوقوف فى سبلم إن أردتم المضىفيه وجيع العقبات تتنحى بنفسها عن طر يقي 
وما بظل” معسترضا ل منها تدوسونه وتطحنونه بأقدامم القوية. وهكذا يصبحكل عسير أمامكم يسيرا وكل 
صعب سهاذ ' 

(0) اختيارطر ب الحق والصدق والمضى فيها بأقدام ثابتة فلاتضيعوا أوقانتم فى بيانالفضائل ومحاسن 
احبر بل اننهبجوها وسيروا عليها ٠‏ هذا هوالأساس المقدّس الذى قامت عليه الانسانية الطاهرة 

(م) الاتحاد الوطنى . اتركوا التعص_للولايات وللا"ديان والمذاهب والطوائف وكونوا جيعا أبناء المند 
الحنونة البار"ة ٠.‏ كونوا هنودا أولا وآخرا 

(:) اعتقدوا أن أساس الدين هوالتساع فلايحملتك اختلاف عقائدم الدينية على الاعتداء بل ليكن 
الدين ينك عنوان النحبة والوداد والوئام 

() لانتركوا مد نيتم القدعة موت بغفلت؟ وضعفم دل كونوا رحالا ونساء أقوياء مخلصين غيور بن 
لتتمكنوا من انشاء مد جديد لوطنسم ووطنى العظيم 

() وههنا جاء دورى أنا فأقول (سادس) الجاعة أدلى دلوى فى الدلاء 

فهاهوذا (سقراط) وهاهوذا (أرسطاطالس) و (الفاراى) و (ابن سينا) وعالان هنسديان يطلبان 
الصناعة والاقدام والأخلاق والاتحاد . فأما أنا فقد ألفت كتاب (أبن الانسان 4 وقد حصت بعضه فى 
هذا التفسير وذكرته فى مواض كثيرة فيه وملخصه أن جيع هذه الجالس النيابيسة فى العالم الانساتى مخدم 
شهوات المنتخبين (أولئك النوّاب) وهذه الانسانية يحب أن نكو نكل أمة منها قائمة بتعليم جيع الذّكور 
والاناب وأن نستخرج مواهب أرضها وعقوطها وكل ثئ فبها وكلالأم بحب أن يكونوا متضامنين فى الشرق 
والغرب وعلى مقدار نقص أمة يكون فقد ثمرات لأمم أخرى ولكن الله يقول كل حزب بهالديهم فرحون - 
ويقول - وما أوندتم من العل إلا قليلا ٠.‏ إذ نكل هؤلاء المفسكرين يبحثون عن سعادة الانسانكم 
بحث العميان عن (الفيل) فأمس ككل بظرف وعرفه والفيل أوسع من عامهم هكذا هنا الانسانية وسعادتها 
أوسع من عل العاماء وحكمة الحكاء . فلاس عادة للناس إلا اذا جدت الأم كلها فى التفكير لسعادة اتجموع 
بإخلاص والاخلاص يكون من قوم اختصوا بمواهب عالية ومدارك عظيمة وهؤلاء قليل ولكنهممفرقون ف 
الأ م كلها . فتى عم التعليم الأعم فهناك يظهر أر باب المواهب م نكل أمة و يسعدون نوع الانسان 
ولقدرأيت فى كتاب (أين الانسان 4 أن موافقة تعداد الذكورللاناث غالبا فى هذا العالم دليل على 


ابه سس سسهوس. 
ملسيو سس عست سلس سوسوم 
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ا الس ا ٠‏ 
أن فيه نظاما نابا يشم لكل شيع ٠‏ فأهل الحسكمة أوالصناعة أوالسياسة لسكل طائفة قوم خلقوا فى الأرض 
هكذا خلق فى هذه الأرّض عقول خاصة لارشادهم فيجب الث عنهم فى جيع الأمم وهم الذين يديرون دفة 
العالمكله وغير هذا عندى باطل . ولقد اطلعتٍ على مقال للعلامة (هولدين) من أشهركتاب الاتجليز وكبار 
مفبكر يهم ومن أشهر علماء (البيواوجيا) فى عصرنا قال فيه مأنصه 

ل( ان نظرنا اأوصعة الأجسام بقطع النظر عن سواها يوجب بلاصراء أن يعنى الناس ججيعا بعضهم ببعض 
لأن مرض فرد يعدى الآخو وينتقل الى أمة أخرى ) ويقول ل اذا نظرنا الى عل الاقتصاد والسياسة فائنا 
نحد سوء طالع زيد ,ون حسن طالع لعمرو وخراب أمة رما كان نعمة على أخرى والكن فى عل الصحة 
تنعكس الحال فان الدسااكر فى وسط المدن وانحافرالتى ينتشرقيها الغنارفى الوّ أوساط حسنة بر فىفيها مكروب 
السل” الذى يصيب الفقير والغنى على حدّ سواء . وهذه مسألة لانقتصرعلى شءس واحد بل ان الطفل الروماق 
المصاببالفا والهندى المصاببالجدرى والجرذ الذى حمل الطاعو نكل هؤلاء يؤئرون فى الأجمار و ينقصونها 
إذن تجب العناية بكل فرد و بكل أمَة لاسما أن طرق التقل الآن صارت أسرع منها قبل الآن ) 


ومن قوله ينا ل( إن -قطا اذا كان قد وقع فى بلادالصين منذقرنين مضيا لم يكن ليضع الرجل الاجليزى . 


أوالأمىيى ازاء أية مسؤلية لأنه لبس لديه وسائط النقل أمااليوم فان استسخدام البخارفى السفن والكهر بائية 
فى نقل الأخبا ركلاهما جعل القيام يمثل هذا الواجب مستطاعا) . 

فهذا العام ينحو تح وكتانى أبن الانسان م والجد لله رب العالمين 

( الجوهرة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وهوالذى أنشا لك السمع والأبصار والأفثدة قليلا مانشكرون- » 

لقد نقدم الكلام على السمع والبصرف سورة لإ آل عمران ) وهناك صورناما مرسومتانوموضحتان 
الصحة )غ4 وهما واضحتان ظاهرتان براهما الانسان أمامه كأنهما آلتان من الآلات المشاه_دات فى عصرنا 
وفيهها من دقة الصنع وانقان القطع المختلفة الاحتقهام والأقدار والصور مايبهر العقلاء إذ يرون عناية صاذم هذا 
العالم بمخاوقاته فهما أوضح من تينك الصورتين وأقر ب الى الفهم والايضامالتام ٠‏ ولاجرم أن السمع والبصر 
والفؤاد عادة لايفكر فيها الناس ولافى حسن اتقانها لأنها مبذولات لكل عق" فغفل الناس عنها لذلك كررها 
الله فىالقران وحث على النظر والتفكرفيها حتى تحرج هذه النفوس البشرية من عالمالحيوانية الى عال الحكمة 
والعقل والرق العلمى . أما الفؤاد فارجع الى مانقدم فى (سورة الاسراء) عند الكلام على قوله تعالى ‏ قل 
الروحمن أصر لى - وأما السمع والبصر فهاك ماجاء فى ذلك الكتاب صفحة 9# و76 وهذا نصه 

ظ حاسة | 

عضوالسمعهوالأذن و ينقسم الى أذنظاهرة وأذنمتوسطة وأذن باطنة (الأذن الباطنة هى الى تحتوى على 
أعضاء أى أعصاب السمع) فالأذن الظاهرة نتركب من الصيوان والقناة السمعية الظاهرة و بوجسد بها شعر 
وغدد نفرزمادة شمعية تسمى (بالصملاخ) وهى نثرا م اذا لم تنظف وتضعف السمع ٠‏ والا'ذن المتوسطة 
تشكوّن من الطبلة وغشائها وثلاث عظام صغيرة . والا"ذن الباطنة مكوّنة من تحويف فى عظم الصدغ معان 
بغشاء ينتهسى فيه أطراف العصب السمئى . واذا حدث صوت بجوار الا“ذن ترق الا"ذن الظاهرة ثم الأذن 
التوسطة ثم الباطنة فيتينبه العصب السمىى فينقل الصوت الى ميكزه فى المخ فيوجه المخ الاحساس الى الا 'ذن 
فيحعلنا نشع ركأن الا ذن هى التى أحست بالسمع (انظرشكل ٠7‏ فى الصفحة التالية) 
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( السوت والكلام ‏ ) 
تحدث نقمات الصوت الا"ساسية باهتزازالحبال السوتية للحنحرة 
بواسظة هواء الزفير ويتنوّع السوت باللسان والأسنان والشفتين والكلام 







حصل بتغيير نغمات الصوت فى التحاويف التى فوق الحبال الصونية فثلا كل 0-6 
نغيير عم وشكل البلعوم والفم والأنف ححدث نغمات مختافة تكوّن (١‏ /- 4 27 سر 
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) حاسة الابصار‎ ١ 
مسكرها العين وتوجد هذه فى نجويف التاج ومعها الأوعية والأعصاب الى تغذها وفى مقدّمتها الجفون‎ 
والحفون فى حاقتها الأهداب وى لق العين ليلا ونهارا من الاجسام الغر يبة التى تصادفها‎ ٠ والحها: زالدسى‎ 
)١م انظرشكل‎ ( 
) ١م والحهازالدمى فى الجهة الوحشية مور اد الملتحمة (انظرشكل‎ 





( شكلم١ ‏ رسم قطاع من مقلة لعن ( 
والعين مكوّنة على التوالى من الطبقات الآنية وهى (الصلبة والقرنية والمشيمية والشبكية) والعين مماوءة 
بالرطوبة المائية والجسم الزجاجى والباورية وتجويفها ننقسم بالقزحية الى قسمين وهى ستار قابل للاتقياض 
والانساط ومثقوبة فى وسطها بالحدقة النى وظيفتها ننظيم كية الضوء ه الداخل فى العين ٠‏ وتوجد القزحية عند 
ملتق الصلبة بالقرنية ووظيفتها إعدادالعين للرؤية وهى تنؤئر فىنحديب الباوربة بانتقباضها وانبساطها فترىالاشياء 
على أبعاد مختلفة وى السيكية ينتهى العصص البصرى (انظر شكل 07ظ ٠.‏ إن شرح العين وال" ذت ف 
آل عمران )4 أوسع جدا 
والعين تمائلصندوق التصو برالشمسى فأشعة الدع المرقى كر” بالقرئية والبلور بة والرطوبة الما.ة 97 
الزجاجى فتنطبع صورته معكوسة على الشبكية النى نشه زحاجة الصو بر فينقل العصب البصرى هذه الصورة 
المعكوسة الشكل الى الممخ فيردها هذا الى العن غير معكوسة فنشعر برؤية الذئ وتحكم على شكله وأونه ومه 


أرقام شكل 7 )1١(-‏ الا" دن الظاهرة (صيوان الآ ذن) 0( فاة المع الظاهرة في ط.لة الا ذن 
(:) مسندوق الطبلة (ه) قناة اسستاك بوس (0) امطرقة (,) السندان (م) الرحكاب (4) الت 
)06( مدخل القوقعة )011 القوفعة )١+(‏ القنوات النصف الملالية (م1) العص السمى 

أرام شكل ١.‏ - (1) القرنية (؟) الصلبة () الشيمة (4) القزحية (ه) الحدقة () الشبكية 
() العسب البصرى (م) الشسريان المركزى للشبكية (ة) قطاع العصب البسرى. )١٠١(‏ البقعة الصفراء 
)01 الحزانة اللقدمة )١١(‏ الحزانة الحلفية (م١)‏ البلورية )015 العضإة اطدبية )6( الجسم الزججى 
)05 العضّلات اممركة للعين (107) الجفنان لهم الأهداب 49 ادو للد 





ا اك 








م م صسسسييء ل يس صم يم سسمام له 


( القاب والأوعة الدموية وس التورة فنها‎ ١ 
القاب هوءضوعضلى لاحم للارادة عليه فينقيضو ينسط نظام خاص وله أو عية‎ 
خاصة وهوخ روط الشكل ومغلف بغشاء و ينقسم الى (أربعة عارف 2 العلويان‎ 
منها يسميان بالأذينين والسفدان سميان اله . فنى الجهة العنى أذين و بطين'‎ 
وفى السرى مثلهما ولانتصل تجاو يف جهة بالجهة الأخرى بل يفصل|إهة الى عن‎ 
ولكل بطين قصة لهادمام لسمتح عرو رالدم من الأذين للبطين‎ ٠. السسرى اجر عذلى‎ 
لا العكس و يذهب الدمالى أجزاء الجسم من البطين بواسطة عروق تسمى بالثشرايين‎ 
1 الدورة لسو‎ ( 
عر :ادوص ينبل العنبت لحم دورته . فى المرة الأولى : يذهب من اليبطين الا سين‎ 
وق‎ ٠ . الى جع اجراء الجسم * شم يعود الى البطين الأعن وهذه 7 نسمى بالدورة الكبرى‎ 
الثانية يذهب من هذا البطين الى الرئتين ثم يعود الى البطين الأيسر وهذه نسمى‎ 
)١9 إلدورة الصغرى (انظرشكل‎ 
) فتبتدى” الدورة عرورالدم منالبطين الأمسرالى أ كبر شر بان (الأورطى) شم الى ) شكل‎ 
فروعه الكبيرة فالطغيرة فالشعر ية التى هى أدق أوعية الجسم ووظيفتها تغذية خلايا الجسم وألنسحته ثم برجع‎ 
. الم بعد نغذيتها الى القلب ,بواسطة الأوردة الصغيرة النى تصب فى ور بدين كبيربن «سميان بالور يدين الاجوفين‎ 
ظ (السفلى والءلوى) وهذان يسصبان فى الا ذين الا"عن حيث عر الدم منه الى البطين الا يمن ثم منه الى الرئة‎ 
وذلك عروره فى الشريان الرئوى وفروعه ثم ,يصضل بعد انصلاحه بواسطة الطواء الى الوريد الربوى ومنه الى‎ | 
| ادير اخو احور بسمى بالدورة المكبدية وهى أن الدم بعد‎ ٠ ظ الأذين لأس أعنى حيث نتدى الدورة‎ 
بوره بشروع الأورطى البظئ لتغذية الأعضاء سمدم فى أوعية ور يديه تصب” فى وريد أغاظ ولكن بعض‎ 
الأوردة الآدة من المعدة والأمعاء والطحال والبنكر باس تمع وتصب فى وريد واحد السمى بالور يد الياب‎ 
الذى يدهب الى الكيد و يتفرع فها الى أوعية شعر بة وهى الى يتكوّن من امحادها بأوعمة الك.دالاصلية‎ 
الوريد الكبدى الذى يصب فى الور بد الأجوف السفلى ( كرات ت الدم فى الأوعية أى العروق ا(‎ 
الدم مكوّن من سائل شفاف مصلى” يسمى (باليلاسما) سابع فيه كرات صغيرة تسمى‎ 
0 وعدد الخجراء +سة ملابين عادة فى المليمتر‎ ٠ بالك رات الدموية وهى (نوعان) جراء ودذاء‎ 
01 1 , المسكعب من الدم والسيضاء منت جسة الى مانة كلاف والجراء نحتوى على الأكسى‎ 
319  لاكشأ هيموجا بين الذى يحتوى على الاركسيجين . والبيضاء أ كبر بكثير من الجراء وها‎ 
(١ . مختلفة (انظر شكل .) (شكل‎ 
والدم اذا سال خارج الجسم مد و يكوّن جلطا دموية ميكبة من الكرات الحراء والبيضاء فى شبكة‎ 
من ليفية الدم وهذه الجلط مغمورة فى سائل شفاف يسمى بمصل الدم‎ 
الأذين الأيسر (؟) البطين الأيسر (م) الأذين الأيمن (4) البطين الأعن‎ )١( ١9. أرقام شكل‎ 
الامورأوالة ورطى (5) فروع من الا ورطئ 0( له وعية الشعر بة 0( أوعية شعر بة ة موصأة للا وردة‎ () 
الأوعية الشعر بة الرنوية 000 الور بد الرئوى ليل الشريانالرثوى‎ )1١١( (ه) وريد ( 6 الرئتين‎ 
)١6(و‎ )١م(' القناة الحضمية‎ )١07( الوريد الكبدى‎ )١5( الكبد‎ )٠6( الشريان التكبدى‎ )١5( 
الاأوعية اللنفاوية‎ )”١( القناة الصدربية‎ 
جدر الشمريان (؟) الكراتالدموية الجراء (م) السكرات الدمو ية البيضاء‎ )١( ٠٠١ أرقام شسكل‎ 


( الشعرابين 












ظ ١‏ الشرابدن والا“وردة والائوعية الشعربة 2« < 

الأرعية هى الى تحمل لدم وهى على (ثلاثة أنوا اع) الششرابين والأوعية الشعر, بة والأوردة 
فالشرابين أنايب صينة تنقرض وتنبسط عرو ر للدم فيها و يذلك بحدث النبض وتنقسم الشسرايين 
الى داية شعر به دققة تغذى الجسم بمااحتوته من الدم الأجر وهذا السم 7 بعدالغدذامء , 
' ا الى دم أ سود اللون مجمع فم يسمى (الأوردة الشعرية) و يمر منهأ الى أوردةكيرة 9 .وهذه 

الأوردة الأخيرة صمامات : جع رجوع الدم الى الوراء (انظر شكل "١‏ 

2 يان السمع والبصر والغؤاد بالقول بعد ظهور رسمها بالمصوّرالشمسى الذى ظورؤقوله 0 

سار مهم آيننا فى الآفاق وفى أنفسهم - وقوله ثم إن علينا سانه ‏ وقوله وقل الجد لله 
ظ سير بك أ آياته فتعرفونها ‏ وأن هذه الصورالمرسومة هى مصداق هذه الآيإت ) 
ظ اعل أن الفؤاد هو القلب والقلب يطاق على اللحم الصنو برى المرسوم هنا الموضحة أجؤاؤه المنظم ٠‏ وفى 
.الانسان قَوّة عظيمة فن حيث تصريفها للبدن تسمى روحا ٠‏ ومن حيث انها نشتهى نسمى نفسا ٠.‏ ومن 
ظ حيث انها ندرك المعانى يقال ها عقل . ومن حيث انها نسرى فى بحارالدم السارى فى الحسم الذى ينظمه 
ظ 
ْ 
ا 





. ذلك الاحم الصنو برى الشكل يقال له قلب . والفؤٌاد هنا براد به العقل 0 
. ارتباط وجب أن أوضم هذا القلبالمرسوم أمامك لتتجبمنالحسكمة والعل وندرك مون |ابهحة واليهاء وا 
| والاشراق والجال مايه رالعقول و يسرأوى الألباب . حدّثى ال حارث بن #سام قال أخذتى سنة من انو 
أوكأنى بين اليةة والمنام اذا أمانى أرض قفراء واسعة الأطراف مترامية الأكناف لا أنيس بها ولاجليس 
حتى اليعافير وحتى العدس ٠‏ فأخذت أتأمّل أ كنافها وأسرح طرف فى أرجامها وأقول ماالحكمة فى هذا 
الحلاء وما المقصد من هذه الأرض التفراء فلاجال ولا كال ولاحسن ولامهاء ولاشجرة خضراء ولامعال 
الي ولامظال يستظل بهاالغادون والرا حون ٠‏ و سنناأنا على هذه الحال إذ رأيت شبحا ظور 
ْ كأنه مار ثم أ كك يلتم شيأ فشي حتى استقام بشمرا سويا ورأيت معه بذورا تجيبة مختلفة الألوان والا قدار 
والصفات قد مرجها بماء وهواء وأنواع هن الأرض وسحقها كلها سحقا تاما ثم صار تكهيئة اللبن ثم أخذ 
بنثر هده القطرات فى نلك الأرض القفراء ٠‏ وأوّلا نثر فطرة ثم اثنين ثم أر ١‏ بعا ثم ثمانيا غم ثم بم 
وهكذا الى أن وصل عمرات الالوف ومثات الالوف وآ لاف الالوف . فا كان إلا كلسم الغر ارغوائرب 
2 الأأرض القفراء محللة سّلك القطرات ولسكن وجدتها أخذت نتكانف مهيثات مختلفة ٠‏ وتجست 
!| كل التجب إذ رايت ما لايصفه الواصفون ولاشركه العاقاون . ذااثك ارات هذه الارض صارت حقولا 
,]| وحدائق وجنات ورياضا وه-ذه الحقول قسمت أصنافا وأنواعا ٠‏ فنها حقول القمح وحقول الفول والبرسيم 
ْ وأنواع الحضر . ومنها مار أبته حدائق خناء ثم الحدائق الغناء رأيتها أسرع من لمح البصرقد قسمت أصنافا 
| وأنواعا . فنها ماصفت فيها أشجارالفا كهة الز ينية والفا كهة السكر بةَ والفاكبة العطرية والفاكبة الحمضية 
والفاكبة النشوية والفاكهة المائية كلزبيتون والمروالتفاح والليمون والبرتقال واكمثرى والبطيخ والشهام 
ومن يجب أبها صفوف وصفوف منتظمات لاخطأ فيها ولاخطل ٠.‏ ووجدت الحديقة قد صفت بلنخل 
أ الياسقات المصفوفات ححوطا وقد هبت النسمات وفاءت الا'فياء ٠.‏ فصرت أتجب وأقول هذه أرض قفراء | 
ْ ظ وهذا الرجل كان معه حبوب. وموادٌ مائية وأرضية وهوائية فزجها وأخذ يرمبها على قاعدة الحساب (المتوالية 


2 0 


ظ [ )١(‏ أوعية شعرية شربانية (؟) شربإنء متفرع الى أوعية شعرببة شريانية 





6 رمت يري ور ل يد لتكوان وريد 4( ورايك صغير 
ظ ( 9 - جواهر ‏ حادى عشر ) 


: 
آ 1 
2 
لسو موسج جه سوبو سه حو سوه مه حو هده مو حا بو د مو ره ل لس هه مكو جا لات حاجدي جاتي سياه جم بم متو اجام ل وسح محا تحط بوجي حمجتاوسوي عبد لوه دحوو نا جه حو هد سمح دم وهب #تممده مده ودود امطاب - ل ابالمسووصداه تياس نحن انضد جل اوج امااوبهات بوم ب- ماؤساية وم إماجب الوسمل الى حم اكه جسم ودج سمبسه مساح وي سحو وه و بها باد سبو يه 2 


الهندسية) فا للحساب وما طذا النظام وما الذى جع ل كل طائفة فى موضعها . 0000 
الر ياحدن قد صفت لهادوائر (اهليلجية) كدوائرالكوا كب الجار بات حول الشمس فكخيت إذ أرىالدائرة 
ترسم أمائى شيا فشياً ولارامم لها ٠ ٠‏ فأنا أرى الرسم ولا أرى راس.ه جات ارك من هذا الول نم 
وتزرع بساتينها وتنظم حقوطها وحدائقها وحن نتجنها بلاتعب ولانصب . ثم نظرت فوجدت هذه الرياض 
نبت فبها الرياحين مختلفة الألوان (أجر وأسفر وأزرق زبإقونيا وأناسي ' وأنا فى غابة الجب من أن كل 
روضة من الرياض مختصة بنوع لايختلط بسواه ٠‏ ثمقلت فى نفسىمن أبن نس هذه الحقول وهذه الحدائق 
الغناء فنظرت اذا آلة حار ية كبيرة منظمة امتدت أناسها فىكل حقل وفى كل حديقة و ىكل روطة وتلك 
الأناي بكلها ترجع الى أنبو تين عظيمتين #تدنين من تلك الآلة البخارية وجهازها العظي المنظم البسديم 
وهذه الأناي سكلا طال امتدادها دقت ورقت حتى صار تكالشعرات عند أطراف الحدائق والبسانينوالروضات 
ثم نظرت اذا قصورشامخات بدديعات منيينات بأج ل الصور وفيها المناظيرالمعظمات وأدواتالسمع وهىالمسرات | 
المسميات (التلفون) فأخذ منى التجب كل مأخذ وقلت أأنا فى يقظة أم فى منام لعلىناتم ولعل”هذه أضغاث | 
أحلام ٠‏ فمدها أنا على هذه الحال إِذ نبدى أمائى ذلك الذى كان أوّلا قد بذر تلك القطرات فى الأرض القفراء 
وهوجبل للحيا هج الطلعة حسن الشكل معتدل القوام بإسم التغر ظر يف الثمائل عكيم عليم فسرعل” 
وحياتى وأخذ بحاذنى أطراف الحديث من قديم وحديث ٠‏ بلا أبقناق امنا نك عراه أخذ سألى عما 
يدور يخلدى وماحارفيه لى فقلت له هذه حدائق وهذه بساتينلازارع لها ولامنظم فكيف رأدت فيها مالائراه 
العبون ولانتخله الظنون , قال اسمع إصاح و بلغ النمى عو , اعم أن هذه حال تمثل خلق جسم 
الانسان . فالقطرات التى رميت بها فى الأرض التفراء منظمة العدد على مقتضى ( التوالية المندسية * وم 
ويم و١‏ وبجم) وهكذا فهى بيضة الجنين فى الرحمتنقسمعلى هذا المنوال وفى أثناء ذلك عذها الدمالجارى 
الى الرحم من جسم الأم ٠‏ فالدم يمد البيضات والبيضات تنقسم على هذ المنوال ثم هذه الحلايا المتكائرة 
ظ ننضم كل جاعة مئها من طبع واحسد ونتد نظام غائب عنم لاتعرفونه ‏ 000 
يصبرعضلات . ومنها مايصيرعروقا . ومنها مابصيرعضلاوهكذا , ثم اعم أن الأجسام على ( ثلاثة أقسام ) 
مضيثة كالشمس والكوا كب والنار والكهر باء فى حال خاصة . ومعتءة كالأجسام اخر ية والطينية ٠‏ ومئها 
شفافة كاطواء وكالماء وكالزجاج ه. وهذه الأجؤاء كلها داخلة فى الغذاء مع الدمالسارى فى جسم الانسان وأا 
المادّة إما غاز بة كاطواء واما صلبة كالخر واما سائلة كالماء وهذه الأنوا ع كلها يحتوى عليها الدم . وانما 
اشتمل الدم على هذا كله لتستمد منه الأعضاء الختلفة ما يصلح لها ٠‏ إنكلما نظرت البساتين والحقول 
والرياض تننظم بلاعمل تمنيت أن لوكانت هذه حالكم على وجه الأرض فاعل أن هذا الإإحكام وهذا النظام 
الجل الذى رأبته يعقلبه ( أمران ه الأول ) شل لما بقع عندم فىكل حين ٠‏ فامن نات أوحيوان 
أوانسان إلا وهذه حاله من نظام سر بع وشكل بديع منظم منظم ولاجمللكم فيه (إ الأعسالثانى )4 انالله لوجعل 
هذه حال مارعكم أتتم وصناعاتم لأورث خللا فى نظامم ولأصبحتم دودا أوحششرات 00 
ولاعقول . وهل لق العقول إلا للفشكر أوالاًيدى إلا للعمل أوالعين إلاللبصر . فاذا كا نكل شئّ 

عندكم فا الداعى إذن لأسماعم وأبصارم ٠‏ الا"سماع والا” بسار والعقول إنما خلقت لك لتشكروا | 0 3 
ولامعنى للشكر إلا صرف هذه الا"عضاء والجوارح فما خلقت له . فاذا زرع الله لي نيلك و باتيتم 
وقطنم وفحم وشعيركم وفعمل فى حقولم وجنات مافعله فى داخل سان من خاق الا "عضاء وترتيبها 
ونظامها بلاعمل منكم ولاعل فعناه انه أهملتح أعمالا ليا وقطع عنكم مدده ٠‏ قال الحرث بنهمام . هل 
هذا مايستأنس به من القرآن . قال م . انظ راك أهل مك طلبرا من النى ى عله 1 أن يفجرط منالارض 








ينبوعا أونتكون له جنة من تيل وعنب فيفخرالا نهارخلاهها نفجيرا, أ ويكون له يبت من زخرف - 
أوبرق ق الماء وهكذا فقال هم ه ل كنت أنا ‏ إلا بشرا رسولا - فا هو إلا رسول لأم نتعلم وتعمل لا 
انها يؤتى ها القرات بلاممل . قال الحرث بن *مام ٠‏ فلما سمعت ذلك منه . قلت له اذا تفصد من 
هذه الروضات والحا.ائق امختلفات ٠‏ فقال الأعضاء الختلفات فى الجسم ٠‏ فقات له وماذا تقصد (بالمسرتة) 
التلفون أى آلة السمع وماذ| 'تمصد بالمناظير المعظمة وماذا تقصد مهذه الأناس الممتدة ٠‏ فقال هذا هو 
نفسير آية ‏ وهوالذىأنشاً لك السمع والأبصار والأفئدة قليلا مانشسكرون  ٠‏ ألاترى أن الأذن فى الرسم 
الذى أمامك عبارة عن عظمات صلبة متدنة قوية وضعت وراء طبإة والطبإة أمامها فتتحة والفاصة اتنبت بالأذن 
البارزة خارجا . وهذه العظمات المسميات بالمطرقة والسندان والركاب لما رنين خنى وهذا الرنين ينتقل الى . 
ماوراءها ويصل الى الدماغ فيعل مابقال له . فاماذا وضعت هذه العظمات فى هذا المكان . ولماذا اتجهت الى 
جهتى الرأس . ولماذا جعلت بنظام وحساب بحيث اوصغرت أوكيرت أوم نكن فى موضعها أوزحزحت قيد 
شعرة واحدة لم يكن السمع . فهذا هومعنى المثل الذى مثل به آلة السمع . وأما المناظير المعظمة فى القصر 
فل أرد مها إلا أن أمثل لك البصر . ذذكرت لك أن المواد منها الجامدة ومنها السائلة الح ومنها الشفافة وهكذا 

ألبس من المجب اننا رأينا البيضة فى رحم المرأة أخذت تنقسم على طر يق المتوالية ال هندسية وفى الوقت 
نفسه حصل حساب ونظام ف الوضع ٠.‏ الشمس والقمرمضيئات أشرق منها النورعلى الو ووصل الى الانسان 
فكانت طبقات العين المنظمات البديعات الجيلات شفافات كم ان الهواء شفاف . فا هذا الحساب الذى 
خص” اج العين بتلك الموادٌ الشفافة . ولم جعل الشفاف فى موضع العين وجعل الصلب فى موضع الأذن ٠‏ 
هذا يوجب الشسكر ولن يكون الشكر إلا بالمعرفة لأن من لايعرف حدق النعمة لايشكرها ولابحب المحسنلأن 
انمحسن لايشكر إلا اذا عرف قدراحسانه وهل يعرف إحسانه إلا بالدراسة . هذا هوالسب ف قوله تعالى 
قليلا مانشكرون - 

ثم قال الطيف للحرث بن همام وأماالذى أقصده بالأنابيب الممتدة فى الحديقة فهوالقلب الذى رسمأمامك 


| فانك تراه مقسما أر بع أقسام فالبطين الأيسرالذى أمامك فى الرسم قد رج منه (الأورطى) وقد تفرع فرعين ‏ 


والفرعان نفر"ءا فروعا كثيرة ولما تغسذى الجسم بالدم رجع ثانيا بواسطة الا وردة الى القلب الى أو ماهو 
مشروح فاقرأه . نم قال هذا الطيف للحرث بن *مام . انظره_ذه الاعضاء الثلائة (السمع والبصر والقلب) 
واتجب من تركيبها المنظم وعملها المتقن ٠.‏ فاتقلب جعلت بنيته بأجهزة نقبلى امد قوية متينة لمناسبة عملها 
والا'ذن جعلت أجهزتها تناسب الصسوت والعين أجهزتها تناس اطواء الشفاف م فهل يعرف ذلك من الناس 
إلا قليل . هذا معنى - قليلا مانشكرون ‏ ظ 

قال فقلت للطيف . هل الجهل بهذا يضر المسامين فى حياتهسم الدنيا أم الضرر اللاحق بهم يرجع الى 
جهلهم بنعم رهم ٠‏ قال الضرراللاحق بالمسامين برجع طم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الا “خرى معا ٠‏ فأما 
الضررالا“خروى فان الرجل القادر على فهم عل التشر ع مثلا وقد غفل عنه وثر كه هو وأمثله من تجائب, 
صنع الله فهذا قد أعرض عن آيات الله والمعرض عن آنات الله مقصرفكان خيرا له.أن علا قلبه حكمة وعلما 
وأأضا هذه عاوم من فروض اللبكفايات والا"مة كلها تعذاب بترك فروض الكفايات . فقلت للظيف فاذ كر 
لى مثلا مما أضر المسامين بسبب جهل هذه العلوم حتى يظهرمعنى - قليلا مانشكرون - واذن سكون قلة 
الشكر صارت سببا فى العذاب ف الدنيا . قال ان الدنياكلها اليوم قد مها العل والمسامون نائمون وأضرب 
لك مثلا فأقول إن الناس قد أظهروا عاوم جسم الانسان بطر يق الصورالمتحركة (السيما) فالسيا الآن قد 
أظهرت أحشاء الانسان وأعضاءه الظاهرة والباطنة ٠‏ ولقد ظهرلاعيان الآن فى الشعرق والغرب كيف ير فى 





٠. 
ا ا ا فد‎ 














النين فى يان أمه . أن مثلت لك ذلك مثلا بإخدائق والجنات ولمكن الناس الآن أصبحوا برون عوااطفل | 
4 إعى ‏ س ' 500 0 ال 0 ء ١‏ 
فى طن أ وتدرجه وكيف تسكون البيضةفى الزحم واحدة فتنقسم اثنتين وتتضاعف ولايزاك يمو حتى ثتم. | 
أعضاؤه كل ذلك يرونه بالصورالمضركة فى بضع دقائق ويكمل الجنين . وفوق ذلك يررون بتلك الصوركو | 
الأض اض كازهرى . ألم رانك أنت فى ليلة الجعنة 7م اكتو بر سنة م907١‏ قد شاهدت بنفسك نكوين | 
الجنين وكيف تمو حيوانات المرض المسمى بالزهرئ وكيف يلتهب الجسم صرضا و يمتلى' حوبا وقروحا و يبود ْ 
الجلد وتتنائرالًغضاء.. وهذه الحشرات المدكائرات تنموك جم والجنين و يظهر فى الرجل وف المرأة. وفى طفلهما أ 
الذئ ترنى فى رحم المرأة المر يضة بهذا الداء . وقد يواد الطفل أتمنى مقرح الوجه والجسم . كل ذلك أنت | 
شاهدته وهذه المشاهدة أنلغ من المثل الذى ضر بته لك وانما أبنت لك هذا لتعل أن الله عن وجل لم يكن | 
غافلا عن الحلق لأنه خلق الأعضاء والسمع والبصر والجسم للنافع .. فاذا صرف الانسان قواه للشهوات التى | 
جعلث مقدمة للنافم وغفل عن المقاصد شوّه الله هذه الأعضاء وجعلالذف على قدرالمرض - جزاء وفاقا: /| 
فقلت لاطيف مامعنى هذا . فقال معنى هذا أن الشهوة البهيمية فى الانسان تأخذ بمجامع قلبه وهى ألذ شئ | 
عنده وهى ل تجعل فيه إلا لأجل الذارية ٠‏ فاذا جعلها مقصودة اذائها سلط عليه أمراض الزهرى وغيرها | 
فشوّهت نفس الاعضاء وحعلته منسوذا محقورا فهو قصد أن كون داتما فاسقا معيزا بصولة قوّته وجاله فتمال 1 
له -. كالا. ٠‏ أعضاوك أشوّهها وجالك أذه. ه وأحملك مهيمة مذفرة بحمث اذا قرب منك اغحن شول له الناسى ١‏ 
(لامساس) لأنهم اذا مسوك أصببوا بمرضك كالسامرى الذى عبد التمل . فهذا الذى عبد شبوته أصيب ) 
بالحقارة فهو بريد الشهوة والمتع لذاتهما والشهوة البهيمية معالنساء فقيل له كل من قرب منكيصاب بمرضك | 
فاعتزل فانت محقورمنبوذ ٠.‏ هذا فى عذاب الفرد من نوع الانسان على ثرك الشكروقلته فى قوله تعالى هنا ١‏ 
قليلا ماتشسكرون . ٠‏ أماعذاب الأمة فهاك مثلا لذلك . أما قرأت ماجاء فى خطبة (السرصموئيلهور ) | 
فى الجعية الجغرافية المللكية المذ كور فى التلغرافات العامة الواردة الى مصر بتار يخ (55) ١‏ كتو برسنة.م87؟١‏ || 
إذ قال ما يأنفى ١‏ 
د إن اختراع الطيران أوجد مشكلة خطيرة فى الامبراطور بة البر يطانية فقد دخلنا الحر بالعظم ىكدولة ١‏ 
تقطن فى جز يرة آمنة من المهاجة وبترجنا من تلك الحرب ظافر ين ولسكنبانتعاصمتنا بسبباختراعالطيران | 
مستهدفة للهاجة من الحارج أ كثر من أية عاصمة أخرى من عواصم غر فى أوروبا وقد اضطررنا وسنظل ١|‏ 
مضظر بن سنة فسنة الى يذل محهوداتنا العقلية وأموالنا لانشاء قوّات َو بة كافية لصد همحمات أى عدو خطر ١‏ 
له أن يغير على بلادنا ٠‏ ويسرق بأن أقول اننا قبل هس سنوات لم يكن لدينا من قوّات الطيران للدفاع 
عن البلاد مايستحق الذكر . أما الآن فلدينا ثلائون سر با من طيارات الدفاع وهى اللى أنجزت حتى الآن 
من الاثنين والحسين سربا النى تقزر انشاؤها . نعم إن الطيران قد أضاف عبئا جديدا على عاتق دافى 
الضرائب البريطانيين وباب للنفقة على التسلح فى العصر الذى كنا نود فيسه تخفيف أعنماء التسلحءفى جيع 
الغالم فكيف يتسنى لنا أن نال فائدة من الطبران لقاء هذء.النفقات الحديدة. ٠.‏ وقد دلنى ا<تبارجس ‏ 
سئين .قضيتها فى هذه -الوزارة على أن الطر يقة الوحيدة التى ينسنى بها تعو يض هذه النفقات هى استخسام 
قوّان الطيران استخداما يِؤُدى الى الاقتصاد فى نفقات الدفاع عن الامبراطور بية وتحسين المواصلات والموارد 
فى أجزائهاالمتفركقة.. وقد نبين لنا أن هناك مناطق معاومة للدفاع الا “مبراطورى يتسنىللطيارات أن تقوم فيها 
«قام القوّات الحر بية القدعة لا أن نكون اضافية اليها . أهي" شاهد على فة هذه السياسة هو (العراق) | 
حي ثاشتظفنا أن نخفض قوّا تالحامية التىكانت فى سنة ٠9.9١‏ ثلاثة وثلاثين أورطة من جنود الامبراطور ية | 
تكلفنا أ كثر من عشئر بن مليونا من الجئيهات سنوي الى حجسة أسراب من سلاح الطيران الملكى ول يدق ولا | 
ب ظ ا 


سل 
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ا أورطة.واحدة مم من اليش لابراطوريى ل امساعدة قات الطبيان كل مابنفق الت على هذه الا 0 ون [ : 
. مليون جديه فى العلم.. وسرب واحد من الطيارا ت كان كافيا لارغام إمام الدهن الذى ظل" عد سنين يهاجم || 
. (عدن) على الاقلاع عنها واطلق سراح بعض مشا مصادقين لبر يطانيا كان قد اختطفهم .. د ظ 
للطيران فضل عظم فى تهدثة رجال! لدين فى بلاد (الصومال) وعلى حدود الهند الغو بية وكانت أعماهما: 
خالية.مئ القتتل وسفك الدماء نف ر.يبا فى كلا الحانبين ٠‏ وقد أخضعت الطيارات عذة قيائل كان أ خضاعها قبل 
اختراع الطبران مسعبلا . أه 

هذه هى خطبة. (السرصموثيل هور) ٠‏ أفلست ترى أن المسامين الآن فى (العراق) و (الن) هم 
محل التجر بة والقتل .. أليس ه-ذا الدل الذى حل" بالمساسين لهلهم ' نم هذه الدنيا وعاومها والأءمكلها . 
اغترفت من: نم أله وهم لم يغترفوا . أللس هذا نفسبرا لقوله تعالل 0 سدوى الندبن يعلمون والذبن 
لايعامون ».إتما يتنك رأولو الل ب فهل يسوّى الله بين من علموا علٍ الطيران ى فى الحو ومن جهاوه . 
ألم يكن هذا العذاب الذى حلت بالمسامين الذين ضرب بهم المثل (ااسرصموئيل) كالعتلب الى حل" بالرجل || 
| والمرأة اللذين أصابهما داء الزهرى فشوّه جسديهما وأعمى أولادهضا. . ألست ترى أن هذا الجيل من أمّة 
| الاسلام اذا لم بتعل فترك ذريته جهلاء فأصابتهم نا رالطيارات؟ي أصابت المن ون هذا الجيل أشبه بالرجل 
| المشوّه الجسم بالزهرى الذى خلف ذر”ية أصيبت مثله.بالزهرى لأن الأب والأم لما جهلا نعمة الصمحة والحيلة. 
وصرفاهكا فى إذامهما وفسوقهما عاقبهما الله ونقلالمرض الى نسلهما ما قال تعالى فيقوم نوم ولايلدوا إلا 
|| فاحوا كأ فارا فهكذا هذا الجيل من الأ الاسلامية اذا ٠‏ فرط فى معرفة العلوم فم يدرس جال الله وحكفته. 
فان عدوى الجهالة-.نتقل الى ذر”يته حالا ويكون الأبناءكالاباء جهالة . إذن لافرق بين الرجل المصاببالزهرى, 
مع ذريته الذبن يصابون عرضه و بين الجيل الجاهل الذى جهل نعمة الله ولايد ركها ولايتتفع بها فيورث. 
الاجمال الآنبة جهالته و ون مثلا للشر وسوء |اللكة والجهل العظيم ٠‏ قال الحارث بن*مام.فقات لاطيف . 
إن هذا التشبيه قاس شديد لوقع . ٠‏ فقال هذا حق والحق 0 بتبع . إن العرب القدماء هم الذين . 
عمموا العم فى العام وهم آباء أهل امن والخاز والعزاق ومصر وسكان شمال أفر يقيا والسودان والصحراء. 
الكارى ٠‏ فاناء هؤلاء هسم الذين نقل عنهم العل أهل أوروبا فقد استفاد اللانينيون المعلوبات من العرب 
أى آباء.هؤلاء الذين يضم بون بالطيارات . 

(1) فان (جوبرت) الذى كان باب رومة الملقب (باوستر الثانى) أدخل من سنة .به.المىسنة .نه. 
ميلادية عند الفرنيم العلوم الر ياضية التى كسبها من عرب اسبانيا 

00 واهيلارد الاذكليزى ساح من سنة ٠١١٠١‏ الى سنة ١١#.‏ ميلادية فى كل من اسبانيا واد مصر 
وترجم مبادئ' اقليدس من العر ببة بعد أن نرجها الغرب هن اليونانية 

(*). ورج مأفلاطون المنسوب (لطيغوليا) وهى مدينة قرب (روسيا) من العر ببة الرياضيات السكروية 
المنسو بة- الى (نبودوز ) كان الاستاذ (روداف) أحدأهالى (بروجس الباحيقية) ترجم مسائل بطليموس. 
للتعلقة بالكرة لأرضية والسماوية مسوطة على خريطة.وهكذا الخ (انظرما تقدم فى سورة ا براهيم فهذا المقام. 
هناك واضح) 

ثم قال الطيف .. فهؤلاء الاتجليز م يتعاموا الهندسة إلاافى القرن الثانى عشرمن أهل مصر والأندلس 
فلس بدعا اذا حلوًا فى القرن العشر بن أى بعد تعامهم شحو نسع قرون وضر بوأ أبناء أسانذتهم فى العراق 
والين وغيرهما بالطيارات فان الله خلق الناس كلهم جسما واحدا حكسممالانسان . والانسان رأيناه اذا أجمل 
| أعضاءه وفرط فيها وشغلها بللذات عاقة ,دغل وات 0 ذليلا ورا ٠‏ فهل يكون بدعاد 


يسيس سس ا 8 بعه جه اعتضا معطم اتتصداض: وميك عا مل الطيية مووي الا لسعم سد ل > سيهام اله ع 


ا ايليل سس سس سس سوسس مومسم 


)نه 
اذا سلط هؤلاء الفرجحة على المسامين لما أصب<وا ‏ جاهلين بن الله وبلعلوم . ويكون متسل القنابل القاة من ا 
الطيا رات على أولئك العرب الأمنين أشبه بحيوانات المرض الزهرى التى نتشرق الجسم عد ائهما كه فى [ 
الشهوات ٠‏ فهنارك ا 3 000 (د4 ار أخرىع ركوا مواهبالعقول ومواهب ا 
أب ف امشويرض ارى يدان مد لكام لذ مواق :أن مواد ظ 
مهلك الحرث والنسل - جزاء وفاقا ‏ لما كانوابجهاون . فعقاب الله الناس علىترك عقولى بامهلكات لدتهم | 
وأجسامهم أشد من عقابه هم بالزهرى على استعمال أعضاء نناسلهم فى غير ماوضعت له . ولا كان العقل رم م 
ظ 
ظ 
ْ 
ٍْ 
| 











أثره البلاد والعباد كان العقاب الر تب على اغفاله اله يعم البلاد وااعباد ٠‏ ولما كانت أعضاء التناسل جعلت للذر بة 
.وقد استعملت فى اللذات لذاتها شوّه تأجسام الآباء وأجسام الأبناء ‏ جزاء وفافا ‏ إنا كل شع خلقناه بقدر 
هذا بعض سر قوله نعالى - وهوائذى أنشاً لك السمع والأبصار والآفئدة قليلا ماتشكرون - 
( ذكرتان » التذكرة الأولى 4 ظ 
اع أنه لافرق بين نلك الشبران المقذوفة من طيارات الاتجليز على الين والعراق وغيرهما و بين نلك 
الحيوانات الذركية (المكرو بات) فى داء الزهرى الذى يعيش فى أجسام أر باب الشهوات المقبح لاجتامهم 
ولسكل من يصاحبهم و بلامسهم ٠‏ فأهل أورو! الذين تعلموا من آنائنا العرب كم قدّمناه هنا هم هم أنفسهم نفسهم, 
يقذفون النار على اخواننا وعلينا من طياراتهم . فك حذقوا بعل العرب القدماء تغذت الحيوانات الذرية 
من دم الفساق فى الداء الزهرى . وكا ان هؤّلاء الاورو بين المتعامين عن آنائنا قذفونا بالنار احتقارا لشأنا 
فشوهوا الأجسام وأهلكوا الحرث والنسل وهدهوا الدور والقصور . هكذا نرى نلك الحيوانات الذ رية فى 
داء الزهرى شوّهتحاسن أولئك الفساق . فيوانا تالزهرى من أجسامهم نغذت ولمجاهم قصت ولأعضاء 
تناسلهم من'قت ا شوّهت كذلك هؤلاء الاورو دون لعاوم آبائنا نقاوا ولأجسام أبنائهم 
شوّهوا وادورهم خربوا ٠.‏ وك أن الفساق لما عطاوا مواهبهم وأناموا قواهم وعكفوا على عبادة شهواتهم 
وتركوا نعم الله فى سمانه وأرضه أصابهم بحيوان يخدقه فى أجسامهم ويغذيه من لحومهم و يسقيه من دمائهم | 
ويقول هم أيها الاس خير لكم أن تكونوا مرعى لأسفل احيوان ومأ كلالأدتى المخاوقات . كنتاصطفيتم | 
لعبادقق وخلقتي وأعددتم لادراك نظاى فقعدتم عن المعالى فأنزلتك الى أسفل سافلين ‏ جؤاء وفاقا ‏ 
فالغ بالغرم والجزاء على مقدارالذنب ٠‏ هكذا أتتم أمهاالمسامون قلت لكم ‏ كام خير أمة أرجت للناس ‏ 
وأرسلت لم خير الأنبياء وهوآخرهم وفتحت لك البسلاد فغفلتم عن العلوم وجهاتم المنعاوق والمفهوم ول 
تعقاوا ما بأرضكم من كنوز ولابما فى سمانكم من ججال ولايما لديم من نبات وججاد وحيوان فغضيبت 
علييم غضبة لن أرجع عنها إلا بإيقاظ كم فأرسلات 5 أمما تعامت عاهم ابإنكم وقلت لطا خْربى دورهم 
وهدى مسا كنهم وشوّهى حاس_نهم حتى يستيقظوا ويدرسوا ٠‏ فوع وجلالىلايسكن أرضى بعد د اليوم 
بعزّة إلا الفسكرون ولابعيش فبها بهناء إلا العاقاون - ولتعامنٌ نبأه بعد حين - أ 
( فلع ظ 
لل يع أأبناء !| العرب 59 والمنامونعموما أن بلاد العراق و بلاد اله نكانتطما مدئية عظمة وكان 
فى الأولى مدنية الآشور بين والبابليين ذوى العم والحكمة والملك العظيم أيام الجاهلية ٠‏ وكان فى يام الاسلام. 
لمم ملك دولة العباسيين نلك الدولة النى ملكت أعظم الممالك فكان له ملك فى آسيا وأفر يقيا وأوروبا وهى |[ . 
الى دوعت أما وأزالت عروسشا ٠‏ ل سيان" ابن فاسع اعت وذكرت ها أسورة فى 7 


القران > 
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القرآن سميث بامم. (سبأ) فيها سدالعرم وفيها بند الدةاطة ولا رماغنون :+ فهانان الأمتانالعر اقبة والونية 
هاء 5-2 وممالكهما فهل بفعل الله هما ذلك فى الاسلام و يقاب للها ظهر لمن إلا لما اتصف به رحال ‏ 
: تين هم وأ كثرالمسامين من الجهل والاعراض عن آنات الله وشوّهت محاسن دورهم وفصورهم وقتلت 
4 وام ات كا شوّهت أجسام الفساق يمرض الزهرى . اللهم إنك أنت المعم والملهم الحسكيم العليم . 
.لك الجد على نعمة العلل ٠‏ شوّهت محاسن الفساق بمرض ال هرى ومحاسن هذه الأعم الاسلامية بالمفذوفاتمن 
الطيارات لأن القبيلين غفلا عن نم الله فى أنفسهما فعوقبا ولكن لله رجة عأمّة على الأعم وعلى الأفراد ٠‏ 
الهم إنك رحيم وانك عام ٠‏ أنت القائل فى كتابك - ولا تكونوا كالذين أوثوا الكتاب مين قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قاوهم وكثير منهم فاسقون ‏ . إن فسوق الأفراد بالشهوات البهيمية عقابه الزهرى 
وفسوق الأم بالغباوة عقابه المدافم والطمارات . وأنت قلت فى الكتاب بعد نلك الآيات ‏ اعءوا أن الله 
يحى الأرض بعد موتها ‏ مريدا بذلك فتسمالباب للغفرة والرجة الشاملة للامم وللا فراد ٠‏ أما ر-جدلك باالله 
للفساق من الأفراد فهى ظاهرة واضحة اليوم اطبا ارون ان4 تلميذ بابالى فى زماننا قد عملائجارتب 
| بلغت (5. .) وهذه الججارب دعاوهااعقاقر وأدوبة ركبوها وأخذوا بحر"بونها واسمدا بعدالآخرلشفاء مرض 
الزهرى فل بنهيا لا ذلك إلا بعد )5 56) نجربة ٠‏ فأطلقوا على الدواء ذلك الاسم وشفى به قوم وم شف 
آخزون . فهل هناك دواء للا “ممالا سلامية النى حادت عن جادة الصراط المستقيم كدراء (5.ة) الجدلله نعم 
ولع" هذا التفسير وأمثاله الذى هوم يج مركب من عأوم قديعة شرقية ة ومن عاوم أورو ببة غصرية مع الآبات 
القرآنية هو وأمثله دواء الأم الاسلامية فى هذه الألام ٠.‏ فك ركب دواء (105) لازهرى بعرفة طبيب 
| شرق وطبيب خرن هذا ها مار لتواريش امن عدم شرقية وعاوم غر بية وزاد دواؤنا الآيات القرآ نة 
| والله يقول - قل هوللذين آمنوا هدى وشفاء - و يقول - قل بفضل الله و برجته فبذلك فليفرحوا هوخير 
[ ما جمعون ‏ 
| 
ٍ 
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1 التذ كرة الثانة‎ ١ 
1_3 على هذا بعض الأمدقاء من ع العاماء . قال ألا جل قوله تعالى - وهوالذى أنشا‎ 
قلت نمأم‎ ٠ وال ب قليلا مانشكرون  . تسكون هذه الانذارات لللمين بالزهرى والطيارات‎ 
يقل الله تعالى  وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولاأ بصارهم ولاأفئدتهم من ثئ إذْ‎ 
. فقال وهل المسامون جخدوا با يات الله‎ ٠ كانوا ج<دون با"يات الله وحاق بم ما كانوا به يستهرئون‎ 
نم لامسلم فى الأرض بححد هذه النعم ولكنه‎ ٠ قلت الاعراض عن النعم فيه معنى جود ومعنى الاستهزاء عملا‎ 
من جهة أخرى أنسبه بمن كف رالنعمة ومن كفرالنعمة لم يقبلها ومن لم يقبل النعمة لايعقلها ومن لايعقلها‎ 
لابشكرها وما الشكر إلاصرفها فما خلقت له فاذام تصرف فيا خلقت له من العلوم والصناءات أذطا الله‎ 
وذلكقوله نعالى  وحاف مم ما كانوا هس توزلون - و اث أ قصد أن هذاهومعى الأية أصا ات براد‎ 
بهالاعتبار وكأنه كناية والسكنايةلفظ لايمنع المعىالأصلى و بقصد منه المعنى العارة ض . . فقال هذا حسن‎ 
الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى  والوزن يومئذ ذ الحق فن ثقلتمواز ينه فأونئك م‎ ( ٠ 
ومن خفت موازينه فأوائنك الذبن خسروا أنفسهم فى جهم خالدون  مع قوله تعالى فى سورة‎ 
الأندياء - ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلانظل نفس شيا وا نكان مثقال حبة من خردل‎ 
أننا مها وكى نا حاسين  ُث‎ 
| الما كتبث هذا العنوان حضرصديق العام الذى اعتاد أن يناقشنى فى هذا التفسير. فقال ماذا تريد أن‎ 
فته‎ ٠ نكتب هنا ماس 00 الخ وهل هذا إلا نكرار‎ 0 





ش, اجو ديات ايودي وو كيار ذلك رق علممه ا إلى 000 10 ا اقمة غبر'قامة إلا 


العا ال الحم 
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وي - إنك إن حيس ياي راي اا .قال 


وا و 57 قلت فحنا كا الكو و الأسرار وعل المكاء قد خبأء الى ظ 
.هذا الزمان لببرزه للا"جيال المةبإة فى هذه الآيات . عم نفيس شر يف لم اظاهره ا نر ظ 


اه برد جواب ماأنا باحث « .عنه فئار الس ذات تشعشع 

فقلت ألم : نسمع قوله تعالى.- والوزن بومئذ المق> ‏ فل ذ كرالله لفظ الحق هنا ٠‏ قال هذه 

,عادة القرآن والله ل وأعمالهكلها حق ٠‏ فهذه ليست تحتاج الى.ء/ ولا حكمة . .فقلت هذه 
الاحابة منك ندانى انك تنظر هذا القرآن وطنذه الدئيا نظرة بغير عناية ٠‏ إن لفظ الححق هنا طامعنى لايم إلا 
بعلوم كثيرة.سأظهرها لك الآن ٠‏ عل الله قبل أن ينزل القرآن أن بعضٍ الناس لامرتم فلفظة مثل. هذه 
جلها أمي| عاديا فأشار الى دفع هذا قوله بعد آنات ‏ كسم أنما خلقنا م عبثا فعادة الناس أن . 
يظنوا أن مثل هذه الكلمة جاءت عفوا لامعنى مخصها وهذا لعدم التدبر والفطة يا لإبتدبر أ كثراناس فى 
أعضائهم وحواسهم وتركيبها الجيب ٠‏ فقال انها لفظة مفهومة بذاتها لانحتا ج الى شرح ٠‏ قات لا وأز يدك ' 
على.ذلك أن قوله تعالىى بعد آنات .فتعالى الله الملك اق تعطى هذه الكامة صبغة خاصة ٠‏ ألائرى رعاك 
الله انه ما إن الملك (قمان ) امت هوحن لكوت ولابفوته ثيئْ ولابنازعه أدد ولاولد له يرثه ولا أخ.ولا ‏ 
:شرربك ولاضعف يعتريه ٠‏ وقسم هو بإطل لأنه عرض و كوت و يشاركه سواه وحاربه ويغلبه الغللبون . 
و يعزلونه الخ فهذه للعانى وأمثاطها تؤخذ من قوله تعالى فتعالى الله الملاك الحق ‏ وائما تعالى لأن املك 
الباطل وهم ماوك الأرض قاطبة لايتعالون بل هم فى الصْرض ٠‏ قآأل هذا حسن ثم ماذا ٠‏ قات اذا صمم 
هذا فى قوله تعالى ‏ فتعالىالله الملك اق فانه يصمح نظيره فى قوله ‏ والوزن بومثذالحق ‏ فققال ان هذه 
الجلة. حاصرة. فسكأن الدنيا لاوزن ن فيها بق وليس .هناك حنى :فى الوزن. إلا.يوم القيامة . وهذا غير معقول فان ' 
م 0 ماهو <ق ومن ماهو إطال 0 الحق الأول على الحنى الثإنى قباس 0 وافعلت 


.منك ٠‏ فقلت (الجواب ب عن الأول ) اعل أن أصل الموازين الجاذية ااتى جغلها الله من صفات المادة يما 
«قال تعالى ‏ إن الله يمسك السموات والأرضأن نزولا :.فهذا لامساك هوالسهى جاذبية فتكل عجرأ وشجر 
.متحذت إلى الأرض واولا تلك الجاذية لأصبحنا جيعا بعيدا عن هذه الأرض و مهذه الجاذيية يكون 

(1) لخر ينزل من أعلى الى أسفل بقانون: فينزل فى (بإر يس) فى الثانية الأولى. (ورع) أر بعة أمتار 
ونسعا من عشر أى ونسمع .ديسات وفى.مصر أقل ضرورة لقريمها من خط الامواء ولاتجوز النطو بل فى هذا 
لأنه مشبروح شرا :ناما فى أَوَل سورة (آل عموإن ) فارجع اليه هناك 

69 اذا كان جبيان خفنفان يقتربان من بعض_هما على وحه الما كالفلين مثلا. فان المسافة اذاكانت' 
ددنهما مرا مثلا كانت السرعة بينهما أ كثر منها والمسافة بنهما.متران عقدا رأر بعة أمتار أى على حسبعكس 
المربع إذ مس بعالمترالوا<دمتر واحد واذا كان هما متران كانت السرعة بعك س للر بع فأحملى تر بيع الثانى 
الأول رع لذي كرض المناا ان ب او وه 


ةن الب مما اع 





3ق رذة 


م( البندول وهو عبارة عن خيط أوحبل أومعدن طو بل فى تنره قطعة + من الرصاص أ وغيره تعلق فى 
مكان 'بشروط مخصوصة ويترك يذهب ب و نمىء «نن نفسه متذيذيا مضطر با فان هذا له حركات | 
أوقات معيئة ظ 
) ا( فاذا نظرنا الى بندولين يصسركان فى مكان 5-6 زمان حركاتهما واحدا اذا كانا منساو بين فان 1 
اختلفاكانت ذبذ تهما على حسب جذرطوهما فاذا كان أحدهما طوله أر بعة والآخر يه ذيذب الأول فى () 
والثافى فى (م) وامعنى أن ااركات المتساوية عددا عكمسة مثلا تقع من الأوّل فى (+ من م) من الثانى 

ب واذا أخذنا ندولا واحدا فى أما كن مختلف كانت سرعته على حسب عكس الحذر التر بيى لشدة 
التقل إذ معاوم أن الثقل يكون أ كث ركلا قر بنا من القطبين وأقل كنا قر بنا من خط الاستواء .فاذا كان 
البندول فى النوبة قوّة ثقله )١(‏ وفى بلاد الروسيا قوّته فى الثقل (4) تحرتك فى الأولى حركات مذمروبة فى 
() الذى هوالجذرالتر ببى لأر بعة وتحرتك فى الثانية نلك الحركات بعينها مضروبة فى )١(‏ الذى هوالجذر 
الثر دمى لواحد . والنتيحة أن البندول الواحد فى الأماكن الختلفة تكون سرعته على حسب عكس الجذر 
الثر ببىى لشدة الثقل لإ و بعبارة أخرى ) يكون فى المهات القطبية وماوالاها لشدة :2ه مناسيا لحذرالتر بيى 

فى الجهات الاستوائية وككذا بالعكس 

5( ثما نظ را ىالمواز ين التى يزن مها نوع | الانسان أمتمته فانمها تابعة لليزان 58 وهذا وضحىكتانبى 
( ميزان الجواهر) وكتانى ( نظام العام والأم )4 وملخص ذلك أن لكل ميزان من موازين (القبان) 
لإجهتين ) جهة صغرى نسمى (ذراع القَوّة) وجهة كبرى نسمى (ذراع المقاومة) وعلاقة فى الوسط فيها 
لسان دال على الاعتدال وعلى ضده ٠‏ واذا نساوى ذراع القوة وذراعالمقاومة كان الرطلالموزون نعادل رطلا 
نظيره من حمديد مثلا موضوع فى الكفة الثانية وهذا متداول دين صغارالباعة . فأما اذا طالت إحدىالهتين 
وقصرت الأخرى كيزان القبان المذ كور فان القوّة (التى هى عبارة عن ال الموزونكالقطن مثلا) والمقاومة. 
(التى هى عبارة عما يعادله من المعدن) طما قانون خاص . ذلك أن المقاومة دائما عكس ذراعها فاذا كان ) 
ذراعها قدرذراع القوّة عش رميات كانت هى أقل من القوّة عثمر صرات ٠‏ وان كان ذراعها أ كبر مائة مرة ظ 
كانت أقل” من القوّة مائةمية ٠‏ فاذا كانت هى عشيرة أرطا ل كانت القوّة ألف رطل وهكذا . فانظر كيف 
أمكن الانسان وزن أشياء كثيرة ععادل قللل مع ناموس حق لابتغير ظ 

فهذه المسائل نظر فيها الى اءتبار طول الروافع وصيبع بع المسافة فى الجر النازل وغحكس المر بع فى أ 
الحسمين المتجاذدين والجذر فى البنادل اللختلفة فى المكان الواحد وعكس الجذر فى البندول الواحد فى الأما كن ظ 
الحتلفة ككذا [ 
)١(‏ اطول 0) للرع (م) عكس الريع (4) الجثر(ه) كس اجئر 0 )أ 

ا 
ْ 






























هذا ا ٠‏ هذا هوالميزان فى دثيانا التى نعيش فيها 
١‏ جهل أ كثر الناس ) 

الناس يعدشون و يوون وأ كثرهم لايفكرون أما الجهاة فلايعقلون من هذا شيا وأما الذين درسوا ؤ 
هذه العلوم فان أ كثره_م عرتون على هذا وهم لايذكرون وانما ينظرون البها نظر الزارع لزرعه والمونلف | 
لرتبه الذى بثقاضاه من صاحب العمل وهناك ه مستبصرون فى النوع الانساتى وهم فى الأرض قليل. . خلقهم الله ؤ 
و بثهم مع فلنهم فى الأقطار ليبينوا اناس هذا الجال وليقواوا طم أبهاالناس اذاكان البندول ف الساعةيعرفم | ظ 
زمانها والقبان بعرفم مقدارالمبيع لتبادل المنافع ها ذلك إلا متاع لأجسامم . ٠‏ أما عقولم وو ظ 
هذا هذا الجال . والتأقل فى وضع ه هذا الوجود وكات لاطبال فيه والميزان والعدل ونبدى ارم جال | 


( “الا - جواهر- حادى عشر ) 
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| الوضع والانقان فاعتبرت جيع الأوضاع من ماع هو طولير: وبع كله 20101011 دلالة على حكمة بإلغة, وآبة باهر 
ظاهرة وأن هذا العقل الانسانى الذى أدرك هذا أجل وأجل وأبدع وأبدع لأنه فرح هذه المعائى الخبوءة فى 
المادّة حين اقتنصها منها ٠.‏ فهذا الاقتناص دلالة على أن القنيصة غذاء المقتنص وأن هذا الجوه رالعقلى الذى 
هوسر” الانسانية مناسس لتلك الأسرار فى الطبيعة . هذه المواز بن والأسراراحبوءة فى الطبيعة ائما هى بما 
يليق للعقل لأنها لطيفة وهواطيف فتجاذب اللطيفان وتعانق الجيلان ٠‏ إن العقل اتحبوءفى الانسان هو 
الذى غاص على هذه الجواهر فى المادّة لنكلى مها نفلاصة الانسان وهو العقل غذاؤه خلاصة الطبيعة وسرها 
وهى القوانينكا أن جزم المادّة غذاء لجرم الانسان فالمادة للادة والمعنى للعنى ٠‏ إن اختفاء معانى الماذة 
واحتجابها وجاطا وعدم ظهورها إلا للعقل وحده ثارة ولغريزة بعض الحيوانات تارة أخرى دليل على أن 
هناك (عالمين) عالما لطيفا روحيا وعالماكثيفا ماديا وأن العالم الكثيف المادّى أشبه باللوح الذى يقرأ فيه 
العالم اللطيف الماذى عاومه . إن الدنيا كلها لوح لنفس كلية مثسرقة على هذا العام . تلك النفس تنوّعت فى 
الأحماء كا تنوّعت المادة الى صور وأشكال تتنوّعت المادّة وتنوّعت العقول والغرائر ور بك عل ىكل دي حفيظا 
(0) المسألة الحامسة وهىارتفاع اإوّ . يرتفع الحو عن سطح الأرض (٠٠٠خ8)‏ متر وحرارة الطبقات 
الجؤية ننقص: درجة فىكل )١6١(‏ مترا أو )”٠٠(‏ مترامنالارتفاع لغاية (. ٠.‏ .7) متر تقر يبا ٠‏ و ريظن أن 
التناقص بعد هذا الارتفاع أقل من ذلك وأن الطبقات الأخيرة ذات حوارة لاننخفض عن ستين درجة ٠‏ 
وثقل اوّ ين عمودا من الزئبق ارتفاعه (75) سنتيمترا أو بعمود من الماء ارتفاعه عسمر. ١‏ مثرا فالضغط 
الكلى على سطح الأرض يعادل ثقل عمود من الما قاعدته سطيح الأرض وارتفاعه (ع#هر. )١‏ مثرا وهذا 
يعادل ثقل (٠٠.همه)‏ مكعب من النحا سكل مكعب ضلءه كياومتر واحد . فهذا من الموازينالتى وضعها 
الله فى الأرض ليزن مها هذا الوجود وانما قلنا انه من الموازين لأن الشمس اذا أرسلت أشعتها الى أرضنا 
وهى تحت الأفق صباحا ومساء أوفوقه هارا فان هذا ااضوء انما يتفرق عليها بنسبة محفوظة بواسطة اطواء 
ف فى سجيع الجهات وهذا يسمى الضوء المنتششر أوالمتفركق ٠‏ فاوفرضنا أنه لم يكن هناك هواء فوق أرضنا فانه 
لانم شَئّ فى هذا الوجود فلانبات ولاحيوان ولاماء لآأن الماء لاكون إلا بحرىالر باح وهذه حمل السحاب 
وهنا لاهواء فلاسحاب وأضًا لاستضىء من الأرض إلا الجزء المقابل للشمس وحده وماعداء لايصل له الضوءه 
وكيف يصل له وهو انما يأتى له بواسطة اطواء الذى ,بنش رالأشعة المنعكسة من المادّة الأرضية وهنا لاهواء 
فلا ا نتشار تلك الأشعة المنعكسة رااان بدا اي ا 
العظيم الذى 3 عشرات 7 لاف الامتار هذا أنه كاون ماء ال.حر العميق . فهذا للون اذا بأمي و 


بمقدار . حمل السحب و يأتى باون الزرقة وينشمر النوروله درجات من الحرارة متدرجة من أسفل الى أعلى 

(5) المسألة السادسة . هذا الواء نفسه هوالذى فيه يطير الطبر وقد طارفيه الانسان فى أيامنا هذه . 
وقد 9 فى سورة (الناندة) ا تعالى يحوي بث فى الأزض 3 الاين طبران 
الطير فى السماء فاقرأه هناك ولالعسدة وانها هنا أ بائدتين » الفائدةالأرلى ) ان الناس اذا طاره وافى 
اجو فامهسم الى الآن لم يصلوا لى أ كثر من عشيرة آلاف متربالطيارات ولا الى أ كثر من (8؟) ألف متر 
بالمنطاد ٠‏ 00 سوره اجات) أن المنطاد برتفع بحفة 32مه . فأما الطيارة المسماة باللغة الفرتحية 


(ابده طن ات نا رقع 1 ة تحر يكها ١‏ معثقل ج جسمها كثقل جسم الطائرم بالنسة ة لهواء اء ل الفائدة الثانية )) 
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إن الطارة انما خرى ع بو بحر بدك آلة أوأ كثرفى مقدمها وهذه الآلة تتحرتك قوة : ناتجة من المادّة 1 المسماة ظ 
(البئزين) النى يستخرجونها من الفحم الخرى وهذه الحركة تطرد الطواء أمامها فيخاولما الجوّ من الهواء 
فتندفع وتَأَحْذْى العاو أ يضالأناللوحين الأماميين|إاذين ف الطيارة صيتفعان الى أعلى ارتفاءا منظما فيضر بهما 
الهواء الى أعلى يصص.ل ( أمران ) اندفاع الى الامام حاو الهواء وارتفاع الى أعلى بدفع الهواء الى أعلى 
لقدم الطيارة 
0 المسألة السا بعة سان المقصود من قوله تعالى - والوزن يومئد الحق ‏ 
7 اع أن هذه الواز ن المثقدمة * لنى وضعها ال فالاره نهو اء أ 2 مواز بن طبيعية أوصناعية لست 
الأرض ع أجل م هنأف مه ٠‏ واببهان على ذلك أن سرعة دوران الأرش ف الانية واد 
نقسل الى القطبين . ثم انه كلاكانت السرعة أشدّ كان لجسم عه 6 رى رف الج.م فوق الرى 
وهى مسرعة 700 أخف منه لوكانت الرحى سااكنة شسة ة السرعة . فاذن الأجسام” تنكون أخف 
فى خظ الاستواء منها فىيالقطبين ٠‏ فأما مأنههما فانه بكون بالنسة لذلك وعليه استنتج العلماء أن السكياوجرام 
ينتقص وزنه فى<ط الاستواء بقدر (هرم) ثلاث جرامات ونصف جرام أى مقدارجزء من (8م؟) ا 
أنالكياوجر ام ألف جرام ٠‏ فاذ نك لألف جرام تنقص نحو (ورم) فى الوزن فى هذه اد نيا ٠‏ و يقول العلماء 
يصير الجسم هناك لاوزن له لشدة الحركة ويكون أقل من وزنه كثيرا جدا فى غير خط الاستواء [ْ 
هذا هوتفسبر الاية التى نحن بصددها . يول الله تعالى ‏ والوزن بومئد الحق . و بقول - فتعالى 
الله الملك الاق أماكونه ملكا حقا فهوظاهر لأن ماوك الأرض نحت نصر”فه هوفهذا ظاهر أى ان ملكهم 
باطل زائل . أماكون وزن اح عا ور 0 غبرحق فهوغير معاوم وائما يع بطر يق العلوم 
الى ظهرت ف الدننا والمسامون عنها امون ٠‏ لقد اسشان هنا أن جيع الأجسام الى زنها فى هذه الأرض 
لس وزنها حار با على المة ِقَة ماما لأن أرضنا تجرى جربا سر يها واذا كان كذلك فسرعتها قعص وزن 
ار عا 0 الذى 000 ا من (حد؟) نقص فى مصر وفى غيرها جزأ أقل 
غير حقة ولاصادقة ٠‏ هذا هوتفسير القرآن . القران أظهرلنا أن الوزن 1 وزن الدنا فانه 
ناقص ولوجزاً قليلا جدا ٠‏ وهذا ظهرلنا من العاوم المنتشرة فى ر بوع الشسرق والغرب الآن ومن 5 
فتعالى الله املك الحق ‏ وفهم معنى الحق فى المقامين ومن قوله تعالى ‏ أفسبتم أنما خلقنا ثم عبثا ‏ الم 
الذى يشير الى أن أى كلة فى التكتاب ليست عبثا بل ها مقصود خاص ومنها قوله نعالى 0-000 
الحق ‏ أى أما فى الدنا فان الوزن 00 ٠‏ قيلت شعرى كيف يعرف المسامون معنى 
قوله تعالى - والوزن يومثذ الحق ‏ إلامثل مابيناه وكيف وافق نظام هذا الكو نس القرآنوكيف أصبح | 
1 الحديث 00 بن من رار" اله رن ٠‏ فيأسقا على د الها 2 بجدها ا وطاح فادها 
أذلاء ضعفاء جهلاء » وعسى 1 ينقذهم 2 رون 0 هذا يت قادة لام ا 
والجد اله رب العالمين ْ 


ل ا ستس سيو ا ةوس و 
لب لاه مودي وس ار مه سي ب امورو ا ا لوعو سيسمر عصود ساسسصميييب ميمه ١‏ لع ص سس سو حامس ايه وم مسو ل وما وماد ١‏ 
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(١‏ المسألة الثامنة , قال ذلك السالح لما سمع هذا إذن جبع المواز بن على الأرض غبر موصاة حخقيقة 
الموزون بسبب ستركة الأرض الدور ية وهذا عسي لايعرفه إلا الدارسون هذه العلوم فهل دسو لى مشلا آكثر 
أعرف به أن مواز بن هذه الأرض لاتوصل الىالحقيقة <تى بتبين لى معنى قوله تعالى . والوزن بومثذا طق - 
]| التى نحن بصدد الكلام عليها ٠‏ فقلت مسألة (أرشميدس) قال وماهى . قلت إن (أرشميدبس) الفيلشوف 
كان ملك زمانه قد أعطى للصائغ ذهبا يصنعه له نحا فاما وقع فى بد املك شك فى أمره وقال لايد أن يكون 
هذا الذهب قد خلط بفضة وأحضر (أرشميدس) وقال له أريد أن نبحث لى فى ذلك ففكر أما و ينها هو 
يستحم إذ أحس بأن حسمه فى الماء أخف" منه وهو فوق الأرض ركه اج ا" بام عت لى 
الماء فأسرع بالخروج من الجام من غير أن بستتر بلباس وقال عرفتها عرفتها * سجع ناجا بوزن هذا التاج 
من الذهب وناجا آثر بوزنه من الفضة فوضع ناج الذهب فى إناء فيه ماء فارخ الاء فق الاكوجيل هناد 
علامة و اج الفضة فى المأه 0 علامة | رتفاعه للذهى لأن الذهب أثقل والفضة 
أخف فتأخذ هما أ كبر مما بأخذ الذهب ثم أى بالتاج ج المطلوب معرفته فارتفع الماء الى علامة بين العلامتين 
فعرف هما أن هذا التاج مخاوط فه ذه.ه بالفطدة ولولا ذلك ١‏ برنفع الماءى الاناء ء عن ارتفاعه ف تاج الذهب 
فسر” ملكه بذلك وظه رن ظن الملك مكان صادقا وأن ااصاة نغ غاقق ٠‏ وهذه القاعدة هى أ س” لسيرالسفن فى 
البدر والسمك فى الماء والممطاد فى الحواء . ا و لمشيل للد ات أخف من 
الماء الذى أزاحته وهكذا السمك لايطفو إلا اذا نشخ المنفاخ الهوائى الذى فى جسمه فكبر مه فصا رخف 
ن الماء الذى بز ححه وهكذا النطاد فى اجْوٌ يسرع فى الارتفاع عقدارخفته . فثبين من ذلك أن الجسم فى 
لماه أخف منه وهوفى الواء ثم المسم الذى فىاطواء فوق سطح الأرض أقل من حقيقته جز قليل كانقدم 
هذا هو معنى قوله تعالى 0 وقوله - ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظل نفس 
شياً وا نكان مثقال حبة من خردل أبنا يجاوكق نا حاسبين ‏ فقوله ليوم القيامة ‏ قفد لدقة الوزن 
أما فى الدنيا فان الوزن لا كون تماما ولايأنى مثقال حبة من خردل لأنك عامت أن كل ألف جوام فى خط 
الاستواء تنقص ثلاثة ونصفا وهذه فيها حبات حُردل لاحمة واحدة بل فيها عشرات بل فنها مات الحبات ٠‏ 
هذا هوس سر القرآن ظبر فى هذا الزمان . قال فهل هناك مواز بن من هذا الاب عامّة ٠‏ عدي اغواء حمل 
الله خف من الماء (. 0 حمس 5 ة والسخاراًخف من اماء م7١)‏ صرة ولذلك الميزان رى اللمواء فوق الماء 
وترى البخار يعاوسحابا و برنفع فى طبقات الو 
() المسألة التاسعة . قال صاحى هذا حسن جدا و بيان تجيب ونور مبين ل يظهر إلا فى هذا الزمان: 
فهل هذا الوزن المذ كور فى القرآن حاء فى ديانات الأعم الساقة ٠‏ فقلت لم ولدنا دليل مشاهد ظاهر واضح 
م يظهر إلا فى هذا الزمان . فقال وماهو . قلت قد عرف الناس أن دين قدماء المصر بين مأخوذ عن اانى 
أدر يس عليه السلام المسمى (هرمس) ويسمى (اخنوخ) كا يسمى بهذين الاسمين أيضاكوكب الشعرى 
الذى نى الهرم لاحتلاء بوره ويسمى أيضا (نوت) فهولاء قد صوّروا لأمهم ميان الله بومالقيامة بصورة عثل 
ف العيدل بوم القيامة . وقد تقدم الكلام على دين قدماء المصر بين فى سورة ة (بونس) عند قوله تعالى! 
فاليوم نم نجيك سدنك لتكون لمن خلفك آية ‏ وأن نلك الحثث اعماءة نقيت عصر ليبين اله للناس ما كان" 
عليه القوم من عل ومن حهل وضّلال وهدى ٠.‏ وأزيد الآن عليه مائقله أستاذنا أجد أفندى نجيب مفتشن 
وأمين دارعمومالآثار المصريةإذ نقل فى كتابه (الأثرالجليل )© فى صفحة بره وما بعدهاعن (هيرودوت) , أن 
أهل (طيبة) كانوا يعبدونالله وحده ويقولونهوالأوّل والآخوالى” الأبدى» السرمدى” . ونقلعن (باسيك) | 
انه سمع من كهنة المصر بين أنفسهم انهم يعبدون الله وحده و يقولون انه فاطر السموات والأرض ورب كل | 
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عر انالك لسكل شي . ٠‏ الحالق لسكل مي شي الذى لم يخاق ول يتعجزأ ولاترا 0 
ماتخفيه الصدور وهوالفاعل الختار لكل شئ وفى كل شىئ ل وأما ماترا ودر كار المعبودات قميعيا 
رصن الى صفاته تعالى وهذا هواع قاد كهاة المصر بين المدوّن فى كتهم المندسة اه 

ثم نقل أستاذنا المذكورعن المؤرخ (شميليون فيجاك ) مايفيد أنالمصر بي نكانوا أمة واحدة يعبدون 
الله تعا ى ولكن لما أظهروا صفاته العالية مشخصة للعيان وقد غرقوا فى التوحيد تشعبت طرقهم 

وتقل فى صفحة (44) ثقلا عن (مسبرو) ماملخصه ان الأمة المصر ب ةكانت مخلصة لله فى العبادة فكانوا 
برون أن الله ىكل مكان فهامت قاوبهسم فى حبه وشحن تكتبهم بمحاسن أفعاله ثم عدّدوا صفاته وجعاوها 
صورا 0 ضر روا ماكلشئ ّ - فاشثهرت تلك الصور حتى - اللدن فنشاً عن ع ذلك جلا عونات 


ونقل عن اك الو 0 الأسفار الصرية المنسو بة الى 
هرمس (ادر يس عليه السلام) ماصورته د بامصر يامصريأتى عليك بوم بتغير فيه دينك القويم ومنهيجك 
الهد م فتظهراحرافات ونع العادلات وتنحص رأخارك فى أعقارك » ٠‏ لكن نقل بعد ذلك عن (مار بت 
شك انه قال « لم تحد الى الآن على الآثار أدتى شاهد على ذلك التوحيد بل هم عبدوا كل ثيئ إلا الرب 
جل”جلاله » ثم قال « وهذا هوالذى عرف عن نفس الأمة ة أما التوحيد فهوخاص بعلماء الدن وهمالكبنة» 
هذا ملخص ماتقله ٠‏ فهؤلاء صوّروا العدل بصورة بحسمة فيها (55) قاضيا هم رئيس هو (أوزيرس) رئيس 
القضاة والروح تحاسب بين يدى القضاة وعلى رؤسهم ر يشة العدل وهناك ملك العذاب وتو تكاتب الأعمبال 
سحل ماظهرله واليزان له كفتان فى العنى قلب الميت وفى النسرى معيارالحق وهناك ملك يسمى هوروس 
سي أت وآخر يراق ب كفة معيار الحق وآنْز فى يده قضيب اللك وأمامه روح الميت 
مصوّرة ة تتبراً من كل ذنب وهذا كله ينطق بقوله تعال 0 ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن 
خفت مواز ينه فأ ولك الذين خسسروا أنفسهم فى جهام خالدون - وقوله - ونضعالموازين القسط ليومالقيامة 
فلا نظ نفس شيا أ وان كان مثفال حبة من حردل أنينا بها وك بنا حاسبين ‏ وابما نقلت لك هذا لتب 
من دين الاسلام كي ف كان هوالدين الذى كأنه صورة ميع الديانات وكيف كان الوزن فيه واردا وميسوما فى 
ديانة قدماء الصريين بنفسه . فهو ف القرآن جاء بالقول وفى ذَُلِك الدين جاء الرسم والتصوير وهذا صورته 
(انظرشكل ” فى الصفحة اي 
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' ( شكل 9*؟ - صورة محكمة (أوزور يس) الجهنمية ) 
(1) أوزير يس رئيس القضاة جالس على منصة الحم 
(ب ب) الاثنان والأر بعون قاضيا من الملائكة المكافون بحساب الروح وعلى رؤسهم رايشة العدل 
(ج ج) الروح نحاسب بين يدى القضاة 
ظ (د) مائدة عليها بعض أرواح الموتى وقليل من القرابين (ه) ملك العذاب 
(و) نو تكانب الأممال يسجل ما ظبرله ظ 
(ز) علامة العدل ثم الميزان فى كفته الهنى قلى الميت وفى السمرى معيارالحق كا نقدم 
(ح) اللك هوروس ينظرمٌ بلغت الحسنات والسياات 
() (أنونيس) براق بكفة معبارالحق 
(ىى) ملك العدل له صورتان بيد احداهمسا قضيب الملك و بوسطهما روح اميت تتبرأ منكل ذنب اه ظ 


ا وه 1# وكا 9 6 


ا 0 





حيص ص يه مسصمس ها + صصيم صم 
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١‏ الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى ‏ فن ثفلت موازينه فأولئك همالمفلحون »* ومن خفت 
مواز ينه فأولثك الذبن خسروا أنفسهم فى جه خلدون » تلفح وجوههم 
٠‏ النار وهم فها كالمون - 1 
اللهم إنك قد حكمت بحبس أرواحنا فى هذه الأجسام المظلمة وعقبتها عن الاطلاع على سر التكوبن 
وأسرا رالوجود ولكنك م تفعل ذلك جلا كلا والله ولاحبسا للعطاء و(-كنك سبحانك لاتعطى إلا على مقدار 
قوّة المعطى وذلك بالوزن ولقد شاهدنا الوزن فى هذه الدنيا ٠‏ شاهدناه با الله حتى أصببحنا به موقنان ايقانا 
ناما وق رأنااكتب علماء الأرواح الذين نوّْموا أنفسهم وقالوا إنا شاهدنا بعض عالم الأرواح فرأينا النظام هناك 
كالنظام هنا من حيث إن كل روح قد وضعت ف المركز اللائق به فى أعلى عليين أوفى أسفل سافلين فالعوام 
هناك على وزان العوام هنا وأحعاب النار هناك قد استحقوها بما غلب على عقوهم فى الدنيا ' 
ولما وصلت الى هذا المفام واطلع عليه أحد الأصدقاء الفضلاء قال لى كيف تقول إ نك شاهدت الوزن فى 
الدنيا وكيف تستدل بةول علماء الأرواح ذأما فى الأولى فلائخاو ما أن نكون من أهل التكشف أومنأهل 
العر فان كنت من أه لالكشف فانك لانفيدنا علما لأن كشفك خاص بك لايتعداك كال يتعد كش أولياء 
المسامين ولاكشف نساك الهنود أشخاصهم الى أنمهم بدليل ضع الامتين معا . وان كنت من أهل العرفها 
أحراك أن نذكرلنا البراهين الثى جعلتك موقنا بالوزن حتى ننظرفيها بعقولنا ما نظرت ٠‏ وأما فى الثانية وهى 
استدلالك بأقوال عاماء الأرواح فان قوطم ليس برهانا . فقلت سأوضح هذا المقام ل بفصلين ب الفصل 
الأؤل )4 فما هؤمشاهد فى الدنيا من الوزن لإ الفصل الثانى م فى أن كلام عاماء الأرواح الذين شاهدوها 
وقالوأ انهم قد اطلعوا على صراتمها موافق كل الموافقة لما نشاهد فى الدنيا سواء بسواء ما يفهمنا قوله تعالى 
ما نرى فى خلق الرحمن من نفاوت ‏ ويوافق قوله تعالى ‏ ونزعنا مافى صدؤرهم من غل” إخوانا على 
سررمتقابلين ‏ إن كلام هؤلاء العاماء موافق للآ ب ة كل الموافقة وهذا يجبتجاب .. ثمقلت 
( الفصل الأول فما هومشاهد فى الدنيا من الوزن ) 
اللهمإنك (وانحبستنا ف الدنيا وأغرقت أرواحنا فى هذه الاجسام المظامة والعوالم النى أحيطت بسلاسل 
وأغلال من الشهوات أحكمت وثاقها علينا فل نستطع التخلص منها ) قد أثرت لنا السبل وفتحت بصابرنا 
وكتّدت بيدك على قرطاس الطبيعة كتابامنشورا رأيناه مسطورا فيها فق رأناه فألفينا فيه انك خصصت لكل 
ىق من الأحياء عملا لإيتعداه وعاما لايتخطاه ٠.‏ ذلك انك سبحانك ل ندع كوكيا بجرى بلانظام وحكمت 
عليه أن لابترك فلكه ومداره وأميته أن بحرى ساب لاطي فيه ثانية واحدة ٠‏ هنذا رأيناه مطردا فى 
الكواكي السيارة والثابتة لانشذ قاعدته ولايخطيع قانونه ٠.‏ ومن جب انك لم نقتصر فى تلاك القوانين على 
الأجرام العظيمة بل رأينا السان جارية فى أصغرالحشسرات وأدنى المخلوقات بحيث لاتخالف مارسم لطا ولايشابه 
واحدا منها الآخرفى سننهك لم يشابه كوكب كوكبا آآخرفى نظامه وقوانينه الحكمة . ولقد وجدنا الانسان 
جرى على هذه السان عينها فألفينا كل واحد من الناس سارعلى منهج يخالف سواه مخالفة ما فانا نفرق بين 
لون زيد وعقله ومذهبه ف الحياةم نفرق بين الكوكب والكوكب والحشمرة والحشرة فلسكل عمل خاص 
يشارك غيره فى بعض الصفات و حخالفه فى بعضها ٠.‏ فهذا هوالميزان المنصوب ف الأرض ٠‏ ومن ذلك ماسأذ كره 
من لااثثى عشسر.مثالا الآن 4 فى عوام الحيوان أذ كرها هنا لأقيس عليها عوالم الانسان فى الدئيا والآخرة 
حتى يلتم عالنا فسكون آخره كأوّله وغائه كشاهده واخرته كأولاه لمكون ذلك دالا انا على ماسنلقاه بعد 
الموت و يوقن كل منا بمستقبله هناك متى عرف ماركزفى نفسه وفهسم مانوجهت اليه هى فى الحياة من المناهج 
والسيرة والأحوال فيعل عاما ليس بالظنّ ماحاه هناك ومادرجته وهل أخلاقه وذنو به تلازمه هناكم تلازمه 
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هنا أم هناك حال خاصة يمزع فيها من الفاضسل رذائله ومن الشسر_برفضائلوحتى ير" دكل لما غلن على عمل هك 
رى فى الحيوانات فى الدني إذ كل سار فبارسم 4 من الصفات هنا سل ابر 'ااثانى . أما 
هذا الفسل فانما أذ كر فيه الأحد عشسرمثالا ظ 
١‏ امثال الأول ) 
إنك يا الله سبيحانك خلقت (السلحفاة البحر ية) وقد سبق علسك انها نكون بإردة الدم فلاحرارة فيها 
كافية لتدفئة البيض فاقتضت حكمتك أن تبتدع لها ضر با مرن التديير يناسبها فءلمتها علما بخصها إذ أعمرتها أن 
نبحث فى طبقات الرمل على شاطيئ البحر لاينفد اليها الماء وذلك البحث فى ظامات الليالى الحوالك والناس لا 
شعرون ولانزال تبحث عن نلك الطبقات بعد خروجها من البحر حتى تنظفر مها ومتى ظفرت بها وضعت نحو 
)0 بيضة ثم انغطيها بالرمل بغاية العناية وتعود الى اابحر ولاشعر بها أ<د ٠‏ وكا أطمت الأم ذلك وعامتها 
أن نبحث على المكان المناسب ٠‏ عامت أفراخها اذا حرجن من البيض أن برجعن الى الببحر ولام شد ها 
ولامعين فلا أب يعرفنه ولا أم مشفقة بل هى لورأنهنٌ / تعر فهنٌ فتراهنٌ قد رجن من نحت الرمل وقاسين 
الشدائد وسرن فى الوهاد والرمال والحواجز العظيمة التى تسكون بالنسبة لما كأنها الجبال الشاخات حتىترجم 
البحر ولاتعود وتعيش هناك وهى لاتعل آباءها ولا أمّهامها . إنك أنت المع لها والمرشد وقد وزنت أحواطها 
وزئنا حقا وجعلت الآخر بن فى الميزان كالأوّلين ٠‏ ومثل (السلحفاة البحربة) فى ذلك ججيع الحيوانات الزاحفة ظ 
وهكذا القاسيح لأنين ليس عندهن من الحرارة مأيددق" البيض -فعلت ب الله حرارة الرمل طنّبدل الحرارة 
الطبيعية . انتهى المثال الأول 
١‏ الثال الئاق 6 
إن بعض الماسيح (وان فعل مثل الزواحف فى كيفية التناسل) يراقب بيضه فى الرمل 1 نا فا نا حتى 
اذا تم" م" نكو بن أفراخه أخذ يكس رلأبنابه الضغار البيص اذا سمع أصوائهنٌ من وراء قشور البيض فهو إذ 
ذاك اع نفعل القابلات فى مساعدة الوالدات وأولادهنّ وكا تفعل القابلات من الل من مساعدة 
الفلات الصغيرات المكبلات فى خيوطهنّ وهنّ ضعيفات لييخرجن حشرات كاملات انتهى المثال الثانى 
١‏ المثال الثالث والرابعم ) 
إن أ كثر الثعابين حار بة على القاعدة العامة فى الحبوانات الزاحفة ولكن بعضهاا يليت بأعداء اوؤذونها 
ويتر يصون مها و بأولادها الدوائر فأنت با الله لعلفك بها وحكمتك خصصت هذا النوع بأن برقد على ديضء 
يضع أسابي عي برة قد الدجاج سواء بسواء وذاك هوالميزان لأن هذه الأنواع ا الى دفع أعدانمها 
أعطت قَوّة الحافظة على بيضها والا فلا 
0 ( الثال الحامس ) 
إن جبع الطيور ترقد على بيسها بعكس الثعابين وقليل منها تترك أفراخها لغيرها وذلك أن طائرا اسم 
(العمم) ‏ وهوطي ركالباشق لابن له عشا واتما يضع بينه فى عش طار غيره وذلك الطائر ححالفه كل الخالفة 
وهولا خصس نوعا دون بوع بل وجسدوأ أنه قد وضع بيطه فى أعشاش ماين نوعا من الطيور وهذه الطيور [ 
التىتودم (الكا ؟) عندها ببشهائر بها بكل حنان وشفقة وم ىكبرتطارت الى مواطن أنواعها الساكنات . 
فى (افريقيا) بلا هاد يهديها ولا شد برشدها وقى اقطع المسافات تأوالمسافات والدياسب وراء السباس 
م م تلد كا ولدت أتّهانها وكل لايعرف والدا ولامولودا ٠‏ وهذه صورة فرخ من أفراخها (انظر شكل م9 فى 
السفحة التالية ) 
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( شكل م7 - صورة فرخ صغير من طائر الكمكم يطلب من حاضنته أن تغذيه مع أنها من نوع آخر) 

إن السجاج الاستراال يصن كم تقدم فى الحيوانات الزاحفة ولكن هذه ا طر بقة خاصة فان دحاجتين 
اوثلاثا تصنع حظيرة ة بأرحلها بلغ طرها حو (ه١)‏ قدما ثم تضع كل واحسدة منْهنّ بيضها منظما و يغطين 
البيض بغطاء منظم محم . ومن التب أن درجة الحرارة فى تلك الحظيرة أعلى من الحرارة العادية عشير 
درجات ومتى فقس البيض رجت الأفراخ وحفرت طا نفقا فى تلك الحظيرة وخرجت نجرى ثم تعيش فى 


مكان يصليح لحباتتها ( الثال السابع )م 
وهوما:قدم فى سورة (طه) من أن السمك نتزل 0 ات اه فيتر بى الصغار ولاعل للا بوين 
ما حل” بالذرية وذلك فى قوله تعالى ‏ قال ر بنا الذى أعما ىكل شي ثم هدى ‏ 
المثال الثامن )م 


_ماقدنقدم فى سو ركثرة ة كسورة البقرة وال نعام واخر فىقوله تعالى ‏ إن فى خلق ال.مواتوالأرض - 
الى آخره فى الأولى وفى قوله تعالى ‏ انظروا الى ثمره اذا تمر ف الثانية وفى قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح 
لواقح - ف الثالثة من أن الحامرات زينت ها الأزهار فكانت :لك الز بنة سببا لتهافت الحشرات عليها 
لتأ كل منها رزقها وهوالعسل ونسكون سيدا فى إلقاح النبات إنائه من ذ كرانه و بعض الحشرات تبيحث بعد 
الحهد والعناء على أوراق خاصة صاحة لأن نتر فى عليهاصغارها قتضع علبها ديضها بحيث سكون نلك الأوراق 
بعد الفقس صا حة للتغدية منها (انظر شكل 06 
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0000# لمثال التاسع‎ ١ 
الدود المتقدم ذ كره فى آخر سورة (الحج) خلال دوو ا امن 50 لامعان مىقسّات‎ 
منقوشات ببدائع الألوان وغر ببالأشكال مع انها كلها دودات حقيزات مخلوقات أماكن قذر ات 1 كِ‎ 
 نيقلاحلا ابله أحسن‎ 
) المثال العاشر‎ 0 
إن جهور بات (النحل والقل والزنابير ) المعروفة لبد عل الفلا مرا نات إن الأبناء يكونون‎ 
معروقان عد ى الاباء , والسكن الملدهش التجيب أن الأنواع اوعتدين دع بيضهانى اما كن مختلفة‎ 
رأ اذا دمن السفاح ورمت ولدها فامها قد‎ ١ كل يضة فى مكان خاص ونضع معها غذاء ء خاصا كم تفعل‎ 
ضع معه نقودا ليصرفها عليه من عحده فى الطر ببق‎ 
) ل( المثال الحادى عشر الزنايير الوحشية‎ 
ان الاناث منها تفعل ماتقدم هنا من وضع كل بيضة منفردة و<دها وتضع يحانبها الديدان أوالحنافس‎ 
أوالعنا كب ولائر بد امانتها لثلا تفسد وانما نحقنها فى ميكر مموعها العصى إسائل مخدرلتبقى لاهى حية تسعى‎ 
فتذهه ولاهى ميتة فتفسد جثنها حتى اذا خرجت ذر”يتها من البيض أ كلت من تلك الحثث التى أحضرها‎ 
الوالد للولد كم فال تعالى  ووالد وماولد  . أقسمالله بالوالد والولد.نذ كيرا هذه التجائب المدهشة والرجات‎ 
- المتنوّعة البديعة اتهى و بهذاتم” الفصل الأولفماهومشاهد فالدنيا من الوزن بمناسبة آية - هن ثقلت مواز ينه‎ 
الفصل الاتى فى أن كلام علماء الأرواح الذين شاهدوا الأرواح وقالوا انهم قداطلعوا على‎ ( 
مراتمها مواف قكل الموافقة لما نشاهد فى الدنيا سواء بسواء ممايفهمنا قوله تعالى  ماترى‎ 
فى خلق الرحجمن من نفاوت  إذن لانفاوت دين نظامه فى الدنيا ونظامه فى الآخرة فكلاهما‎ 
على صراط مستقيم و يقهمنا قوله تعالى  وبزعنا مافى صدورهم من غل” إخوانا على سرر‎ 
ظ متقابلين - و بيان أن كلام هؤلاء العاماء موافق هذه الاياتكل الموافقة )م‎ 
ذلك انك با الله سبحانك كم أر يتناما تقدم فى اافصل الأول (فعرفناه وتحققناه لاسما فى زماننا هذا‎ 
الذى أبدعت وأبرزت فيه هذه العاوم للسلمين وشرحت قلى هذا التفسير وأبرزت فيه من المجائب ماأعرض‎ 
عنه الكثير إما غرورا واما جهلا واما ضعفا فى بصائرهم وخورانى عزائمهم فكبرت تلك التجائب فى أعين‎ 
المسامين فى زماننا فارتقتتفوسهم اليك وعرفوك معرفة أعظم من معرفة المتأخر بن م نأسلافنا) هكذا أسمعتنا‎ 
تجبا من كلام أحد عاماء الأرواحالمذ كورسابقا فى هذا التفسير فى مواضع كثيرة المسمى مانو ثيل سود :؟ ج‎ 
الذى يقول انه شاهد الأرواح وخاطبها ولذلك تراه لبس متعصبا للسيحيين بل ذم أ كثرهم ومدح كثيرا من‎ 
. المسامين وحكم بدخوهم الجنة وقد نقدّم بع ضكلامه فى (سورة التوبة) مع تار يخ حياته فهذا العالم يقول‎ 
إن الانسان بعدالموت ليس له من السعادة أوالشقاء إلا.مافكرفيه أوّلا وجمله ثانيا والفكر بلاجمل‎ )1( 
كبزرطرحناه فى الرمل فذلك لاينبت والفكرمع العم لكالبزراذا نبت وأزهر وأكر ولقد جعل المدار فى الحياة‎ 
الأخرى على ماغلب على طبع الانسان واستولى على نفسه وملك قيادها وصارهها أشسبه بغرائز الزنايرالمتقدمة‎ 
والنحل والقل والدجاج الاسترالى بحيث يفعل الانسان فعإه بناء على حب قلى فيكون إذن أشبه من بعض‎ 
التوقدمناها . فكها نر ىالحيواءات الزاحفة تعطف على صغارها قبل خلقها‎ 0١ 
تهبى” لها الأماكن التى نلائمها لاتطلب جزاء ولاشكورا إلا أداء الواجب طاعة لضمائرها هكذا لابرى الناس‎ 
١ يه بعد الموت ميزلة ومقاما إلا مع قوم مبعهم وأيأهسم رابطة فكرية عملية بحيث بلتثمون ف آراتهم التثاما‎ 
| أما مالس له أصل فى القلب من الأعمال ولاله منزلة من المحبة فى نة نفس الانسان فهذا ملنى لا‎ ٠ فلا حقيقيا‎ 


عمل | 


اا 


ا حقيقية ومع ذلك يعمل أعمالا صالخحة فهذا بعد الموت ينظ رف أصيه وهو نفسه لاستحل 
إلا ماغلب عليه فى الدنيا من هذه الامورالشيطانية ولاسبيل للنفاق والحداع هناك . فهذا سيل عليه أن 
يدخل مع الأبرار بل بدخل مع أمثاله الذبن هم اخوان الشياطين فى جهام ٠‏ وبالعكس ذلك الذى عشق 
الفضيلة ومنفعة الناس وصار ذلك ديدنا له أوأحب العل وكان أ كترغرامه ٠‏ فهذا بعد الموت ينطلق ال ىأمثاله 
ولايعرف كيف يعاشر إلا أولثك الذين أحبهم ولا يلف سواهم ٠‏ وهناك لا أسد بحجز أحداعن مرنبته فتى 
استدوق مرنبة دخلها ومن لا.ستحق ولااستعداد عنده فانه لابقّدرهو نفسه أن بعش دين أهلها بل يش" 
منهم قرا رالغتم من الذئاب 

وقد وضح فى صفحة 4./” من كتابه هذا الموضوع ايضاحا لم أجد له نظيرا إلا فى بع ضكتب مح الدين 
ابن عرنى وفى اشارة قرا نيسة ٠‏ ذلك اك قال ( إن الروع السالطة اسا ريا حجيع مالا تفق مم صلاحها ثم 
خخل مع المالمين و يشعل نظير هذا الفعل مع الرويح الشمريرة فتسلب الفضائل لغلبة الرذائل عليها وحبها لا 
حتى عكنها أن ” تعبش مع الأشرارمشا كلة لهم فتجد الروح هى نفسها تحوّل وجهها الى الوجهة التى غلبت عليها 
من تلقاء نة تفسها ولن تقدرالروح أن تقاوم ماغلب على طبعها فتكون الروح إذ ذاك أشسبه بهن غلب عليه فى 
الدنيا شرب ب الجر فم يقدر على التخلص من ذلك أؤغلى عليه :الاحسان للناس فكل «نهما لايقدرعلى تغيير 
طبعه هكذا هناك وتصير نلك الأخلاق أشبه بالحاذبية بين الأرض وماعليها واذن كون الرذائل القليلة وسط 
الفشائل الكثيرة أشبه بالحشائش النابتة فى وسطالذاّرة المزروعة زرعا مّقنا فى أرض طيبة قدسمدت تسميدا 
جيدا فهذه هلك حشانْشها فى وسط نلك الذكرة وتسكون الفضائل القليإة وسط الرذائل الكثيرة كالذرة النابّة 
وسط الحشائش فى أرض غير طيبة التربة وم تسمدتسميدا جيدا ولم يقم عليها الزارع حق القيام فان الحشائش 
إذ ذاك تغف على الذارة فلاآثمر ٠.‏ فهذا هوالثل الذى اخترته لغلبة الحيرعلى الشر” أوغلية الش” على الحير . 
للهم إن هذا القول عبنه ينطبق علىمايقوله المؤلف المذكور وترجع سجابا الانسان الغالبة عليه أشبه ياأودع 
فى غرائز الحشرات من العطف على ذر"ينها فيحكون علم الآخرة كعالم الدنيا نظاما واحدا ‏ مارى فى خلتى 


ججبتج ويس بوتيو سو سمج يوسي ممجسيييت يبس بس مفسس ‏ ع جو سي ع زا عمسي تمك تند ؟ ينب ووكوح سه يمه سد ابيا ا ا ا ا ا ا 


لس ل ل سما الالح ل مع لشم ألا اسسجهميا 


الرجن من تفاوت ‏ و مهذا يظهرقوله نءالى ‏ أوائك الذبن نم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء ظ 
والصالحين وحسن أوائك رفيقا - و,نظهرأيضًا ماجاء فى ا عدبث أن النى 0 سثل عن الساعة فقال ئ 
للسائل ماأعددت ها قال حب الله ورسوله قالأأنت مع من أحببت . وهذا ب ب فهو موافق لقول هذا العام ظ 
الرودى ٠‏ و يشهد لبزع الرذائل من نفوس الأبرار الذبن م تغلب عليهم شقوتهم قوله تعالى ‏ ونزعنا مافى ئ 


صدورهم من غل” اخواناعلى سررمتقابلين - ٠.‏ أقول وأذالم ,يكن الأمى كذلك ولم يكن هناك تزع لبق 


جيع الصفاث ملازمة إلناس بعد الموت فان هذه الصفات نفسها عذاب أليم . فالحقد والمغضاء واالحوف والحان ١‏ 


وأمثاها هى نفسها عذاب وأ كثرالناس قد ازمتهم بعضالعادات فلايقدرون على القلص منها ٠‏ فهلالفضلاء 
الذين على هذه الصفة تلازمهم ولانفارقهم صفاتهم واذن كونون الى الأبد ىعدا ألم فهذا التزع يكون فرحا 
هم . ومن قرا كتاب (إ إحياء علوم الدين 4 لاسما الجزء ء الثالك منه واطلع على المهلكات فيه ل يدغل فى 
قلبه شك أن صفات الشر" لانفارق الانسان بعدالموت وهذا غالبا بورث الياس فأما هنا فانه يقول إن سيا"ت 
وعدي سان نفصل عنهم وأذن يدخاون الجنة مع أحبامهم ٠‏ وقد حاء فى هذه السورة ‏ قالوا 


رايا غليت علينا شقواتنا ‏ وهذه الآنة موافقة لما قالته الروح كل الموافقة ٠‏ فغلية الشقوة كافية فى ادخال ظ 
جهام يا أن طالب الع الذى غلبت عليه اللصوصية تراه يترك العاماء و يعيش مع اللصو صكأن الشقوة ة غلبت | 
فت ار و مر ٠‏ وايش الله على هد دان ثقلت مواز ينه فأولئك هم ما »* ومن خفت | 





١4 


مواز ينه فأولئك الذبن خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون - ٠‏ ألس هذا من التجب . ٠‏ ان القرآن بنصرةح 
شقل الموازين وخفتها أى ان المدار على الغلبة ٠‏ و برجع الأمي لما يشبه غرائراحيوانات المتقدّمة فى الفصل 
السابق و يطابق قول الأرواح معانى القرآن ٠‏ 
رب إن المدى هداك » وآيانك نورتهدى مهامن نشاء 

هدتنى فرأيت كتاب العام الروك ورأت-»ه من كل وجه شه الذرة والحشائش ورأيبته يوافق القرآن ثم 
أطلعتتى على ما كان يعتقده قدماء المصسر بين اذا هو أشبه بمافى القرآن ٠‏ وكلام الأرواح ومشل 0 
المتقدم وغرائز الحيوانكم نقدّم فى وزن الأجمال عندهم . فالجد لله على نعمة العزو بدائع الحكمة وتجائب 
الفرقان 

)١(‏ وقدقال (عمانوئيل) « إن روحا صالحة معلومة أرادت أن تع شر برة فهر بت بعيدا فاما وصلت 
الى أمثاها سرت بهم وعاشت معوم » 

0( وقال أيضا انه رأى روحا صالحة تعلٍ قوما صالحين فأصغوا الها اصغاء ناما وأما الأشرار فانهم لم 
يصغوا كأنهم لاسمعون 

() ومن جب انه فى صفحة (0:؟) م نكتاب ( السماء وجهنم ) للؤلف اذ كور يقول (فالت 
الملائكة ان حماة الحسة السايدة لانتغير مطلقا مع أحد الى الأبد لأن كل واحد هومحبته الخاصة به فاذا أر يد 
تغيير هده الحبة فى روح فدلك بوجت حومانها من حياتها واعدامها وقالوا إن سب ذلك أن الانسان يعد 
الموت لا مكن فما بعد اصلاحه التعليم كا العا ). ثم قال (إ فالعواطف القلمية والآراء العقلية أشبه بأساس 
الت وهم يتتحبون من الناس كيف لارفهمون أن ر-جة ألله داه إلا واجياة فقط وسحروا من يعتقدون 
أن الرجة وحدها كخلسهم مع الإمان 2 وهذا القولناطق بقوله تعالى أحسب النا سأن يتركوا أن هولوا 
آمنا وهم لايفتنون وناطق بقوله تعالى ‏ بر يدون أن تحرحوا من النار وماهم تخارجين منها وطمعذابمقيم - 

(4) وجاء فى صفحة (.سجم) من الكتاب المذكور ما ملخصه أن أناسا من الأشرار لما مانوا ظنوا انهم 
يقبلون التعاليم النافمة لدخول الجنة وادكنهم لما سمعوها من الملائكة قباوها أَوْلا ولكنهم لم يقدروا أن 
يعيسوا مها و يستمرةوا عليها واماأبيح طمذلك ليكونوا على ببنة من أصرهم وأنتلك الحال لا .يكون أساسها 
إلا فى الدنيا فأما بعد الموت فان الباب أقفل . وهذا نفسه قول الله تعالى ‏ بوم يأتى بعض آلات ر بك 
يبد دا علي لنت اي ان ال وقوله تعالى ‏ الآن وقد عصيت قبل - وقوله تعالى هنا 
حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون #» لعلى أعمل صاحا فما تركت كلا انها كلة هو قائلها ومن 
وراهم برزخ الى بوم يبعثون ‏ 

ثم قال المؤلف فى نفس الصفحة (1) ( إن عض الأرواح لما سمعوا تعاليم الملانكة المذكورة رفضوها 
حالا وم موا سماعها ) (ب) ( و بعضهم قلوا اذا كانت أخلاقنا وعواطفنا الشربرة قد منءتنا من دخول 
جهم فنحن نحب أن نوخد منا هذه العواطف والأميال فاجييوا الى طلبهم وللكن أصبحت تلك الأرواح 
بعد أخذ أخلاقها وعواطفها منها مطروحة كالموتى ولم تبق طم حواس )م ثم قالت الملائبكة ل« إن تغييرالروح 
بعد الموت أشبه بتغيير البوم الذى يعيش ف الليل الى -جام يعيش فى النهار م انتهى ما أردت نقله من ذلك 
الكتاب . أنا أجدك باالله إذ وفقتى لنقل هذا وفهمه . لقدنبين من هذا أبهاالذى أن أرواحنا بعدالموت 
تصبعم حياتها موقوفة على صفاتها التى كسبتها فى الدنيا وهنا ظهرفماتقدّم « أمران مججبان « الأمى الأوّل ) 
ان الروح الصالحة التى أحبت الأعمال الفاضاة تنزع منها الشمرور حتى تكنها أن ' نعيش مع الفضلاء ل الذبنهم فى | 


2 لسسع مشي بسي لاس سم ل دمن سماص معم لوط ةسسسوسصساء د مسحي له لوصمه ود اس ماسوب امس صصص ل لطع اسلو ساو يس حص اند حب حي اط عط مسن عه و تسن ب معت سج وجيت جه سوه ته هجاحب لتو سف ب تعد وح بسي حر العام ستول خب مجه جل سس او اه م‎ ١ 


درجتها 


059 
درجئها وقد نقدم هذا هنا أو لا وأن الروح الثمريرة الثى غلبت ت عليها شقوتها تزع منها فضائلها لقلتها لتكون | 


موافقة لأصامها وأمثاطنا ( الأمالثاتى 4 ان الروح الشر يرة التى غلب عليها التسراذا الاك امام 
/ 


تلك الصفات تسكون معدومة الحس والحركة فهنا لايساف شيرها . لماذا هذا . لأن روحها لبس ا قوٌء 
سوق فو الثشر ولو كانت ها قوة خير به ة لاعتمدت عامها فى الحاة واللقاء 9 فههنا لايد من ا 
لاحي تكبا أن عيش ٠‏ فإذن تير الأرواح الشريرة أشيه بالفوران الى .0 ف الراخضش 0 
وضعنا ماما مع البواشق والشواهين ل تستقم حياته . وعكذا لاتعيش الأرضة فى أماكن الفل ولاالغل فى 
أما كن 0 (انظره فى سورة ة القل) إذ ظبر الآن سر عظيم وذلك السة م أن الله لا عدم أهل جهنم 5 لا 
يعدم الحيات لأن الحيات تسكره الموت لأنها 'رى طا حياة وم هى عزيزة عليها ٠‏ . هكذا أهل جهام إذ يرون 
أنهم فى حياة كم رى الحية و ولاحبون زواها فلما أخذت منهم الصفات النى بها حياته-م صاروا أشبه بالأموات 
فرجعت البهمالحياة لانهم يقولون « شئ خيرمن لاثئ » فلافرق ببنهم و بينالمسجونين فالمسجوبونحبون 
الحياة وان كانوا أذلاء . إذن حياة أهل جهم مع عذاءهم لطف من الله مهم وكان ذلك من الرسجة العامّة إذ قال 
تعالى ‏ ورجتى وسعت كل ثثئ ‏ 
ظ ( مذكرة ) 

لانظان أمها الذى انى وان كنت أوضحت هذا المقام إيضاحا افى أقطع به . كلا . وانماأقولإن هذا 
قول عاماء الأرو واح وقد نقلته من كتاب المؤلف المذ كور وعلقت عليه فاذا صم قوله فهذا ' لو سومهة ٠‏ ومعى 
هذا أن سكون مشكلة جهنم قد أححات فى هذا التعمبراحلالا تامأ فانه اذا قال قائل «إلماذا يعن بالله الذناس 


الى الأيد وماذنو هم وهل هذا إلاالظل المبين وهلاهداهم م فيقَال ( إن الله فعل الممكن ولس من الامكان ظ 


أن تحوّل العقارب الى عصافير ولاالعصافير الى عقارب ومتى -وّل أحدهما الى الأخرمات فلاسبيل لاحدياة الى 
هى مستمفة من الر-جة إلا ببقاء الخاوق علىما كان عليه ونقلهمن هذه الصفات معناه اهلا كه وهذا بنافى الرحة 
ون اكه قاء الروح مع حذف بعض الصفات بقيت الروح وحذفت تلك الصفات كالروح الصالحة التى لما 

من الصلاح مابه تقدر أن تعيش ويكون طابه قوام فان الملا -كة إذ ذاك تعزع منها الشر” فيبق امير الذى 
غلب حافظا لالروح فتعش ولا بكون أخذالك * منها مضرا طاغابة الأعسراعها ضعفت يعض الضعف كا ضعف 
الذى تعاطى المسبل . الله أكبر ٠‏ ألبس هذا إن صح” يفسر كثيرا من آبات القرآن وكلام السنة » فقد 
ورد فى الحديث لا لعل" ااقه الام عل أغل برقال اعملوا ماككم فقد غفرت ع وذلك لأن النى 
ب عل أن هذه الأافوس قوية حدا ولسست يك نب إلا أصفرالذ نو وهده لانو ثرفهها لأن محمتها للخير تامة 
وقد قال تعالى - الذبن يتنبو نكبائرالإثم والفواحش إلااللم وان ص ماجاء فى كلام هذا او لفيدخل 
فى أحاديث الشفاعة فاذن تسكون الشفاعة بالغفوان لأرواح قويت فى الجمرحتى يكن أن تعيش هناك فالوآن 
الأرواح صارت كالحيات والعقارب ق القن" فقكف تصير أشبه اطيور أوطو اونش ٠‏ وهكذا تعرف فوله 
تعالى - ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذيون ‏ . لماذاذلك . لأنهم لا«مبشون إلا على أخلاق 
خاصة ولامعنق لأخذهم منها إلا هلا كهم فالرجة :قتضى أن يعشوا . إذن الروح تأنى الى ارهنا وهى خالية 
فتعطى من القوّة مابه تعبش والقوّة إما قوّة شر" كالاصوصية واما قوّة خي ركالا-سان فلن يعيش الأول ولن 
يعبش الأخير فى الجنةأوالنار إلابقوّته الثى كسبها . انتهى ما أردت ذكره فى هذا المقام والجد لله رب العالمين 

) سبحة الع فى آيتين من هذه السورة آنة وانك لتدعوه م الى صراط مستقيم - وابة 
- فن ثقلت موازينه فأولئك هم اافلحون - 12 
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ا 20 





لل ااا 0ك 


ها أنت ذا أمها الذكى شاهدت الميزان الذى رسمه قدماء المصر بين إظبارا إلعقول فى هيثة المحسوس 
وتديانا للعانى بالأمثال . فاتجب من تتابع الديانات ونلاحقها وتشابهها . ف الترآن ميان , وفى الكتب قبله 
ميزان . وهنا أريد أن أبين لك ما فتتح ألله به ليلة الار بعاء (7) نوفبرسنة ١وام‏ فى معى هانين : 
الايتين . ذلك ان قوله تعالى ‏ وانك لتدعوهم المصراط مستقيم - قد نبت مها أن لله صراطا وآبة الوزن 
أثوت” تت أن له ميزانا ويقول فى سورة أخرى - وانك لنبدىالى صراط مسقم هه صمراط الله الذىله ما السموات 
ب الأرض - وف سورة ابراهيم يقول كتاب أنزلناء اليك لتخرج الناس من الظامات الى النور بإذن 
ر مهم الى عراف لتر الله > اي لني انان السمر ات وراق الأ وى سورة هود يقول ‏ مامن 
دابة إلا هواخذ بناصيتها إن رنى على صراط مستقيم ‏ وفى الفاتحة يقول ‏ اهدنا الصراط المستقيم الخ 

فهاهوذا الصراط جاء فى هذه السو رامس . ففى هذه السورة ذ كرمطلةا غير موصوف مذكرا ولكنه فى 
السورنين الثانية والثائئة وصف الصراط بأنه صراط الله وفى الرابعة أشار الى أنه خلق الحيوان ونظمه وأحكم 
أمره وجعله على هذا الصراط وفى الفانحة جعله صصراط الذين أن عليهم من بنى آدم ٠‏ اللهم اتى أجدك على 
نعمة الل ونعمة التوفيق ٠.‏ لقد مننت لا الله بالحسكمة وأ نمت بالعم فلا شرح ماشرحت به صدرى فى هذه 
الأنام لتبتهج النفوس ونتشريح الصدور بئما مننت من الع وما ألهمت من العرفان . سبصانك اللهم . لقد 
ذ كرت الصراط نكرة فى هذه السورة ثم أبنت فى السورتين الأخربين انه صسراط الله الذى له ما السموات 
وماق الأرض فعرفنا أن الصراط فى هذه السورة وفى السورتين الأخريين اتما نعرفهمافىالسموات 
والآرمن ولاتطى ليده الغرة إلا بالغ والعل يرجع الى عل الفلك ونظام الطبيعة . نظرنا فى عل الفلك فألفيناك 
قد عذّلت وقوّمت وهندست وزوقت ونظمت وأحكمت ٠‏ كيف لا ونحن نعل < 

)١(‏ ان الشهورالعر بية مثلا لما موازين معاومة وحساب لايتغير جتى ان السنين السكبيسة والسنين 
السيطة لانتغير ولانتبدل بحيث يكون فىكل (.م) سنة (11) سنة كبيسة و(9١)‏ سلة بسيطة وذلك فى 
الدو رالأصغر و:-كررالثلانون سبع صمرات فيكون الدورالاً كبر (. )٠‏ و يعود ذلك و بكر رأمد الدهر فالسئة 
الكيسة )وهم يوما والبسيطة (هم) وقد مم” شرح هذا مرارا فى هذا التفسير . وكأنما هذا الحساب 
موسيق تصدح فان نسبة )1١(‏ الى )١9(‏ كنسبة (79) الى (يرم) وحاصل ضضرب الطرفين يساوى حاصل 
ضرب الوسطين وهكذا ستمر هذا النظام مهما تسكررالى مالابتناهى ٠‏ فهذا مثال واحد من أ مثلة نظامك 
فى سموانك 

(؟) وهذه الشهورالعر ببة ية لن تعرف حق معرفتها عند علماء الفلك وتوزن حق وزتها إلا بأن يحسبوا 
مابين كل كسوفين للشمس و يقسموه على عدد الأشهر فييخرج لمم الحساب بالدقة بالدقائق والثوانى وماهو 
أقل” من ذلك . إذن حدوثالكسوفوالحسوف (بحيث لون القمر بين الأرض والشمس فى الكسوف 
فى أواخرالشهور وتسكون الاأرض بين الشمس والقمر ىأنصاف الشوورق الحسوف و يكو نالثلائة فى الحالين 
فى عقدة واحدة) لم كن رمية من غير رام ولامصادفة واتفاقا بل طها منافع كثير ة ومنها. هذه فان اللحظظلة 
التى. يقف فيها القمر بين الا رض والشمس وقد منع عن أبصا رناضوه الشمس مها ندرك أن هسذه” اللحظة 
هى نهابة الشهر فيكون مابين هذه الحادثة والتى قبلها معاوما عندنا ونةسمه على عدد الشهور . فهذا طظ 
الحساب لنا فى معاملتنا وأعمالنا فى الأرض ٠‏ وفوق ذلك قدعرفنا أن عدد مرات الكسوف والحسوف فى 
كل مدة تبلغ نحو م١‏ سنة محدودا لن تبرابد اجر سرك كوه محدود العدد والأشهر التىحصراءها 
تضبط مهما 


نان 


اعلأن الأقدمين قد سموا مدة قدرها )١8(‏ سنة و )١١(‏ وما باسم مخصوص وهو (ساروس) وهذه 
تشاهد فىآغضون هذه المدة تحصل فى المدة التالية ا بالعدد بعينه'وف التوار ع بعينها و بذلك توصاوا الى 
القول اجرف والبكسوف نماكم يتوصاون الى معرفة الظهر والعصر والمغرب قبل حصوطها ٠‏ ثم إنهم 
اعتادوا أن بعينوا خسوفين 'ائنين منفصلين بعدد عظيم من الدورات الاقترانية المسماة (الحركات الدورية) 
أيضًا أى دورات العردول الأرض وفسووللة: اليه بنهما على عدد الدورات فتحصل الماءة المتوسطة 


1 زم ثك د س يما هذا الحسات الد فنا به مد: الا لا 
وهى درره.٠‏ لور 86 بو أو هرم ع 1 وك وهل ع" عالدى عر شور !1 


بفضل الحسوف . فالحسوف إذن أشبه:مدفع الظهر بمصر الذى نضبط الساءات عليه فهو ضابط أزمان الأشور 
العر بية ومددها ولولاه 0 تم هذه الحكمة 
هذان مثالان لما فعلته با الله فىالفلك ودبرته فى الحساب . فهذا صراطك الذى سلكته فيسموانك فقول 
|| النهانا سورة ابراهيم ‏ الحصراط العز برالجيداللةالذى لهمافى السموات ومافىالأرض - وقولهفىسورة اخرى 
صراط لله الذى له ماف السموات وما الأرض - ٠‏ يذكر اننا هذا الصراط المستقيم الذى اتضح لناحسابه 
ونظامه وبأدنى نأمّل فى نظام الأرض والسموات فى هذا التفسير نعرف صراطه فيهما . ألم تر الى ماتقدم فى 
قوله تعالى ‏ وكل شئْ عنده عقدار_ فى (سورة الرعد) فهناك تحد مقاديرّْحركات الأعتارالساقطة وحسابها 
المذظم وبدائع الحكمة فى اللنهوات: والا رمن حمثترى أن بعاد الكوا كب عن الشمس حار بة على مقنضى 
المتوالية المندسية (م«- 5-١4-1؟45-48-9)‏ وهكذا أمس الئل ونظامه فهوم سوم هناك مبين حسابه 
و مبحته . فهذا وأمثاله كثير فى هذا التفسبر ٠.‏ صراط الله هذا هو الذى هدانا اليه قوله تعاللى ‏ صراط الله 
الذى له مانى السموات ومافى الأرض فهو يد كر السموات والأآأرض أفهمنا أن نبعحث عن صراطه فيهما 
ولاسديل للبحث فيهما على ذلك الصراط إلا عر العيوع القلغاه ٠‏ فقارى” القرآان حين يسمع قوله تعالى 
فى هذه السورة وانك لتدعوهم الى صر اط مستقيم - بريد أن .يعرف أى صراط هذا فيقال له صراط الله 
الذى لدمافى السموات ومافىالأرض فيد رس هذه العلوم فبعر ف صراط الله المستقيم 9 يسمع قوله تعالى أ يضا فى 
سورة ة (هود) - مامن دابة إلا هواخذ بناصيتها إن رفى على صراط مستقيم - هنالك يدرس الحيوان بعد 
أن درس نظام السموات ونظام الأرض على وجه عام . أما الحيوان فان له حلا خاصة فيدرسه أيضا ليعرف 
صراط الله فيه فبرى أن الحرذان عاشت نحت الأرض والظباء فى الا” دواح والغل اتحذت الببوت والكستور 
يتخذ له من أغصان الأشجارجسرا متبنا على هيثة ساد عنع عنه قوّة السيل وذلك مهندسة لاننقص عن 
0-7 بل الانسان تعم منه . والدب فى'المنطقة الشمالية يسافرفى البحرعلى قطع من الل الى حيث 
٠‏ والسنجاب يركب خشبة فى البحر بدل الثلر ويجه ل ذنبه قاثما مقام القلع وقائما مقام (السكان) 
وهى ااي الى مها بدبرهذه السفيئة عنة ويسمرة . والطوّاف وهو وع من ذوات الاصداف 
ركب صدفته و برفع مرساته و ينشمرأغشية لاريم و يسافرمن مكان الى مكان وهكذا . والدعورا أعطيت قَوّة 
بأن تذلل أى حيوان حرى لتركيه مهيئة خاصة ٠.‏ وه ذه المسائل تقدمت بعينها فى (سورة طه) ذ كرت قليلا 
منها هنا لتكون مثالا لصراط الله المستقيم ف الحوان لأننا رأيناء كما ان صراطه مستقيم فى حساب الكواى 
| وشهورها وسنيها وفى حساب العوالم الأرضية رأيناه أيضا يعطى كل ذى حق حقه من الحيوانات و ينوع فى 
ظ الاعطاء سب حال الحيوان ذانه و تحعل ألوانه مناسية لخال معدشته وهذا الأخير تقدم فى أول الور ْ 
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فارجع اليه تجده هناك موضحا . فالصراط فى هذه السورالثلاث أفهمنا قوله تعالى ‏ اهدناالصراط المستقيم © 


صراط الذبن أنعمت عليهم - فالمنم عليهم من الناس ينمحون نبج الله فى صمراطه المستقيم وصراطهم المستقيم 
هوالتوسط بين الافراط والتفر بط . ولاجرم أن هذا يمتح لنا باب فهم الميزان الذى أصل كلامنا فيه 
( البزان ) 
جاء اليذان فى (سورة الرحن) إذ يقول تعالى ‏ والسماء رفعها ووضع الميزان ‏ والميزان فى السموات 
هوجعلها منظمة كا رأيت فى الأمثاة المتقدمة . فالته حسس حركات الأفلاك أز زلا ثم أدارها على مقتضى ذلك 
الحسات فالحساب يعبر عله بالميزان وجر مها على مقتهى الحساب يعبر عنه بالصراط فهو بزن الامور و يجعل 
العمل على مقتضى الوزن وهذان ينطبقان على لفظتى ل القضاء والقدر )م فالقضاء التقدير أزلا والقدرهو سبر 


. الحوادث على مقتضى القضاء ٠‏ وأفضل أحوال العبد أن ينيج نهج ر به فلثه على صراط مستةيم قم فلسكن العبد 


وف اميوان بحسي حه كذ فليكن الصراط اسيم عند الانسان هوصراط الذين أ: ال حي غبافضوب 


| عليوم ٠‏ ولقد أشارالله الى ذلك فى سورة ابراهيم إذ أمى النى 2 أن بذك رالناس كم ووقائعه فى الأم 
| وجعل ان فى ذلك آيات للصابرين الشا كرين فينهجون نهج الحيرات فى احير و يحتنبون الشرور فى الشر” 
| بحسب ماذكروا به من وقائع الم وذلك نفسه هو المذ كور فى الفائحة إذ يقول تعالى ‏ صراط الذين أنعمت 
ْ عليوم غبرامغضوب عليهم ولاالضالين ‏ ومعاوم أن المنعم عليوم والضالين والمغضوب علبهم لا بعرفون إلابالتار عم 
ظ ولامعنى للتاريج إلا وقائع الأم المذ كورة فى (سورة ابراهيم) يول الله تعالى - وذ كرهم بأيام الله إذن 
| بحب أن يقوم جاعات فى الأممالاسلامية فلو لفوا كتبا فبهاشذرات جيلات م نالتار عن العام والتار ع الخاص 
ظ بالاسلام وبالأوطانالتى براد انتظامها لمكون ذلك صراطا ينهحه الجددون هذه العم الاسلامية ويناس ذلك 
ظ كله قوله تعالى ‏ والسماء رفعها ووضع الميزان »* ألاتطغوا فى الميزان » وأقيموا الوزن بالفسط ولاتخسروا 
| الميزان ‏ وأنت أبها الذى تعرف هذا مما تقدم فى أوّل (سورة بونس) عند قوله تعالى ‏ هوالذى جعل 
الشمسن ضياء والقمرنورا - وكي ف كانهرم قدماءالمصر بينمبنيا على مقتضى مقدارمدارالأرض حول الشمس 


فحيط اطرم منسوب لمدا رالارضَّوار تفاعه لبعد مابشنا و بين الشمس والضلع الواحد من اطرم جعل أذرعا 


| معاومة واتراع جعل ‏ مقياسا الوك ولسباوح وجعلمكهيه مكابيل مصرية منحيت ك احم ومواز بن مصربة 


| لنا هذا 0 ف عوالر فنا عل تنه واجعاوا : ونج مبنانكم من موذج ذف هراضح فالا 


بصا عا اياي ومنو لووول و بد 0 
| الحاضرة للعبرة والذكرى كم ينه الله فى القران 


علي 


ظ اي ات منها فى 0 العاوم ) , 03 اكه يا ب و كك ظ 
| إميزان الجواهر )م وهوثانى كتاب ألفته فى هذه العلوم . فأنا الآن أجط الله عزّوجل إذ عامنى مالم أ كن 


| 


| أعل وأنم على" وعلى الناس بهذا التفسير . فانظر أيه الذكي كي فكان دين الاسلام شائقا لكل عل ٠.‏ وكيف 


اش غفل مض صغا رالمتعامين فى عصرنا فظنوا أنه دين لا يألف الع ولاالعقل . ٠‏ اتتبى والحد لله رب" العالمين 


(نبيان) 


١6 


عمجيو سحيو هود لوحتم وود جو ولح موب مضا مانا 7 تامحفو نات سوه بوجي له اواج و 7 وام السب حاب امج اطع جاتن لله افا دده الاك 0 07 مش حاتت لتقا ون لاط وسار" انعا دما لقض باستاو نوبلجي الا لجا 


[ نبيان 

هل التبحرفى العاوم الطبيعية والر ياضية الراميا؟ المذ كورفى القرآن والصراط كاذ كرناه مرق 
للأخلاق الانسانية . أم نرى أولثك المتبحر ين تضل” أعماهم فى هذه الحياة الدنيا لإ الجواب م اعلٍ أن 
الع والجبال والمال والصدت والسلطا نكل أولئك صالحات لاخير وللشز” -واسية تصليح للشر ولااخير ٠‏ وآية 
ذلك أن كثيرا من هؤلاء يسارعون الى الشرور والمو بقات والاحتيال ومهيهون على وجوههم ف الخازى 
والعاركما أن كثيرا منهسم رفعوا أيمهم الى المستوى الرفيع واتجد الباذخ ٠‏ فالمال سلاح والعل صراط مستقيم 
والجاه والسلطان أحنحة ومن لامال له قل" مله ومنلاءلم عنده ضل” وغوى ومن لاسلطان له أصبح كطائر لا 
أجنحة له ولاقوّة ٠‏ ولقدحض” (سقراط) في تعاليه على فتح عين البصيرة لأولى العل وأبان أنهذه الطائفة 
ان لم نكن عاشقة له ساء مصيرها وضل سعيها مبرهنا يما يأنى 

( إن للانسان (ثلاث قوى » الشهوية) للغذاء والتناسل والاباس والمسا كن (والغضبية) للاستعلاء 
والاستيلاء والمدافعة (والعقلية) للع والحكمة ‏ ظ 

فاذا كان القائمون بأمى المدن لم تفتح بصائرهم فتعشق العإعشقا مفرظا حيث تضارع فى عشقها له وحبها. 
القوّنين الأخربين (الشهو ية والغن_ببة) فان صاحبها لابرى أمامه إلا (بابين من اللذات) باب الانتقام بالقوّة 
الغضبية وباب الشهوات فى المال والنساء واذن يقول فى نفسه « مافائدتى من عاوى على الناس 13 كل مما 
يأكلون وأقتصر من الشهوة البهيمية على القليل . كلا ٠.‏ فلأشارك الناس فى أموالهم بالرشا وفى أعراضهم 
لزنا والاكنت غير راع منهذه الحياة ريحا يناسب علوّى على الناس » ٠‏ فأما ذلك الذى فتحت عين 
بصيرته وعشق العم واستنارت بصيرته فانه يدها ثراه يحكم بين الناس بالعدل يكون غرامه موجها الى إدراك 
الحقائق باحثا عن تجائب هذا الوجود مبتهجا بهجة لاحس” مها غيره واذ ذاك عل عاما ليس بإلظنّ أن بينه 
و بين صائع هذا العالم محبة فائقة وعلى مقدار ارتقاته فى تلك المدارك تسكونلذته بها فلائعل نفس ما أخنى 
هم من قركة أعين جزاء بما كانوا يعملون ‏ وبرى الناس أبناءه وكأنما هوخليفة عليهم أوأم لهم وتمثل له 
هذه الدنيا والعدل فيها مهيثة قناطر بناها المهندسون فاذا غفاوا عن احكامها وانتظامها وحسن انقائها اعتراها 
الاختلال لؤرى الماء وأغرق البلاد وأهلك العباد ٠.‏ فالوزت والنظام فى القناطر والجسور يضارعه الوزن 
والنظام فى الأخلاق . والحساب فى امعاملات ونظامال.نيان يضارعه قراءة التارع: وسيرالرجال فى عل الأخلاق 
فالتار يخ والحوادث وعلٍ الأخلاق والقانون والفقه .كل هذه موازين لأعمال الناس وأحكامهم ومعاملاتهم 
وقضامهم كم كان عل المندسة والحساب والجير وأمثاها مواز بن لوزن مها أعمال دواوينهم ونظام مدنهم 
وهندسة مبانيهم ٠‏ وكا كان رقاص الساعة تسانا لأوقاتهسم ومواعيد أعماهم وخسوف القمرسننا مقادبر 
شهورهم كا تقدم موضحا وهكذا مقاببسهم ومواز ينهم المرئبة على النظام العام كافى ضلع ارم المببى على مقتضى 
مدا رالأرض حول الشمس إذ كان حيط الهرم جزأ منهليارمنه والارتفاع جَْء من البعد بين الأرض والشدس 
وضلع ارم المذ كور صل كل مقياس فى مصر . هكذا (المتر) لم يصنعه الفرنسيون إلا على مقتضى محيط 
الأرض (واليارده) عند الاتجايز ترجع للعدن فى رقاض الساعة الذى يدق فى الثانية مرة واحدة فهو إذن 
رجع للنظام العام ٠.‏ وهكذا نرى فى هذا العصر أن الماء يعرف مقداره با لة تعده . وهكذا خا رالقطارله 
جهاز يعرف به عده كا يعرف الزمن بالساعات ٠‏ وتقاس الحرارة بالمقياش المتنى (ستجراد) أوع؟ةياس 
(فارنجيف) الاتجليزى أو بالمقياس التليائى وهوالمّانينى ٠.‏ كل نلك المقاييس تنبيه على الطبائع الثابئة فقوى 
الحرارة لاخطأ فيبا ما لا خطأ فى سبر الكواكب وف الجاذبية ٠‏ وهكذا مقابس الكهر باء . فهذا كاه من 





( 76 - جواهر- حادى عشر ) 
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تنقص العقول والنم ومواردالرزق و بجمعهذا كل قولهتعالى ‏ شهد النّدأنه لاإلهإلا هو والملانكة وأولوالع قامما 
بالقسط ‏ فالله بهد وحداءت مع القام بالقسط وهو ماشرحنا وبليه الملائكة و بعدهم أولوا الع وهسم 
المذكورون فى قوله تعالى ‏ ألم ترأنَ الله أنزل من المماء ماء فأخرجنا به الا و لجالا 
جدد درض وجرمختاف ألوائها وغرابدس سود. ومن الناس والدأواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما ممنى 
الله من عماده العاماء ‏ فظهرأن هؤلاء هم الدبن حشون ألله ومتى عمت هذه الآراء فى أم الاسلام ظ ورفهم ظ 
حكاء محدّدون مهم بدوم محد هذه الأمة الاسلاميةكادام محد قدماء المصر بين آلافا وآلافا قبل أن يحل" بهم | 
الة.ساد والفسوق والترف فان هذه المباحث قد أشر"بت بها نفوسهم وحبيت الى قأو بم -م حتى كتيوها على 
صناديقى موتاهم للتبرك بالبروج السماوبة به والكو اك الدارية المرسومة م رأيته فى الكتى المنشورة حديثا 

ونظير صراط الله فى السموات والأرض صراط الاأسان بالعمل الصال والأخلاق الفاط_لة لامها وسط بين 
الافراط والتفر يط ٠.‏ وخير معر"ف نمحاسن . الأخلاق تار عه الأعم وألله ليلق دت اهدنا الصراط اممو 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم - وهم الذين يقرا الناس سيرهم ف التارعخ ٠‏ و يقول أيضا 
وذ كره م بأيام الله - ومن ذلك عل الثار ع والوقائع : هذا مافتح الله به صباح يوم السبت ٠(‏ 007 بوذير 
سنة م198 ام وبه عا تفسير (سورة الؤٌه:ون) والجد لله رب العالمين 

قد اطلع أحد الاخوان على ما كتدته هنا فىأقوال (عمانوئيل) فى صفحة (م١)‏ ومابعدها فقال إن 
هذا الكلام معناه.انه لاتغيير للا خلاق بعد الموت وكان هذا ,يأس للنفوس فهل أنت واثق بأقواله . قات هذه 
أمورغيبية والغيب لله ولسكن هذا القول أشبه تماحاء فى عل الأعداد فان عاماء خواص الأعداد يتولون إن 
لكل عدد خاصة لايششركه فيها سواه فالاثان أوّل الأعداد أما الواحد فلدس منها لأنه لانء“د فيه والثلائة أول 
عدد فردى والآر بعة أول عدد زو“كاه واسة عد د كرو ىأى انه متى ضرب فى نفسه مرة أوصيانان أو لافا فان 
زه يكون محفوظا داتما ولممجدوا عددا مثله وهكذا )0 مله فى انه حفظ عدد )3 فى جيع مضرو بانه : 
لاغير ولس مثل (ه) فى حفظه الاحاد والءمسرات ٠.‏ فالعالم الذى نعيش فيه كأنه أعداد وكل عدد لايشارك 

سواه فكل فرد لاشارك سواه فى خواصه . هذا من جهة بوافق حديبث وي ومن 
حهة أخرى تقول حن تجهل خواص النفوس وادته هو العليم وحده مها . فاذا قرأتا حديثه 2 سار فى الشفاعة 
وأن الله لابزال يحرج العاصين من النارحتى خرج من فى قلبه مثقال ذررة من إيمان ثم هونفسه (وهوأرحم 
الراجين) خرع اانا برجته لم يفعاوا خيرا قط رأيناه نطق على الرحجة الى شاهدناها له فى الدنيا وهوالدى 
يلق ماله وجلاله . وأما مشاهدات (ممانوئيل) إن صح ماأنقلناه عنه فهى جَؤئة لا كلية والله وسعت 
رحجته كل شئٌّ ثئْ ومع هذا علينا أن تحترس من الدذيوب حتى لاححبنا عن مشاهدته وعن الظارلوجهه وعن 
دخول حلته . وشتى أن نزداد عاما حتى تحشاه وكطاةل عل الانسان قلت خشيته من ر به واكاكايطا 
اسح ده ارت العالمين 
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( م بحمد الله وحسن نوفيقه الجزء الحادى عشر من كتاب المواهر فى تفسيد القرآن الكر بم 
و يليه الخزء الثالى عشر وأوّله نفسير سورة الور ( 
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0 قب سورة ا ل 0 أقسم ساقم الأ مكو مسد 
تفسيرالقسم الأول المبتدى” بأول السورة المنتهبى بقوله تعالى ‏ وهدوا الى صراط الجيد ‏ 
0 ةم جات الم و بيان أن استدلال (سقراط) على العام الآخر هوفوى هذه الآبة 
ذم المين بأنفسهم 
العذاب المصغر فى الدذا مقدمة العذاتب فى جهم 
هنا (أر بع لطاتفالح) ٠‏ فصل فى التكلام على قرب الساعة و بيان اضطراب أقوال بعض العاماء الذين | 
تعر”ضوا لمعرفة بوم القيامة من محذثين وصوفية ومنجمين فهؤلاء كلهم أخطوًا مشل السهيلى المستدل 
بحروف أوائل السور ومثل (شاذان البلخى) المنجم الخ 
(الفسل الثانى) فى الكلام على ظهورالهدى امنتظر وسان نقد الأحاد.ث الواردة فيه وأن الجرح مقدم 
على التعديل و ببان أن المهدى لوصح” لا يكون إلا فى عصبية من قومه وعصبية قر يش قد انحلت إلا 
قليلا ما بقول ابن خلدون ظ 
١‏ سان آراء الصوفية فى المهدى لمنتظر وأن أوائلهم م يتكلموا فى ذلك وأواخرهم ظهر فيهم أمثال ذلك ؤ 
وهو دال على النشيع ه وسان (خام الأولياء) وح انب الولاية الى بدعون انها وهات ارده ظ 
و بيان خطتهم فى تعبين زمن المهدى فقد ظهركذبه ورأى المؤاف أن المداية حب أن تتهياً لها الأمة 
كلها فلايجوز الادكال على رجل واحد فهذا من مصائى التقليد 
[االلطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ‏ و سان أن الجنين كتاب كتبه 
الله لنا بحروف كبيرة وأنه ندرج ف نموهكا يتدر”ج الحيوان فى مرانبه اله بحاسة وحاستان وهكذا الى 
امس ٠.‏ الكلام على التوءمين المتصلين 
٠6‏ توءمان هنديان ونوءمان صينيان ونوءمان سياميان وقد الحدا بعظلم القص فى أسفل الصدر ورج 
عايهما الناس وروا وذ كر قصة حساتهما ٠‏ وتوءمان آخران أحدهها صغير والآخ ركبير . وسان ظ 
الحكمة فى خلق هذه التوائم ٠‏ ذلك أن (شانغ) و (انغ) انحدا فى الحياة حك الضرورة ٠‏ هكذا نوع | 
الانسا نكله شرقا وغر با يضر الجيع مايضر البعض غابة الأمى انهم لايعامون إلاقللا فكيف إذن | 
يكون أهل البلد الواحد أوأهل الدين الواحد . هذا هو الذى فهمناه من خلق هذه التوام 
والسعامات ) فى قوله تعالى ‏ ثم حخرجم طفلا ‏ التناسل على (قسمين) م براي الزن 
والاناث وهو معروف والأخريكون بطر بتى الا نقسام ونكوه ٠‏ وسان أن الذى شاسل بالزواج سضًا ما < 
أنْ بحضنه الظائر واما أن يكون جنينا فى الرحم ظ 
الكلام على نات الكرفب وأن منافع» ميننة على العناصر الداخلة فيه فككيف أنجت الفتحات تلك ظ 
العناصربما حوطا وكيف قذرت بحكمة . تعاون الحيوان والنبات على الحياة وهما لايشعران وبان | 
نافس الليات وتنفس الحيوان وكيف عل الناس أن نفس الحيوان رج منه اللادّة الفحمية فتصل 
الى النبات فتصبر فى بركيبهو حرج منه منه اكسوجين فيصل للحيوان وهذا تبادل تحيب وأمى بديع و بيان 
كيفية ننفس النبات وانه يقنفس بأوراقه ففيها آلاف آلاف من الفتحات فبها يكون انلقب4 ظ 
|| و١‏ دان مقدار ماعتصه الانسان من الا كسوجين ف السنة وأن الحيوان شفس العامة . النىه كب 
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كؤمقة 
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من أن النبات والحيوان يتبادلان المنافع بالتنفس ولاحياة لأحدهعما إلا ما يتنفسه الآخر 

جوهرة فى مقال عام فى قوله تعالى ‏ با أمها الناس إنكتم فى ررب منالبعث ‏ الح وفيهاقدة خيالية 
يمل فيها ولف طوائف من ع الناس اجتمعوا وطم رس فاصطئى من بيهم جا وجعلهم قواءين على 
هذه الطوائف التى هى (>سم) طائفة وهم حخاطبون رئسهم برسم الصور لا بالكلام فى أسرع من لمح 
البصرو بين بذلك أن الرئيس هولانسان , الس هى الحواس والطوائفهى (وم) محسوسا كالسموعات 
والمدوقات وهذه نجتمع فى الدماغ الذى ضربه المؤلف مثلا للوحالمحفوظ مع انه لاتماثل ببنهما ففرق بين 
الحادث والقديم وهنا ذ كرالقوى الباطنة كالذاكرة والمفسكرة والمتخيلة والحس” المشترك . فكما أطاعت 
الحواس الانسان أطاع الملائكة الله وان كان لاتشابه ولاتمائل بل هوضرب مثللاغير ٠‏ وكا أنالانسان 


غرا ركالجوع والعطش والشبق والغضب والحب والبغض والطبران فى الطواء . هامن غر يزة من هذه 


ام 


5 


إلاوجد ها ماخلقت له كالما كل وااشارب والنساء والأعداء والأحباب . هكذاغر يز حب البقاه وجد 
ها ماخلقت له وهو عدم الفناء بعد موت الأجساد . وهكذا : بحد الانسان فى نفسه غراما هذه النعجوم 
الجبلة واشتياقا الييا ٠‏ كل ذلك غرييزة فى النفوس الكبيرة كا أن حب الذوج وحب الولد غربزة فى 
البالغ لانى الى ٠.‏ وههنا ذ كر المؤاف سدم المرأة المسلساة وسدي الشلياق الاتى والسلاق اللولى 
وسديم الجبار المرسوما تاها فى صفءدة (ن؟) والانسان مغرم بها فلابد من وصول نفوس بعضالناس 
البها متى كل استعدادها بعد خروجها من أجسادها 

لطيفة فى قوله تعالى ‏ ومشكم من يرد الى أرذل العمر_ و بان كلام ( كلنصو) الوز يرالفرنمىالذى 
لغ الانين ويقول الى قوى كالشباب ٠‏ ايضا اح التكلام على اللبوغ (العبقر به 

صفات النابفين وانهم نحسون نقص فى زمئن الصيا فير يدون سكميل أنفسهم واغهم يعتاون إصعدة 
أنفسهم وأنهم يعشون طويلا وهذا مصداق لقوله تعالى ‏ وأما ماينفع الناس فمات ف الارمنيت 
(القسم الثانى )م قدكتب مشكلا أوله ‏ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله - الى قوله تعالى 
- و بشرانحسنين ‏ والتفسير الافظى هذا القسم 

ذ كرجس لطائف فى الم.حد الحرام ومأبعده ( اللطيفة الأولى ) وفبها 'نسان اطف الله تعالى كل نبات 
وحبوان حت انه راعى أمي الامن عل الببت مأمنا لهم م خلق الجبال المنيعة أمن فيها الحائفون . 
وهكذا جعل أهل أوروبا سو يرا مأمنا يأوى البها المنطهدون السياسيون 

( الأمليفة الثانية ) فى قوله تعالى ‏ فكلوا منها ‏ ال 9 واللطيفة الثالثة 4 فىقوله تعالى ‏ لكم فيها 
منافع الى أحل مسمى ‏ و بيان اخةلاف العاماء فى المنافع المذ كورة مثل ابن عماس ومالك والشافى 
وغبرهم ٠‏ مساصية فى 0 نعالى ‏ فاذا وجبت جنو بها فسكاو| منها وأطعموا القائع والمعثر وسان 
محاورة بن المؤلف و بعضاحا ناج اج وملخصها أن ذم الضحايا والهدايا ورممها على الخبال أيام منى (انصم) 
انها تلق هناك وتعفن او وتميت الناس ولاتعطى للفقراء فان هذا حرام لأن الله أصرنا أن. نعطى البائس 
الفقبر لا أن ترميها تعفن الو وتهلك الناس والاستشهاد بكلام الأطباء والعاماء وبحث مسألة الوباء العام 
وهل بدخل الناس القرية المو بوءة ويخرجون منها وهكذا ٠‏ وبيان مايقوله (ابن القيم) هن أن دين 
الاسلام بس ركله لاعسر . و بيان نهيرالأحكام غيرالأزمنة والأمكنة والعرف . ودخل فى هذا المقام 
شرح مسألة التوكل وهل دخول الناس أرض الوباء مع الل به توكل . الجواب . كلا .كا يقوله الغزالى 
و الأطده الرابعة ) فى قوله تعالى - لكل أمة جعا دعلنا اد > رركا فى قو تعالى ان 


مسي بج عسي جل بي لح ناص ميلف للختي ١‏ بوسسصتدميع. ساكمن دصي يسود بوميمور ] وحمت جود ممعم عبد ل 0 وه 
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شال الله طهومها ولادماؤهاه- 4 


بحب ١‏ القسم الثاك )م إن ات اق أمنوا مكتوبا مشكلا الى آآخو السورة 
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النفسير الفظى هذا القسم 

نصرالاً نساء الذكورين ف السورالساظة ونصرسيدنا ححمد 2 وأكدابه و بان أن التجر بة هى الحم 
فى أعمي الأديان ٠‏ فاذا حرب الانسان نصائم الدبن ووجد النت.حة ما ورد فدلك دليل على الصدق كقوله 

تعالى ‏ إن تنصيروا الله ينصرة - وهكذا 

قي التفسير اللفظى من قوله ‏ إن الله لقوى” عز يز الى قوله ‏ والى” المصير_ 

لطيفة لتبيان ماتقدم و بيان مايةرله ابن رشد الفيلسوف ان عم التوحيد تجرد قواعد أصءب جدا من 

التوحيد الفطرى والتعريف يجب أن يكون أعرف من المورف . و بيان أن (سورة النبأ) مثلا فيها 

ذكر الأرض والحبال وهكذا . و ببان أن كتب الفلسفة العر بية عاشت فى أوروبا الى النصم الأول من 

القرن السابع عشر ٠‏ و بان أن السفر سفران جسمى ألا فعقلى ثانيا 

نظرالسامين فى المستقيل يكون إلأمبن ) الأم المايدة وم باد ت كالأند لس ومدنية بغداد العر بة 

وأسباب ذلك ثم يدرسون الأمم الحاضرة الحيطة بنا كاليابان والصين وأوروبا ٠‏ عاوم الحكمة أيضا فى 

الأثم و بيان أن أهل اليونان تبر موا من فلسفة (أرسطو) فتركوها نذر بوا مثل مافعل العرب بعدهم 

تبرواء اتو ان .+ بقية التفسير اللففلى قل با أمها الناس إعا أنالج نذيرمبين الى قوله وان أ 

فصل اق تسيل التكلام عل قوة تعالى ‏ إلا اذا تمنى ألقق الشيطان فى أمنيته ‏ و بيان أن أ كاذب 

المبشربن والقسيسين على دين الاسلام فى زماننا ومدارسهم المفتوحة فيها أشبه بالحشائش فى زرعنا 

وأن شيوع القرآن فى بلاد الاسلام وطردهم من بعضها نسخ لما ألق الشياطين ومصداق للا بة 

جوهرة فى ايضاح تفسير قوله تعالى ‏ وماأرسلنا من قبلك من رسول ‏ و ببان ماقله (الشيخ الدباغ) 

الى ابطر ين الفتح إذ قطع بأن الحق مع عياض وابن الء ين سيت 


الشبخ الدباغ ( الأمنية فُْ الاية أن يعى ال القدادخ لأنته ا طم الشيطان 0 ال تلك |0 
الوسوسة من فلو سم يو ٠‏ وهنا استطراد بذ كرحال هذا الشيخ وقد سكل فى حددث (أنزل القرآن 
على سبعة أحزف ) وكيف بين هو أن القرآن أنى بسبعة أصناف 9 آبات الصبر وآيات الآخرة ومقدرة 
الانسان على الكلام وآنات صفات الله وآيات الأمم الماضية وآنات الكفار وآيات المنم عابهم )) ولسكل 
واحد منها اسم مثل حرف النبوّة حرف لارسالة وهكذا الى آآخرها وحرف البسط وقسم كل واحد منها 
سبعة أقسام كالبسط مثلا جءله سبعة أقسام مثل الفرح السكامل الذى ينى الحقد والهسد الح ومثل سكون 
امير فى الذات ومثل فح الحواس الظاهرة أى الاستلذاذ بالممسوسات كالمبصرات مثلا فيجد لذة بالصور 
الحسنة وهكذا . و بيان سبب اقتصارى على هذا من )4٠.(‏ صفحة مكةووبة فى هذا المعنى لمناسبة الآبة 
وتبيان أن هذا الأنى أرجع الأحرف الى أنزل عليها القرآن الى ما يخلص النفس من الشوائب لتقرب 
من رعها 

اعتراض الشيخ ابن الما رك على الشيض الدبلم أن الأحاديث ندل على أن المراد بالأحرف السسيعة كيفية 


ظ النطق بألفاظ القرآن واجابة الاستاذ الدياغ بأن اختلاف الحركات فى السكلمات تابع لاخدلاف الأنوار 
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ليده د ااا اك ا الا ا ا ا لا اا ا 


صعنة 
الباطنة وأخذ برجم القرا أت السع فى القرا آن الى تلك الاهورالسعة المفسمة كل منها الى سبعة بحيث لا 
بكون خفض ولارفع ولاسكين فىكلة منالقران إلا وهوراجم الىحالمن تلك الأحوالالماطنة ٠‏ ونسان 
الحكمة فى ظهور أمثال ( (الح اميق فى أمة الاسلام وأن ذلك ليعل المؤلذون أن علومهم اتمنافى 
شيع قليل جدا واذن يعرفون قد رأنفسهم ولبعل مشاجم الطرق انهم اذا لم إشطوا على نلاميذهم مثل ما 
أفاض هذا ااشيخ على ابن المبارك فهم إذن مغرورون ولد العاماء ف العم و بيان أن هذا ااشيخعرف 
جبال الدب الآتى ذكرها فى (سورة النور) قبل معرفتها بالطيارات فى أوروبا وسيأى ذلك عند قوله 
وم ا الخ فى (سورة النور) وتبيان أن هذا بوجب أن 
ون المسامون أعل الم مهذه العلوم وأن هذه حل لنا مشسكة الانسانية نلك التى ه خخرت لها الأرضون 
وال.موات فهل ذلك التسخيرلأجل هؤلاء الناس على ماهم عليه ٠‏ كلا ٠‏ بل الناس اليوم أطفال بر بيهم 
الله وأن أمثال هذا الشيخ عرفونا قد رالاسانية التى ر يما تصل لما الأرواح بوماما ٠‏ وتسان أن 
آراء هذا النبخ فى الحديث مغ اختصارها جعت زيدة الجزء الثااث والرابع من كتاب ( إحياء عاوم 
الدين)) للامام الغزالى أى المهلكات والمصجيات وأيضا هذه الروح فهمةنا مأمنى الروح الكامة ة والناقصة 
ون أرواح أهل الأرض تصل الى الصلاح أما الكمال فنادرجدا 
؟ه سان أن ال السياسة الآن أشه بالأكفال يقولون بالساعدة العامّة لفظا وقلوءهم كلها خبث م نرى 
الأطفال بركون الأعواد انشمها بر ى الحيول من آبانهم ,وسان أن قراء هذا التفسير سسكونون على 
رأى واحد ومشسرب واحد لأنهم برون ديفنا كل العاوم فأبن الملاف إذن ١‏ 
سؤال مؤلف هذا التفسيرف انه اذا صس هذا أوجب ( أمربن ) الحزن على جهلنا بالنسبة لأمثالهذا 
الشيخ واننا نعيش متعطشين الى هذه المرتبة وهذا يضر بالعاماء فى هذه الأمّة فلاخلص من هذا 
كله إلا المكذبون هذه الامور وجواب الؤلف على ذلك بأن هذه العلوم لايصح التطلع ها فان الجنين 
لاإصح أن بولد قبل تمام أشبره والا حصل الضرر ٠‏ وأيضا نفس (الشيخ الدباغ) يقول (إن بين 
السماء والأرض نارا هى نا رالبرزيخ فبها الأروا إحالمعد ةإشاهدها هؤلاء المفتوح علبهم و يشاهدون الأفلاك 
والنحوم وجميع العوالم وهذاكله ظلام اذا اغتروا به اتقطعوا عن ن الله فالفتويح خطر لأنهم معراصون 
نحادئات الشياطين ) وقال بحو ذلك الشيخ الموؤاص الذى أبإن أن الفتوح قد يكون شرا على صاحبه 
واستدل با بة ة - فحنا علبهم بإبا ذا عذاب شديد !م بل قال ( لايسح قبول الفتوح | إلا اذا م يكن 
للنفس حظ فيه م 
4ه سان تيسجة مأتقدم من أثنا قد استوفينا هنا هذا لقم لنين للسلمين بعدنا أن كثرة العاطلين فى أ 
الاسلام با سعم الولاية والصلاح أضاعت محد الأمة فقد استبان هنا أن المفتوح علي» نادر وأوفرض ظهوره 
لاعن قال علي هكان الا كرام نفسه محسو با عليه وأن كثيرا من المفتوح عابهم «صبحون سححرة 
وكهانا وهم مغروروت وأضًا لايذنى لهم قو [الصدقة ٠.‏ و سان أن ماشرحتههنا أبد لى ماقرأته فى كتاب 
(راجا بوقا) المندى إذ أظه رأمهم مع وُنيتهم يفتحعليهم فعامت انه فتح ظلماق وهوشهوة. نفسية لاأقل ١1‏ 
و مهدا بين أن مابقوله الامام الغزالى فى كتاب أنها الود وى الإرحياء ومايةوله ى الدبن إن عرى ف 
(الفتوحات المكية) من ٠‏ الكدذف يحب أن عترس منه لأن ذلك قعد بهم م كشير من العاماء فتركوا 
مواهبهم العقلية و بحثوا جما ور اء الح فأُضاعوا الم وحرمت من أمثال (أديسن) مخترعالفونوغراف 
إذن مانكته فى هذا التفسير نعمة وجهت لى والسامين بعدةا بعدنا ٠‏ و بان أن الله جل بعض أنواع 











هم 


-: 


عادانهم وصاروا عادليين وذلك ف روابه (الستركسون) الامريكى 


النبات والحيوان مبتلياتبالمز جات المهلكات كالحشائش فى مم ارع الذارة والقمسح وكاطوام والميبكرو بات 
المسلطات على الحيوانات الكبيرة هكذا ديانات الانسان ان لم سكن فيها شبه يعوزها عمل نامت الأم 
وكسل الناس 
فصل فى أن العقاب يجب أن يكون على قدرالدذب وتمثيل ذلك بإبلاج كل من الليل والنهار فى الآخر 
و ببان أن الفرق بين الليل والنهار فى مصرأر بع ساعات وفى أطرافاطند والصين ساعتان وهكذا يكون 
ومو ! وستة أشهر . فأمافى خط الآستواء فهو 00 ساعة لاغير 
لطيفة فى قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله يوسا اللل فى اانهار- أيضًا وسان أن القال مع الغدو لدسن هو 
مقصودٍ هذه الدنيا بل العاوم. فارفعوا روسكم الى السموات وهذا مه بعد نظام الأخلاق وجاها الذى 
شرع لأحله الجحهاد . و سان أن هده المناسية فى الآنة وجاها بجهلها عام الملاغة 
فصل فى ذ كر تمجائف الارض بعد التجائب السماوية قال تعالى - أل برا نَ الله أنزل الىقوله ‏ لكفور ‏ 
لطيفة فى قوله تعالى ‏ ألم “رأن الله أنزل من السماء مأء فتصبح الأرض مخضرة ‏ وأن الأعم انل تعهذبها 
الحوادث فلاسبيل الى رقيها والتى هذ بها الحوادث تسكون كأرض نزْل عليها الغيث فنبتت بعد دسسها . 
وهنا أقوال الأرواح ان الحوادث العظيمة نحدث بعدها رق الانسان وهكذا قول عاماء الأ لان ان وقوع 
م لد ا وهذا وى معنى الآبة أومايقرب منها و بيان أن دراسة البلاغة 
لانكنى لفهم القرآن 

بهجة الع فى قوله تعالى - فتصبح الأرض مخضرة - وبيان أن كنتاب (أين الانسان ) فيه وجوب 
خدمة مة جيع الناس إعضهم لبعض وأن أر ضكل أمة يح باس خراج ما كن فيها وأن الم يجب أنتفعل 
ذلك طوعا أوكرها وأن انتهاب مافى أيدى الناس بالحرب جريمة فى 8 لاتغتفر وأيضا حب ترقية جبع 
العقول فى الأرض ٠‏ فهاهوذا العالم الحندى (جاجاديس بوز) جاء للنوع الانساتى بعلم جديد ينف ع أهل 
الشرق والغرب مصداقا لما ذ كرت فى كتاب لا أبن الانسان م ذقال فى خطبته صر فى ١٠7‏ سبتمبر 
سنة ه#بة؛ انه عرف أن النات كالانسان والحيوان سواء بسواء ذله إحساس وله حركة وقد برهن على 
ذلك با وات ( كوسيكوغراف) وهى نكر الهم سين مليون مرة مع ان (الميكروسكوب) 
يكبره ألنى مرة فقط ونديان مقدمة هذا فى أن يد الانسان الانى بيانها فى سور المؤمنون) ١+‏ طبقة 
فى كل ناحية ست طبةات وأن الجلد يلوه أعصاب امس فأعصاب الحركة فالشرايين التى تغذى الجسم | 
وهنا أغنه فوته مادق الأرض من أسلاك التلغراف” (البرق) أعلى والقطار على سكة الحديد نحته ثم 
المساق حتها نس الأرض فترتيب جم الانسان الذى ظهر فى اليد هو عينه ثرتيب الناس فى نظامهم ٠‏ 
كل ذلك لعرفة خطبة (جاجاديس بوز) وملخص خطبته فى حياة النبات وأن الثمرق والغر نكل منهما 
دم الآخر وقد سلط ااحكهر باء على نباتة فأخ-ذت فى الدع كلانيان ' م مانت وكل هذا وضح بالعمل 
والحركات وعدمها وقد أعملى مانا آخرسما فأخذ فى التزع ثم أعطاه ترباقا نحت الساتة من الموت 
سان أن جدب الأرشن نا أشبه عقامع من حديد والا سس لاسيرق أع ا لى لرزى النحوم الى تحمها 
فصل فى ذكرأ نكل أمة لها شر يعة ونحو ذلك قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ‏ وتفسيرها تفسيرا 
لفظيا الى و بنّْس المصير . اتايفة فى قوله تعالى أيضًا ‏ لكل أمة جعلنا منسكا ‏ 
مهبحة ومساصية فى قوله تعالى - لك أنه حهلنا من كات الى - و بشمر اخبتين - ووصف أم ماسكة 
(اشاتى) الذبن هم وثنيون وحشيون وهكذا وصف قوم أخرين على نور (نجر) قد أساموا ونبيدلت 


(5 - جواهر - حادى عشير  )‏ 





لش 


فة 

هيه _بيان عادات الزواج عندالمتوحشين هناك وكيف يجزعون لوضع الى و يفرحون للذكر وان من القبائل 
من جعلت النساء حابن الصيد والعمل وعلى الرجال صنع الطعام فى البيت واذا جاء |الحرب حارب الرجال 
وعلى النساء القيادة والتديير ٠.‏ وهكذا هناك قوم آخرون بعكس هؤلاء فلار حال السلمطان والثسناء أشه 
بالسوائم والقرآن جاء لاصلاح أهل الأرض قاطبة 

بو كف كان سدآ اشتغالى بالعلم وذ كرات ىكنت أقول إن هذا العام مبعثرغيرمنظم ونظرت ف العام العلوى 
والسفلى كا يقول العاماء فل أجد إلاخللا على حس فهمى إِذْذَاك ولكن لما قرأت حديث ( لقد أئزات 
على" الليلة آية ويل لمن قرأها وم يتدبرها وهى - إن فى خلق السموات والأرض ‏ ال فكرت إذن 
وانفتح لى الباب الى الآن 

٠‏ بيان مطالعتى لتفسيرالجلالين ودخولى «دارالعلوم 4 وكيف وجدت دروس الفلك والطبيعة والكيمياء 
هئ الى كنت أطلبها فى الحقول اجمالا وكيف كانت مسسراتى بذلك ٠‏ لإأمة الاسلام والعلوم 4 و بيان 
أنى تكجبت من أمة الاسلا مكيف يكون هذا دينها وهذه مطالبه وكيف يكون أهل أوروبا الذين ليس فى 
دينهم شئّ من ٠‏ ذلك أعل من ع المسلمين مهذه العلوم 

او سان أن جد الانسان على مقدارالمعرفة وكف حاط بالل ر به بشوله ارهد( خشع لك سمىى الح ) 
وفى سحوده شقوله لإسحد وجهى ال ٠‏ كيف يفده سمعه و إعمره المذ كور ين فى <طاب ربه إلا 
الا اذا عرف حقيقتهما وتجائبهما 
(فسل) فى ضربالل بالذباب وهوالفسيراللفظى اقوله تعالى ‏ با أبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
الى آخرالسورة 

ع7 لطيفة فى قوله تعالى ‏ با أسها الناس ضرب مثل فاستمعوا له و بيان درس من كتاب انجليزىمترجم 
عن الفرنسية وأنالمدر”س سأل التلاميذ عن الفرق بين الذبابة والحصان ٠‏ فأجاب بالكير والصغر. 5000 
بالمناظر المعظمة. فأجاب آخز بالأجندحة وعدمهافر ده بقط ع أجنحة الذباية وهكذا الشعر فرده بأن الذبابةهها 
شعرفقال غيره بعدد الأرجل فردّه بكسر رجلين اثين من الثباية ثم قال . كلا . فالحصان له عزنا م ودم 
والدذبابة لاعظم ها ولادم وعلى هذه النظر به رجع نقسيم نقسيم الحيوان الى (أربعة أقسام ) 
)0 الحيوانات الفقر بة كالسمك والانسان 
() الحيوانات الحلقيةكالحشمرات والعناكب وذوات الأرجل الكثيرة والحيوانات القشمرية والدود 
() الحيوانات الطلامية وجسمها أشبه بالفالوذج 
)5( الحسوانات الشعاعية مثل (سمك اج و(المرجان) و (الاسفنج) وهنا فى صفحة ولا صورة 
المرجان والسمك النجمى .و بان أن هذا كل ماخلق الله فى أرضنا منه وقد عدّها (اسبنسر) مليونين 

74 جوهرة فى قوله تعالى - وان سابهم الذباب شيا لاإستنقذوه منه ‏ 
روضات الجنات ومناهج الحسكمة فى قوله تعالى أيضًا ‏ وان يس لبهمالذباب ‏ ألى ‏ إنالله لقوى عزيز 

,7 بيان أن الذباب والحيات ونحوها مخاوقة من الموادٌ القذرة الضارة لتصلح الجوٌ ولتكن هناك فلك الأنواع 

ببق أصل الاضرارفينقلب الضرر اسم ف الحيات والى نقل العدوى فى الذباب ونحوه 

نيان أوصاف الذباب والحشرات وكيف كثرت وكيف ساط الله عليها مهلكاتها ومفا داز آ 
وأجاصة و بقية أوصافها وامها ببيض كالطير ولكنها لاتحضن بيضهام بحسن الطبر وجنينها خرج من 
امسر 7 0 هَ حلاف د الطر وان ع 8 
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| ب* اذخارالحشرات وعدم 'ادّخارها و بيان أن أمثال الذباب رزقه موفرفلاحتاج الى ادّخار ٠‏ وأيضا هوونحو 
الناموس والحراد لاتعيش العام المقبل فل دخ رإذن 
م العنكبوت والطيور واللبات الحيواتى . و ببان أن الله تقول بلسان الطبيعة لتى خلتها د أيتها الطيور 
ويا أينها العنكبوت ويا أمها النبات الآكل للحيوان (التقدم فى سورة الزعد مرسوما مششروحا هنالك) 
ان هذا الذباب (وان نفع أهل الأرض بأ كله القاذورات) قدأضرتهم سْقَلِه العدوى فهاأناذا سلطتكن 
عليه لأتى ر حيم بخلق الذباب ورحيم باهلا كه وأنت كأنا العنكبوت قد جعلنك ذات قوّة و بطئن بالذباب 
الذى ل الى تبلغ (4) آلاف عين وهكذا أنت أيها النبات الكل للحيوان قد سلطتك 
على الذياب فاحتل عليه بنفسككك| احتالتالعتكبوت عليه بشبكتها . فهذا اقاق فى سنى نكيف يبد 
النان الأصنام وقد سلطت عليها أأضيف يخاوقاى وهى لاكتنع ٠‏ ولقد أنزات هذا القرآن لسكون ملحا 
يلحا له الناس بعد القرون الأولى أولئك الذبن لم يعقاوا تجائب خلق للذباب وللعنكبوت 56 
الأصنام ولوعقاوا مايعةله الناس اليوم لم يبن أهل الصين مثلا أصنامهم فوق أعلى الجبال والأم المستقبلة 
هى الى تنبد الأصنام و يعبدوى أوقوفهم على بدائع خلق فى أحق رخاوقاتى كالذباب الذى كان عشه الرغد 
لايلازم الثمرف بل معدشة السعى اللملازمة للعنكبوت أشرف كالأم الصانعة فهى أشرف من أم الفلاحة 
كشرف العتكبوت وعلوّه على الذباب » و ببان أن العنكبوت يجب على رجال الزراعة ابقاؤها وابقاء 
الطيور لأمها قتلة للحشرات ٠‏ و بان أن بعض أهل العل فى المدارس ونظارها بجهاون أمثال هذا 
لحقارة هذا العامعند بعضهم والمحاورات بين الموّلف واظرمدرسة ٠‏ و سان مادار بين المؤلف و بين بعض 
مدرسى المعارف فى شمع عام أيام الامتححان العام وانكاره-م عليه ججيعاكون الْلة هما )4٠٠(‏ عين 
وأظهاره اخجة لهم ونشر ذلك فى الجرائد فىحينه ٠‏ وسئنشسرتلك الرسالة فى (سورة القل) وأن ذلك جود 
عاطفة العم فى البلاد لأحوال عارضة ٠‏ و بيان أن المدارفى العم على الشوق اليه وذوقه لاعلى قراءته 
وحضوره كالجال فقد يكون الجبل لديك ولاتعقل جاله لعدم استعدادك لفهمه والكلام على الحنادتب 
والذباب والحشرات . وأن اللبن المخاوط مع المليم عند الفلاحين بعد بقاله مدة مغطى فى الأوالى برونقيه 
ذبابا ودودا وذلك بسبب بيض الدذباب فيه قبل تغطيته 2 ٠‏ 
لم رسم الذبابة وشمرنةتها ودودتها وأن الله ألهمها أن تضع بيضهافى طعامنا وشرابنا ثم ان الحشرات خلقت 
من العفونات وهى تحرج أنواعا وأصنافا ذات ألوان بديعة ونقوش جياة وتحاسن بديعة #العقيق والذهى 
وغيرها ولم يعرف الناس من الحشمرات إلا ('...ر.٠١7)‏ مثل الجعلان ونحوها ء ثم ان الحنافس 
عدوا منها (٠..٠ر٠م)‏ ولا كانت هذه اللخاوقات فى غاية الابداع جعل المصر يون (الجعل) علامة 
الحصس أولا ثم جعاوها قبلتهم ثم عبدوها 
| 4م ههنا وصف جيل بديم 0 وأدوار نقلبها ووصف (الشمرنئقة) بقل المرحوم أستاذنا على باشا سارك 
ومبحة الجعلان وحسن نقشها وعبادة المصر بين طاوهذا كله بأحسن بيان يشمررم الصدرر 
م مخاضرة فى قوله تعالى - با أبها الناس ضرب مثل فاستمعوا.له ال و يبان اعتراض على الؤاف وانه 
لماذا : صف الذبابة و.بطيل فى هذا المقام والاحابة عليه أن الالسانالعر فى يقتفى ذلك وأن امسأ القس 
فى قصيدئه وصف الذى لما عوى يديتين وطرفة بن العبسد وصف ناقته النى لبست مقصودة له فى )9 
بدت ولميد بن ر ديعة وصف الناقة بصو (4١)ثم‏ زاد 00 وماذ كرالذنب ولا لالع كر 1ن 
| عرض اكلام على امحبوبة . فاذا صيم : هذا فى أغراض ساقطة سافلة أفلاصم نظيره فى أغراض شر يفة 
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وغيرها ف المستقبل 

غط آكخرفى المحاضرة و بيان اننا نحن المساميك لجهلنا لم يكتف الله بتسليط الذباب علينا , كلا . بل أرسل 
( مكروبالطاعون) وحن لانعم أنه موجود فالأرض وهكذا مكروب الأمراض الأخرى ٠‏ ولماحهلنا 
هذا وذاك سلط علينا أوروبا . ذلك لأن المسلم الغى أشبه من يعبد هواه ٠‏ وهذه الأعم الاسلامية طال 
عليها الأمد فقست قاوبها وأذها ماوك ظالمون . والمسامون أقرب الى رجوء نحدهم من الأعمالأخترى 
واستطراد فى شأرن العلقة الى هى أحد أقسام الحيوان التى عرفت عناسبة الذباب وائها حيوان مالى 
والحيوان الماثى يقال انه ارق فصار بر”يا وأخذت نرتق الحيوانات طبقا عن طبق فهى أوَلا متشابهة 
ثم تأخذ فى التباعد كلا ارئقت نم ذاكر م ملخص الحاضرة وذْلك فى 6 مسألة 


تحادثات بين المؤلفو بين السامعين ف عل الفقه كالييع والطلاق والصاوات وانه مفهوم وأن العلوم الأخرى ظ 


متروكة مع انها فى القرآن مذكورة بكثرة . وايضاح معنى عبادة الهوى وأن عباد الصتم ماعبدوا إلا 


أهواءهم . ٠‏ أفلامكون اعراض المسلم عن جالالله فى الظبيعة أشمه بعبادة ا موى ٠‏ و بان أن دراسة | 


هذه التجاف فى الحيوان دراسة لأ نفسنا كا جاء فى كلام (بول برت) ٠‏ ثم بان أن هذه الدراسة رق ظ 


العقولالاسلامية ونتحبب الناس فى ر مهم ٠‏ ذكرة ة فى ايضاح 7 - الخ ومهذا ما 
الكلام على (سورة الحج) 

(سورة المؤمنون) "نقسيمها ل ثلائة مقاصد م وكتابة المقصد الأول هش-كلا وتفسيره اللفظى من أول 
السورة المرقوله تعالى - وعلبها وعلى الفلك تحماون - 

ثلاث لطائف) رأى جديد فى مهد البشرية وحضارة ماقبلالتارعخ وقول (جيمس) الضابط الامجليزى 
انه قرأ (6؟1١)‏ لوحة فى المند قدية ندل على قارةة (مو ) فى الأوقيانوس الباسفيكى قبل )١6(‏ ألف 
سنة ثم ابتلعها البحر وكانوا يطيرون بطياراتهم والطيارة فيها )٠١(‏ جنديا 

(هدايه عنمت من هده الآبيت) ٠‏ ذ كرالله نار بخ خلق الانسان . قاماذا هذا . لبدلا على سيل 
التعرفىالمستقبل بأن نقراً تار عن العلوم ٠ ٠‏ إنالعل يدون تار كه ناقص كالقراءة ملامعرفة الحروف الهجائية 


وكزرع الأرض بدون حرث وهذا صراط ر بك مستقما فلفسرعلى صبراطه وكتاب لآ كشفالظنون ) ظ 


وأمثاله يقوم بأ كثر ذلك . إن أوروبا تقرؤه ما هو دراط الله فليقرأه المسامون لأنه صراط الله 


جوهرة فى قولهتعالى - نفلقنا المضغة عظاما ‏ الى خلقا آخر_ و بان أن العين والأذن شرحهما أ 


فى (سورةآل عمران) وكذلك جيع أعضاء الجسم التى لما أعمية كلها مشمروحة هناك نفصيلا 


(خاطران متباينان) للؤلف عند اطلاعه على نظام جسم الانسان (خاطر العظمة) و (خاطرالحخجل) 
فالعظمة لأن أرواحنا أعدّ لهامسكن فوق مايتخيله العقل منالانقان والحجل من أن الانسانجهول | 


يعيش ووعوت وهولا بعل هذا الجال إلا النادر جدا من الناس . 

( الفصل الثاى )6 ف ركيب جديم الاسان 

(شكل (/ قطاع ممودى لجسم الانسان وه محاورة الأعضاء نعضها لبعض وفيه سان العثق والحضرة 
وااقصية اغواب واجدم ومافه من صدر ونجو يف ديان القاب والرثنين والأورطى ٠‏ وهكذا نفصيل 
) .٠؟)‏ عضواموضحة أيما ايضاح 


جهازالخركة مرسوما (شكل )٠١١‏ وفيه |يضاح زه عضوا كعظام الجمة والوجه والفقراتوالقص . 
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وهكذا الى عضلات الساق وضرب مثل لذلاك كاه بتفاحة يأسكلها الانسان فهى كزائر لمنزل والعين 
توصل الخبر للخم توصل الكبر باء الحبر لأهل المْزل وهكذا أعصاب الس وأعصاب الحركة كز له 
عمل فى دخول التفاحة كم ان للخادم وغيره عملا فى دغول الزائر 


]ضام الكلام على الجهازالعسى وجهازالحركة والجهازاضمى والدورة الدموبة ابر 


والجهاز البولى والجهاز الجلدى. . فهذه (م) أجهزة كلها تعاونت على قبول الزائرٌ للا وهى التفاحة 
التى استأذنت من الحا م فى الممخ بواسطة أعصاب الحس ودخلت بواسطة أعصاب المركة 

( الف ل الثامن )م ف أبدع مارأيته فى هذا المقام ٠‏ وذلك فى حصلت لى موانع مازلية نففت أن 
تلهينى عن جال التفسير فقابلنى فى أئناء جملى من جاء من أورو با ومعه صور فى نشر بم اليد وانها 
(10) طبقة ٠.‏ وهنا نبذى ىالب إذ رأينا أعصاب الحركة القابضة مثلا غير الأعصاب الباسطة وكل |أ 
منبها أنواع نع بالعشرات ٠‏ فأنواع السط كثيرة فقد بون قليلا وقد يكون كثيرا وهكذا ولكل 
بوع منها أعضاء خاصة فأخذت بعض الصور ورسمت فى صفحة )٠١5(‏ و )٠١7(‏ والذى رسم هو 
أعصاب الحركة التى للقيض وأعصاب الحركة التى للسط تنييها على غيرها ظ 
أيضاح أن الأجهزة العانية كلها متعاونات والمسيطر واحد ٠‏ وهنا تج بالمؤلف من نظام هذا 1 


فى جسمه لتقن انقانا تاما مع نظام الاجماع ونذ كير القارى* بما نقدم فى أول (سورةطه) من 


حياتها كلها قتل ونوحش فظيع وأن ذلك النظام الوحشى لايناسب نظام الانسان واتما الذى 0 ظ 
نظام جسم الاسان مانقوله الأرواح ( إن الأرواح العالية لاخلاف ينها ها براه بعضها يكون فكرا 
للجمبع ) هذا فو النظام الموافق لنظام جسم الانسان فان التعاون الذى بين هذه الأعضاء هو نفسه 
الذى نسمعه عن الأرو احم العالية الذى حاء فى قوله تعالمى - ويزعنا مأ فى ضدورهم من غل” اخوانا ‏ 
ثم إننا نرى رجالالحكومات متعاونين تعاونا صناعيا تاماتشبها بالنظامالأعلى ونرى رجالالأمالسياسيين ظ 
متعاونين تعاونا على طر ربق النفاق والحداع والكذب فهوتشيه خبالى 
بور على نور فى قوله تعاال - ثم أنشأناه خلقا آخر- الى قوله ثم إن بوم القيامة تبعثون » 
- ولقد خلقنافوقم سم طرائق ‏ و بيان أنالناس قد سخروا البر والبحروالكهر باء والمغناطيس 
وطاروا فى اهواء وثراهم فرحين مهذا وفاتهم أن هذا |أفرح كفرح الفارس بفرسه والطفل بلعبته . انه 
فرح بما هوخارج عن النفس أى مالاملك ذ-كيف فرحوا . بحلس الانسان ساعة فيجد نفسه تنتقل 
من الثرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب ومن السموات الى الأرض فلايبالى مهذا السر” الذى فيه 
و إعده من ادام وذلك لأنه 4 يتعب فيه ول ينصب .٠‏ لذلك كلف الله الناس بالعل والعبادة والعمل 
جيعه ليعرفوا أنفسهم وقواهم بكدهم وهم حتى لايحقروها وهذا هوس التكليف وأيضًا ان ووعنا 
بجميع العلوم وانجاه نفوسنا لجيع الجهات دليل على أن نفوسنا مستمدّة من عوام حيطة بناكا أن 
الجوهر الفرد ميكل من ذرات كبر نائية ندورحول بعضها دوران السيارات حول الشمس فدل ذلك 
على أن نفوسنا المسرئبة للاطلاع على جيع العوام نسبتها الى النفس الكلية اتحيطة بجميع العوام 
كنسية الجوهرالفرد الى النظام الشمسى ا الحزء حكم الكل فى الخالين. ٠.‏ وكا أن الجوهر الفرد 
4 أسلكلى جع أمثاله وهى الأجرام العظيمة كالأرض والشمس . عكذا الأرواح الصغيرة فى الارض 
ما روح كيرة تجمعها يإ جمعت الشمس والأرض مثلا جواهرهماالفردة ٠‏ إن هذا العام مشمول 


ْ بالرجة وصغيره ملحق تكبيره ٠‏ ودلمل ذلك حادية الفتاة الى نومها (شاردل) وقوطها له أنا يقظانة : 





ظ و3 لب 


وأنت تائم ٠‏ وهناك ابنة أخر ىكانت ترى جسمها يتمتد شيأ فشيأ فى حال الاتخطاف . وأيضا كم من 


أناس انتقاوا لى أماكن بعيدة بأرواحهةفى حال الحياة ٠‏ ومنهم من عرفوا حوادث بعيدة عنهم وهذه 
ملأت الأقطار ومنها حادئة والدن لما غرقت وقت الفجر وقد كنت ف المركب ثم جوت 0 


1١١ |‏ سبجة العل فى قوله تعالى ‏ وماكنا عن الحلق غافلين ‏ وذكرأوصاف المؤمئين الذبن أفلحوا فهم 


١؟‎ | 


الس 


>. 


وصفوا لإبعشرة أوصاف ) كالصلاة والمشوع فبها وكعدم الغفلة عن هذه الللوقات و بيانأن المشوع 
فى الصلاة يفيد توجيه الحواطر لأمى واحد وك ذلك توارد العلوم على قلبه وقول المسل ( الله أ كبر يم 
فى الصلاة دليل أن العل لاعهاية له لأ نكل ماعامناه رأينا الله أ كبر منه ظ 

بان ما يقوله مؤلف لإ علوم للجميع ) بالانجليزية ان المفسكر العادى برى أن الألوان وزعت على 
الحيوان بلامنفعة وهذا خلاف الحقيقة . الحيوان منه الكل ومنه المأ كول , والألوان الآ كل :ظور 
لأ كول فيفر منه فلايعيش الكل وهكذا لوأظهر لون الحوانات الأ كولة لكان ذلك هلا كا لها . 
إذناللون ضر رللحميم ولكن الألوان ملأت هذه الدئيا والحيوان باق فاذا نقول ٠‏ نقول إن جميع 
ألوان النبات وأنوارالأزهار وأضواء الشمس والكواكب واضحة وهى لحياة الحيوان وحفظه وهكذا 
ظهرأن أ كثرهذه الألوان خاقت قصدا لجاية الحيوان ل مثال ذلك 4 الحشرات المسميات (سلاق) 
حين تفع على الأرض تنسكون مثل حصبائها فى لونها وشكلها وذلك جاية لما ٠‏ وهنلك حشرة نشبه 
(العصا) فتنجو بذلك من الهلاك و بعض السوس لايفرق ببنه و بين قطع الطين فى الأرض فصفظ 
بذلك . ومنه ماهو ضر وجيل لاعيزه الناس . وهنا خنافس تشيه حبوب بعض النبات وأخرى 
تعيش على ورق (الصفصاف) فتصير مثله ٠‏ وهناك فراش أخضر وآآخْر رمادى يشبهان النبات الذى 
يعيشان عليه ٠‏ وفراش آخر مم سومفى صفحة )١١4(‏ أجصته أشبهت الورق الجاف فصفظ بذلك من 
الهلاك . وهناك'حشرة أخرى نشبه قطعة من (عصا) مكسورة حديئا كما فى شكل )١4(‏ صفحة 
(116) وهناك حشرات نشبه زرق الطيور فتتساشاهاظانة أنه زرقها و بذلك تحفظ فل" الحتكيم العليم 
لون الفراش أعدّ خفظه لأنه يشا كل مابعيش عليه من خضرة إن كان أخضر ومن سمرة إن كان 
أسمر ٠‏ إن دود الفراش على (قسمين) دود يكون لونه أخضرأوأسمر يأ كل ليلا أما فى النهار فانه 
ببق سا كنا فصفظ من أ كل الطيور له والقسم الآخزله لون واضح وللكنه لايختنى هارا بل بأ كل جهرة 
ولاتقر به الحيوانات . والسبب فى ذلك أن طعمه ردىءلانقبله الطيور ولانسيغهكا ف الصورة المرسومة 
فى صفحة (115) (شكل ٠ )١٠6‏ وقد يكون لدود الفراش شعر يغطى جلده . وقد يكون له غزل 
فكل هذا بجعلالطيورتاًنف من أسكله فهذا لامحتنىفتاً كل علنا ولاتحتنى وكأءها عامت أن الله جعلها 
فى أمان من الطلاك ظ 

وهناك حششسرات مكشوفات لاحخاف لأنها أشبهت فى لونها الذى لا اتقان فيه (دودة الفراش) الى خبث 
طعمها فسكانت المشابية سهبا فى حفظها ٠.‏ والنحل والزنابير تنفدو وتروح ماونة لما لها من الجاية 
بالسلاح الذىخلق طا قاونها إذن انذارللهاجم علبها وحفظطا من المهاجة . وهناك امبراطورالفراش 
جيل الشكل واللون مشابه لما حيط به من الأغصان والأزهار فلا بمتاز عنها فيحفظ بذلك . وتجد فى 


الصحراء لون (القبر) وألوان أثواع أخرى من الطيور وكذلك الحيوانات ذوات الفروة من ذوات 


الأر بع وجلد الحنيات والضب .كل هذه مثشا كلات لألوان الرمال والجل والأسد هما لون لطيف رملى 
أوصخرى والد” ب القطى وأرن القطب وغيرهما كلها بيضاء ولسكن ذلك لم يكنم نتأئيرالوسط والييثة بل | 
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الجاية اقتضت ذلك والا فاماذا ترى الغراب هناك أسود لآن فر يسته وهى الرمم لانفرت منه اذا رأته ولا 
طالب له والسمورالذى بعش وسط الأشحارلابتغير لونه ما لايتغير لون الغراب فدل هذا علىأن الوسط 
لاتأثيرله فى اللون . وانما المدارعلى منفعة الحيوان كا برى فى الطائر الأمبكى (سكانك) فى أمييكا 
الشمالية فذبله الزاهى الطوويل برى ليلا واتما تحفظه الراتحة الكر مهة النى يطلقها على عدوه . والببغاء 
يكون لونه كلون الأشجارالتى يسكنها 1 
9 ف الجزائر الاستوائية جام أخضركالببغاء للشا كلة ٠‏ الضب والحية أسمران ز ينيان فى بعض الأقطار 
ولتكنهما فى الأقطار الاستوائية وحدها يكونان شديدى الحضرة البر"اقة اللامعة لمشا كلة النبات هناك 
و بلاد الاجليزليس فبها لون يقرب من الأخضر ولكن الأسمروالز بتى هما الظاهران فى ر بشن الطيور 
وهذا هونفس لون الأشحارالتى لا أوراق ها وهى كثيرة فيكون ذلك حافظا لتلك الطيور . السمك 
الذى يسكن قاع البحر نكون ألواءه كألوان الحديقة منمقة جيلة مشا كلة لماهنالك فى قاع البحرمن 
الرمال والحصى المنقوشة . فأماما قرب من سطح الماء فانهمكون أزرق مائلا الخضرة من أعلى 
مشا كلة للحوٌ وأ بيض من أسفل لأجل أن يحفظ من العدوّ فى الهواء وفى الماء ٠‏ وخيل البحر فى 
أساليب اونها اابسحر ية نشبه الأعشاب البحرية من المرجان والشقائق وغيرها النى هى حدائق بمهحة 
المنظرهناك تسر" الناظر بن . .وف الأقطارالاستوائية حشمرات أجن<تها وعروقها مشامهاتكلالمشاءبة 
أوراق الأشجار ثم نفس الأرجل والصندوق وهيئثة الرأس كلها مشا كلات لما تعبش عليه من أغصان 
وأوراق بحيث لا يمكن تمييز نلك الحشرات منها ٠‏ ومن الحشرات ماتظه ركأءها قطعة من غصن مغطاة 
بطحلب. . وهناك حثمرة (أفىدقيق) البرتقالية الرأس تعبش على أطراف الأزهارق شجرالبقدونس 
(شكل )١١‏ صفحة ١٠١‏ 
وههنا يجلى (أمران » أؤلام ان ماشاع فى مصر و بلاد الثمرق أن مذهب (داروين) و (لامارك) 
ينافى وحود منظ م الكون خطأ فذلك كان فى قرون مضت ٠‏ أما عاماء أواخوالقرن التاسع عشر 
والعشر بن ٠.‏ فهده هى نفس آرانهم / ومنهم نققلت هذه الأقوال فعنى آبة :- وما كنا عن الحلقغافلين ‏ 
قد فهمه عاماء هذا القرن العشسر بن و بعضالمتعامين فى أمم الاسلام لم بلغهم هذا الجير 
جال الع ومحاسن الطبيعة . و بيان أن الناس فى هذا العالم أ كثرهم كالعمى أمام الغائيات ] والصم 
أمام المغنين لغفاتهم عن الجال . وحكاية الجنيد مع المرأة الجيلة ويذ كبرهاله عحمال الله 
١٠‏ سان أن الموستىترجع الى النظام العام ٠‏ وحكابة فيثاغورس إذ م" على حداد وكانتالنسة فىمطارقه 
0( الى )م الى (ة) الى 00( فأ بالأوتار على . هذه النسة فأطر بت وأن الموسبق سبب وود وفاصلة 
كالشعر ومن هذه جع الألحان والكلام على لحن الفاختة 00 تحرالطو بل وهونسبة هندسية 
فا ذان الطير والعاماء والجهال على حد سواء ولكن هناك موسيق أرفم وهى حساب الأفلاك والعناصر |!' 
و بدائع الاألوان المذكورة فى هذا المقام وكيف تحمىالحيوان بسواد أوجرة أوخضرة ٠‏ فهذه موسيق 
أبدع بما نقد مكله . وهذه التجائب كلها نرج الى عناصر والعناصر عبارة عن ضوء وحوارة ترجع الى 
كبر باء ٠.‏ هذا هوالوجود الحادث مله فالويد والسبب والفاصإة ننوّعت مهذا الحساب والعناصرالراجعة 
الكهر باء تنوّعت هذا التوع ٠‏ فالعالم راجع ركه مستمرة ونلام جخيل. .. 
س1 يعض أسرا رالقرآن تظهر فى هذا لزان وذاث كأ الألوان الى ذسكرناها , لجست هى بعننها قوله 
تعالى ألم رأن الله أنزل دن الس.ماء ماء فأخرجنا به كرات مختلفا ألوامها ومن الخحبال حدد ديص 
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وجرئختلف ألوا نواوغرا ب سود ومن الناس والدواب والا نعام ختا فألوانه كذلك ‏ ثمأعقبه بقوله ‏ انما 


حدى الله من عباده العلماء ‏ فأبن هؤلاء العلماء . ألبسوا همالذين يدرسون أمثال ماذ كرناه هناحتى 


يفقهوا سر الألوان بقدرالطاقة البشرية ٠‏ وكيف يقول الله تعالى ‏ وم نآانه خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتك وألوانكم ‏ ثم يقول - إِنْ فى ذلك لآيات للعا لين - ٠‏ ولقد حس ب الله أصوات 
الميوان ب ارب و الننى خلق الله السموات والآرض على مقآضاه وهو التسبييح 
صوت 4 وشعرمن نحرالطو بل وخفيف التقيل الأرل من الوسق وحساعها نجيعيا يرجع الى أن 
حاض_لى ضرب الطرفين يساوى حاصل ضربالوسطين ٠‏ والكلام على قوله - وإن لم فى الأنعام 
0 5 وآراء ما الثلائة وشرح مذهب (داروين) و إعده (برن) وأن هناك أناسا 
ترج أصول مذهب 0 وهى (أر بعة) الحياة أطوار ونكون بالوراثة فى النسل وهناك تنازع 
والأقوى الأ كل هوالباق وأم أوززونا حرت على هذا الممداً ف نازع البقاء فى الساسة ٠‏ ونقص هدا 
المذهب (جوستاف اوبون) بأن المادّة لست أبدية و(بوا:_كاريه) بأن النواميس نقر يبي (وجوليه) 
أن 1 راء (داروين) جزت عَنْ تعلبل الإهامات فى الحشرات وأمثالها ٠‏ ودوفرى بأن التحوّل 
الفحاق هوالقاعءدة أما البطيع فلا . وحوله يقول ان الحشرة وانقلاءها الفحاق يبطل مذهربدارو بن 
و (فون بإبر) يقول « إن تولدالانسان من أعلى القردة أصبح القول به أقربالى الجنون » وفيركو 
الألماتى وغيره يقول العو عي ا ثمان الانتتخاب الطبيعى نفاه (سبنسر) 
ونق (و سمان) انتقال الصفات بالوراثة وقال إن هذه الآراء حكابات أشبه بكلام الجارز و (بوهن) 
أبطل الانتخاب الطبى و(إجينو ) يقول لا البطوالطيور المائية خلقت لما أرجل لتصلح للعوم ونلك 
الأغشية بين أصابعها خلقت لما قبل أن تعوم م و(بلوجر) ننى الوراثة . ودو بوار يمند كذلك نفاها 
ودائرة المعارف الكبرى الفرنسية تقول ( إن نفس آراء (داروين) عختلة لأأعها تقول بالمصادفات ) 
و (ادورد هارتمان) يقول ( إِنْ ننى القصد فى الوجود وهم لا أساس له لاأن الطبيعة منتظمة )4 . 
و (اويزبوردو) يثبت القصد والروح المدبرة فى الوجود . و (فون بإبر) الألمانى ينكرالضرورة 
العمياء و يقول بالقصدالسائى . و ( كاميل فلامريون) يقول «إ إن هناك نبصرا فىالنبات والحشرات 
والطيور يقصد به حفظها وهى غافإة وهذه يدرو ب ريو ا وي 
و (لوجيل) الفرنسى بقول (١‏ إن كلالقوى صادرة من قوّة أزاية 4 . ودائرة معارف الفرن العثس 
تقول وسوس ٠‏ و(ميان ن ادوارد ا ا 0 
سل هنا ع أن 1 معفم من التبليين ف بلاد اللشسرق مغرورون زععهم أن نفى الحالق 
عل أورو فى » فهاهم أولاء يكذبون هذا الرأى وهؤلاء المتعامون بالشرق ل يبلغهم خبرهذا التكذيب 
فصل فى ذم المتفلسفين والتبذلين والمففلين من عر الرازى على اشارات ابنسينا واثنانه أن المنفلسفين 
الذين ينفون الشرائع أشدٌ جقا من العامة الذبن يصدقون بغيردليل لأن الأولين يصيرون كالشياطين 
ىَّ ا خلاعة والفساد ٠‏ م ثم ان المقلدين فقن انناف التقليد عنعهسم منها واخناة الناس المتفلسفة ١‏ 


عدم عن الشرائم 





ولا 
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وم 


(المقصدالثاى 4 مكتوب مشكل من قوله - ولقد أرسلنا نوحا ‏ الى ربوة ذات قرار ومعين 
التفسبر اللفظى للقصد الثاى ض ظ 
مناسبة هذه السورة لما قبلها . و ببان أن _الجد لله ربالعالمين ‏ فى الفاتحة عمجل وانما فصله قول 
المصلى فى الركوع ل( خشع اك سمب الم وهذا التفصيل فى الركوع هوعين التفسيل فى هذه ا 
لأن فيها عل التشرييم وقول المصلى ر بنا لك لد مل السموات ومل' الأرض ) بعد الرفع من 
الركوع هوهنا عل الفلك فى ذ كرخلق سبع طرائق ٠ ٠‏ إذن ذك ر النشريع أولا وعلالفلك ثانيا فى هده 
السورة قد جاء بترتيب صلاة المصلى فى الركوع والرفع والاعتدال وذلك كله لأن أول السورة فلاح 
المؤمئين الاشعين فى صلاتهم وخشوعهم فيها لتم" إلا تّدبرهذه المعاتى المناسية لما فى الركوع والسحود 
إِذْن ماهنا فى أُوّل السورة نفصيل للحمد فىالصلاة وقصص الأنبياء وأبمهم غميللنم علهم والضنوب 
علييم ٠ ٠‏ إذن هذه السورة شر. إح للصلاة ومهذا يكون فلاح المومن ثم إن سعادة الانسان لانم إلا 
بسعادة الناس معه ولنذلك 0 - نعبد . بإلنون لابلهمز ٠‏ فالانسان فى صلاته مع الصالحمين من كل 
الأم ومن الملانكة 

طرق عل التوحيد و بيإن أن (سورة الأنبياء) تكميل هذه السورة ٠‏ و ببان أن عل التوحيد اللفقلى 
الذى أصبح عاما لاقيمة له بالنسبة لما يطلبه القرآن فالمسامون بعدنا يدرسون على طر يقة هذا البكتاب 
وأمثاله ولما جهاوا أمثال هذا تفقوا شيعا وهذا قوله تعالى فى سورة المؤمنون بير 

ينهم - ال وهل -مفظ الأطفال صفات الله كالقدرة والارادة يفيد المسامين فائدة هذه العلوم . كلا 

بعض هؤلاء نسوا الله فنسهم ٠.‏ يبان كل حؤب بمالديهم فرحون - و بيان التفرق فى العصر 
الأول فى قراءة القرآن الذى تلافاه الحلفاء الراشدون وندوين القرآن واستظهاره وفداء الأسير بأ نيعل 
عذمرة من المسامين القراءة والكتابة ٠.‏ وذ ك ركتات الوعى وهم (زيد بن ثابث). و (أنى" بن كعب) 
و (الز بير بن العوّام) و (وخالدوانإن) و (حنظلة) و (معيقب) و (معاوية) (وعلى) و(زيد) و بيان أن 
القراء قتل كثير منهم فى قتال المرتدين فى واقعة (الهامة) قأص أبو بكر زيد بن ثابت -فمعه مع لجنة 
وحفظ عند أنى بكر وجعله عمر بعده عند حفصة و خلافة عمان خاف حذيفة نفركق المسامين باختلاف 
القراآت فأخبر أبا بكر فأرسل الى حفصة وأخذ المصشحف وأمرهم أن يكتبوه واذا اختلفوا فلحعاوه 


ْ بلغة قر يش والرئيس ف اللجنتين المكر بة والعهانية (زيد) وأحرق ماعدا هذا المصحف العثااق 


وطبع القرآن أول مرة بألمانيا سنة ١96‏ م 


بومة كيف يتحد المسامون ٠.‏ ذلك أن يعاموا أن عل التوحيد والفقه لنسا إلاشياً يسيرا من علوم الدبن 


امل 


والعلوم كلها مطالب القران ٠‏ فأبن الحلاف إذن ينهم 

حكاية الاستاذ (ادوارد براون) الاتجليزى وتكهبه من العداوة التى رآها من بءض الشيعة لأه لالسنة 
وهذه العداوة قد ذهصمت الآن رق عقول المسامين 

علوم الحكمة فى سورة المؤمنون ٠‏ ورأى (نيكون) وتقسيمه 5 على قوى الدماغ كالشعر 
للخياة والتار عن للقوّة الذا كرة وهو (قسمان) طب و بشمرى ودينى والطبيى يشمل علوم السموات 


اا وهكذا 9 بيان الدروس اق 3 الى المسامين )0 العمادة (والاخادق 0( 3 الأشسياء 


0 


العلام على قوله تعالى - وجعلنا بن" مريم وأمه آية - الخ راق مع التليث فاأصل مل وشعد عندالم_ 


ع وحصي سي .ل سمهيوم م وو اي سور سي ووو موسي ا ب توصي وسو سي سس رموس سمدم 


) 1 جواهر ‏ حادى عشر ) 


1 ١ 
1 
ااام مم ل اس جين جيم نينسحم نا سي سد سي يي لعل لوصا حوم وا ب اودجي لوي حك حي مسيم حي طخمحصييي يخم يي اياي سعد سحصسب لح سم يه مص عه الاسام مور المخ صمي يي مدقي موي مم حصي سم صو جيه مين سمي وميم ل اليلد الل سه ام ماد ومس ل ل‎ 


القدعة وأن المادّة والهقل المدبرها يدلان على خالق طما فهما اثنان يدلان على الله . فالمادّة كلأم 
والعقل العام كالابن والله موجدهما فهما دلالتان وهذا هو ماجاء فى اتجيلين مع الأناجيل وهو نفس 
هذه الآية فعسى آية لا أقل ولا أكثر. وقد اكتنى المسيحيون عن المادة بحسم المسيح وعنن المقل 
العام يعقله فى الدلالة على اده فافر ح بالعلر والحسكمة 

41 ذا كرة فى أن ألوهية المسييح منقولة عَنْ العم الساءقة وأن هذه القصة الممترعة على المسيح هى قصة 
(فشنو) وهوالاقنوم الثانى عند النود وهو الذى صار (خْريستا) ال . وألوهية المسيح ظهرت بعد 
خراب (أورشليم) ونفراق البهود فى مصر والهند والفرس فرجعوا بهذا التثليث الذى نقلوه عن تلك 
الأم . وفى اتجيل (مرقس) ماينفى الالوهية نصا . ومعنى المسيح الممسوم بالدهن كاوك بنى اسرائيل 
وذ كرمذهب (الأسونيين) الذين أخذ الدين المسييصى الحقيتى عنهم ثم أوحاء الله اليه ٠‏ و بيان التكلام 
على (بولص) الفر يسى الذى لم برالمسيح ولكنه أخذ يخاصم بطرس و بدعى انوأعل منه ثم بعد ذلك 
د اليوة وخصل كرت متحكرا ميت ره )بهم 
لإ المقصد الثاك م4 من قوله تءالى ‏ با أمها الرس ل كلوا من الطيبات ‏ الى آآخر السورة 

ه6١‏ التفسيرالافتلى هذا القسم . أرسطاطالدس والاسكندر والسياسة و بان أن العاتقة لابد من كبح جاحهم 
وتأديبهم وأن الدعة والتنعم والبطرتهلك الأم وأن المشقة هى الكافاة برق الأم 

5 سان شق لالدول والرياسات فى (آاشور) وأهل (ماه) و (فارس) وهذا كله قاعدة واحدة . الدعة 
وخفض العش هلاك وضد ذلك بقاء ٠‏ وهنا نصائم لللك أن بحبب الرعية فيه وهكذا 

47 التفسير اللفظى لقوله تعالى ‏ ولدينا كتاب ينطق بالحق ‏ الى آخو السورة 

٠6+‏ وهنا أر بع لطاتف فى قوله تعالى با أها ارس ل كلوا ‏ الخ وفى قوله _كل حزب ‏ الخ وفى قوله 
- وهوالدى أنشاً لم ال وفى نو رالا نوار فى قوله تعالى دكن اك موار حت 1 

م٠‏ الجوهرة الأولى ‏ باأمها الزدل كوا من اللساةد اج ودان أن ماقلته فى كتاب ب (أين الانسان )م 
قبل الحرب العظمى من أن الأم يجب أن نكون جيعها متضامنة قد قاله محافظ كابول عصر فى خطبته 
وجاء فى لإ ميثاق الس ) بين ماوك أوروبا والشرق . والذى جاء فى كدتاب (أين الانسان ) أن 

عدد الذ كور والاناث واحد فى الأرض تقر يبا وأن الم القوية اذا ركت عقول الأم الضعيفة نكون 

هى قد فوّنت منفعتها وأن المنافع موزعة على الأرض كلها وأن الأم الى كثر عددها تأخذ أرضا من 

غيرها ويب أن تحصى الأراط ىكلها فى الأرض وأنهم يحب أن يتحدوا لستخرجوا المنافم وأن 

الملكات فى العمل يحب أن سكون قوية و بيان قول محافظ كابول 8 ان مالك الشرق وشعوبه 

استيقظوا من سباتم سم العميق وانه لبس لم قصد إلا التعاون مع أورو با لاصلاح العالم كاه ) ويقول 

أيضًا ( إن السرق قوى وان علىالشرقين أن قتسوا من مدنية الغرب» و بيان أن آباءنالوخاطبونا 

للسخروا منا لأننا أستحرج يعقولا مها-كات الانسان فى البر و البيج ر لاماينفعه و برقيه 

( الفسل الثالك م فى ميثاق السل ونبذ الحرب الذى أرسلته الحسكومة الأمسككية الى الأعمكلها : ممناسية 

تفسير قوله تعالى ‏ وان هذه منج أمَة واحدة ‏ وأن هذه الاأء كلها الآن فى أوروبا وأصيءكا 

استنكروا الحرب فى هذا الميثاق وانهم صمموا أن يحاوا المشا كل بالوسائل السلمية 

همه (الفصل الرابع فكرة عامة فى هذا الموضوع و بيان أن الدبن الاسلادىي الذى أحل” القتال بل أوجبه 
ف بعض الأحوال امس ع الذى أخبر أن ال رب ستمنع يوما ما فى قوله تعالى . - حت لضع 
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عتم ل الل اسيم ل م محصحم مم م مسيم عم ما حبص بحت 0-7 00 السسي لاعسص 5 ب يد 5 
عبس سب اس جع مسح وود سمه موت سحو محم سمب سه سجس حم وتاج مسو تس وام سوس و و ا و ا د و 0 


الحرب أوزارها حسين لابق على الأرض إلا مسم أومسام وأن الله نفسه تولى هذا العمل 
وقد فعل مع الدول ماقعله بزو ارول التي رارك ارا لاج الدودة 
فقللوا من زراعته فصل حتالأرض ونفءتهم فى مزارع أ اخوى . هكذا هنا أهمعاماء الكيمياء وغيرهم 
فاخترعوا المهاكات فعزمت الأمم على الامتناع عع نالحرب 5 ومنى سم" هذا بت مككهزة ابة - حتى نض 
الحرب أوزارها 5 ونأ ديد مأنقدم در ماعره حريدة الجليزية ) ان الدو ل كلها قد أحست يعصائب 
الحرب وويلامها غالبها ومغاومها أمرائمها وصسعاليكها الملكيين والعسكر بين م كلهم أدركوا أن 
الحرب نقع مصائبها عليو-م جيعا بلامييز وأن انكلترا مستهدفة للخطر من كل ناحية وأن الحسكومات 
(روسيا وألمانيا والمْسا و بلغاريا) كل هذه وقعت فى الحطر 

.ا حكمة إطية ونور على ' ور ونبصرة ة وذ كرى ٠‏ وههنا 'نديان ماحاء ف الأنفال فى قوله تعاق .د راكوا 
ذات لم _- عون أن فى القرآن ين إحداهما تطلب جعية أم اسلامية ية أوشرقية وهى ‏ وأصلحوا 
ذات يشم والأخرى نطلل التعارف العام بين الشرق والغرب بجمعية أخرزى وهى آبة يا أها | 
الناس إنا خلقنا م من ذكر وأثى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا ‏ ونتجب المؤاف من أنه م 
يض على كتابة هذا سنتان حتى ظهرأن هذا الذى كان يقوله بطر يق الفسكروالاستنتاج أصبحالآن 
خط به على المنابر عظماء كحاف ظ كابول فدل هذا علىأن الاسلام كله متمد على اظهار هذه الفكرة 
وأن المسامين مىنقون لاحالة . و بان أن الله عامل الأعم جيعها معاملة الأب الشفيق والأستاذ العظيم 
فألا مهاهم وأمرهم فامالم يمتثلوا أبدع الطرقالتى بهايمتثاون ومن ذلك خلقالحشرات الموذيِات الموجبات 
الأمراض مثل -شسرة نسمى (الكولاكس) فكان عملها موجبا على الناس نعل الطب والاتحاد فى 
مطاردتمها لأمها لاميز بين أمة وأمة وهى معدية . ومثلها المدمرات المهلكات . فههنا عذابإن يقعان 
على الناس موجبان اتحادهما عذان المهلكات الطبيعية وعذاب المهلكات الصناعية وهذانالمهلكان 
وغيرهما ما ذكرهنا يتعلقان 'بقوله تعالى - فتقطعوا أمرهم ينهم ز برا كأن الله يقول لطم أتم 
أمة واحدة وقد تقطعتم ميم شح زير فعلى” إذن أن أ رج للانتحاد عدميالى ومهلكالى الطبيعية 
والصناعية وحينئذ تضع الحرب أوزارها وهذا من أعظم تجائب القرآن ' 

١‏ الجوهرة الثانية فى قوله تعالى كل حزب ا لدهسم فرحون ‏ والكلام على (العميان الست) الذين 
اختلفوا فى الفيل أحربة هوأم حية أ محائط أمشجرة أممروحة أمحبل وذلك,النسبة لنابه وخرطومه 
وجلبه وركبته وأذنه وذنيسه على الترتب وأن هذه رأيتها فى الإإحياء وفى كد الاتجليز وهى هندية 
الأصل وأن هذا المثل نطق على جيع الناس فى كل أحواهم فْ المطاعم والملابسوالمسا كن والديانات 

والمذاهف ٠‏ وسان ست من المتسكلمين على الانسان مثل 
)0 سقراط الفائل (إن الانسان يقصد السعادة والحير وأن أس» الفضسيلة العم وأن الخير العام يقدم 
على احير الخاص وأن حماة الفتلسوف شرف حماأة لآها ممنية على النصيزة 1 
)١(‏ وأن الفار الى يقول فى كتابه ( إن الأمة يجبأن نسكون أثشبه بالجسم الواحد وكل جاعة يعماون 
فما خلقوا له بل كل أمة يجب أن كر نكشوق الجبوع الاق وبكون أهل الأرش مم أ أمة 
ظ واحدة سم | الانسان ) وهذا فى كتابه لإ آراء أهل المديئة الفاضلة ‏ . 
ظ (0) وبيان آراء (أرسطو) الذى شرح الفضائل الأر بعة (الحكية والشحاعة والعفة والعدل ) 
وانما مسد وانها ا الانسان ٠‏ و بيانما امن هع الثرءء والكتابة ؤ 





شه 

ومن طلبه تعل الموسيق ودراسة العاوم الر ياضية والطبيعية 

(4) وبان آراء (ابنسينا) فالمّرينات الرياضية وفىتر بنْة الأطفال وقد ببرالرياضة والنوم والغذاء ال 

() وبيان آراء عالمين هنديين فى زماننا وهما (غاندى) و (جاجاديس بوز) القائلين بالثقة بالنفس 

والصدق والاتحاد الوطنى والتساح وعدم ترك ما عندنا من منافع العل الموروث والتحر يض على تعل 

الصناعة وعدم الانكال على صناعة الف رحة 

(5) و بيان ما قاله المؤاف فى كتابه ( أبن الانسان ) اذى عر" شر حه قرريبافى تنمس هذه السورة 
من أن الأعم كلها يجب أن نتعاون فى ارتقاء العقول واستسحرا اج منافع الأرض ٠‏ فاذن كون هؤلاء 

الست صرب طم مثل العميان الذبن يصثون عن حقيقة واحدة وهى سعادة الانسان والله تعالىيقول 

وما أوتبتم من العم إلا قليلا - 

سان أن مذهه العلامة (هوادين) العالمالا حليزى نخوعوكتان ل( أينالانسان )م بطر بق حختصس 

به هو إِذ يرجع فى ذلك الى مسألة المرض والصحة . وأن الناس يجب أن يتضامنوا لأن الأمراضتفتك 

مهم لاتفرق بين أمة وأمة بالعدسوى وهذا هوالذى شرحناه فى هذا التفسير وفى هذه السورة أيضا 

 نوركشتامالملق (الجوهرة الثالثة م فى قوله تعالى - وهوالذى أنئاً لم السمع والأبساروالأفئدة.‎ ١ 
وسان أن الناس لما يذل الله لهم السمع والأبصار والأفئدة لم يعرفوا حق النعمة لأن الممذول لايلتفت‎ 

ْ اليه فوجب أن يعرف ذلك بالعلم » و بيان حاسة السمع بأوضح ما مر فى سورة ( آل عمران) 

١7‏ وكذلك السور ورسم صورة الأذن (شكل 197) ونديان (م١)‏ جزأ من أجزائها ورسم صورة العسين 
وتبيان )١9(‏ جزأ من أجزائها تصويرا وقولا ظ ' 

١54‏ رسم صورة القلب والدورة الدموية موضحة ايضاحا اما (شكل )١‏ وتبيان (0) جز من أجزاء 
تلك الدورة . والفرق بين الدورة الصغرى إذ يذهب الدم من البطين الأعن الى الرئتين ثم يعود الى 
البطين الأيسر و بين الدورة اللكبرى إذ يذهب الدم من البطين الأأجسر الى الجسم ثم بعود الى البطين 
ظ الأعن ٠‏ والدورة الكبدية قرع للدورة السموية وهى عبارة عنٍ 00 آي من الدةالأمعا. 


و بإجتهاع هذءسيلها سكوّن الور يد الكدى الذى بص صب ل 


كرات الدم فيالعروق (شكل ٠‏ ف ٠‏ لعر يهالدم و سانكراته ال رأء والسيضاء وعددالجراء والمتببار [ 


وعدد الميضاء و بان أن هذه الكرات ساعحة فى سائل شفاف 

١‏ سان الشرانين والأوردة والأوعية الشعرية المنقسمة الى ور يدية وشريانية وأن لدم صمامات " كنع 
رجوعه (شكل .”) ٠‏ ايضناح السمع والبصر والفؤاد بالقول بعد نظرها فى الصورة وأن تصوويرها 
الشمسى مصداق لقوله تعالى ‏ وقل الحد لله سير يكم آنإنه فتعرفونها ‏ وهنا ذ كر أن القلب والروح 
والعقل وانفس ندل على اللطيفة الربانية معان مختلفة ٠.‏ و سان منظرخيالى تحيله الموّاف فيه حقول 
الزار عُ اممتلفات والندائق الغناء فيهاا نوا ع الفا كهة والر باحين ذات الألوان المتلفات الجيلات الاشكال 
وذلك كله بعد أ نكانت الأرض قفراء لا أندس مها ولاجليس وغاية الأمى أن طائفا طاف مها فبذر 
فيها بذورا مشو بة بمواد كثيرة وكل ذلك منزج لمتزاجا ناما حتى صار بسهيئة خاصة فأخذ ذلك الطائف 
سذر ماق يده بحساب معاوم فازدهرت الاأرض وأخذت زخرة وازيذت وظهزت فيها الألات الماصة 
الكابسة الساقية لمشائشها وزروعها وأشجارها خراطيم امتتت من نلك الآلة عظيمة فى مبدمها دقيقة 


شق 





كققيفة 


اتحتلفة فى جسم الانسان والمسرة (التلفون) الذى فى قصرالحديفة يمثل السمع والناظير العظمة شل | 


. البصر وذلك نيان لقوله تعالى - وهوالدى أنشاً لك السمع والأبصار والأفئدة قليلا مانشكرون ‏ | 


/ 


حلص 


وكيف يشكر الناس تلك الحكمة فى وضع العظمات الصلبة فى الأذنين والطبقات اللطيفة فى العين 
فنشا كل الصلب مع الهواء والشفاف اللطيف مع الضياء . ثم كيف انقسمت البيطة فى رحم المرأة أقساما 
منظمة بحساب المتوالية الهندسية ومع ذلك الحساب قد حصل الابداع فى التركيب والنظام البديع ٠‏ ثم 


إن الآلة التى نت الحدائى والمزارع مث لالقلب المرسوم هناك المقسم أر بعة أقسام الذى رج من البطين 
الأيسرفيه الاورطى المتفرتع الى فرعين والفرعان متفرعان الى فروع كثيرة تصل ا ىكل عضو وك ل جلد 
وشعر وكل مادق" وجل وأن الله لوفعل لنا فى مزارعنا ومنازلنا وحدائقنا ما فعله فى أجسامنا لكان 
هذا معناه أنه لا انسانية ولاحيوانية لأن ذلك لايجعل للانسان ارادة ولاعقلا ولافكرا ٠‏ ولامعنى 
الانسانية إلاهذا ٠‏ فتسكليف الناس بالأعمال معناه حياتهم وعدم التكليف بأعمال الحياة ويره معناه 
إعدامهم و بيان أن ضررترك ذلك يرجم الىالمسامين فى الحياة الدنيا وف الحياة الأخرى لأنه من فروض - 
الكفايات التى تركها يذل المسامين فى دنياهم وفى أخراهم 

بيان أن العل اليوم ارتق حتى شاهد الناس فى منظر (السننا) مشاهد الصور الى مكل الجنين وهو 
نمو فى بطن أنه وكيف حاق بالندر يم وكيف نظهر فيه ونتوالد وتتكاثرالحيوانات الصغيرة النى تسبب 
له صصرض الزهرى وأن المؤلف شاهد ذلك أثناء هذا التفسبر وأن ذلك بسبب استعال الشهوة البهيمية 
فى غير ما وضعت له ٠‏ و بيان أن ذلك العقاب مقدر بقدرالذنب وأن اهمسا لالسمع والبصر والفؤاد فى 
م الاسلامكان جؤارٌه أن حل” بساحتهبم أمم الفرنجة فزقوا الأجسام وو بوا المنازلكا قله الحطيب 
الانجلينى فى البرلان القائل ( إنهم ربوا الطيارات فى بلاد العراق وف اين وف الصومال فأدّبت 
المسامين خير تأديب )م فهاهم أولاء الاتحليز ضر بوا المثل فى اهلاك الطيارات بأعم الاسلام الثلاثة ٠‏ 
إذن هذا عقاب للسامين على نفر يطهم فى عقوطمكا عوقب المسرف فى الشهوة البهيمية بأن جعات 
أعضاء التناسل غنده مشوّهة مقرحة وجزاء اهمال العقل عند المسامين ذل الأمة كلها وجزاء الفاسق 
تشويه جسمه وحده فان العقاب على قدرالجر بمة ٠‏ العقل عام فالعقاب عام والشهوة خاصة فالعقاب 
خاص . ولاجزم أن الاورو بين تعاموا من آبائنا مثل (ببا رومه) الذى أدخل العاوم الرياضية فى 
إيطاليا تاقلا لما من الأندلس سنة .هه واهيلارد الانكليزى أخذها سنة 1١+٠١‏ من مصر واسانيا ||[ 
فترجم (اقليدس) من العر بية ٠‏ فهؤلاء من علوم آبائنا تعلموا ولأجسام أبناء معلميهم من"قوا كإمرق 
الحيوان الزهرى المغتذى من أجسامنا أعضاء التناسل عند وضع الشهوة فى غير ماوضعت له . وههنا || 
نداء لأبناء العرب فى اهن وفى العراق ملخصه « ألم نكن لَك با أهل العراق قبل الاسلام مدنية 


. الأشوريين والبابليين و بعد الاسلام مدنية العباسيين . ثم أثتم با أهل العين ألم يكن للم عرش عظيم 


قبل الاسلام وملك محيد حتى جعل الله لك فى القرآن (سورة سبأ) هسل يصح أن نتركوا السمع 
والأبصار والأفئدة ويقل" شكرم ومن قل” شسكره سلبت مه النعمة . ثم يقول المؤاف إن طبيبا 
أورو ديا ساعده تلميذه الطبيب اليابإنى الشرق فصنعا دواء هذا الداء الافرتجى سمياه (.) بعدد 


. التجارب . فهل تيكون هذا التفسير الذى امتزج فيه الع الغرلى والششرق بالقرآن هو الدواء لمرض 


المسامين الاججماعى حتى لايضرب بهم المثل فى الاذلال والتأديب بالضرب بالطيارات م و بيان أن المسل 


قي لاب 





وأن لم ححد نم الله قدتركها وهذا كف رلانعمة 
اا ( الجوهرة الرابعة )ح فى قوله تعالى ‏ والوزن وعثل المقى ‏ فى سورة (الاعراف) المناسبة لما هنا 
فى فوله كن تقلت موازينه ع و سان الموازنة بين قوله تعالى ‏ والوزن بومئد الحق" ‏ .وقوله 
تعالئى ‏ فتعالى الله الملك الحق ‏ وأن الملأث (قسمان) ملك لدس حقا بل هو زائل ميت وهم ماوك 
الأرض وملك حق لايزول ملكه وهوالله . وهكذا الوزن ؤ قسمان ) قسم حق وهووزن الله وقسم 
تقر بى وهو وزن الانسان وأن الأوزان فىأرضنا كلها لدست إلا دقر بسة لأن الحاذبية عند خط الاسثواء 
أقل” منها فى جيع الكرة الأرضية لأن خط الاستواء شديد البعد عن مصّى: الأرض وهذا البعد بقل" 
بالتدر يم كلا نو 0 الى القطبين شمالا وجنو با و يترتب على ذلك اختلاف حوّكات البندول فى الساعات 
انمحتلفات ححيث ون الءندول فى خط الاستوا كثير السرعة وفته وعند القطبين قليل السرعة لُقَإه ة لثقله 
فبندول خط الاستواء وما والاه فته بّعحر”ك حوكات أ كثر من حركات أمثاله فى القطبين وماوالاهما 
وهناك نسب جذرية واطضحة فى التفسير . و بيان أن مواز ين القبان يعتبرفيها طول ذراعالموة وطول 
ذراع المقاومة وأن الخرالنازل اعتبرت فيه المسافة وعكس المر بع فى المسمين المجاذيين والجذرفى 
البنادل اتحتلفة الخ وبيان ارنفاع الْجوٌ وانه بعد (٠٠.٠م4)‏ مترا تتناقص حرارته نناقصا قليلا ثم بعد 
ذلك طبقات حارةة نحو (.6) درجة . وأن ثقل اطواء يعادل (+/) ستتيمترا من الزئبق و بيان 
ارنفاع الطبران فى زماننا * ثم الوصول الى المقصود من هذا المقال وهوأن الوزن : قر بى لأن الكياوجرام 
بينقص وزنه فى خط الاستواء ء (هرم) جزامات ونصف . ويقولون إن الأرض اوكانت أسرع مما هى 
عليه فى الدوران )١07(‏ مرة لانعدم الثقل عليها ٠‏ إذن الوزن عندالله حق وعندالناس تقر ربى بهذا 
البران . فهذا معنى قوله ‏ والوزن يومئذ الحق ‏ فى الأعراف وقوله هنا خفن ثقلت موازينه الخ 
هما دان قاعدة (أرشميدس) وقصته مع ملات زمانه الذى ظفه مداع الذهى أهومغشوش أمغيرمغشوش 
فاما اسم الفيلسوف فى الجام أحسر” بأن حسوه حقيف فأيقن أن الجسم ف الماء يكون أخف" 
عقدار ما أزاحه من الماء المعادل لخحسمه فصنع ذلك ف التاج فظهرله غشه . ذعلى ذلك نكو ن الاجسام 
فى اطواء أخف" من حتيقتها عقدار الهواء الذى أزاحته وان كان ذلك يسيرا جدا . إذن وزن الله هو 
الحق لاوزن الناس فى الأرض 
ل( المسألة التاسعة )م فى سان هذه الأية ومصداقها فى دين ادرريس نوالمصر بين المسمى (هرمس) و 
(اخنوخ) أو إنوت) فقد صوّرالمص ريون الميزان قبل النبوّة با"لاف السنين تقريبا للعقو ل كنص 
الآية وسان م كو يعدون الله الوا<_د وأن الاشراك كان يلق الى العامّة الذبن لابقدرون أن 
. بعّلوا الوحدانية وأن هذه الآطة كانت معتيرة صفات لله #سمة ثم اغتروا مها فعبدوها . و بان المزان 
الذى صوّروه (شكل ؟؟) وهناك (أوزور يس) رئيس القَساة وبا قاضيا يحاسبون الروح وصورة 
الروح المحاسبة وتوت كانب الأجمال وهورس ينظرفى الحسنات والسيا أت وأنونيس يراق ف كفة الميزان 
وملك العسدل له صورتان وفى وسطهما الروح تتبرأ من الذنب ثم ببان أن العدل ليس مقتصرا على 
الميزان المنصوب ف السماء والأرض بل يكو ناخ يوناث الفتافة فنها أن السلحفاة البحر ية باردة الدمفلقاة 
.الحرارة عندها أهمها الله أن تبحث عن الرمل المناسب الدافى؛ فى الشاطيع فتدفن فيه )1+٠(‏ بيضة 
ونتركها فى هذا /لكان الدافى' المناسب ها وترجم الى البحرفاذا فقس بها خوجت أولادهاوجاهدت 
الجهاد الكثير حتى رجعت الى الببحر وعاشت فيه وهى لانهل أن آباءها كانت فيه بل ذلك من الميزان ظ 


السوب - 


مسيم ب ممما 


ين و 
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النسوب فى الحيوا نكالنصوب فى الأرض وفى السماء ٠‏ ومنها أن بعض القاسيح تشع بيضها فىالرمل 
ولكنها لانتركه بل تراقبه حتى اذا سمعت أصوات أفراخها فى البيضة ساعدتهنٌ دق رالقشرة فتخر 

الذرية مع آنامها . ومنها أن بعض الثعابين تعرأن نسلها معرض لاهلاك أعدابُ له ا 
عليسه أسابي عكالسجاج حفظا له من الأعداء وه_ذا هو الميزان الحق ٠‏ ومنها أن بعض الطيور وهو 
(الكمم) ) لاترقد على بيضْها بل اعتادت أن نجعله فى أعشاش غبرها من الطيور الحتلفات الى عدّوها 


2 نوعا ٠‏ ومن الحكمة الإإلمية أن تلك الطبور منت عل هده ال ريه عطنيا عل أولادها مم 


وما 


كما 


حملا 


اختلافها اختلافا ببنا ومتى كبرت الكيا 5 الصغيرة قطعت السباسب والفاوز ورجعت الى مقر”ها فى 
(افريقيا) موطن قومها بلاتعليم كما حصل نظير ذلك من صغار السلحفاة البحرية سواء بسواء 
(شكل مم) صورة فرخ صغير من الكمم لطاب من حاضنته أن تغذيه مع انها من ١‏ وع آخر 
الدجاج الاسترالى الذى لصفع حظيرة ضع ثبب ديصه ٠‏ صورة ة يض الحشرات (شكل 4غ 
الزنابيرالوحشية تضع الاناث منها بيضها فى أما كن خاصة وتضع ححانبها >والديدان والحنافس وتحقنها 
حتى تتخدر ونبق يجانب الذارية حتى تأكلها عند فقسها 

ببان كلام عاماء الآر واح موافق لما نشاهد فى الدنيا سواء بسواء وهم ,يقولون ان الانسان بعد الموت 
لاسعادة له ولاشقاء إلا بما انصف به فى الدنيا ففن فكر فى الصالحات ولم يعمل فلاخ_ير فيه ومن جمل 
الصالحا تبرغبة وصدق كا نفعل أمّهات الحشسراتوالأنعاموالانسان معذرتيتها . فهذا هوالذىيبق بعد 
حم روهكذا المتصفون بحب الشسرت والكبر باء والعظمة والظم فكل يموت على الصفات الى كسبها وأحبها 
وأغرم بها ولاعبرة بالظواهر بل بالاخلاص والصدق والنحبة . ومن غلب عليه الشر” نع منه صفات احير 
والعكس بالعكس وهذا يقرب من قوله تعالى عافن نلك موار 47د لح وقوله نعالى ‏ ومن خفت 
موازينه ‏ الخ و بيان ضرب المثل بالزرع والحشائش به وأن هذه الآراء تقرب من آراء الامام الغزالى 
فى الاحباء ٠.‏ و بان أن روحا شر برة قالت لللائكة خذوا صفاتى الشسربرة لأدخل الجنة فلما سلبوها 
نلك الصفات بقبت مخدرة فكان من الرجة أن ' رجع البها صفاتها لتحيا وأوعلى الشر” ونعيش مع 
أهامها ٠‏ وجاء فى كتاب لإ السماء وجهام 4 أن الملائكة تتجبوا من الناس إذ يتكلمون على الرجة 
والاعمان وفاتهم أن الرحجة تجرد واسطة لاغير والناس لانتغيراً خلاقهم بعدالموت والامان وحدة ‏ لايفيد. 
وسان أن تغيير الأخلاق يعد الموت كستغيير (جام) الهارالى (يؤم) الليل وهو حال ش 
مذاكرة فى نسان الى لست ل وانما أقول إن صل هذا فان مشكلة جهنم نكونٌ قد. 
احات لآن الاخراج من جه معناه موت ت الروح اشر يرة فبقاؤّها إذن رحجة لها ولا يمكن تغييرالعقرب 
الى عصفور وينطبق على هذا المغفرة لأهل بدر لغلبة الفشائل عليهم 

سهجة العل فى آية - وانك لتدعوهم الى صراط مسثقيم ‏ وانة ن“"ف"'ثقلت مواز بنه ا وأن لفظا 
الصراط جاء فى سورتين أخربين وصفه بأنه صراط الله الذى له مافىالسموات ومافى الأرض وفى الفائحة 
انه صراء الذين آم انه عليدم وى أْرى لك 0 نواصي» ٠‏ وبيان أن وصف 


وشمرح ذلك فى السنين الكبيسة والبسيطة والأدوار (.-) و( )٠‏ وعكذا فهذه الأدوار لاخطا فيها أ 
وقد حاء ذ كر الميزان فى قوله والمماء رفعيا ووصع الميزان - فيله ميان ولله له صراط فالميران برجع 
لى'القضاء والصراط برجع الى القدر فصراطه على مقتضى ميزائه وصراط المنعم علييم غير المغضوب عليهم 


وموم صم عبرب سوه فاج وسيب ل عن عد عدع ع سحام سس واكم ليوو روحب حب هج سوسس ماه حبس ارب رو ووس جات + به ان هوس جك ىر ا بح عد ل ا 10110 
ممصي جمس جسم ماص جم سبج سيمت عدصةخسصصي ‏ 
ا 0 


كذ 


-: 


سوا 


سو وسو حوس بس م وج ل ببسي ع مسو ود ب اسه مد ب ل ومين رمسم حوس حصا وحصي > لمح ميم سم ١‏ صم ل سو ميم سوم سقصم و لوا ذا جل سيا لجسي ١‏ سسييية انمه 


يوجب نعلينا فهم أخلاق الم لنتوجه الى الفضائل . وتببيان ا ىألفتكتاب! يسمى ل ميزانالجواهر) || 
( نذكرة )م يقول الامام الغزالى « لايعرف معنى الميزان إلا من درس م نكل فنّ طرفا » 
بيان أن التبحرفى العاوم مرق لأخلاق بعض الناس وقد تفسد به أخلاق قوم فهو والمال والجال 


أسلدحة تصلح للخبر ولشير معا . وقد حض” (سقراطا) فى تعاليه على فتح عين البسسيرة ليكو نالع 


لذة يستغنى مهاالمرء عن اللذة الحيوانية . للانسان 9 ثلاث قوى م الشبوة للغذاء ال والغضب للدافعة 
والعقل للحكمة . و بان أن الذى يلى أمورالناس إن م تفتح لهعين البصسيرة فيستلذ بالعل انتحص رمه 
فى لناة المال والنساء بالرشوة ولكن ذلك الذى انفتحت عين بصيرته برى ذه لايعرفها غبره وررى 


انه يدنه و بين صانع العالم محبة فائقة و برى الناس أبناءه و برى النظام فى الأخلاق كالنظام فى القناطر 


وبرى القانون والأخلاق والفقه توزن بها أمال الناس م ان عل ا مندسة ونحوه توزن بها المدن 
ومثل رقاص الساعة للزمن وخسوف القمر لمعرفة متوس_ط أيام الشهور و بناء الهرم المببى على داثرة 
الأرض حول الشمس نظام للوازين ونحوها بمصر وكذا رقاص الساءة الذى مهاد فى الثانية مرة هو 
الياردة للانحليز وميزان يخار القطار وسنتجراد وفارنهيت والمقياس التليانى القانبنى .كل هذه يعرف 
مها السوائ لكالماء وللسكهر باء مقايبس ٠‏ وكا ارتقت الأمّة كثرت مواز ينها والعكس بالعكس وذلك 
قولهتعالى - شهد الله أنه لاإله إلاهو والملائنكة وأواوالعر قاما القسط - فأوأوالعم براد مهممن يعرفون 
مثل ما كتبناه فى هذا التفسير وهم الذبن يحشون الله فى آية أخترى وهم العالمون بكس اللام فى آية 
أخرى أيضا وككثرة هذه العلوم يظهر فى الاسلام مجددون ويدوم مجدهم كا دام محد قدماء المصر بين 
قبل أن يحله مهم الفساد . ونظير صراط الله فى السموات والأرض صراط الانسان بالعسمل الصالط 
والأخلاق وصراط المنعم عليهم يعرف بالتار ع التقدم فى وذ كرهم بأيام الله | 
تذكرة فى أن كلام (عمانوئيل) فيه ان أخلاق الأرواح لانتغير بعدالموت وأن هذا القول عل رحسب 
مشاهداته هو والا فنى حديث الشفاعة أن الله تعالى حرج من النار أقواما بالتدر يي بعد انقضاء زمن 
العذاب اذا كان فى قاومهم مثقال ذردة من إيمان ثم يدخل الله الحنة قومالم يعماوا خيرا قط 
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